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تقد�

هذه ا7قدمة التي تحتل الصفحـات الأولـى مـن
الكتاب هي ا7قدمة الرابعة فيه.

وسوف يتلوها من بعدها مقدمات ثلاث أخرى
تشكل في مجموعها مداخل ثقيلة الظلQ كالدهاليز
التي تحجب القصر عن الزائر العجول. ولقد وددنا
Qقدمات الكتاب الأصلية وانتهى الأمرW لو اكتفينا
أو لو حذفناها جميعا وحلت مقدمة واحدة مختصرة
بدلا منهاQ ولكن ضرورات الإيضاح من جهة وأمانة
الـنـقـل مـن جـهـة أخـرى فـرضـت إبـقـاء ا7ـقــدمــات
الأصليةQ كما فرضت كتـابـة مـقـدمـة عـربـيـة لـهـذه

الترجمة فكان لابد bا ليس منه بد...
أول ما يجب إيضاحه أن هذا الكتاب ليس بكتاب
«تراث الإسلام» الذي عرفه ا7شرق العربي مترجما
منذ أربعi سنة تقريبا. ذلـك الـكـتـاب الأول وضـع
مشروعه توماس أرنولد ثم نشر بالإنجليزيـة سـنـة
Qثم ترجم في القاهرة سنـة ١٩٣٦م Q١٩٣١ بعد موته
ثم ترجم كرة أخرى في بغداد سنة ١٩٥٤م وطبع ثم

طبع...
أما هذا الكتاب الذي بi يديك فهو كتاب آخر
مختلف كل الاختلاف عن الأول وإن كان يحمل اسمه
نفسهQ وكان أيضاQ في زعم الدكتور شاخـت الـذي
وضع مشروعه وأشرف على وضعه حتى مات سنة
Q١٩٦٩ يريد أن يحل محل الكتاب الأول بإضافة ما
استجد إلى مواضيعه في عالم البحث والاستشراق.
وبالرغم من الاشتراك في العنوان بل في عناوين

تقد�
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تراث الإسلام

الفصول فالكتاب غير الكتاب من جهةQ كما أنه لا يغني أحدهما عن الآخر
من جهة أخرى...

وليست الفصول التي يحتويها هذا الكتاب هي الكتاب الأصلي كله. إنها
نصفه الأول فقط: لقد تقاسمنا ترجمته فانفردنا بهذا القسم الأولQ وفيه

ثلاثة مواضيع في خمسة فصول:
درس مكسيم رودنسون أولا صورة الإسلام في الغرب عبر القرونQ في

فصل مديد.
ثم درس مجموعة من الباحثi في فصلi تاليi أثر الإسلام وامتداده
على أطراف بلاده الأصليةQ عبر البحر الأبيض ا7توسط وأفريقيا وتركستان
والهند وفي إندونيسيا. ودرس مستشرقان آخران موقفه السياسي الدولي

في السلم والحرب وإنجازه الاقتصادي في الفصلi الآخرين.
أما باقي الكتابQ الذي سـوف يـظـهـر فـي جـزء خـاص آخـرQ يـتـلـو هـذا
الجزء في السلسلةQ فقـد انـفـرد الأخ الأسـتـاذ الـدكـتـور حـسـi مـؤنـس مـع
الأستاذ إحسان صدقي العمد بترجمته والتعليق عليهQ فالقـار� مـنـه عـلـى

.(*)موعد قريب
الإيضاح الثاني أن هذا الكتاب إذا كان يحـمـل عـنـوان «تـراث الإسـلام»
وقد أوضح أصحابه ا7قصود بكلمتي الـعـنـوان هـاتـi فـي الأسـطـر الأولـى
منه... فإنناQ مع ذلكQ نجد الضرورة للمزيد من الإيضاح في هذا المجال.
إن كلمة «تراث» لا تفهم هناك في الغرب ويجب ألا تفهم هنـا فـي الـكـتـاب
Wعنى الإرث الذي مات صاحبهQ ولكن Wعنى ما قدمت هذه الأمة أو تلك
إلى سوق الإنسانية من خير. وما أضافت إلى حضارة الإنسان من منجزات

وقيم وما تركته من أثر في الناس.
وبهذا ا7عنى يتحدثون أيضا عن تراث الإسلام والصـi والـهـنـد ورومـا
وفارس والغربQ وما ماتت الهند ولا الصi ولا الإسلام ولا الباقيات ولكنها
جميعهاQ بلىQ سبق أن قدمت لبني الإنسان حتى الآن شيـئـا... إن لـم تـكـن

قدمت له الكثير...
وكلمة الإسلام بدورها يجب إيضاحها أيضا في هذا المجال.

إن أكثر الكلمات شيوعا واستعمالا قد تكون أكثرها حاجة للإيضاح Wا
(*) صدرت ترجمة باقي الكتابi في العددين ١١ و ١٢ من سلسلة عالم ا7عرفة.
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تحمل مع الركض على الشفاهQ من ألوان ا7عاني وا7ضامi. نحن نستعمـل
كلمة الإسلام في الواقع بأكثر من معنى ومفهـوم: نـسـتـعـمـلـهـا أولا Wـعـنـى
الدين الإسلامي على الدوامQ ولكنا نستعملها أيضا Wعنى ا7سلمi ونقول:
الإسلام في الفلبi يضطهدونQ والإسلام لا يقبلون هذا ا7وقف الأخرس.
ثم نستعملها إلى هذا وذاك Wعنى التاريخ الإسلامي ونقول: لم يجـر مـثـل
هذا الأمر في الإسلام. ونستعملها أخيرا  لندل على مجموع الجهد الحضاري
الذي � ما بi الأندلس والهنـد فـيـمـا بـi الـقـرن الـهـجـري الأول والـقـرن
العاشر ـ على الأقل ـ وكانت لغته العربية وخليطته البشرية مطبوعة بطابع
العروبة الثقافيةQ ومنابعه الفكرية متصلة روحا وجذورا بالدين الإسـلامـي
وبا7سلمi ا7ؤمنi به... ونقول: عصور الإسلام وأيام الإسلام. وفي إطار

هذا ا7عنى الأخير يجري الكتاب...
الإيضاح الثالث:  يجب أن نـعـلـم أن هـذا الـكـتـاب كـتـاب غـربـيQ ولـيـس
بإسلاميQ ويجب ألا نفتش فيه عن وجهة النظر الإسلامية ولا عن إنصاف
الإسلام وتقديره. إنه ليس منا ولم يكتب لنا. هو غربي صرف في محرريه

ومضمونه ومغزاه.
مسلم هندي واحد (هو عزيز أحمد) سمحت تشكيلة الكتاب بأن يسهم
iوما عدا ذلك فـهـو مـحـاولـة مـن بـعـض ا7ـسـتـشـرقـ .iفي إطار مع Qفيه
لتحديد الجهد الإسلامي في شتى فروع العلم والفن وا7عرفة على النطاق

الأوسعQ ومن وجهة النظر الغربية أيضا.
وقد وفقوا حينا وأخفقوا أحيانا... وكانوا في الغالب إلى غـمـط الحـق

أقربQ وإلى السلبية والهوى أدنى.
إن هذا الكتاب يكشف وضع الاستـشـراق الـيـوم Wـا لـه ومـا عـلـيـه. إنـه
يفضح قوته وضعفه في وقت معاQ أكثر bا يكشف من الجهـد الإسـلامـي
الحضاري... هو مرآة ما انتهى إليـه الاسـتـشـراق الـيـوم مـن الـضـيـقQ وهـو
يختنق في حدود أنانيته الغربية وفي اجترار ماضيه السابق وسمـعـة عـدد

...iمن رجاله السالف
ــابـهّـتُبل إن بعض فصول هذا الكتاب أضعـف bـا اعـتـدنـا أن نـقـرأ لـك

.iأنفسهم من ا7ستشرق
أهو تدهور الاستشراق? أهي شمسه الأخيرة? قد يكونQ فقد نبغ في كل
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أمة من رجالها أنفسهم باحثون وأصحاب علم ورأي يبحثون ما لم يـبـحـثـه
الغرب ويقولون ما لم يقله... وكسر الاحتكار الغربـي لـلأولـيـة والأفـضـلـيـة
وللانفراد بالرأي وتحديد القيم وكتابة التاريخ... الصامتون السابقون مـن
أهل الإسلام ومن أفريقيا والهند والصi دخلوا الآن معترك الفكرQ يقولون
وجهات نظرهم التي طا7ا غطى عليها أو ألغاها أو شوهها أو عفـا عـلـيـهـا

الغرب...
ومجال التوازن اليوم مفتوح على مصراعيه 7ن شاء إعادة التوازن.
ــفَّوهكذا فنحن لم نقدم على ترجمة الكتاب لأنه أعجـبـنـاQ ولأنـه ا7ـؤل

الذي لا غنى عن قراءته.
إن الهدف من نقله إلى العربـيـة ومـن وضـعـه بـi أيـدي الـقـراء الـعـرب
والباحثi إ�ا هو فقط مجرد معـرفـة مـا يـقـالQ عـلـى الـطـرف الآخـر مـن
حدودنا وباللغات الأجنبية الأخرىQ عنا وعن حضارتنا وعن جهدنا الإنساني.
الهدف هو معرفة الآخرين وحدود معرفتهم لنا ووجهات نظرهم فيناQ وليس
معرفة أنفسنا وا7زيد من التعمق في فهم الحـضـارة الـتـي تـغـذي تـكـويـنـنـا
والشرايi... انتهى العصر الذي كان يقول فيه ا7ستشرقون شيئا فيجيبهم
ا7شرقيون: آمi! وعلى الأسطر bا يجب أن يناقش ويرفض ويصحح في

منا القلم هنـاَـلْهذا الكتاب الكثير. وقد أمسكنا عن التعليق على الكثيـر. 7
وهناك. مسحنا إشارات التعجب والاستفهام التي لابد أن ترتسم على السطور

بi حi وحi لئلا يتضخم الكتاب... ولئلا يصبح كتاب جدل...
قلنا: نأخذه على أنه وجهة نظر غربية فقطQ وعلى أنـه كـشـف لـوجـهـة
النظر تلك... وكفى الله ا7ؤمنi الجدال... فلا يحزننك ما في الكتاب من
موقف سلبي من الإسلام وما يتوزع على كلماته أو يختبئ وراءها من حقد
دفi والتواء فهم. إن ذلك من طبيعة الأشياء. وهو يـدل عـلـى قـصـر نـظـر

أصحابه أكثر bا يدل على قصور هذه الحضارة وأهلها.
وما يبخسون من حقنا في ذلك ولكن كانوا أنفسهم يبخسون.

ـه وحضارتهQ وإنَإن القار� العربي ا7سلم لن يجد في هذا الكتاب نفس
كان الهيكل الظاهري هو ذاكQ ولكنه سيفيد منه أعظم الفائدة إن استطاع
أن يرى فيه الفرصة لأخذ فكرة صادقة عن مقدار العلم لـدى الـغـرب عـن
الإسلام وأهله وعن الحضارة الإسلاميةQ وعما يدرس ويـبـحـث حـول ذلـك
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كله في معهد من أكبر معاهد الدراسات الإسلامية هناكQ على الأخص في
«مدرسة الأبحاث الأفريقية والآسيوية ا7عاصرة» التابعة لجامعة لندنQ وفي

غيرها من معاهد الغرب أيضا على العموم.
iيبقى أن نسجل أن أصحاب الكتاب قد خالفوا خطته ا7قررة في فصل
لم يكونا من شرطه ولا من هدفه. كان القصد من الكتاب أن يتـحـدث فـي
تراث الإسلام ولكنه فاجأنا في فصله الأول بأمر آخر مختلف هو: صـورة
الإسلام في الغرب عبر العصور. والفصل قاس bتع معاQ جـارح وطـريـف
في وقت واحد. صاحبه ا7ستشرق (رودنسون) قد استقصى فـيـه الـصـورة
الغربية للإسلام وا7سلمi في تطورها خـطـوة خـطـوة خـلال أربـعـة عـشـر
قرنا. وبالرغم من أنه قد فاته الكثيرQ فما من شك في أن بحثه كان أوفى
ما قرأنا في هذا البابQ كما أنه جدير بأن يتدبره كـل بـاحـثQ وأن يـلاحـق
تفاصيله بالاطلاع على ذلك الحشد الهائل من الكتب والأبحـاث والأصـول

ـا لا نختلـفّالتي أتى رودنسون على ذكرها... على أن ذلك كله لا يـعـنـي أن
معه في الكثير الكثير...

والفصل الآخر الذي لا يدخل في «تراث الإسلام» هو الفصل الثالث من
الكتاب الذي يتحدث في رسم حدود عالـم الإسـلام واتجـاهـات تـوسـعـه أو

انكماشه في أفريقيا وآسيا.
إنه موضوع من ا7واضيع ا7همةQ العظيمة القيمـة. وقـد كـتـبـه عـدد مـن
الباحثi كل في ميدانه الخاص... ولكن البحث مع ذلك جاء ناقصا كلـيـل
النظرةQ لأن الذين كتبوه ـ وإن كان فيهم أحد ا7سلمi ـ لم يستطيعوا فـهـم
الإسلام الفهم الحقيقي ولا الشعور بروحه ونبضه. إن البحثQ على ما في
قراءته من عظيم الفائدةQ ظل هزيلاQ وأحيانا هزيلا جدا... إنهW Qا يحمل
من التحديQ دعوة واضحة لأن يتناوله الباحثون من العـرب ا7ـسـلـمـW iـا
يجب له من الدراية والعنايـة والـبـحـث والـدرس... ومـن الإفـادة أيـضـا Wـا

يتكشف عنه من الآفاق!
ولن نتحدث أخيرا عن الترجمة وما لقينا فيها من العناء والجهد. يكفي
أن نذكر أن الكتاب ترجم ثلاث مرات: لقد ترجم أولا ثم روجع ثم روجع كرة
ثانيةQ لتأتي الصيغة العربية أوضح ما �كن أن تأتيQ ولتكون أدق ما تكون
تعبيرا عن الأقلام الأجنبية التي كتبتها. وبعض هذه الأقلام من مثل رودنسون
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وغابرييلي وبوزورث لهم أسلوب في التعبير صعب ا7داخلQ كـثـيـر الـدوران
والجمل ا7عترضة واللف غير ا7ألوف عربيا حول الأفكار.

وللجملة في السمت العربي وفي منحى التعبير سبيل آخر يجعل النقلة
بi اللغتi عملية مرهقة تهدد دوما بأن تقود حينا إلى الغموض وحينا آخر
إلى قلة الأمانة في الأداء... على أننا بi هذا وذاك نرجو أن نكون وفقنـا
Qإلى تقد3 كتاب من الكتب الضرورية للمكتـبـة الـعـربـيـة ولـلـقـار� الـعـربـي

.iمب iووفقنا إلى تقد�ه في حرف عربي أم
.iونرجو أن يرضي ذلك كله الله والعلم والباحث

الكويت-يناير ١٩٧٨
دكتور شاكر  مصطفى
أستاذ ورئيس قسم التاريخ

بجامعة الكويت
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تصدير

كانت لتأليف هذا الكتاب الجـديـد حـول تـراث
الإسلام قصة لا تختلف عن تلك التي عرفها الكتاب
الأصلي الأول سنة ١٩٣١. فالسيـر تـومـاس آرنـولـد
ا7شرف الأساسي على الكتاب الأول توفي قبل ظهور
الكتابQ وكان الأستاذ الفرد غيوم هو الذي أخرجه
في النهاية. وفي حـالـة هـذا الـكـتـاب فـإن الأسـتـاذ
جوزيف شاخـت بـدأ مـشـروعـه بـاعـتـبـاره ا7ـشـرف
الوحيد على إخراجهQ ولكنه توفي في ١ أغسطس
سـنـة ١٩٦٩ تـاركـا فـراغـا بـi عـلـمـاء الإسـلامـيــات

Facile PrincepsالبارزينQ بوصفه الأول دون مـنـازع 

فيما يتعلق بالدراسات الإسلامية القانونية. والفصل
الخاص به في هذا الكتاب «الشرع الإسلامي»Q وهو
جامع موجز bلوء بالبصيرة النافذةQ يكـشـف عـن

أستاذيته في هذه الناحية ا7عقدة من دراساتنا.
ولقد اختار شاخت بنفسه جميع الذين ساهموا
في تحريـر الـكـتـابQ بـحـيـث إنـه حـi تـوفـي كـانـت
مخطوطات الأبحاث موجودة كلها تقريبا لديهQ على
حi أن بعضها bا كتب بلغات أجنبية كانت تجري
ترجمته إلى الإنجليزية. وكان الكتاب قد وصل هذه
ا7رحلة حi دعاني مندوبو مطبعة جامعة أوكسفورد
إلى أن أتسلم متابعة إخراجه Wا فـي ذلـك إكـمـال
التحرير ومراقبة طباعة الكتاب في ا7طبعة. ونظرا
إلى أنه لم يكن قد أتيح لشاخت فرصة إلقاء النظرة
الشاملة على الأبحاث ا7شاركة بعد أن أضحت في
شكلها الطباعي النهائيQ فقد وجدت أن ثمة بعض

تصدير
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التكرار الذي لا مناص منهQ وبعض التباين في ا7نطلقات التي يقوم التأكيد
 أن من الواجب التغاضي عن تباين وجـهـات الـنـظـر بـiَّعليهاQ وخيـل إلـــي

ا7سهمi في الكتابQ وكل منهم خبير فـي مـيـدانـه الخـاصQ ولـو كـان ذلـك
Qفقط من قبيل اعتبار هذا التباين دليلا على أن في دراساتنا مشاكل عديدة

�كن أن تعالج وتفسر بأكثر من وجهة نظر واحدة.
ولكني على أي حال كان علي أن أسعى لضم الفصول بعضها إلى بعض
عن طريق الإشارة في كل منها إلى الأخريات كلما اقتضى الأمر ذلكQ وأن
أقيم الفهرس الأبجدي للمزيد من مساعدة القار� حيثـمـا �ـتـد ا7ـوضـوع

الواحد في أكثر من فصل.
وقد نجم عن وفاة ا7شرف الأولQ وعن الفجوة التالية لذلكQ تأخر في
الطبع لم يكن في الإمكان تفاديه. وهكذا فإن بعـض الـفـصـول تـعـكـس فـي
موضوعها الحالة التي كانت عليها ا7عارف ا7تعلقة بها قبل سنوات سابقة.
وفي كثير من الحالات كان علينا أن نعيد النظر في ا7راجع لجعلها تتفق مع
مرحلتها الراهنة. ولكن لم يكن من ا7مكن إدخال أي تعديلات أساسية على

النص نفسه.
إن القار� الذي يقارن «تراث الإسلام»  الجديد هذا مع الكتاب الأصلي
الذي مضى عليه الآن حوالي ٤٢ سنةQ سوف يلاحظ أن بعض الفصول هي
بصورة عامة متماثلة في المجلدين. ومثال ذلك الفصول ا7تعلقة بالفن والعمارة

 والعلوم الطبيعية وا7وسيقىQ لـكـنTheologyوالأدب والقانون وعلم الكـلام 
الفصول الأخرى على الرغم من أن العناوين الدقيقة قد تختلف قد جرت
فيها تغيرات كبرى في ا7نظور وفي ا7نطلقات أو نقاط التأكيد. إن الفصول
Qمواضيع محددة من مثل: إسبانيا والبرتغال Qفي الكتاب الأصلي Qالتي تتناول
والحروب الصليبية قد استبدلت بها دراسات حول الاتجاه العام للـتـفـاعـل
الثقافي والأيديولوجي والاقتصادي بi الإسلام والعالم الخارجيQ وبخاصة
بi الإسلام وا7سيحية الغربية من خلال التقائهما في حوض البحر الأبيض
ا7توسط. وعلاوة على ذلك فقد أضيـف بـحـث لـلـتـحـدي والاسـتـجـابـة فـي
ا7يدانi السياسي والعسكريQ كما أضـيـف بـحـث عـن تـأثـيـر الإسـلام فـي
مناطق غير مسيحية من العالم القدQ3 مثل البلاد الواقعة جنوبي الصحراء
الأفريقية وأعماق آسيا وشبه القارة الهندية ـ الباكستانيةQ وجنوب شرقـي
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آسيا. وفي كثير من فصول هذه المجموعة الثانيةQ سوف يتبـi الـقـار� أن
ثمة تأكيدا على ا7ـعـالجـات الجـديـدة لـدراسـة ظـاهـرة الإسـلام وصـورهـا.
وخاصة تلك ا7عالجات ا7ستمدة من مجال العلوم التاريخية والاجتماعيـة.
ومن ثم فإن من ا7ـأمـول أن يـعـكـس كـتـاب «تـراث الإسـلام» الجـديـد تـقـدم

وتوسع الدراسات الإسلامية في نصف القرن الأخير.
وحi كتب شاخت مقدمة هذا الكتاب سجل أنه لـم يـكـن قـد بـقـي مـن
ا7سهمi في الكتاب الأول إلا السير هاملتون جب. ولكن منذ ذلك الوقت

توفي السير جب بدوره.
وفي الختام فإني شخصيا أود أن أعبر عن شكري لهيئة مطابع كلارندون
Qالذين عملوا الكثير 7عاونتي على أن أجمع خيوط الإشراف على النشر معا

ـف.َّوكانوا دوما الأدلاء الواسعي العون وا7ساعدين على إخراج هذا ا7ؤل
مانشستر ١٩٧٣

كليفورد. إ. بوزورث
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iعنيW كلمة «تراث» في هذا الكتاب تستخدم
اثنi. إنها تعني إسهام الإسلام في إنجازات النوع
الإنساني بكل مظاهرهـاQ وتـعـنـي اتـصـال الإسـلام
ولقاءه وتأثيراته في ما يحيط به مـن الـعـالـم غـيـر
ا7سلم. فهذا الكتاب لا يهتم بالتـأثـيـرات الـتـي قـد
تكون الأديان والحضـارات المحـيـطـة بـالإسـلام قـد
مـارسـتـهـا عـلـيـهQ ولا بـالـفـوارق الـتـي طـرأت عــلــى
الحضارة الإسلامية في مختلف الأقاليم التي دخلت
في فلكهاQ من ا7غرب حتى أفغانستان ومـن تـركـيـا
حتى البلاد الهندية الشرقيةQ بالـرغـم مـن أنـه قـد

تكون مثل هذه الدراسة ا7قارنة جذابة شائقة.
وليس من أهداف الكتاب أيضا أن يضاف إلى
القائمة الطويلة من الكتب التي تتناول التقييم العام
للإسلام كدين أو كحضارةQ ولو أن ثمة ثغرة كبيرة
يجب ملؤها في هذا المجال. إن صيغة هذا الكتاب
إذن هي الصيغة نفسها التي كانت لسـابـقـهQ الـذي
يحمل الاسم نفسه والذي أخرجه الـسـيـر تـومـاس
آرنولد والأستاذ الفرد غيوم سنة Q١٩٣١ والذي ترجو
هذه الطبعة الجديـدة أن تحـل مـحـلـه لا فـي جـعـل
معلوماته معاصرة فحسبQ ولكـن بـإعـادة صـيـاغـة
مسائله وإعادة النظر في الأجوبة عليها على ضوء
العلم الحديثQ وذلك هو السـبـب فـي أن الـفـصـول
(في هذا الكتاب) لا تتفق مع فصول الطبعة السابقة
Qوحتى تلك الفصول ا7تـفـقـة فـي ا7ـوضـوع فـيـهـمـا

تختلف فيما بينهما الاختلاف الجذري.

مقدمة
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إن كتاب «تراث الإسلام» يتناول الإسلام على أنه حـضـارة ولـيـس ديـنـا
فحسب (بالرغم من أن التفريق نفسه بi ا7عنيi يحتاج إلى تحـديـد كـمـا
سوف يظهر في «ا7دخل»). لهذا فبالإضافة إلى الفصول التـي تـدور حـول
علم الكلام الإسلامي والفلسفة والتصوف وحول الفقه الإسلامي والنظرية
الدستوريةQ فإن الكتاب يتضمن فصولا أخرى  ـوهي الأكثرية  ـحول مظاهر
التاريخ السياسي والاقتصادي والثقافي الإسلاميQ وحول الفن الإسلامـي
والعمارةQ وحول الطب الإسلامي والعلوم وا7وسيقى. ومع أن من مسؤولية
ا7شرف أنه يجمع فريقا متناسقا من ا7سهمi في التحريرQ فإنه لم يفرض
عليهم أي توحد صارم في الرأيQ أو أي اتفاق مع رأي ا7شرف نفسهQ فكل
باحث مسؤول خاصة عن البحث الذي أسهم به. وإذا كانـت الـشـخـصـيـات
وا7واضيع ذاتها قد نوقشت أحيانا في أكثر من فصلQ فإ�ا يتأتى ذلك من

أن لها شأنها في أكثر من مظهر من مظاهر التراث الإسلامي.
إن عدد ا7واضيع التي يجب أن يتضـمـنـهـا حـسـاب إسـهـامـات الإسـلام
ضمن الإنجازات الإنسانية هو نظريا عدد لا يحد تقـريـبـا. ولـكـن كـان مـن
الضروري من الناحية العمليةQ أن يقتصر حجـم هـذا الـكـتـاب عـلـى حـدود
معقولة. وإني لأرجو على أي حال أن تكشف ا7قارنة بi محتوياته ومحتويات
سابقه عن أن كل ا7يادين الأساسية قد غطيت بشكل متوازن. وثمة أيـضـا
أمران يحدان من نطاق الكتاب الحالي: أولهما أنه يـقـتـصـر عـلـى الإسـلام
السني فقطQ وكان عليه بالضرورة أن يترك جانبا مظاهر الإسلام العالية
الأصالة في عديد من المجتمعات الشيعية والإباضية. وثانيهما أنه مقصور
على الإسلام «الكلاسيكي» أو «الوسـيـط». والـعـصـور الـوسـطـى مـن تـاريـخ
الإسلام ¢تدQ إذا تكلمنا بصورة عامةQ حتى عهد الحملة النابليونيـة عـلـى
مصر أو حوالي سنة Q١٨٠٠ وقد يكون من ا7ستحيل أن يتضمن مؤلف له مثل
هذا ا7نظور (الواسع) الحركات الحديثة وا7عاصرة للإسلام Wا فيـهـا مـن
أمور ما تزال حية معيشةQ وبالتالي غير حاسمة. وعلى كل حـال فـإن هـذا
التحديد الزمنيQ لا �كنQ بحسب طبيعة الأشياءQ أن ينطبق على الفـصـل
الأول. كما أنه قد جرى تجاوزه أحيانا في بعض الفصول الأخرىQ حيـثـمـا
بدا أن موضوع ا7ادة يستدعي ذلك. وإني 7قتنعQ مع ذلكQ بأن فهما عميقـا
للـدور الذي لعبه الإسـلام في ا7ـاضيQ هـو الأسـاس الضـــروري مـــن أجـل
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مقدمة

تقييـم صحيـح لاتجاهـاته الحاضرة.
إن الوحيد الذي ما زال حيا من أولئك الذين أسهموا في كتـاب «تـراث
الإسلام» السابق هو السير هاملتون جب. وقد عرضنا عليه مرة أخرى أن
يكتب الفصل حول الأدب ولكنه طلب أن يعفى لأسباب صحـيـة. أمـا بـاقـي

ا7سهمi الآخرين في الكتاب فلتكن أسماؤهم هي التي تتحدث عنهم.
جوزيف شاخت
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إن تراث الإسلامQ كيفما فهمنا هذه الكلمةQ ليس
Wتشابه السمات في مختلـف مـيـاديـنـهQ سـواء مـن
حيث طبيعته أو من حيث حدوده الزمنية. ولعله من
ا7ناسب أن نحاول في هذه ا7قدمة استقصاء بعض
الخطوط العريضة الجامعة التـي تـتـخـلـل مـظـاهـر
الإسلام كدين وحضارة. فهنالك أولا تفكير العرب
الذي يتجلى في اللغة العربيةQ وهو بصورة أساسية
تفكير قياسي لا تحليلي. ويظهر ذلك في الطريقة
الإفتائية للشريعة الإسلاميةQ وفي النظرية الذرية
Qوفي بنية التأليف ا7عجمي العربي Qفي علم الكلام
وفي محـتـويـات أعـمـال الأدبQ وحـتـى فـي طـبـيـعـة

الفنون الزخرفية العربية.
وفي الوقت نفسه هنالك صراع بi قيم المجتمع
العربي البدوي وقيم الإسلام. هذا الصراع ظاهـر
Qفـي القرآن (السـورة ٩ الآيـات ٩٠ و ٩٧-١٠٢ و ١٢٠
Qالسورة ٤٨ الآيات ١١-١٣ و ١٦ Qالسورة ٣٣ الآية ٢٠

.(*)السورة ٤٩ الآيات ١٤-١٧)
ولـقـد شـهـد الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن الأول
للهجرة (٦٧٠-٧٢٠ ميلادي) بعثا للمعتقدات والعادات
العربيـة الـتـي لـم يـسـتـطـع عـلـم الـكـلام الإسـلامـي

Theology ولا الشريعة الإسلامية QIslamic Religious

مدخل

Qوالأحـزاب Qيقصد الكاتب الآيات الكر�ـة مـن سـورة الـتـوبـة (*)
والفتح والحجراتQ وأوضحها هنا: آية: «الأعراب أشد كفرا ونفاقا
وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله» (التوبة : ٩٧  ـ٩٨) وآية «قالت
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا و7ا يدخل الإ�ان

في قلوبكم» (الحجرات ١٤ ـ ١٧).
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Lawالـعـنـصـريـن iالتخلص منها بصورة كلية. وبقي البحث عن التوازن بـ 
سمة bيزة للحياة الفكرية لدى ا7سلمi مدة طويلة من الزمن. وقد استبدل
بذلك في العصر الحديـث الـبـحـث عـن الـتـوازن بـi قـيـم الـقـومـيـة (أو أي
أيديولوجية سياسية أخرى) وقيم الإسلام. و�كن القول بصـورة عـامـة إن
ا7سائل الكبرى التي تواجه ا7فكرين ا7سـلـمـi فـي الـعـصـر الحـديـثQ هـي
iالأول والثاني لـلـهـجـرة (الـقـرنـ iا7سائل نفسها التي واجهتهم في القرن
السابع والثامن للميلاد). على أن هذا الكتاب معني بصورة أساسية «بالقرون
الوسطى» الإسلامية التـي اسـتـمـرت بـالـنـسـبـة لـلـقـسـم الأكـبـر مـن الـعـالـم
الإسلاميQ حتى حوالي عام ١٨٠٠ والتي تعود إليـهـا مـعـظـم مـظـاهـر تـراث
الإسلام. وهناك توترات عديدة ظلت بلا حل طوال تاريخ الإسلامQ ومعظمها
ناجم عن أن ا7ثل الديني الأعلى لا �كن تحقيقه في العالم كما هو. وأهمها
iبـ Qأو في ا7صطـلـح الـدقـيـق Qالتقوى والاستقامة iذلك التنازع القائم ب
التصوف والشريعة. ولقد قلت الصوفية ولم أقل علم الكلام لأن الكلام غير
الدين أو الإ�انQ ¢اما كما أن الاستقامة أو الـشـريـعـة الـديـنـيـة هـي غـيـر
التقوى. ولكن لو نظرنا إلى رجلi من كبار من �ثلون الإسلام حوالي نهاية
القرن الأول وهما الحسن البصري (تـوفـي عـام ٧٢٨م) وإبـراهـيـم الـنـخـعـي
الكوفي (توفي عام ٧١٣ أو ٧١٥م)Q لوجدنا أن اهتمام الحسن البصري بعلم
الكلام كان بدافع الدين ¢اما كما كـان الأمـر بـالـنـسـبـة لاهـتـمـام إبـراهـيـم
النخعي الفقهي ا7تصل Wسائل ا7مارسة الدينية. ولقد عمل الإمام مـالـك
(بن أنس) ا7دني (توفي عام ٧٩٥م) وداود الظاهري (توفي عام ٨٨٤م) علـى
إبقاء روح التقوى (والنسك) حية في الشريعةQ كما أنها بقيت موجـودة فـي
علم الكلام أيضا حتى القرن التاسع ا7يلاديQ وقـام الـغـزالـي بـبـعـثـهـا مـرة
أخرى حوالي عام ١١٠٠م. أما بعد ذلك فقد أصبح كل من الشريعة الإسلامية
وعلم الكلام الإسلامي �يلان لأن يكونا ضربا من التمارين التقنية. وذلك
هو نفسه ما حل بالتصوف الإسلامي أيضا في آخر الأمر. وهنـالـك تـوتـر
مشابه ناجم عن استحالة تحقيق ا7ثل الإسلامي الأعلى في هذا العالم هو
التوتر بi النواحي النظرية والعلمية في الـشـريـعـة الإسـلامـيـةQ مـن حـيـث
الاختلاف والتداخل ا7تبادل بينهما. وهذا التوتر كان مهـيـمـنـا عـلـى تـاريـخ
ا7ؤسسات القانونية للمسلمi خلال فترة العصور الوسطى الإسلامية برمتها
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بل وحتى العصر الحاضرQ في بعض البلدان. فقد كان الإسلام منذ بدايته
. ولم يكن النصف الأول من إعلان الإ�ان(*١)دين عمل أكثر منه دين إ�ان

الإسلامي وهو «لا إله إلا اللهQ محمد رسول الله» ليشكل أي مشكلة 7عاصري
محمد (ص) الوثنيi في الجزيرة العـربـيـةQ بـل كـان أقـل مـن ذلـك إشـكـالا
بالنسبة لأتباع الأديان السماوية في الأراضي المحيطة بها حi اعتنقوا دين
الطبقة الحاكمة بعد الفتح العربي للبلاد. وكانت الشهادة بأن محمدا رسول
الله تعني من الناحية العملية الطاعة ا7طلقة للرسـول. لـهـذا نجـد الـقـرآن
bلوءا بأوامر أن: «أطيعوا الـلـه ورسـولـه» الـذي هـو وحـده المخـتـص بـنـقـل
أوامر الله. وللسبب نفسه نجد أن الشريعة الإسلامية وليـس عـلـم الـكـلام
الإسلاميQ كان دائما محور العلوم الدينية الإسلامية. فحتى الغزالي وهـو
خير من �ثل التقوى الصوفية في الإسلامQ بالرغم من أنه وضع الشريعة
في مكانها بصورة جازمة كعلم دنيوي وليس كعلم للآخرةQ قـد ظـل يـعـدهـا
علما دينيا وليس دنيويا. وكذلك فإن أنصار الاتجاهات العصرية من رجال
التشريع الذين يقسون على الشريعة الإسلامية التقليديـة بـرمـتـهـا تـقـريـبـا
(باستثناء الفروض الدينية فقط با7عنى الضيق للكلمة)Q لا يستطيعون التهرب
من ا7بدأ الأساسي القائل إن القانون لـيـس مـؤسـسـة دنـيـويـة بـل يـجـب أن
Qيخضع للدين. ولقد نشر ا7رحوم الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق
الذي كان يعتبر منصبه من كبار الثقات الناطقi باسم الإسلامQ كتابا عام
١٩٥٩ أعيد طبعه عدة مرات بعنوان «الإسلام عقيـدة وشـريـعـة».  فـي هـذا
الكتاب الذي يتألف من ٥٨٢ صفحة (في الطبـعـة الـثـانـيـة) يـسـتـغـرق شـرح

ـمن الكتابQ في حi أن باقي الكـتـابُالعقيدة الإسلامية ٦٩ صفـحـةQ أي ث
(*١) لنلاحظ أن هذا الحكم من الكاتب إ�ا ينطلق من خلال وجهة النظر ا7سيحـيـة. وقـد كـان
يجب أن يقول «بقدر ما هو» بدلا من «أكثر bا هو».  فاستعمال أفعل الـتـفـضـيـل هـنـا فـي غـيـر
موضعهQ ويبدو أنه يكتب وفي ذهنه ا7عنى ا7سيحي لكلمة دين ويعني العقيدة فقـطQ وعـلـى هـذا
ا7فهوم يقيس القضية في الإسلام الذي يتميز عن العقيدة ا7سيحية وإلى حد ما عـن الـيـهـوديـة
بأنه دين ودنيا. على أننا يجب أن نضيف أن القضية الإ�انية لا تقل شأنا في الإسلام عن العمل

وا7مارسة.
وإذا كانت مباد� الإ�ان الإسلامي تتركز في التوحيد وكانت باقي أركـان الإسـلام إعـمـالا لـهـذا
ا7بدأ وبناء للمجتمع على شكل معQi  فهذا لا يعني أن الدين نفسه يعطي العمل من ا7كانة أكثر
bا يعطي الإ�ان فليست ا7سألة مسألة كمية. ومن طبيعة ا7باد� العقائدية التركيز والشـمـول

ومن طبيعة التطبيق الاجتماعي والحياة العملية التعدد والتفصيل والتنوع.
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مخصص 7ؤسسات الشريعة الإسلامية التقليدية. وهذا يبـi إلـى أي حـد
يرى هذا الحجة في الإسلام أن الإسلام ليس مجرد دين با7عـنـى الـغـربـي
للكلمة بل هو �ط للمجتمعQ وإن يكن �طا مثالياQ وهو مثل أعلى بقي بعد
زوال المجتمع الإسلامي «الأوسطي» في القسم الأكبر من العالم الإسلامي.
iإذ إن ا7سيحي Qولم يكن ا7سلمون وحدهم حملة هذه الحضارة الإسلامية
واليهود أيضا قدموا إسهامات بارزة لهذه الحضارة على ا7ستوى الـفـكـري
الرفيعQ وخصوصا في حقلي الطب والعلومQ ولكنهم لم يبقوا محصورين في
هذه ا7يادين. وهكذا نجد أن الغزالي الذي أحيا القيم الروحية والدينية في
الإسلام يبرر الترتيب ا7نظم لكتابه «إحياء عـلـوم الـديـن» بـأنـه عـلـى غـرار
الترتيب الذي كان قد وجده في كتاب طبي للطبيب  واللاهوتي ا7سـيـحـي

. وكثيرا ما نجد كتابا برزوا في أكثر مـن(*٢)ابن بطلان (توفي عـام ١٠٦٦م)
ميدان علمي واحد. فلقد كان الطب والعلوم والـفـلـسـفـة مـعـارف مـتـلازمـة
Qبعضها مع بعض وكذلك كان علم الكلام والشريعة يـشـكـلان زمـرة واحـدة
ولم يخل الأمر من أشخاص كانوا يجمعون بi جميع هذه الفروع من أمثال
Qعن طريق الاستدلال النظري Qابن النفيس (توفي عام ١٢٨٨م) الذي اكتشف
الدورة الدموية الصغرى (بi القلب والرئة) قبل ٣٠٠ سنة من اكتشاف وليام

 للدورة الدموية الكبرى عن طريق التجربةQ ولم يكنWilliam Harveyهارفي 
نادرا وجود الفقهاء الذين كانوا أدباء وشعراء في الوقت نفسه كما أن بعض
أشكال التصوف والفلسفة الغنوصية قد سارت جنبا إلـى جـنـب. وهـنـالـك
العديد من الكتاب ا7وسوعيi الذين طرقوا جميع أبواب العلم في سجلات
الأدب العـربـي. وإذا كـان يـحـق لـنـا ¢ـامـا أن نـتـحـدث عـن الـفـن والـعـمـارة
الإسلاميi فإننا نتحدث عن الطب والعلم العربيQi وذلك بالنظر للإسهام
ا7هم الذي قدمه الأشخاص غير ا7سـلـمـi فـي تـلـك ا7ـيـاديـنQ ولأن الـلـغـة

(*٢) النص الوارد لدى الغزالي في كتابـه (إحـيـاء عـلـوم الـديـن) حـول هـذا الـتـقـلـيـد هـو أن أحـد
الباعثi اللذين دفعاه إلى ترتيب كتابه على أربعة أرباع هو أنه: «... تلطف بعض من رام استمالة
قلوب الرؤساء إلى الطب فوضعه على هيئة تقو3 النجوم موضوعا في الجداول والرقوم وسماه
تقو3 الصحةQ ليكون أنسبهم بذلك الجنس جاذبا لهم إلى ا7طالعة والتلطف إلى العلم الذي يفيد
حياة الأبدQ أهم من التلطف في اجتذابها إلى الطب الذي لا يفيد إلا صحة الجسد» (إحياء علوم

الدين ج ١ ص ٥).
فلينظر النص والاستشهاد به.
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.iأعمالهم وأعمال معاصريهم ا7سلم iالعربية هي العنصر الذي يربط ب
فاللغة العربية هي أيضا اللغة العامة للحضارة الإسلاميةQ وهي تعلو علـى
الآداب ا7كتوبة باللغات الأخرى للشعوب ا7سلمةQ هذه اللغات الـتـي بـقـيـت
بالرغم من جمال آثـارهـا وأهـمـيـتـهـا ذات تـأثـيـر مـحـلـي فـقـط فـي الـعـالـم
الإسلامي. وهنالك سمة خاصة انتشرت في عالم ا7عرفة الإسلامية وكانت
تتعلق بنشوء الشريعة الإسلامية والفقه والأدب. هذه السمة هي الـتـمـيـيـز
iالخاصة والعـامـة. فـكـان رأي الخـاصـة هـو الـذي يـؤخـذ بـعـ iالصارم ب
الاعتبار في أي مسألة. أما رأي العامة أو ما �كن أن ندعوه بالـرأي العـام
فكـان يهمـل ¢ـاما. وهذا يفسـر الصفة الأرســتقراطيـة و «الحضرية» 7عظم-
إن لم نقل لكل-الأدب وا7عرفةQ كما يفسر أيضا التمييز بi الـلـغـة الأدبـيـة
واللغة العامية أكثر حتى bا يفسره وجود لغة القرآن باعتبارها الـوسـيـلـة
الكاملة للتعبـيـر الأدبـي. ولا شـك فـي أن هـذه الخـاصـة ا7ـمـيـزة لـلـمـعـرفـة
الإسلامية هي التي أدت فيما بعد إلى ا7بالغة في تبـجـيـل الـعـلـمـاء الـذيـن
يعتبرون الحجة في جميع فروع ا7عرفةQ كـمـا أدت إلـى فـكـرة وجـود كـمـيـة
محددة من الأشياء التي �كن معرفتهاQ وهو الأمر الذي نجم عنـه تحـجـر
يكاد يكون كاملا في ا7عرفة الإسلامية التـقـلـيـديـة. وهـذا يـفـسـر مـثـلا أن

ـبل ابن النفيس لم يؤثـر فـيِالاكتشاف ا7هم للدورة الدموية الصغرى مـن ق
معاصريه فيمن جاءوا بعدهQ وأن الأفكار الأصيلة التي جاء بها ابن خلدون
نالت من ا7ديح لفصاحة لغتها أكثر bا نالته بسبب محتواهـا. ويـبـقـى أن
نتتبعQ كخلفية للفصول التاليةQ الفترات الكـبـرى فـي تـطـور الإسـلام. فـقـد
سار هذا التطور وفق سلسلة عجيبة من التقدم والتـأخـر مـع وجـود بـعـض
التباين البارز في تقدم العناصر ا7تعددة التي تكون الحضارة الإسـلامـيـة.
وكما رأينا لقد أدت حياة الرسول إلى بروز التنازع بi القيم العربية القد�ة
والقيم الإسلامية الحديثة. وكان عهد الخلفاء الراشدين (٦٣٢-٦٦١م) �ثل
مرحلة مضطربة كانت نهايتها الحرب الأهلية الأولى والانقسام السياسـي
الكبير الذي قسم الإسلام حتى يومنا هذا إلى سنيQi وهم الأكثريةQ وإلى
شيعةQ ثم خوارجQ وهؤلاء الأخيرون لا يشكل فـرعهـم البـاقــي الوحيدQ وهو

 الأمويiُ الراشدة حكمَالإباضيةQ سوى أقلية ضئيلة فقط. وتبع الـخـلافــة
(٦٦٠-٧٥٠) الذي كان �ثل من عدة وجوه ذروة الاتجاهات الكامنة في طبيعة
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جماعة ا7سلمi أيام حكم الرسول. وفي العهد الأموي برزت بدايات الفكر
الكلامي الإسلاميQ وبعد ذلك بقليل برزت الشريعة الإسلامية. إن هذا لا
يتعارض في الواقع مع تفوق العمل على الإ�ان في بنية الإسلامQ كما ذكرنا
سـابقاQ لأن ا7شـاكل الكلامية الأولى لم تكن سـوى مشـاكل متعلـقة بالاختيـار
السـياسـي. على أن القرن الأول للإسـلام شـهد أيضا انتكاسـات نحو الروح
الوثـنية العربيـة. ومن الأمثلة على ذلك العقائد الجبرية ا7تـطرفـةQ وإثـــارة
النعـرات القبليـة في الـزواج والعـلاقات الاجتـمـاعـيـــة الأخـرى. وقـد أطـاح
العباسيون بالأمويi وجعلوا الشريعة الإسلامية ا7عيار الـشـرعـي الـوحـيـد
للدولةQ وذلك مبالغة منهمQ على نحو ماQ في معـارضـة الأسـرة الـتـي حـلـوا
مكانهاQ وشملوا برعايتهم الإيجابية مدرسـة كـلامـيـة خـاصـة هـي ا7ـعـتـزلـة

. وكان النصف الثاني من القرن(*٣)الذين تبنوا الدعاية العباسية السياسية

(*٣) هذه ا7قولات غير صحيحة تاريخيا. فإن العباسيi الذين بدأت دعوتهم على أساس شيعي
وجمعوا حولهم من يدينون لآل محمد بالولاء ما لبثوا حi وصلوا إلى الحكم واصطدموا بطموح
أبناء عمهم العلويi إليهQ أن تبنوا النظرية الأموية ذاتها في الخلافة وهي الحكـم بـاسـم الـسـنـة
والجماعةQ  مضيفi إلى النظرية أمرا سياسيا هو حق العم (العباس) حسب الشـرع الإسـلامـي

بإرث النبي بعد وفاته دون ابن العم (علي) bا ينفي «حق» العلويi في الخلافة.
   لبني العموم وراثة الأعمام?أنى يكون وليس ذاك بكائن

ومن ناحية أخرى فإن الحكم العباسي لم يكنQ في الواقعQ أكثر رعاية لكتاب الله وسنة نبيه مـن
الحكم الأمويQ والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى برغم محاولة الخلفاء العـبـاسـيـi الـتـدثـر

برداء الدين والتظاهر برعايتهQ والتقرب من الفقهاء واصطناعهم.
ومن ناحية ثالثة فقد حاول ا7ستشرق نيبرك أن يجد نوعا من العلاقة بi العبـاسـيـi ومـذهـب
الاعتزال ـ وهو الرأي الذي يتبناه هنا الدكتور شاخت صاحب هذه ا7قدمـة ـ وأن يـجـعـلـه الـفـكـر
الديني والوجه العقائدي للعباسيi . غير أن هذا الرأي لا يقوم على أي سند تاريخي. وقد يكون
الفكر الاعتزالي الذي نشأ في نهاية العهد الأموي (توفي واصل بن عطاء صاحب الاعتزال الأول
Qوالدلائل على ذلك كثيرة  Qسنة ١٣١هـ. وقامت دولة بني العباس سنة ١٣٢) رافضا للحكم الأموي
لكنه ظهر سياسيا في الفرقة الزيدية التي تبنت معظم الأفكار الاعتزالية. وليس في «العباسية».
واشتراك ا7عتزلة والعباسيi في النقمة على الأمويi لا يعنـي أن الـطـرفـi كـانـا مـتـفـقـQi وأن
الاعتزال كان مدرسة الفقه العباسي. لقد كـان ا7ـنـصـور أحـد الـدافـعـi لأن يـضـع الإمـام مـالـك
«ا7وطـأ» وابن إسحق «السيرة النبوية». والرشيد كان قاضي قضاته هـو أبـو يـوسـف تـلـمـيـذ أبـي
حنيفة الأول ثم الشيباني تلميذ أبي يوسفQ  وهما قطبا ا7ذهب الحنفي بعد صاحبه. أما قصة
الاعتزال في آخر عهد ا7أمون بعد سنة ٢١٥ حتى وفاته سنة ٢١٨هــQ  وبـعـد ذلـك زمـن ا7ـعـتـصـم
والواثقQ فهي قصة أخرى سياسية سببهـا مـحـاولـة ا7ـأمـون شـق طـريـق خـاص بـi سـنـد الـبـيـت
العباسي الذي كان يرفض ا7أمون وبi تشيع العلويi الذين رفـضـوه بـدورهـم بـعـد قـتـلـه الإمـام

ـا» الرضا. وعلى أي حال فإن اتفاق الحكم العباسي مع الاعتزال لم يدم أكثر من ١٧ سنة منً«علي
أصل عصرهم الطويل الذي امتد ٥٢٤ سنة.
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الأول للإسلام (٦٧٠-٧٢٠م) قد شهد بداية التأثيرات الإيرانية والهلينستية.
ووصلت هذه العملية إلى ذروتها في القرن الثانـي. وبـرزت آثـارهـا أول
الأمر في مضمار الشريعةQ وبعد بضعة عقـود ظـهـرت كـتـابـة أدبـيـة نـثـريـة
متكيفةQ كالشريعة الإسلاميةQ مع الحاجات الفكرية والروحية لمجتمع حضري
جديد. وأخيرا تظهر مفاهيم من الفلسفة الهلينستية الشائعة في علم الكلام
الإسلامي. وفي القرن الثاني للإسلام أخذت علوم الشريعة والكلام والأدب
تنحو كل في اتجاهها الخاصQ وإن تكن هذه الاتجاهات في أعماقها متوازية.
على أن هذه ليست نهاية القصةQ لأننا نجد في علم الكلام أيضا ظهور
الحركة ا7قابلة ¢اماQ حركة السلفيi (أو المحافظi ا7تطرفi) وهي الحركة
التي رجحت كفتها كرد فعل على تطرفات ا7ـعـتـزلـةQ وإن كـان ذلـك لـم يـلـغ
البحث عن طرق للتوفيق بi العقل والإ�انQ وتلك مسألة أخرى من ا7سائل
التي تثير توترا دائما في الإسلام. ولقد دعم رد الفعل هذاQ التدخل الكبير
الثاني في مجال الفكر الديني من قبل الحكومةQ لكن الشريعة الإسلامـيـة
جنبت كليهما. وقد وصل الفقه الإسلامي إلى ذروة تطوره حوالي عام ٨٠٠
للميلاد وشهد القرن التالي استنباط التفاصيل وفي أوائل القـرن الـعـاشـر

Q أنهم وصلوا إلى نقطة � فيها بحث(*٤)شعر العلماء من مختلف ا7دارس
جميع ا7سائل الأساسية و� البت فيـهـا بـصـورة نـهـائـيـةQ وهـذا مـا يـسـمـى
«بإقفال باب الاجتهاد» الذي نجم عنه وجوب اتباع التقاة ا7عترف بهم فـي
Qكل مدرسة. وكان ذلك بداية فترة طويلة من التحجر العقائدي أو ما يقاربه
استمرت حتى القرن الحاضر حi تولى الأمر ا7شرعون المحدثون. على أن
ذلك لم يكن السببQ بل أحد الأعراض الدالة على حالة عقلية نجمت عن
الخوف من التفكك العقائدي. وكان لهذا الخوف ما يبرره في وقت كان فيه
الإسلام السني في حالة من الخطر الذي يتهدده من قبل الحركة الشيعية

ا7تطرفة للإسماعيليi ودعايتهم السرية.
ها هنا أيضا نجد فاصلا زمنيا بi علم الكلام والشريعة الإسلامية لأن
ا7ذاهب الكبرى لعلم الكلام الإسلامي الكلاسيكي لم تتم صياغتها إلا في
بداية القرن العاشرQ وحتى في ذلك الحi لم يسمح علم الكلام بالاعتماد
(*٤) يستعمل الكاتب كلمة ا7دارس 7ا ندعوه «با7ذاهب»Q وقد احترمنا الكلمة اتبـاعـا لـلـتـرجـمـة

الأمينة.
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على عقيدة أحد التقاة ا7عترف بهم كأساس كـاف لـلإ�ـانQ بـل كـان يـصـر
على القناعة الشخصية. ولكن الأهم من كل هذا هو أنه منذ أوائل الـقـرن
iالحادي عشر فصاعدا نلاحظ ذلك الركود العام في الحياة الفكرية للمسلم
الذي ذكرته سابقاQ وكان ذلك ينطبق أيضا على الحياة الأدبية بحيث إنه لا
جدوى من أن نبحث عن أي سبـب مـحـدد لـذلـك فـي أي مـن فـروع الـعـلـوم
الدينية. ولم يخل الأمر بالطبع من بعض الكتاب والشعراء ا7تميزينQ غيـر
أن الإبداع كان معدوماQ وكانت النماذج الكلاسيكية الكبيرة تقلـد ا7ـرة تـلـو

ا7رةQ ولم تكن أحكام القيم السائدة توضع موضع التساؤل.
وجاءت نقطة تحول أخرى لا بالنسبة لعلم الكـلام فـقـطQ بـل بـالـنـسـبـة
iوذلك عند احتـلال العـثـمـاني Qللشـريعة الإسلامية والأدب العربي عام ١٥١٧م
7صـرQ الأمـر الــذي جـعـل القسـطنطينيـة أو إستامبول ا7ركز الجديد للقسم
الشرقي ا7ركزي من العالم الإسلاميQ ونتج عن ذلك إحياء جديد في هذين
ا7ضمارين. لكن هذا أيضا انتهى بـصـورة تـدريـجـيـة إلـى أن حـدثـت بـدايـة
جديدة في الأدب العربي خلال القرن ا7اضيQ وفي الشريعة الإسلامية عن
طريق التشريع الحديث منذ العقد الثاني من القرن الحالي فصاعدا. على

ـفQ ولم يتناول هذا الإحياء علمَّأن هذه التطورات تقع خارج نطاق هذا ا7ؤل
الكلام الإسلامي حتى الآن.

جوزيف شاخت
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الصـورة الغـربيــة
والدراسـات الغربيـة

الإسلاميـة

١-العصور الوسطى: الصراع بين عالمين:
كان ا7سلمون يشكلون تهديدا للعالم ا7سـيـحـي
الغربي قبل أن يصبحوا مشكلة بزمن طويل. فـقـد
حدث (فـي نـظـر الأوروبـيـi فـي مـطـالـع الـعـصـور
الوسطى) تحول في القوى في الأقسام البعيدة من

 (هــم الـــعـــرب أو(*)الــشــرقQ وقــام شــعـــب هـــائـــج
 عرف بالسلب والنهـب-وهـو عـلاوة(*١)السراسـنـة)

على ذلك شعب غير مسيحي-فاجتاح وخرب أراضي
واسعةQ وانتزعها من قبـضـة ا7ـسـيـحـيـة (مـن أجـل
مناقشة مفصلة للنواحي السياسية والعسكرية لهذه
الأحداث التاريخيـة انـظـر الـفـصـل الـرابـع). ولـقـد
وصـلـت الـكـارثـة أخـيـرا إلـى إسـبـانـيـا والـشـواطــئ
الإيطالية وبلاد الغالQ وكانت موجة البرابرة الغزاة

(*٢)ذاتها هي دائما ا7سؤولة. وعندما قام بيد ا7بجل

)Venerable Bedeراجعة التاريخ الكنسي للإنجليزW (
قبيل وفاته عام ٧٣٥م لخص الأحداث الأخيرة بهذه
الكلمات: «في ذلك الوقت قام الوباء ا7وجع ا7تمثل

1
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Qلكة بلاد الغال بعد مجازر أليمة وبائسةb بتخريب (iا7سلم) بالسراسنة
.(١)لكنهم سرعان ما لقوا عقابهم الذي يستحقونه على غدرهم»

يبدو أنه لم تطرح إلا أسئلة قليلة عن هذا الشعبQ فهم في أعi البلاد
ا7سيحية في الغرب عبارة عن مجرد كارثة. مثلهم كمثل الشعوب البربرية
الأخرى. ولم يكن للحملات التي كانت تتراوح بi الـنـجـاح والـفـشـل والـتـي
iا7نشق iا فيها حتى التحالفات مع الأمويW Qكانت تشن على حدود إسبانيا
الذين كانوا يأتون أحيانا إلى اكس لا شابل طلبا للمسـاعـدةQ كـمـا لـم يـكـن
للقتال ضد الغزاة في بلاد الغال وضد القـراصـنـة فـي سـواحـل بـروفـانـس
وكورسيكا وسردينيا وإيطالياQ ولعمليات أخرى من مثل نزول بونيفاس لوكا
في تونس الأغالبة عام ٨٢٨م: كل هذه الأمور لم يكن لـهـا تـأثـيـر يـذكـر فـي
موقف الفرنجة الأساسي. لقد كان ا7سيحيون قد سمعوا بالسراسنة (العرب)
قبل الإسلام بزمن طويلQ وعندما غير السراسنة دينهم لم يكد أحد يلحظ
ذلك في باد� الأمر. فمثلا يذكر تاريخ للعالـم يـعـود إلـى الـقـرن الـرابـع أن
السراسنة كانوا يحصلون «بقوة القوس والنهب على ما يحتاجون إلـيـه فـي

. ولم يكن هنالك أي حاجة للمزيد من ا7عـلـومـات عـنـهـم. فـكـان(٢)الحيـاة»
الباحثون وحدهم هم الذين يتجادلون حول اسمهم ا7شتق من سارهQ زوجة
إبراهيمQ برغم أنهم من سلالة هاجرQ كما يدل علـى ذلـك اسـمـهـم الـثـانـي

»Agareni.وهاجر هي الأم التي طردت إلى الصحراء مع ابنها إسماعيـل Q«
هذا التضارب كان مشكلة...

والوحيدون الذين بحثوا في الأمر أكثر من ذلكQ لأسباب بديـهـيـةQ هـم
 (iا7ستعرب) ا7سيحيون في إسبانيا ا7غربية ا7عروفون باسمThe MozarabsQ

ذلك أن سيطرة ا7سلمi السياسية التي كانوا يعيشون فـي ظـلـهـا أطـلـقـت
العنان 7ؤثرات ثقافية عربية أضرت بالدين ا7سيحيQ لذا فقد كان لابد لهم

نوا صورة أوضحQ وإن لم تكن أكثر دقةQ عن أسيادهم وعن أفكار©من أن يكـو
Qأسيادهم. وكما هو الحال في جميع الأراضي الخاضعة للاحتلال في الشرق
iعـامـة الـشـعـب مـن ا7ـسـيـحـيـ iفقد انتشرت أساطير مشوهة ومهينة بـ
واليهود تخالطها بعض الانطباعات الـصـحـيـحـة الـنـاشـئـة عـن الاتـصـالات
اليومية. ومرة ثانيةQ وكما كان هدف ا7دافعi ا7سيحيi الـشـرقـيـi مـثـل
يوحنا الدمشقيQ كان هدف العلماء في الغرب أن ينشروا تحليلهم للإسلام
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لكي يقاوموا ما �كن أن يكون له من تأثير. لكن الحماسة العـدائـيـة الـتـي
أظهرها أمثال أبولوجيوس والفاروس وأتباعهما في الفترة القصيرة ا7متدة
بi عام ٨٥٠ وعام ٨٥٩مQ ومحاولاتهم غير المجدية لإقناع طـبـقـة الـكـهـنـوت
ا7سيحية وعامة الشعب ا7سيحي (با7قاومة) وتعطشهـم لـلاسـتـشـهـادQ كـل

.(٣)هذا حال دون بذل الجهد الفكري اللازم 7عرفة خصومهم وفهمهم
Qوفي القرن الحادي عشر أصبحت صورة العالـم الإسـلامـي أكـثـر دقـة
ويعود ذلك لأسباب واضحة إلى حد ما. فقد كان النورمنديون والهنغاريون
وبعض السلافيi قد اعتنقوا الديانة ا7سيحية. وبقي العالم الإسلامي هو
العدو الرئيسي. ولم تعد ا7عارك التي شنت ضده في إسبانيا وجنوب إيطاليا
وصقلية معارك دفاعية محضة. فقد أخذ التقدم ا7سيـحـيQ بـرغـم بـطـئـه
وعدم ثباتهQ يؤدي إلى ا7زيد من العلاقات السياسية وحـتـى الـثـقـافـيـة مـع
الشعوب ا7غلوبة. فلقد انقضت أيـام الحـروب المحـلـيـة: كـانـت أوروبـا كـلـهـا
تتحرك لتقاتـل جـنـبـا إلـى جـنـب مـع الإسـبـان لاسـتـعـادة الأراضـي المحـتـلـة

»Reconquista«(٣*)وكان لابد للوحدة ا7سيحية التي أشاد بها الباباوات من Q
أن تدعم عن طريق ا7شاريع الـضـخـمـة الـتـي كـانـت تجـري بـانـتـظـام تحـت
الإشراف البابوي-فأي واجب مشترك �كن أن يكون أكثر حفزا من استرداد

» إذا كان بالإمكان نشره في جميع أنحاء عالم البحرReconquistaالأراضي «
الأبيض ا7توسطQ وهو عالم كانت ا7دن التجارية الإيطالية تعمل فيه بنجاح

متزايد في الحقل الاقتصادي?
Qليس كما قال البعض بنتيجة الحروب الصليبية Qلقد برزت صورة الإسلام
بقدر ما برزت نتيجة الوحدة الأيديولوجية التي تـكـونـت بـبـطء فـي الـعـالـم
ا7سيحي اللاتينيQ وقد أدت هذه الوحدة إلى رؤية أوضح 7عالم العدوQ كما
Qأدت إلى تضافر الجهود نحو الحروب الصليبية. وفي القرن الحادي عشر
وبنتيجة زيارات الحجاج ا7تزايدة في العدد وفي التنظيم للأرض ا7قدسـة
(في فلسطi) والتي كانت قد تحولت إلى هـجـمـات مـسـلـحـة ضـد «الـبـدو
أصحاب السلب والنهـب»Q تـوطـد (لـدى الأوروبـيـi) ا7ـثـل (الـذي �ـكـن أن
Qيحتذى) للدخول إلى الأرض ا7قدسة. كما أن الـقـيـمـة الأخـرويـة لـلـقـدس
وللقبر ا7قدس الذي دنسه وجود الكفارQ والقيمة التطهيرية للحجQ والفكرة

ذلواQُالقائلة بأنه من الواجب تقد3 العون للمسيحيi الـشـرقـيـi الـذيـن أ
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كانت كلها من الأمور التي أدت إلى جعل الحملة على الأرض ا7قدسة واجبا
.iا7ؤمن iمقدسا يوضع نصب أع

وهكذا بعد أن أصبح القتال أكثر تركيزا وتوجيها كان لابد مـن إعـطـاء
العدو صفات أوضح وأدقQ وكان لابد من تبسيط صورته وإعطائها طابـعـا
�طيا. كان «السراسنة» بالنسبة للحجاج مجرد أعداد زائدة لا وجـود لـهـا
ومـجـرد كفـار تافهيـنQ حكام بحكـم الأمـر الـواقـع يتحـرك ا7رء بيـنـهـم بـلا
iمبالاة. ولا تزال قصة «حج شار7ان» الخرافية الـهـجـائـيـة الـتـي ألـفـت بـ
القرن الحادي عشر أو أوائل الثاني عشر تظهـر الإمـبـراطـور مـتـجـولا فـي
القدس دون أن يحتك بسكانها. إلا أن «أنشودة رولاند» التي تعود إلى الفترة

ـف السابق من حيث الروح الخرافيةQ تـكـشـف عـنَّنفسها والتي تشبـه ا7ـؤل
إسلام قوي وغني يهب حكامه 7ساعدة بعضهم بعضاQ وإن يكن ذلك يحدث
بالاستعانة بجماعاتهم الوثنية من ا7رتزقة بi نوبيi وسلاف وأرمن وزنوج

.)Q لكنه عـلـى كـلRoland 3220 ff وبروسيi وهون وهنـغـاريـAvars) iوآفار 
 وأبولو.(*٤))Tervagantحال إسلام متحد في عبادة محمد و ترفاغانت (

) (النورمندي) لاستعـادةRoger de Hautevilleوانطلق روجر دي هوتفيل (
صقلية عام Q١٠٦٠ ودخل الفونسو السادس طليطلة عام Q١٠٨٥ ودخل غوفري

) الـقـدس عـام ١٠٩٩. وقـد أدى فـتــح هــذهGeoffroy de Bouillonدي بـويـون (
الجبهات الثلاث إلى اتصال وثيق مـع ا7ـسـلـمـi. فـأخـذت صـورة الإسـلام
تتشكل وتصبح بالتدريج أكثر وضوحا ودقة. على أنه كان لابد لهذه الصورة

أن تتأثر لعدة قرون بتشويهات ا7نافسة الأيديولوجية التي لابد منها.
وفي الواقع لم تكن لدى أوروبا ا7سيحية صورة واحدة عن العالم ا7عادي
الذي كانت في صدام معهQ بل كانت لديها عدة صور. فحتى ذلك الحi كان
العلماء قد عالجوا بصورة رئيسية ا7فاهيم الأوروبية للدين الإسلاميQ أما
الآن فقد انتصب أمامهم العالم الإسلامي برمتهQ فكان ذلك حيرة وصدمة
لهم. و�كن أن �يز بصورة تقريبية ثلاث نواح لرد فعلهم إزاءه. فقـد كـان
العالم الإسلامي قبل كل شيء بنية سياسية-أيديولوجية عدائية. لكنه كان
أيضا حضارة مختلفةQ وإقليما اقتصاديا غريبا. هذه النواحي المختلفة كثيرا
ما أثارت اهتماما متفاوتا وردود فعل مختلفةQ حتى لدى ذات الناس أنفسهم.
كانت الانقسامات السياسية للمسلمi معروفةQ وكثيـرا مـا كـانـت هـذه
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ا7عرفة مستقاة بصورة مباشرة. ولكن كان هنالك إدراك أنه يوجد وراء هذه
الانقسامات تضامن أساسيQ وأن الوحدة �كن أن تعود في أي وقت ضـد
العالم ا7سيحيQ وأن هنالك مواقف وعقيدة مشتركة تشكل لب هذه الأخوة.
كانت الدول الإسلامية تشكل مجموعة معقدة من القوى ا7عاديةQ وكثيرا ما
كان �كن الاستفادة سياسيا من ا7نافسات القائـمـة بـيـنـهـاQ فـقـد كـان مـن
ا7مكن إقامة تحالف مع إحداهاQ وكان باستـطـاعـة ا7ـسـيـحـيـi فـي بـعـض
الأوقات الدخول في خدمة الحكام ا7سلمQi كمـا هـو مـذكـور فـي «أغـنـيـة

 ملك(*٥)Galafreرولاند»Q حيث كان شار7ان الصغير يخدم بإخلاص غالافر 
طليطلة ا7سلم ويتزوج ابنته (التي تتحول إلى الدين ا7سيحي طبعـا). مـثـل
هذه الأمور كثيرا ما كانت تحدث في إسبانيا وفي الشرقQ على أن الـعـداء

ظل كامنا وقابلا للتجديد دائما.
لابد أنه كان لدى رجال الدولة وموظفيهم ومخبريهم وجواسيسهم صورة
عن العالم الإسلامي لا نعرف عنها إلا القليل. ولابد أن هذه الصورة كانت
أدق من تلك التي كونها المجادلون الدينيون وعامة الشعب. ولابد أن أقرب
جيرانهمQ وهم أسياد الأرض ا7قدسةQ قد عرفوا أشياء كثيرة عن الانقسامات
الداخلية للدول الإسلامية. لكن كنوز ا7عرفة تلك التي حصل عليها رجـال
الدولة والجنود ا7سيحيون في الشرق بقيت محصورة ضمن دائرتهم. وكانت
القنصليات الغربية ترجع إليـهـا فـقـط مـن أجـل الحـد الأدنـى مـن حـاجـات
سياستها الشرقية. فلم يكن هنالك طلب في الغرب لعرض مفصل لتـاريـخ
الإسلام السياسيQ كما أنه لم يكن يوجد أي اهتمام كبير با7نازعات السياسية
بi «الكفار». ولكن من جهة أخرى فقد أوجدت الحروب الصليبية حـاجـة
كبيرة وملحة للحصول على صورة كاملة ومسـلـيـة ومـرضـيـة لأيـديـولـوجـيـة
الخصوم. وكان رجل الشارع يرغب في صورة تبi الصفة الكريهة للإسلام
عن طريق ¢ثيله بشكله الفج على أن تكون في الوقت نفسه مرسومة بشكل
يرضي الذوق الأدبي ا7يال إلى كل ما هو غريبQ وهو ميل يشكل سمة بارزة
في جميع الأعمال في ذلك الوقت. كان الشخص العادي يريد صورة لأبرز

.iفي تعاملهم مع ا7سلم iالسمات الغريبة التي أدهشت الصليبي
وهكذا حدث أن الكتاب اللاتيـنـيـi الـذيـن أخـذوا بـi عـام ١١٠٠ وعـام
١١٤٠ على عاتقهم إشباع هذه الحاجة لدى الإنسان العاميQ أخذوا يوجهون
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اهتمامهم نحو حياة محمد دون أي اعتبار للدقةQ فأطلقوا الـعـنـان «لجـهـل
Q فكـانR.W.Southernالخيال ا7نتصر» كما جاء فـي كـلـمـات ر. و. سـاوثـرن 

محمد (في عرفهم) ساحرا هدم الكنـيـسـة فـي أفـريـقـيـا وفـي الـشـرق عـن
طريق السحر والخديعـة وضـمـن نجـاحـه بـأن أبـاح الاتـصـالات الجـنـسـيـة.
واستعملت أساطير من الفولكلور العا7ي ومن الأدب الكلاسيكي ومن القصص
البيزنطية عن الإسلام وحتى من ا7صادر الإسلامية (بعد تشويه باطل من
قبل ا7سيحيi الشرقيQ(i كل هذه الأشياء استـخـدمـت لـتـزيـi الـصـورة.

 اعترف بـأنـه لاGuilbert de Nogentيحدثنا ساوثرن أن غيلـبـرت دونـوجـنـت 
يوجد لديه مصادر مكتوبةQ وأشار فقط إلى آراء العامة وأنه لا يوجد لديه
أي وسيلة للتمييز بi الخطأ والصواب. ثم قال في الختام بسذاجة تكشف

ـناح على الإنسـان إذاُعن الأساس الحقيقي لكل نقد الأيديولـوجـيـi «لا ج
.(٤)ذكر بالسوء من يفوق خبثه كل سوء �كن أن يتصوره ا7رء»

وكما هو الحال دائما فإن الرؤية التي ترسمها الأعمـال الـتـي تـخـاطـب
عامة الناس لابد أنها قد أسهمت في تكوين الصورة التي حفظتها الأجيال
اللاحقةQ أكثر من الرؤية التي تبينها الأعمال ذات الصبغة الجدية والعلمية.
ولقد قدر لهذه الصورة أن تزداد زخرفا في الكثير من الأعمال الأدبية. فقد
اختلطت الروايات المحضة التي كان هدفها الوحـيـد إثـارة اهـتـمـام الـقـار�
على نسب متفاوتةQ بالعرض ا7شوه للعقيدة التي ألهبت حقد العدو ووصلت
ا7لاحم إلى أعلى ذرى الابتكارات الخيالية. فقد اتهم ا7سلمون بعبادة الأوثان
وهم الذين اتهموا ا7سيحيi بتعدد الآلهة والـشـرك. كـان (فـي عـرف تـلـك
ا7لاحم) محمد هو صنمهم الرئيسيQ وكان معظم الشعراء الجوالة يعتبرونه
كبير آلهة السراسنة. وكانت ¢اثيله «حسب أقوالهم» تصنع من مواد غنية
وذات أحجام هائلة. وكان يرافقه أعداد متفاوتة من ا7ريدين يصل عددهم

Darإلى ٧٠٠ لدى كاتب أ7انـي فـي الـقـرن الـثـالـث عـشـر وهـو در شـتـريـكـر 

Stricker(٥)Qا حسب النمط ا7سيحيWور Qقد يرأس هؤلاء ا7ريدين أحيانا .
) وأبولو إلى محمد ليعبدوا في الكنيسTervagantثالوث ينضم فيه ترفاغانت (

اليهودي (وبذا يجعلون الإسلام أقرب إلى الدين اليهودي غير ا7قبول لديهم
.(٦)» بالمحمديات (ويقصدون الجوامع)Mahomeriesأيضا)Q أو في ما يسمونه «

ولا يلقى ا7رء موقفا موضوعيا إلا في مجال مختلف ¢اما لا �ت إلى
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الدين الإسلامي إلا بصلة بعيدةQ وأعني العلم بأوسع معانيه. فمنـذ بـدايـة
القرن العاشر كان بعض الجماعات مـن الـرجـال قـد حـاولـوا زيـادة ذخـيـرة
ا7عرفة النظرية عن العالم والإنسانQ تلك ا7عرفة ا7وجودة في الكتب اللاتينية
القليلة التي أمكن إنقاذها من حطام الحضارة القـد�ـة. وكـان الـنـاس فـي
هذه الجماعات القليلة قد علموا أنه كان لدى ا7سلـمـi تـرجـمـات عـربـيـة
للأعمال الأساسية للعالم القدQ3 وأنهم كـانـوا عـلـى اطـلاع عـلـى مـؤلـفـات

كاملة في العلوم التي كانت تعتبر أساسية.
وهكذا ظهرت الترجمات اللاتينية لهذه الأعمال تـدريـجـيـاQ وانـتـشـرت
ثروة العرب العلميةQ بحيث وصلت إلى إنجلترا واللورين وساليرنو وخصوصا
إلى أسبانيا حيث كان الاتصال يجري بسهولة أكثر. ثم أخذت أعمال الترجمة
Qتنمو وأصبحت أكثر تنظيما في ذلك البلد بعد سقوط مدينة طليطلة العظيمة

. وبالطـبـع لـم يـجـر(٧)وهي أحد مراكز النـشـاط الـفـكـري هـنـاك عـام ١٠٨٥
البحث في المخطوطات العربية عن صورة الإسلام أو العالم الإسلاميQ بل
عن ا7عرفة ا7وضوعية للطبيعة. ومع ذلـك كـان لابـد مـن أن تـتـوافـر بـعـض
ا7علومات عن ا7سلمi أصحاب هذه ا7عرفةQ وكذلك توطدت الصلات مع
ا7ترجمi الذين استفيد من خدماتهم وكانوا من «ا7ستعربi» أو اليهودQ أو
في بعض الأحيان من ا7سلمb iن لديهم معرفة واسعة ومباشرة بالعالم

الإسلامي.
كان لابد أن تنتشر من خلال هذا الطريـق مـعـرفـة أكـثـر دقـة عـن هـذا
العالمQ وها هنا يجب أن نجد التفسير 7ا ورد في النصف الأول من القرن
الثالث عشر من ملاحظات تبرز بدقتها ا7وضوعيةQ وسط ذلك السيل من
كتابات التسلية الخيالية. ونجد البرهان على ذلك في «بدرو دي ألفونـسـو

Pedro de Alfonsoوهو يهودي إسباني جرى تعميده عام ١١٠٦ وأصبح طبيبا «
لهنري الأول ملك إنجلترا. فقد قام بترجمة كتب عن الفلك كمـا كـتـب أول
كتاب يحتوي على معلومات لها بعض القيمة ا7وضوعية عن محمد والإسلام.
ويلتقي تيار الاهتمام الفكري هذا بالإرث العلـمـي الإسـلامـيQ مـع تـيـار
حب الاستطلاع عن الإسلامQ الذي ساد على ا7ستوى الشعبيQ يلتقي التياران

Peter the Venerableفي ذلـك الجـهـد ا7ـرمـوق الـذي قـام بـه بـطـرس ا7ـوقـر 

 (١٠٩٤-١١٥٦) تقريباQ من أجل الحصول على(*٦))Clunyرئيس رهبان كلوني (
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معرفة علمية موضوعية عن الدين الإسلامي ونقل هذه ا7عرفة (لأوروبا).
و�كن أن نتبi عدة أسباب لهذا ا7شروع الذي يدعو إلى الدهـشـة. فـقـد
كانت من بi أسباب تلك ا7عرفة التي اكتسبهاQ بصورة غير مباشـرة عـلـى
الأقلQ خلال زياراته لأديرة رهبنته في إسبانيـاQ عـن الـقـضـايـا الإسـلامـيـة
وعن نشاط التراجمة. ومنها أيضا اهتمامه Wحـاربـة الـهـرطـقـات (حـسـب
رأيه) ا7تمثلة باليهودية والإسلامQ عن طريق الحجج الفكرية السليمةQ وإن
يكن ذلك بجدية ومحبة إزاء الأفراد «الضالW Q«iا ينسجم مع شـخـصـيـة
رئيس رهبان كلونيQ وكما أظهر هو نفسه في عدة مناسبات أخرىQ ولـقـد
كان كذلك مدركا بعمق للأخطار التي كانت تواجهها الـكـنـيـسـة فـي عـصـر
¢يز بالاضطراب الفكري والانشقاقQ لذلك فقد رغب أن يسلح الكـنـيـسـة
ضد هذه الأخطار منطلقا من اعتقاده الشخصي ومن كونه رئيسا لرهبنـة
مكرسة لهذا الهدف. وبسبب من طبيعته الشخصية ورWا أيضا بسبب من
الضوء الخافت الذي انبعث من الاتجاهات الفكرية الجديدة التي كانت لا
تزال محدودة النطاقQ فقد أراد أن تكون أسلحة الكنيسة قويةQ لكنه لم يكن
يريد أن تتصدع المحبة الواجبة على كل مسيحي مثالي نحو جميـع الـنـاس
الطيبi. ولعله كان مدفوعا بصورة لاشعورية بفضول متجـرد كـان يـخـجـل

منه فكان يخفيه حتى عن نفسه.
كان بطرس يعلم أن مبادرته لن تفهم كما يجب وكان من شأن الطريقة
Qخصوصا من قبل صديـقـه وخـصـمـه فـي بـعـض الأحـيـان Qالتي قوبلت بها

» أن تؤكد وجهة نظرهQ ففي تبريره نـراهB. of Clairvauxبرنارد دي كليرفو «
iيستعمل الحجج نفسها التي كانت تستعمل دائما ضد هجمات «ا7ناضلـ
Qأو يبدو أنهم يترفعون Qالذين يترفعون iمن قبل ا7نظرين الفكري «iا7كافح

عن النزاع ا7عاصرQ أو على الأقلQ ينظرون إليه بشيء من التجرد:
«إذا كان عملي يبدو عد3 الفائدة لأن العدو يبقى منيعا ضد مثل هذه
الأسلحةQ فإني أجيب أنه في بلاد ملك عظيم تكون بعض الأشياء من أجل
الحماية وأخرى للزينةQ وأخرى أيضا للغرضـi مـعـا. لـقـد صـنـع سـلـيـمـان
ا7سالم أسلحة للحماية لم يكن هـنـاك حـاجـة إلـيـهـا فـي أيـامـه. وقـام داود
Qوإن كان استعمالها متعذرا في أيامه... وهذا العمل Qبإعداد الزينة للمعبد
iلا �كن أن يقال إنه عد3 الفائدة. فإذا تـعـذر هـدايـة ا7ـسـلـمـ Qكما أراه
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الضالi بهQ فإن العلماء الذين يغارون على العدالة يجب ألا يفوتهم تحذير
أولئك الضعفاء من أفراد الكنيسة الـذيـن يـروعـون أن يـثـأروا عـن غـيـر مـا

.(٨)قصد بالقضايا التافهة»
لذا نجد أن بطرس ا7وقر قد شكل في إسبانيا جماعة مـن الـتـراجـمـة

» الإنجلـيـزيR. of Kettonيعملون كـفـريـق واحـد. وأ� روبـرت أوف كـيـتـون «
ترجمته للقرآن عام ١١٤٣. وترجم الفريق مسلسلة من النـصـوص الـعـربـيـة
وأعدوا مجموعات خاصة بهم تعرف باسم مجموعة كلونيك وتحتوي علـى
Qمؤلف لبطرس ا7وقر نفسه. ولقد لقيت المجموعة رواجا واسعـا نـوعـا مـا
ولكنها لم تستخدم إلى الحد الذي كان �كن أن تستخدم بهQ وإ�ا اقتصرت
الاستفادة منها على تلك الأجزاء التي كان لها فائـدة مـبـاشـرة وفـوريـة فـي
ا7ناظراتQ فكان يستشهد بها دون تعليق. ومن سـوء الحـظ أن ا7ـادة الـتـي
Qتضمنتها المجموعة لم تستخدم كأساس 7زيد من الدراسة ا7تعمقة للإسلام
إذ لم يكن أحد مهتما Wـثـل هـذه الـدراسـة. فـلـم يـظـهـر أن لـهـا فـائـدة فـي
iخصوصا أن الجدل الديني كـان يـسـتـهـدف مـسـلـمـ Qالصراعات الجارية
خرافيi كانوا يبادون بسهولة على الورق. وفي الواقع يبدو أن الهدف إ�ا
كان تزويد ا7سيحيi بحجج سليمة لتثبيت إ�انهم. ثم إن الحالة العقلـيـة
Qذاهب دينية في حد ذاتهاW للغرب اللاتيني لم تكن مشجعة على الاهتمام

.(٩)كتلك التي كانت موجودة في الشرق الإسلامي
وكان هنالك مجال آخر التقت فيه عدة تيارات من الاهتمـام واكـتـشـف
اللاتi فيه صورة أخرى للإسلامQ صورة كانت مغايرة إلى حد بارز 7فاهيمهم
الدينية ا7تحيزةQ هذا المجال هو الفلسفـة. فـي أول الأمـر لـم يـكـن هـنـالـك
¢ييز واضح بi الفلسفة والعلوم الطبيعية. ولقد كانت كتب العلوم الطبيعية
ا7عتمدة بحاجة لأن تكمل Wؤلفات متعلقة Wا �كن أن نسميه الآن Wناهج
البحث العلميQ أي مؤلفات في ا7نطق ونظرية الإنسان والكونQ وكان الكتاب
ا7وسوعيون أنفسهم قد عالجوا هذه ا7واضيع الأخيرةQ خصوصا أرسـطـو
ثم ابن سينا. ولم يتعرف الغرب اللاتيني على أرسطو إلا بصورة تدريجية.

) وكتابCategoriesففي القرن الثاني عشر كان مؤلفه المختصر «ا7قولات» (
» معروفi من خلال ترجمات لاتينية قد�ةQ قامL’ Interpretation«العبارة» «

)Q في حi أن بقية أعـمـال أرسـطـو أخـذت تـعـرفBoethiusبها بويـثـيـوس (
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ببطءQ ولكن من قبل عدد مـحـدود جـدا مـن الـنـاسQ ومـن خـلال تـرجـمـات
Gerardجديدة عن الأصل اليوناني مباشرة. فقد ذهب جيرارد دي كر�ونا (

of Cremona(١١١٤-١١٨٧ تقريبا) إلى طليطلـة بـحـثـا عـن تـرجـمـات عـربـيـة (
للنصوص اليونانيةQ التي كان يرغب في ترجمتهاQ وبذلك يضيفها إلى حصيلة

. وفي نفس الوقت جرى البدء في ترجمة «كتاب الشفاء»(١٠)الفلسفة الغربية
وهو موسوعة ابن سينا العظيمة. وفي عام ١١٨٠ اكتملت المجموعـة الأولـى

. وكان تأثيرها(١١)من مؤلفات ابن سينا الفلسفية وأخذت تروج في أوروبـا
بالغا وتبعها ترجمات لفلاسفة آخرين بتلاحق سريع.

وهكذا أخذت تتشكل في أذهان ا7فكرين الغربيi صورة أخرى للعالـم
الإسلامي بوصفه مهدا لفلاسفة عظام. وكانت تلك صورة مـضـادة ¢ـامـا
للصورة السابقةQ صورة الكيان السيـاسـي الـذي يـسـيـطـر عـلـيـه ديـن مـعـاد
ومغلوطQ وهي الصورة التي خلقتها الخرافات السخيفة والكريهة في أذهان
الناسQ وكان من الصعب التوفيق بi هاتi الـصـورتـQi واسـتـطـاع عـلـمـاء
اللاهوت الفلاسفة أن ينقلوا إلى ا7سيحـيـة مـا كـان يـذكـره ابـن سـيـنـا عـن

 (١٢١٤-R. Bacon١٢٩٢الحضارة الإسلامية. فمثـلا اسـتـخـدم روجـر بـيـكـون 
(١٢)تقريبا) من أجل تفخيم منـصـب الـبـابـاQ مـا ذكـره ابـن سـيـنـا عـن الإمـام

الإسلامي. وبدا أن السراسنة أمة فلسفية في بعض النواحي. بل لقد جاء
 كما هو الحال بالنسبة(١٣)وقت كان لفظ «الفيلسوف» يعني فعليا «ا7سلم»

 (الذي توفي عام Q١١٤٢ والجدير بالذكر أنه كان صديقاAbelardإلى أبلارد 
T. Aquinasلبطـرس ا7وقر). وبعـد ذلك بـقـرن واحـــد كـان تـومـا الأكـويـنـــي 

Summaيستهدف السراسنة بالفعل عندما كتب دراسـتـه الـكـبـيـرة ا7ـسـمـاة 

Contra Gentilesوهي دراسة يرغب في أن يبرهن Q(خلاصة ضد الأعاجم) 
فيها على النظريات ا7سيحية في ضوء العقل فقط «لأن بعض الناس مثـل
ا7سلمi والوثنيi لا يتفقون معنا فيما يتعلق بسلطة الكتاب ا7قدس». ومن
ا7عروف أن هذا ا7ؤلف كتب حوالي ١٢٦١-١٢٦٤ بناء على طلب سان ر�ون

Q وهو «من ا7تحمسi لنشر الدين بSt. Raymond of Bennafortiدي بينافور 
Q وذلك لكي يستخدمه في بعثاته التبشيرية في إسبانيا.(١٤)السراسنة»

على أن العالم الإسلامي لم يكن يـثـيـر الاهـتـمـام لأسـبـاب سـيـاسـيـة أو
عسكرية فقطQ أو من وجهة نظر دينية أو علمية. فقد أثار أيضا اهتمامات
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متعددة في الأذهان التي تتوق إلى القصص الغريبة والعجيبة. ها هنا أيضا
أدى توسع الاتصالات التي تلت استعادة إسبانيا واحتلال صقلية الإسلامية
وإقامة دول لاتينية في الشرق إلى نشوء الحاجة إلى معرفة أكثر تفصـيـلا
ودقة. على أن هذه ا7عرفة لم تبدد النظرة ا7بسطة للإسلام كدين كما لـم
تبددها قصص التسلية الأدبية العجيبة التي كانت واسـعـة الانـتـشـار. ومـع
Qالصحيحة في معظمـهـا Qذلك فقد � الحصول على الكثير من ا7علومات
حول جغرافية العالم الإسلامي ومناخه ومدنه وحكومته ونباتاته وحيواناته
وإنتاجه الزراعي والصناعي. كما توافرت معلومات عن عادات «السراسنة»

والبدوQ ثم عن التتر أي ا7غول.
هذه الدوافع ذاتها أدت إلى المحاولات الأولى للبحث الـتـاريـخـي. فـفـي

 وهو سكرتيرG. of Viterboالقرن الثاني عشر ضمن غود فري أوف فيتربو 
الأباطرة الأ7انQ صورة وصفية دقيقة لحياة محمد (ص) في تاريخ العـالـم

. وفي بداية القرن التالي كتب الكردينـال رودريـغـو خـيـمـنـس(١٥)الذي ألفـه
Rodrig Ximenesوهو رئيس أساقفة طليطلـة أول تـاريـخ لـلـعـرب يـؤلـف فـي 

الغربQ مبتدئا Wحمد والخلفاء الراشديـن ولـكـنـه اهـتـم بـصـورة أسـاسـيـة
.(١٦)بنشاطات العرب في إسبانيا

وكان هنالك دافع آخر أدى إلى زيادة ا7علومات عن العالـم الإسـلامـي.
وهو الدافع الاقتصادي ا7تمثل في السعي وراء التجارة ا7ريحة لأن العالـم
الإسلامي كان منطقة اقتصادية ذات أهمية أساسية لعدد كبير من التجار

.iالأوروبي
في أول الأمر كان التجار الغربيون يتاجرون مع الشـرق الإسـلامـي مـن
خلال وسطاء أجانبQ يونان وسوريQi أو نصف أجانب مثل اليهود. ولـكـن
منذ القرن التاسع استولت ا7دن الإيطالية التي كانت تحكم الحكم البيزنطي

 وأمالفي التيGaetaعلى هذه التجارة جزئياQ مثل البندقية ونابولي وغايطا 
أصبحت مستقلة بصورة تدريجية (انظـر الـفـصـل الخـامـس). كـذلـك أخـذ
الإسكندينافيون يقومون بدور مهمQ وكان من جراء اعتناقهم للدين ا7سيحي
أنهم أصبحوا يدورون في فلك العالم ا7سيحي الـغـربـي. وأخـيـرا انـضـمـت
بقية شعوب العالم ا7سيحـي إلـى المجـمـوعـة. وقـد أدى ذلـك إلـى عـدد مـن
الأعمال ا7شتركة الصغيرة التي قربت ما بi العاi7. فقد راجت الـعـمـلـة
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ا7غربية أو نسخ عنها في الغربQ واستعملت أنواع معينة من العقود التجارية
 من قابله التجار الغربيون بi السراسنة هم القراصنةُالشرقية. وكان أول

ا7سلمi الذين كانوا يرهبونهم. لكن الإيطاليi في ا7قام الأول سرعان ما
Qأصبحوا على درجة من القوة استطاعوا معها تجنبهم ثم الصمود أمامهم
ثم مهاجمتهم فيما بعد. ولكن كان يحدث في مـعـظـم الأحـيـان أنـهـم كـانـوا
يتصلون مباشرة بنظرائهم سواء من ا7سلمi أو ا7سيحيi الشرقيQi وذلك
بعد حصولهم على ضمانـات الأمـان (انـظـر حـول مـوضـوع الأمـان الـفـصـل
الرابع فيما بعد). وقد أدى ذلك إلى اتصالهم Wوظفي الجمارك وغيرهـم
Qمن ذوي ا7راتب الـعـالـيـة iإلى أن وصلوا إلى موظف Qiمن صغار ا7وظف
وذلك مع اتساع نطاق عمليات التبادل وأهميتها وازدياد قوة العالم الغربي.
وبعد فترة وجيزة أصبحت التجارة تتطلب اتصالات على ا7ستوى الحكومي.

)Q وخصوصـاCampagnaفكانت التحالفات التي جرت بi مـدن كـامـبـانـيـا (
أمالفي وبi السراسنةQ تقوم على مثل هذا ا7ستوىQ وذلك برغم تهديدات
البابا وعروضه ا7ضادةQ وبرغم تفجع الإمبراطور لويس الثـانـي الـذي كـان

.(١٧)يرى أن نابولي قد تحولت أمام ناظريه إلى باليرمو أخرى أو مهدية أخرى
وفي بداية القرن الحادي عشر لابد أنه كان للأمالفيi من الاتصالات مع
فلسطi ما أتاح لهم أن يعيدوا بناء كنيسة سانتا ماريا دولاتينا في القدس
التي كان الخليفة الفاطمي الحاكم قد هدمهاQ وأن يـقـيـمـوا سـوقـا سـنـويـة
هناك في الرابع عشر من شهر سبتمبرQ وفي هذه السوق كان يسمح للجميع

iذهبيت iولعلهم أيضا شغلوا حيـا(١٨)بعرض بضائعهم مقابل دفع قطعت .
من أحياء أنطاكية قبل الحملـة الـصـلـيـبـيـة الأولـى. وبـالـطـبـع ازدادت هـذه
الاتصالات من حيث الكمية والأهمية بعد الحروب الصليبية. ونحـن نـعـلـم
كيف أن هذه المحطات التجارية الإيطالية تـكـاثـرت وأصـبـحـت تـلـعـب دورا
متزايد الشأن. ومن البديهي أنـه بـغـض الـنـظـر عـن درجـة ¢ـسـك الـتـجـار
الأوروبيi بدينهم ا7سيحي فإن من كانت له منهم علاقات تجارية مع العالم
الإسلامي لم يكن باستطاعتـه أن يـشـاطـر الجـمـاعـات الأوروبـيـة أفـكـارهـا
السطحية الرائجة حول العالم الإسلامي. ولدينا شهـادات مـتـفـرقـة ولـكـن

iوا7سلم iالتجار ا7سيحي i(١٩)مهمة عن وجود علاقات ودية ب.
iفـي الـقـتـال الـذي دار بـ Qوقد نشأ هذا التقدير أيضا في سياق آخر
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الصليبيi والسراسنة في الشرق. فبالرغم من كل الكراهيـة كـانـت هـنـاك
مناسبات كان فيها الصليبيون يسلمون بأن العدو نفسه يعترف بالقيم التي
كان الناس يبدون لها تقديرا رفيعاQ بفضل ما تعلموه من فروسية العصـور
الوسطى. فلقد أعجب أحد الصليبيi الإيطاليi الذي دون انطباعاته عن
الحملة الصليبية الأولى بالشجاعة والحصافة والصفات الـعـسـكـريـة لـدى

 التي اشترك(*٧)Dorylaeumالأتراك (يقصد ا7سلمi) في معركة دوريليوم 
Qiالـطـرفـ iفيها عام ١٠٩٧. فكما جاء في أقواله كان التقـديـر مـتـبـادلا بـ
Qويقول الأتراك «إنهم ينتمون إلى عرق الفرنجة ويؤكدون أنه لا يحق لأحد
باستثنائهم واستثناء الفرنجة أن يدعو نـفـسـه فـارسـا». ومـع أنـه (صـاحـب
الكلام) كان يدرك ما يحتاج إليه ا7رء من جرأة لكي يكتب هذه الـكـلـمـات:

»Veritatem dicam quam nemo - audeb it prohibereومعنـاهـا: «إنـي سـأقـول) «
 فقد أضاف بعـد(*٨)الحقيقة التي لا يستطيع أحد أن �تنع عن سماعهـا»

ذلك قائلا: «لو أنهم ¢سكوا بدين ا7سيح 7ا وجد من يضاهيهم في القـوة
.(٢٠)والشجاعة أو في فن الحرب»

وبعد قرن من ذلك أثار العدو الأكبر صلاح الدين إعجابا واسع الانتشار
بi الغربيi. فقد شن الحرب بإنسانية وفروسيةQ برغم قلة من بادلوه هذه
ا7واقفQ وأهمهم ريتشارد قلب الأسدQ وفي الفترات التي كان يتوقف فيها
القتال في حصار عكا (١١٨٩-١١٩١) كانت القوى ا7تحاربة قوى متآخيةQ كان
الجميع فيها يرقصون ويغنون و�رحون معاQ ناهيك عن أن النساء الساقطات
اللواتي جئن من أوروبا للترفيه عـن الـصـلـيـبـيـi كـن يـسـارعـن إلـى تـقـد3

i(٢١)خدماتهن إلى بعض ا7سلم.
وفي مثل هذه الأجواء نشأت حكايات خيالية أعادت للسلطان الأيوبـي

Q وذلك بعد فترة كان فيها هذا السلطان غير مرضي عنه(٢٢)مجده وشهرته
إلى حد ما في الأوساط الصليبية (بسبب قصص لا شك أن مصدرها هم

مسيحيو ا7شرق الذين عرفوا البلاد حق ا7عرفة).
Qووصل الأمر إلى حد أنه في القرن الرابع عشر ظهرت قصيدة طويلة
جرى العرف على تسميتها «صلاح الدين»Q وأعيدت فيها صـيـاغـة حـوادث

. ذلك لأن فارسا من هذا الـطـراز الـرفـيـع(٢٣)الأساطير القد�ـة الـسـابـقـة
يجب بالضرورة أن يصبح منتميا إلى الأسرة ا7سيحية. وهكذا قيل إن أمه
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 التي تحطمت سفيـنـتـهـا عـلـىCountess of Ponthieuهي الكونتيسـة بـونـثـيـو 
.(٢٤)الساحل ا7صريQ وأنه هو نفسه اعتنق ا7سيحية وهو على فراش ا7وت

وبالطريقة نفسها فقد افترض أن بعض الشخصيات ا7سلـمـة الـكـبـرى
مثل زنكي وقليج أرسلان هي من أصل مسيحيQ ثم فيما بعد نسب توماس

. والواقع أنه كان صحيحا أن زيجات قد(٢٥) إلى أم مسلمةT. Becketبيكيت 
.iوا7سلم iبعض الأسر الحاكمة من الأوروبي iت ب¢

٢-نمو وذبول صورة (للإسلام) أقل عداء
إن تراكم ا7علومات الصحيحة عن الإسلام وأصوله وكذلك عن الشعوب
Qوالاتصالات ا7تزايدة علـى الـصـعـيـديـن الـسـيـاسـي والـتـجـاري Qالإسلامية
والتقدير الذي نشأ عن ذلك في بعض الأحيانQ والتقدير العميق للمذاهب
العلمية والفلسفية التي صدرت عن البلاد الإسلاميةQ كل هذه الأمور انضافت
إلى التطور الداخلي البطيء للعقلية الغربيةQ وأدت إلى إحداث تغيـيـر فـي
الزاوية التي أصبحت تنظر من خلالها إلى العالم الأجنبي. لكـن الـعـنـصـر
الأساسي في هذا التطور كان تحول العالم اللاتيني والاتجاهـات الـعـربـيـة

نحو علمنة الأيديولوجيات.
Qفلقد طرأ على الصورة «الهجومية الوحشية لعدو شيطاني» تغير تدريجي
ليبرز بدلا منها مفهوم أدق في ظلالهQ على الأقل في بعض الأوساط. لأن
الصورة التي زرعت في عقول الناس في أوائل الـعـصـور الـوسـطـىQ والـتـي
تناولها الأدب الشعبي بالرعاية كانت لا تزال تؤثـر فـي عـقـول الجـمـاهـيـر.
وبالطبع لم يكن مفهوم نسبية الأيديولوجيات معروفا حتى ذاك الوقـت إلا
في حالات متفرقةQ مثل حالة تلك الشخصية المحبة للإسلام وا7هتمة بالعربية
وهي الإمبراطور فردريك الثاني (النورمـانـدي) مـن أسـرة هـو هـنـشـتـاوفـن
Qفي أمور الفلسفة وا7نطق والطب والرياضيات iالذي كان يناقش ا7سلم

 مستعـمـرة مـنLuceraوالذي تأثر بعبادتهم الإسـلامـيـة وأقـام فـي لـوسـيـرا 
السراسنة الذين كانوا يعملون في خدمتهQ والذين كان لهم مسجدهم الخاص

.(٢٦)مع جميع مرافق الحياة الشرقية
 بطرد فردريك الثاني منGreogory IXوحi قام البابا غريغوري التاسع 

الكنيسة عام ١٢٣٩ فقد اتهمه من بi ما اتهمه به من الخطايا ومن مظاهر
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الود تجاه الإسلامQ بأنه كان يؤمن جازمـا بـأن الـعـالـم وقـع فـريـسـة لخـداع
Q وقد تكون التهمة لا أساس لهاQ(*٩)ثلاثة من الدجالi وهم رسل التوحيد

كما ادعى الإمبراطورQ ولكن مجرد توجيهها يدل على الأقل على أن ا7وضوع
الذي يبدو أن منشأه كان في العالم الإسلاميQ كان واردا في ذلك الحi في
أوروبا ا7سيحية أيضا. ويبدو أنه بعد ذلك بفـتـرة وجـيـزة اتـهـم أحـد كـهـنـة

. ولعل الصورة التي أبرزت للمـسـلـمـi والـتـي(٢٧)تورناي بالتجديـف نـفـسـه
Qاذج للتقوى في عبادتهم وفضائلهم اليومية� iتجعلهم بالنسبة للمسيحي

Q لعل هذه الصورة لم تكن سوى حيلة لجأ إليها ا7وجهون(٢٨)كما حدث مرارا
الأخلاقيونQ أو لعلها شوكة بارزة من التيار ا7عروف ا7عادي للأكليروس في
القرون الوسطى. وعلى أي حال فقد كان من شأنـهـا تـقـويـة الاتجـاه الـذي
ينظر إلى ا7سلمi كأناس مثل غيرهم يعبدون الله بطريقتهم الخاصةQ وإن

كانت (حسب الرأي ا7سيحي ذاك) طريقة خاطئة.
هذا ا7وقف يتجلى بأوضح صورة-في عهد فردريك الثانـي-فـي أعـمـال

.Wolfram Von Eschenbackالشاعر ا7غني البافاري فولفرام فـون ايـشـنـبـاخ 
 نراه يأخذ بحرية عن ا7لحمة الفرنسيةWillehalmففي قصيدته «فيلهالم» 

 (الاستيلاءLa Prise de L’Orangeالتي تعود إلى أوائل القرن الثاني عشر وهي 
على أورانج) حول حصار أورانج. لكن الـشـاعـر يـحـاول أن يـبـدي فـي هـذه
القصيدة تفهما للقتال بi السراسنة والفرنجةQ وكلاهما يتمـتـع بـفـضـائـل

 التي أصبحت هناArabeleالفروسية. ونرى السيدة ا7سلمة الجميلة آرابيل 
) تنادي بالتسامح. ويعلق الشاعر على ذلكGyburgمسيحية باسم جيبورغ (

بقوله: «أليس خطيئة أن يذبـح كـا7ـاشـيـة أنـاس لـم يـسـبـق لـهـم أن سـمـعـوا
با7سيحية? بل أقول إنها خطيئة محزنةQ لأن جميع الناس الذين يـنـطـقـون
بالاثنتi والسبعi لغة هم مخلوقات الله. وبالطريقة نفسها يغير «بارسيفال
وولفرام» أجواء �وذجهQ كريتيـان دوتـروي. هـا هـنـا نجـد والـد بـارسـيـفـال

) يتوجه إلى الشرق ولكن ليس ضمن إطار الصليبيGahmuretiجهموريت (
Barucعلى الإطلاق. بل نراه على النقيض ينضوي في خدمة مبارك بغداد (

of Bagdad:iالقائد الروحي أو بابا ا7سلم Qكما كان وولفرام يعلم Qالذي كان (
«لقد جاءته الحياة في أنجوQ وفقدها أمام بغداد من أجل مبارك (الـفـقـرة
١٠٨). ويدفن في العاصمة الإسلامية على نفقة مبارك في قبر فخم حيث
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يقدسه ا7سلمون ويبكونه. وبنتيجة نجـاحـات جـهـمـوريـت الـغـرامـيـة يـظـهـر
) ا7سلم الشهم. ولقد جـاءFeirefitzلبارسيفال أخ غير شقيق هو فيرفيتـز (

العلماء بعدة نظرياتQ بعضها في منتهى الجرأةQ بخصوص مصادر وولفرام
الشرقية (انظر حول هذا ا7وضوع الفصل السابع)Q وبغض النظر عن حكمنا
على هذه النظريات يجب أن ننوه بأن كاتبنا يكتب بصورة صحيحة الأسماء
العربية لمختلف الكواكب (الفقرة ٧٨٢)Q وأنه يقول إن مصدره الرئيسي هـو

) الغامض في طليطلـة ويـعـود إلـىKyotمخطوط إسلامي اكتشـفـه كـيـوث (
) (الفلك الثاني?) وأصلـه نـصـفFlegetanusالساحر وا7نجم فليـجـيـتـانـس (

مسلم ونصف يهودي. ومن الجدير بالذكر أن قمة الأسطـورة الـتـي سـادت
في العصور الوسطىQ وا7تعلقة بكأس ا7ـسـيـح-وهـي Wـصـادرهـا الـسـلـتـيـة
ا7عروفةQ أرفع ما توصل إليه الأدب في التعبير عن العقلية ا7سيـحـيـة فـي
العصور الوسطى- كانت ملحمة تتخللها العناصر الإسلامـيـةQ وهـي مـلـيـئـة
بالاتجاهات الغنوصية (الروحية) وا7انوية الوثنية التـي نـشـأت فـي الـعـالـم
الشرقي. على أن وولفرام الذي يبدو أنه كان مسيحيا صالحاQ كان مع ذلك
يبشر بزوال الكراهية نحو الوثنيi (ا7سلمi) الذين إ�ا أصبحوا على ما

.(٢٩)هم عليه لأنه (حسب رأيه) لم تتح لهم الفرصة لسماع رسالة ا7سيح
وbا ضاعف من سرعة التقدم في هذا الاتجاهQ الشعور بالخطر ا7غولي
واكتشاف عـالـم وثـنـي غـيـر الإسـلام مـن جـهـةQ ومـن جـهـة أخـرىQ انـتـشـار
الانقسامات على ا7ستوى الروحي ضمن العالم ا7سيحيQ تلك الانقسامات
التي حدثت في العقيدة العا7ية للمسيحية نفـسـهـاQ وذلـك أمـر أخـطـر مـن
الصراعات القد�ة بi الهيئات السياسية والأيديولوجيات القومية والعرقية.
فازدادت قوة الشعور بأن للإسلام ا7فهوم الأساسي نفسه في الـديـن وهـو
التوحيد-وهو شعور كان يظهر من حi لآخر بصورة عابرة فقط في السابق.

Q وهـوWilliam of Ruysbroeckوفـي عـام ١٢٥٤ اشـتـرك ويـلـيـام رويـز بـرويــك 
مبعوث القديس لويسQ فـي مـنـاظـرة أمـام الخـان الـعـظـيـم بـi الـنـسـاطـرة

iضد البوذي iوانحاز مع النساطرة وا7سلم iوالبوذي i(٣٠)وا7سلم.
هذا الاتجاه نحو فهم أعمق للفكر الإسلاميQ وهو الاتجاه الذي نشأ في
هذه الظروف لم يقدر له أن يطول أمده. فقد تحدث روجر بيكون ور�ون

 (١٢٣٥-١٣١٦ تقريبا) عن إحلال الجهود التبشيريـة الـتـيRaymond Lullليل 
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تستند إلى فهم عميق للعقيدة الإسلامية واللغات الإسلامية محل ا7ساعي
العسكريةQ وأخذ بيكون بعi الاعتبار إسهام الإسلام الإيجابي في مخطط
الوحي الإلهي مثلما حدث مؤخرا لدى الكاثـولـيـك ا7ـتـقـدمـi عـلـى طـريـق

). صحيح أن محاربة الإسلام ظلت أمرا واجباQ لكنEcumenismا7سكونية (
معرفة عميقة به كان من شأنها أن تؤدي إلى ا7زيد من ا7وضوعيةQ بل أن
تؤدي في ا7دى البعيد إلى ا7زيد من النسبية. ففي بداية القرن الرابع عشر
أخرج دانتي من النار كلا من ابن سينا وابن رشد وصلاح الدين ووضعـهـم
في ا7طهرQ وهؤلاء هم المحدثون الوحيدون الذين انضموا إلى حكماء العالم
القد3 وأبطاله. وفي عام ١٣١٢ صادق مجلس فيينا على أفكار بيكون وليل

بخصوص تعلم اللغات وخصوصا اللغة العربية.
لكن ذلك جاء بعد فوات الأوان. فقد وضع سقوط عكا عام ١٢٩١ حـدا
حاسما لجميع الآمال التي كانت في مخيلة الصليبيـi. وبـعـد ذلـك بـوقـت
طويل لم تنجح محاربة الكفار في الشرق في جر الغرب إلـى الـسـلاح مـرة
Qوحلت مكان المخطط الهادف إلى توسيع عالم أوروبا ا7سيحي ا7تحد Qثانية
المخططات السياسية التي كانت تحيكهـا كـل أمـة عـلـى حـدة. ولـم تـسـتـمـر

 إلا في إسبانياQ ولكنـهـا حـتـى هـنـاك كـانـتReconquistaحروب الاسـتـرداد 
تدخل ضمن نطاق مثل هذه المخططات.

فأوروبا اللاتينية ا7نهمكة في صراعاتها الداخلية والتـي كـانـت تـتـقـدم
على الصعيد الثقافي لم تعد تعتبر الصراع العقائدي مع الإسلام ذا أهمية
بالغةQ بل أخذت تفقد اهتمامها به. وأصبح النزاع العقائدي الداخـلـي هـو

 (١٣٢٠-١٣٨٤ تقريبا) يرى أنJohn Wycliffeالشيء ا7هم. كان جون ويكلـيـف 
إصلاح الكنيسة يأتي بالدرجة الأولىQ وأن العودة إلى منبع ا7سيحية الرئيسي
كفيل بأن يؤدي إلى ذبول الإسلام. فقد تبi أن الرذائل التي يهتم الإسلام
بها كانت متوافرة بالدرجة نفسها في العالم ا7سيحي اللاتيني. كانت الكنيسة
مسلمة (في رأيه) ولم يعد اليونان واليهود وا7سلمون بأبـعـد عـن الخـلاص

iوانتشر هذا الرأي الأخير مثلما انتشرت نكتـة(٣١)من كثير من ا7سيحي Q
.٣)٢(الدجالi الثلاثة

فمن وجهة النظر الفكرية نجد أن كبار ا7ؤلـفـi ا7ـسـلـمـi الـذيـن كـان
Qاكتشافهم قوة تجديدية أصبحوا يتمثلون (ويـهـضـمـون) بـصـورة تـدريـجـيـة
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ويدمجون ضمن الثقافة العامة. وخلال عدة قرون نجد أن ابن سينا وابـن
رشد والغزالي في الفلسفة وابن سينا وهالي (علي بن العباس) والرازي في
الطب ومؤلفi آخرين في العالم الآخرQ نجد هؤلاء يقلدون وتعـاد طـبـاعـة

Chaucerأعمالهم ويعلق عليها وتدرس. ولابد أن الطبيب الذي قابله تشوسر 

(وهو الذي ألف أيضا بحثا حول الإسطرلاب بالاستناد إلى الترجمة اللاتينية
Qلكتاب ما شاء الله العربي) في خان تابارد في كانتربري حوالي عام ١٣٩٠

. فقد كـان لا يعرف الكتاب ا7قدس٣)٣(لابد أن هذا الطبيب كان �ثـل عصـره
جيدا لكن:

كان يعرف جيدا إسكولابيوس القـد3 وديـسـقـوريـدس وكـذلـك روفـوس
وهيبو قراط القد3 وهالي وفالi وسيرابـيـون والـرازيQ وابـن سـيـنـا وابـن

.iوبرنارد وفاتسدن وجيلبرت iرشد والدمشقي وقسطنط
(حكايات كانتربريQ ا7قدمة ٤٢٩-٤٣٤)
وهكذا كان العرب يتمتعون Wنزلة عظيمة في العصور الوسطىQ ولكن
أرسطو كان الشخصية ا7سيطرةQ وقد استمر هذا التأكـيـد عـلـى الأعـمـال
الكلاسيكية اليونانية في عصر النهضةQ فقام إنسانيو هذا العصر Wهاجمة
ترجمات العصر الوسيط (الهمجي)Q سواء كانت عن اليونانيـة أو الـعـربـيـة
باعتبارها ترجمات لاتينية وسيطية همجية بالنسبـة لـلأصـول. وفـي إطـار
هذا الهجوم العام صار ينـظر إلى الترجمات العربية للنـصـوص الـيـونـانـيـة
على أنها جزء من تزوير العصور القد�ة نجم عن الروح القوطية الهمجية
لعلماء العصر الوسيطQ وكانت الطريقة الجديدة تقوم على العودة إلى ا7صادر

. وامتد٣)٤( معنى التحقيرArabismالأصليةQ وأصبحت لعبارة «الاستعراب» 
الاحتقار ا7وجه إلى العصر الهمجي (الوسيط) ليشمـل كـل مـا هـو عـربـي.

 أن عبر بقوة عن اشمئزازهPetrarckوحتى في القرن الرابع عشر سبق لبترارك 
.٣)٥(من أسلوب الشعراء العرب وإن لم يكن قد قرأهم بالتأكيد

على أن هذا لم �نع بحال من الأحوال الاقتباسات الثقافية عن الشرق
الإسلامي من التكاثر أكثر من أي وقت مضى ولا الاقتباسـات الأدبـيـة مـن
الازديادQ وذلك دون شك بسبب العلاقات التجارية التي أصبحت أكثر قربا
وانتظاما. ولكن فيما يتعلق بالنواحي النظريـة فـقـد أخـذ عـدم ا7ـبـالاة فـي
بعض الأوساط على الأقلQ يحل مكان اللهفة السابقة 7عرفة الفكر الإسلامي.
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٣-التعايش السلمي والتقارب: العدو يصبح شريكا
منذ نهاية القرن الرابع عشر أدى �و الإمبراطورية العثمانية على حساب
البلقان ا7سيحي إلى بعث الاهتمام بالدين الإسلامي فترة قصيرة بi علماء
الدين. وفي الوقت الذي تبi فيه صعوبة إحياء الروح الصليبية في وضـع
كان فيه ا7فهوم ا7سيحي ذاته متردياQ وجد بعـض عـلـمـاء الـديـن أنـفـسـهـم
مدفوعi لأن يتساءلوا عما إذا كان اللجوء إلى السلاح يستطيع بالفعل أن
يحقق أي نتيجةQ وعما إذا كانت ا7ساعي التبشيرية كافيـة بـحـد ذاتـهـاQ أو
حتى مفيدة في شكلها ا7عتادQ أم أن من ا7ستحيل التقريب بi حملة رسالة
عامة ذات محتوى متشابه في الأساس. تلك هي «لحظة الرؤيا» التي ذكرها

 والتي حصلـت (ولـهـذا الأمـر مـغـزاه) حـوالـيR.W. Southernر. و. سـاوذرن 
الوقت الذي سقطت فيه القسطنطينيةQ أي بi ١٤٥٠ و Q١٤٦٠ اقترح خوان

 (حوالي ١٤٠٠-١٤٥٨) سلسلة من ا7ؤ¢رات معJuan of Segoviaدي سيغوفيا 
الفقهاء ا7سلمQi وأكد أن تلك الطريقة مفيدة حتـى لـو لـم تـؤد إلـى جـعـل
ا7تنازعi يغيرون دينهم-وقام بترجمة للقرآن (والترجمة مفقودة الآن) حاول

Q في تغييـرCluniacفيها تفادي الخطأ الذي حصل في ترجمـات كـلـونـيـاك 
ا7عنى الأصلي Wلاءمته مع ا7فاهيم اللاتينية. وقد جر خوان دي سيغوفيا

 (١٤٠٠-١٤٦١ تقريبا)Q وهوJ. Germainعلى نفسه بذلك معارضة جان جرمان 
) الذي كان يؤمنChalon-Sur-Saoneأسقف مدينة (شالون على نهر السون) (

بالعمل العسكري وإحياء الروح الصليبية. لكنه نـال مـوافـقـة نـيـقـولاس دي
 الذي درس الوسائل العملية لتنفيذ مخططاته وحاولNicolas of Cusaكوزا 

 (١٤٦٠) القـيـام بـدراسـةCribratio Al Choranفي كتـابـه: كـريـبـراتـيـو الـقـرآن 
فيلولوجية وتاريخية دقيقة للقرآن. كذلك كان خوان دي سيغوفيا مـسـؤولا

 (١٤٦٠)Q(*١٠)جزئيا عن رسالة البابا بيوس الثاني إلى محمد الثاني العثماني
وهي تحفة من الجدل ا7اهر تهدف إلى الإقناع الفكريQ غير أنها من عمل

.(٣٦)السياسيi وهي في قراراتهاQ حيلة خالية من كل صدق
كان الأتراك العثمانيون خطرا كبيراQ غير أنهم في ا7ناخ الجديد للقرن
الخامس عشر كانوا يعتبرون خطرا سياسيا أو ثقافيا أكثر bا هـو خـطـر
عقائدي أيديولوجيQ ومنذ ذلك الوقت أصبحت الإمبراطورية العثمانية في
Qبالنظر لفتوحـاتـهـا Qبل وحتى قوة أوروبية Qقوة مثل غيرها iنظر الواقعي
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وإن كانت أقل بعدا بكثير و7دة طويلة من أي قوة إسلامية أخـرى. ولـذلـك
فإنه كان المحتم إقامة صلات سياسية معها. ومنـذ ذلـك الـوقـت أصـبـحـت
التحالفات والحياد والحرب مـع العثمانييـن تقـوم علـى اعتبـارات سياسيـة
لا علاقة لها بالعقيدة الدينية ا7سيحيةQ وبالرغم من أن هذه العقيدة بقيت
دينا تقدسه القلوب بقوةQ فقد ساد الاعتقاد أنه �كن تعليقه (مؤقـتـا كـمـا

كان يعتقد) أمام التحركات السياسية «الخطيرة».
وأخذ ا7بعوثون يذهبون إلى أوروبا في مهمات طويلةQ وخاصة في البندقية
مثلاQ وحصلت مفاوضات مع الأتراك. وفـي الـوقـت الـذي ظـن فـيـه شـارل
Qالثامن الخيالي أنه يستطيع اجتياح إيطاليا كقاعدة تنطلق منها حملة صليبية
كانت البابوية ما بi سنة ١٤٩٠ و ١٤٩٤ تتلقى دفعة مالية سنوية من السلطان
بايزيد الثاني من أجل إبقاء أخيه الذي ينافسه في السجن. وفي روما عام
١٤٩٣ استقبل سفير الترك العظيم باحتفال مهيب في مجلس كنسي سري
من قبل البابا إسكندر السادسQ وحضر هذا الاجتماع عـدد مـن الـكـرادلـة
والأساقفة وا7بعوثi الأوروبيi. وفي الواقع كان البابا قد أرسل إلى السلطان
رسالة حذره فيها من الحملة الصليبية التي كان شارل الثامن (ملك فرنسا)
يزمع القيام بهاQ وطلب منه أن يجعل أهل البنـدقـيـة يـتـدخـلـون ضـد ا7ـلـك
الفرنسيQ ونبهه فقط إلى أن �تنع «لفترة من الوقت» عن مهاجمة هنغاريا
أو أي بلاد مسيحية أخرىQ لأن مثل هذا الهجوم من شأنـه أن يـضـعـه فـي
موقف حرج. وفي ا7قابل فقد طلب بايزيد مـن الـبـابـا أن يـرقـي نـيـقـولاس

Jem إلى مرتبة كردينال ولكن قبل كل شيء أن يقتل أخاه جم N. Ciboسيبو 

) مع وعد مشفوعducats(السجi لدى البابا)Q مقابل دفع ٣٠٠ ألف دوقية (
iوافقت٣)٧(بقسم على القرآن بألا يفعل شيئا لإيذاء ا7سيحي iوبعد سنت .

ميلانو وفيرارا ومانتوا وفلورنسا على أن تدفع للأتراك مبلغا من ا7ال من
. ثم بعد سنتi أخريi عندما كانـت الـبـنـدقـيـة٣)٨(أجل مهاجمة البنـدقـيـة

Ludvicoوفرنسا تستعدان 7هاجمة ميلانوQ حذر لودفيكو إيل مـورو (ا7غربي) 

il  Moroبايـزيـد مـن أن احـتـلال iوغيره من الأمراء الإيطالي Qدوق ميلانو 
ميلانو (من قبل البندقية التي تهددها) سيكون الخطوة الأولى في الحملة

. وبعد بضعة٣)٩(الصليبية. عند ذلك أعلن السلطان الحرب على البندقيـة
عقود حi كان سليمان القانوني يغزو هنغاريا وعلى وشك أن يحول البحر
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الأبيض ا7توسط إلى بحيرة تركيةQ تحالف فرانسـوا الأول (مـلـك فـرنـسـا)
واشترك معه في العمليات العسكرية ضد شارل الخامس شارلكان (١٥٣٥).
لكنه اتخذ احتياطات على الصعيد العقائدي للدفاع عن نفسـه. وفـي عـام
١٥٨٠ قامت إليزابيث ملكة إنجلترا بالوشاية Wلك إسبانيا لـدى الـسـلـطـان
متهمة إياه بأنه قائد الوثنـيـi. وفـي هـذه ا7ـنـاسـبـة جـرى اقـتـراح مـشـروع

iالطرف i٤٠(لإقامة تحالف على أساس عقائدي بحت ب(.
إن مثل هذه ا7ساومات التي حدثت في القرنi الخامس عشر والسادس
عشر كانت قد جرت أمثالها في الشرق أيام الدول الصليبية. لكنها كـانـت
ضمن إطار سياسة ا7ستعمرات الصليبيةQ أما أن تحدث مثـل هـذه الأمـور
في قلب أوروبا فأمر يختلف. ففي إيطاليا عبرت كثير من الأقاليم لحكوماتها
iمثلما فعل بعض البلقاني Qا7ستبدة عن أنها ترحب من كل قلبها بغزو تركي

.)٤١(ا7سيحيi (انظر أيضا حول هذه النقطة صفحات فيما بعد)
وهكذا فقد اندمج الأتراكQ على الصعيد السياسيQ في الجو الأوروبي.
على أن هذا لا يعني أن اندماجهم كان من جميع النواحي. والذي حصل هو
أن مرارة الحقد الديني ضمن العالم ا7سيحي نفسه جعلت الإسـلام يـبـدو
أقل غرابة وأقل مدعاة إلى النفور. وقد سبق أن اعتبر (الإسلام) في العصور
الوسطى نوعا من الانشقاق الدينيQ أو هرطقة ضمن ا7سيحيةQ وهكذا رآه

دانتي.
كان الإسلام والأتراك صنوين من الناحية العمليةQ وأصبحت كلمة «تركي»
مرادفة لكلمة «مسلم». وبدأ الناس يعرفون الفرس الذين فتحت عداوتـهـم
للإمبراطورية العثمانية الطريق 7ساومات سياسية ملتـويـة وشـائـكـة. وفـي
الشرق البعيد حصل احتكاك مع مسلمي الهند وحكامهم الرائعi من ا7غول
Qالعظماء. أما العرب فلم يكن لهم أي تأثير عملي من الناحيـة الـسـيـاسـيـة
وكانت أهميتهم ثانوية في الصورة الـتـي رسـمـهـا الـنـاس فـي أذهـانـهـم عـن
الشرق. فقد أصبحوا مرة أخرى لا يعتبرون أكثر من مـجـرد بـدو لـصـوص
مثلما كانت صورتهم على الأقل منذ زمن جوانفيلQ وسقطت كلمة «سراسنة»

)Saracens.الناس iتدريجيا من الكلام ا7تداول ب (
وبالرغم من أن بعض العلماء ا7دققi قد تتبعوا أثر الأتراك ونسبوهم

i٤)٢(إلى برابرة السكيثـ» Scythianفقد بقي الأتراك ا7سلمون يسيطـرون «
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على أقوى إمبراطورية في أوروباQ وبقيت القسطنطينيـة فـي حـوزتـهـم Wـا
تحوي من أعاجيب وغرائب وأصبحت الآن أقـرب مـنـالا مـن جـراء تحـسـن
وسائل ا7واصلات. وكانت أبهة الباب العالي تثير إعجاب الأوروبيQi وكان
لها تأثير كبير في نفوسهم. فقد لوحظ أن لويس الرابع عشر تعرض لخطر
الحرمان الكنسي عندما أرسل وفدا إلى روما عـام Q١٦٨٧ لأن الـبـابـا تجـرأ
وطلب منه أن يتخلى عن امتيازات سفارته التي توسـعـت لـتـشـمـل مـنـطـقـة
بـكـامـلـهـا كـان يـلـتـجـئ إلـيـهـا الـشـريـرونQ مـع أنـه كـان يـتـرك ســفــراءه فــي
القسطنطينية يسجنون ويهانون ويدفعون الضرائـب ويـتـعـرض مـوظـفـوهـم

.٤)٣(7ضايقات لا نهاية لها

٤-من التعايش السلمي إلى الموضوعية
أصبحت الدراسة ا7وضوعية للشرق الإسلامي أيسرQ من جراء القرب
والاتصالات السياسية الوثيقة والعلاقات الاقتصادية ا7ـتـزايـدةQ والأعـداد
الكبيرة من الرحالة وا7بشرين الذين كانوا يزورون الشرقQ ومن جراء انحسار
السيطرة العقائدية للدين ا7سيـحـي فـي أوروبـاQ وأصـبـحـت هـذه الـدراسـة
Qا7وضوعية بالنسبة لرجال السياسة والتجار حاجة ماسة أكثر من السابق
فأخذت دراسات وصفية مفصلة ودقيقة ومتزنة وموضوعية على قدر الإمكان

 عامArnold von Harffتتسرب بعد الدراسة التي قام بها أرنولد فون هارف 
. فلم تعد أ�اط الحياة تدرس من حيث اختلافها الواسع أو الضيق٤)٤(١٤٩٦

عن ا7ثل الأخلاقية ا7سيحية. وصار نظام الإمبراطورية العثمانية السياسي
والإداري والعسكري موضع دراسات جدية كثيرا ما كانت نـقـديـةQ ولـكـنـهـا

. وإذا نظرنا نظـرة٤)٥(كانت تشيد أيضا بفعالية هذا النظام مـن عـدة نـواح
إجمالية وجدنا أن الشرق الإسلامي كان أرضا غنية ومزدهـرة ذات درجـة
رفيعة من الحضارة والهندسة الرائعة والبلاطات الأميرية ا7دهشة التي لا

تضاهى في بهائها.
Qوإذا كانت النزعات العا7ية (الكوزموبوليتانية) وا7وسوعية لعصر النهضة
ونزعات التأنق والتكلف في التعبيـر الـثـقـافـي قـد أسـهـمـت بـنـصـيـبـهـا فـي
الدراسات ا7تعلقة بالشرق الإسلامي وبالشرق الأدنىQ فإن الاهتمام البالغ
بالشرق لم يكن قد بلغ بعد حد الولع بالـغـرابـة وذلـك ا7ـيـل إلـى الاغـتـراب
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depaysementأما عن طريق Qالذي يخلفه ا7رء في بيئته بصورة اصطناعية 
الفن أو عن طريق النمط الذي يختطه لحياتهQ فلم تظهر إلا ا7لامح الأولى
لهذه النزعةQ كما هو الأمر في بعض الحالات ا7تفرقة للرحالة الذين أخذوا

. لكن العالم الشرقـي كـان٤)٦(يرتدون الزي التركي بعد عودتهم إلـى أوروبـا
iثل بالطابع الغربي أكثر من العكس. كان ذلك يجري حتى في تلك الأحاي�
التي كانت تزخرف فيها صورة الشرق عن طريق إضافة عـنـاصـر الـسـحـر

Q وحتى حTassoi أو تاسو Ariostoوالأعاجيب. كما هو الحال عند أريوستو 
Q وحتـى حـi كـان٤)٧(كانت بعـض الحـوادث أو ا7ـواضـيـع مـن أصـل شـرقـي

ا7وضوع مأخوذا كليا من التاريخ الشـرقـيQ كـمـا هـو الحـال فـي مـسـرحـيـة
. وبالرغم من أن القراء وا7شاهدينMarlovoe 7ارلوف Tamburlaineتيمور لنك 

كانوا يؤسرون بهذه القصص الخيالية فلم يكن أحد يرجـع إلـيـهـا مـن أجـل
استقاء ا7علومات عن تاريخ أو عادات الشرق الإسلامي.

لكن الضـغـط الـنـاجـم عـن الـتـقـاريـر الـدقـيـقـة الـتـي عـاد بـهـا الـرحـالـة
والدبلوماسيون أخذ يفرض نفسه شيئا فشيئا فأخذ اللون المحلـي يـفـرض
نفسه بالتدريج. كان أعضاء الأسرة ا7الكة لصلاح الدين وا7لوك الشرقيون
يصورون منذ زمن بعيد مرتدين العمائمQ وذلك في الـلـوحـات الـتـي تـصـور
حياة يسوع والشهداء. ولم يحتفظ عطيل من خـلـفـيـتـه ا7ـغـربـيـة إلا بـذلـك
ا7نديل السحري ا7شؤوم الذي أعطته ساحرة مصرية لأبيه (عطيل الفصل
الثالث ا7شهد الرابع). ولكن في عام ١٦٧٠ عانى موليير القلق لإدخال جمل

’Lتركية حقيقية في ا7شهد الهزلي مـن مـسـرحـيـتـه الـبـورجـوازي ا7ـهـذب 

bourgeois Gentilhommeطـويـلا فـي مـقـدمـة iوفي عام ١٦٧٢ تـوقـف راسـ Q
 عند شرح الجهـد الـذي بـذلـه مـن أجـل الحـصـول عـلـىBajazetمسرحـيـتـه 

معلومات حول التاريخ التركي. وقد لامه كورني وغيره لأنـه لـم يـضـع عـلـى
خشبة ا7سرح شخصية واحدة تحمل ا7شـاعر التي ينبغي أن تـكـون لـديـهـا
Qوا7وجودة لدى الناس في القسـطنطينية. فجميعـهـم بـرغـم زيـهـم الـتـركـي

. وفي مقدمات تالية وجد راس٤i)٨(يعبرون عن ا7شاعر الشـائعة في فرنسـا
من الضـروري أن يرد عليهم قائلا: «لقد قمت في مسرحيتي بذكر ما نعرفه

عن أخلاق الأتراك وأقوالهم على وجه الدقة».
Exoticولم ينقطع منذ العصور الوسطى استخدام ا7واضيع الغرائـبـيـة 
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في الكتابات الأدبيةQ ويلاحظ لدى كثير من الكتاب بعض الجهد في إغناء
هذه الأعمال الأدبية بالتفاصيل الدقيقة. لقد دخلت ا7واضيع الغرائبية إلى
الفن في القرن السابع عشر وأغرقته في القرن الثامن عشر. على أنه كان
لابد من مرور وقت طويل قبل أن يحدث التقدم من الفكرة المجردة لنسبية
الحضارات والتي صيغت بوضوح في القرن الثامن عشرQ إلى إدماج الوقائع
الغريبة في كل خال من كل تطرف عرقي. ولعل هذه العملية لم تكتمل حتى

الآن.

٥-مولد الاستشراق:
بدأ الناس يدرسون اللغات ويجمعون ا7علومات لأغراض عقائدية محضة.
ففي إسبانيا العصور الوسطى بدأت الدراسات العربية استجابة لحاجات
العمل التبشيريQ ثم فقدت هذه الدراسات كل جاذبيتها مع سقوط غرناطة

 فقط التي تتكلم لهجة رومانسية.Moriscoعام ١٤٩٢ وبقاء الأقلية ا7وريسكية 
ثم استؤنفت هذه الدراسات كجزء من الدراسات السامية بصورة عامة في

 مهتمة بتوحيد الكنائس الشرقية.Curiaروما حيث كانت ا7شيخة الرومانية 
 في محاولتها البحث عن ثقافة عا7يةHumanismQثم جاءت الحركة الإنسانية 

ومن خلال اهتماماتها السياسية والتجاريةQ فوسعت هذه الدراسات لتصبح
Guillaume Postelمجموعة من الدراسات الإسلامية وقد أسهم وليام بوستيل 

(١٥١٠-١٥٨١)Q وهو عالم نذر حياته للعلم رغم صوفيته واندفاعه القوي في
خدمة الدينQ ورغم وطنيته الفرنسيةQ وحتى رغم جنونهQ نقول: أسهم كثيرا
في إغناء دراسة اللغات وحتى الشعوبQ وجمع في الوقت نـفـسـه وهـو فـي

. واهتـم تـلميـذه جـوزيف سكاليجر٤)٩(الشرق مجمـوعة مهمـة من المخطـوطات
J. Scoiligerبالاستشراق وتخلى عن حماسه Q(١٥٤٠-١٦٠٩) وهو عالم موسوعي 

التبشيري. وفي عام ١٥٨٦ استفادت اللغة العربـيـة فـي أوروبـا مـن ا7ـطـابـع
التي أسسها الكردينال دوق تسكانيا الكبيرQ فرديناند دومديتشي. وبالطبع
كان الهدف ا7علن مساعدة المجهود التبشيريQ ولكن مـنـذ الـبـدايـة طـبـعـت
الأعمال الطبية والفلسفية لابن سينا بالإضافة إلى كتب القواعد والجغرافيا
والرياضيات. ولقد قدر لهذه المحاولة أن تتكرر في نهاية الـقـرن الـسـادس
عشر وبداية القرن السابع عشر في باريس وهولندا وأ7انياQ وخصوصا من
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أجل الحصول على معرفة أفضل لأعمال ابن سينا الطبية.
واهتمت البابوية كما اهتم كثير من ا7سيـحـيـi بـأمـر اتحـاد الـكـنـائـس
وحاولوا التوصل إلى اتفاق مع ا7سيحيi الـشـرقـيـQi وهـذا يـعـنـي دراسـة
لغتهم ونصوصهم. وكانت إنجلترا وفرنسا وا7قاطعات ا7تحدة أكثر اهتماما
بالتجارة وWخططاتها السياسية في الشرقQ وقد وصل العلماء ا7ارونيـون

Erpeniusإلى أوروبا على أثر السهولة ا7تزايدة في السفرQ وحتى آربنيوس 

 في عام ١٦١١.Conflansقابل مسلما مغربيا يعمل في التجارة في كونفلانز 
كذلك أدت تفسيرات الكتاب ا7قدسQ التي كانت أحد ا7واضيع الرئـيـسـيـة
للجدل بi البروتستانت والكاثوليك إلى دراسة فيلولوجيا اللغات الشرقية.
واستمر الأطباء في الاهتمام بابن سينا رغم رد الفعل «ا7ضاد لـلـدراسـات
العربية». وأدى الخطر التركي إلى دراسة أوثق للإمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة
وللإسلام. ومع تراجع هذا الخطر أصبح بالإمكان متابعة الدراسة في جو
iمن الصفاء. ثم إن �و القوة الثقافيـة فـي أوروبـا مـن الـرحـالـة الأوروبـيـ
الذين كانوا يجلبون معلومـات ووصـفـات عـمـلـيـة مـفـيـدةQ تـتـعـلـق بـعـدد مـن
النشاطات التي كانت لا تزال محدودةQ ولكنها كانت تشمل بصورة خـاصـة

العلم العسكري.
مثل هذه الصلات والاهتمامات الوثيقة في ذلك الوقتQ بالإضافة إلى
الاتجاه العام نحو تنظيم البحث العلمي تفسـر ظـهـور شـبـكـة اسـتـشـراقـيـة
متلاحمة. وهكذا تأسس أول كرسي للعربية عام ١٥٣٩ في الكوليج دو فرانس

التي كانت قد تأسست حديثا.
وشغل هذا الكرسي غليوم بوستل العالم ا7ستـنـيـر الـذي �ـثـل عـنـصـر
النهضة خير ¢ثيلQ كما رأيناQ لكنه وهو أيضا عالم نشر كتبا رائدةQ وأهم
من هذا كلهQ أنه درب تلاميذ من أمثال سكاليجر الذي كانـت مـكـانـتـه فـي
مجال الاستشراق لا يستهان بها. وكانت مجموعات المخطوطات ا7ـوجـودة
في ا7كتبات تزود الباحثـi بـا7ـادة الـضـروريـة لـلـدراسـة الجـديـة. وأخـذت
Qالتي تحـدثـنـا عـن بـدايـتـهـا Qوخصوصا طباعة الأحرف العربية Q الطباعة
تجعل أعمال الباحثi في متناول بعضهم البعض. وأخذ الإخصائيون الواحد
تلو الآخر يجعلون شغلهم الشاغل تأليـف الكتـب التي تعتبـر أدوات لا غنى
عنها في العالم مثل كتب القواعد وا7عاجم وشـروح الـنـصـوص. ونجـد فـي
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Thomasمقدمة هؤلاء رجلi هولنديi هما توماس فـان إرب أو إربـنـيـوس 

Von Erpe, or Erpinius(١٨٨٤-١٦٢٤) الذي نشر أول كتاب قواعد للغة العربية 
Qكما نشر الطبعة الأولى لأحد النصوص ا7بني على مباد� فيلولوجية سليمة

 (١٥٩٦-١٦٦٧). وفي النمسا نشر فرانزJacob Goliusوتلميذه جاكوب جوليوس 
 وهو من اللورين معجمه التركـي الـضـخـم. وكـثـرتF. Meninskiمينينسـكـي 

كراسي الدراسات الشرقية. فلم تعد باريس متفردة وحدها بذلكQ فقد كان
)Raphelengius أو رفلنجـيـوس (F. Van Ravelingenفرانسيس فـان رفـلـنـجـن 

(١٥٣٩-١٥٩٧) يقوم بتدريس العربية في ليدن منذ ١٥٩٣. وأسس أوربان الثامن
) وهي مـركـزCollege de Propagandeعام ١٦٢٧ في روما كليـة لـنـشـر الـعـلـم (

 أول من شغل كرسي اللـغـةE. Pocockدراسات حيوي. وكان إدوارد بـوكـوك 
العربية في أكسفورد عام ١٦٣٨.

ولقد أثرت نسبية ا7عتقدات في ا7فكرين والجمهور ا7ثقف قبل العلماء.
لكن الجو الذي خلقته فتح الأبواب لهؤلاء الأخيرينQ بحيث استطاع من كان
يجذبهم اهتمام شخصي بالغ إلى الشـرق الإسـلامـي أن يـعـمـلـوا دو�ـا أي

 من ا7واد الكـثـيـرة ا7ـتـراكـمـةB. D. HerbelotعائقQ وقد اسـتـفـاد ب. دربـلـو 
 (الذي نشره جـالانBibliotheque Orientaleفكتب كتابه «ا7كتـبـة الـشـرقـيـة» 

Galland.بعد وقاته عام ١٦٩٧) وهو أول محاولة لكتابة موسوعة للإسلام 
iوأسهم ب. جالان بشكل حاسم في تقوية التذوق لكل ما هو شرقي ح

ArabianنشرQ في بداية القرن الثامن عشرQ ترجمته لكتاب ألف ليلة وليلة (

Nightsالذي سيصبح تأثيره بالـغـا Q(١٧٠٤-١٧١٧) ()لـم)٥٠ iفمنذ ذلك الح .
يعد أحد ينظر إلى الإسلام على أنه أرض أعداء ا7سيحQ بل أصبح بصورة
أساسية حضارة غريبة ورائعة موجودة في جو خيالي فيه الجن العصاة من
أخيار وأشرار-وكل هذا كان يبهج القراء الذين كانوا من قبل يبدون تـعـلـقـا

.٥)١(شديدا بقصص الجان الأوروبية

٦-عصر النزعة العقلية:
أصبح الناس-في الوقت الذي نتكلم عنه-يستطيعون رؤيـة الـديـن الـذي
كان ينافس ا7سيحية بنظرة محايدةQ بل بشيء من التعاطفQ ولعلهم كانـوا
يبحثون فيه بصورة لاشعورية (ويـجـدون فـيـه بـالـطـبـع) نـفـس قـيـم الاتجـاه
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العقلاني الجديد الذي كان مخالفا للمسيحية. ففي القـرن الـسـابـع عـشـر
انبرى كثير من الكتاب للدفاع عن الإسلام ضـد الإجـحـاف الـذي نـالـه فـي
العصور الوسطىQ وضد مجادلات ا7نتقصi من قدرهQ وأثبتوا قيمة وإخلاص

 أحد هؤلاء الكتاب.Richard Simonالتقوى الإسلامية. وكان ريشار سيمون 
فقد كان كاثوليكيا مخلصا لكن سلامة تكوينه العلمي جعـلـتـه يـكـافـح ضـد
التحريف ا7تزمت للحقائق ا7وضوعيةQ في قراءة الكتاب ا7ـقـدس ودراسـة
العالم ا7سيحي الشرقي. ولقد عالج في كتـابـه «الـتـاريـخ الـنـقـدي لـعـقـائـد

Histoire eritiques des ereances et des coutumesوعادات أ¯ الشـرق» (١٦٨٤) 

des nations du levantثم عـادات Qأولا iالشرقي iعادات وطقوس ا7سيحي 
وطقوس ا7سلمi. وقد عرضها بوضوح واتزان Q مستندا إلى كـتـاب لأحـد
فقهاء ا7سلمQi دو�ا قدح أو انتقاصQ وكان يظهر التقدير وحتى الإعجاب

 بأنه كان موضوعيا أكثر مـنArnouldبهذه العادات. وعندما اتهمه أرنـولـد 
iنصحه بأن يـتـأمـل «الـتـعـالـيـم الـرائـعـة» لـلأخـلاقـيـ Qاللازم نحو الإسلام

iثم جـاء ا7ـسـتـشـرق أ. رلان (٥)٢(الإسلامـيـ .A. Relandالذي كـان أعـمـق (
تخصصا في الإسلاميات من سيمونQ فكتب في عام ١٧٠٥ عن الإسـلام من

. وكتـب٥)٣(وجهة نظر موضـوعية بالاسـتناد إلى مصـادر إســـلامـيـة فـقـــط
)Q وهو من ا7عجبi بالتسامح الإسلاميQ فيP. Bayleالفيلسـوف بييـر بيـل (

 (١٦٩٧) عن حيـاةDictionnaire critiqueالطبعة الأولى من القاموس النـقـدي 
محمد (ص) WوضوعيةQ وقد راجع ما كتبه في الطبعات التالية على ضوء

الأبحاث التي ظهرت بعد الطبعة الأولى.
وانتقل الجيل التالي من ا7وضوعية إلى مرحلة الإعجاب. فقد استشهد

 وكثيرون غيره بتسامح الإمبراطورية العثمانية إزاء جمـيـع أنـواعBayleبيل 
الأقليات الدينية وذكره كمثال للمسيحيi: كان هذا حينما لجأ أتباع مذهب
كالفن في هنغاريا وترنسيلفانيا وبروتستنت سيليزيا وقدمـاء ا7ـؤمـنـi مـن
قفقاس روسيا إلى تركياQ أو تطـلـعـوا إلـى الـبـاب الـعـالـي فـي هـروبـهـم مـن
الاضطهاد الكاثوليكي أو الأرثوذكسيQ وذلك مثلما فعل اليهود الإسبانيـون

iفكان ينظر إلى الإسلام كدين عقلاني بعيد كل البعد٥)٤(قبل ذلك بقرن .
عن العقائد ا7سيحية المخالفة للعقلQ وينطوي على حد أدنى من ا7فاهـيـم
الأسطورية والطقوس الصوفيـة (وكـان يـعـتـقـد بـأن هـذا الحـد الأدنـى كـان
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ضروريا لضمان التزام الجماهير بالدين). ثم إنه وفق بi الدعوة إلى حياة
أخلاقية وبi حاجات الجسد والحـواس والحـيـاة فـي المجـتـمـع. وخـلاصـة
القول فهو كدين كان قريبا جدا من الدين الطـبـيـعـي الـذي كـان يـعـتـقـد بـه
معظم «رجال عصر التنوير». وقد أبرز الدور الحضاري الذي لعبه الإسلام
على الصعيد التاريخي: فالحضارة لم تظهر من الأديرة ولكنهـا تـرجـع فـي
أصولها إلى اليونان والرومان الوثنيQi ونقلها إلى أوروبا الـعـرب وهـم مـن

i(وهذا أفضل من وجهة نظر ذلك العصر).(٥٥)غير ا7سيحي 
) يفكر. ثم ظهر كاتب مجهول لكراسLeibnizفي هذا الاتجاه كان ليبنيز (

Mahomet noيحمل عنوانا فيه الكثير من التحدي «محـمـد لـيـس مـبـدعـا» (

impostor(١٧٢٠) ()وتلاه هنري دوبوليـنـفـيـيـه ٥)٦ .H. de Boulainvilliersالذي 
) عام ١٧٣٠. وتبعVie de Mahometنشر كتابا دفاعيا بعنوان «حياة محمـد» (

ذلك فولتير وهو معجب بالحضارة الإسلامية. على أن هذا الأخير قد تردد
بi كتابة دفاع عن محمد بوصفه رجل سياسة ذا تفكير عميقQ ومـؤسـسـا
لدين عقلانيQ وبi استغلال الدين الرسمي لبلـده مـن أجـل الحـمـلـة عـلـى
محمد ذاته باعتبـاره bـثـلا لجـمـيـع ا7ـدعـi الـذيـن أسـروا نـفـوس الـنـاس

.٥)٧(بأساطيرهم الدينية
وقد سرت روح العصر أخيرا حتى في ا7تخصصQi وكان تأثيرها بالطبع
أقوى بi أولئك الذين كانوا خارج الجامعات والتراث الأكاد�ي. وكان من

 (حوالي ١٦٩٧-١٧٣٦)Q وهـوG. Saleهؤلاء محام ومستشـرق هـو جـورج سـال 
Preliminaryمسيحي مستنير نشر في ١٧٣٤ ترجمة رائعة للقرآن مع ¢هيد (

discourseلاحظات محـكـمـة ومـتـوازنـة تـدل عـلـى سـعـة الاطـلاعW مقترن (
استخدمها كثير من الكتاب فيما بعد. وهنالك أيضا ذلـك الأ7ـانـي الأ7ـعـي

 (١٧١٦-١٧٧٤). فقد كـانJ.J. Reiskeالذي ثقف نفسه بنفسه ج. ج. رايـسـكـه 
عا7ا لا يجاريه أحد في ذلك الوقت ونـذر نـفـسـه لـدراسـة الأدب والـتـاريـخ
Qمن الأساتذة iوأدى به هذا التفاني إلى التعرض لاضطهاد اثن .iالعربي

 لأنهمـا كـانـا يـريـدان إبـقـاءMickaelis وميخـايـلـيـس Schultensهما شـولـتـنـز 
الدراسات العربية ضمن نطاق «الفيلولوجيا الدينية»Q وتفسير الكتاب ا7قدس.

. وحi كتـب٥)٨(وقد رأى هذا العالم أيضا شيئـا آلـهـيـا فـي أسـس الإسـلام
History الأستاذ في أكسفورد «تاريخ السراسنة» (S. Ockleyسا�ون أوكلي 
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of the Saracensi(١٧٠٨-١٧١٨) وهو أول محاولة لجعل نتائج أبحاث ا7ستشرق (
.٥)٩(في متناول عامة القراءQ مجـد الـشـرق الإسـلامـي ورفـعـه فـوق الـغـرب

وهكذا انتشرت الحقائق والأفكار التي جاء بهـا رجـال الـعـلـم والـتـي ألـفـهـا
)Eduard Gibbonكتاب من أمثال فولتير الذي أشرنا إليه آنفا وإدوارد جيبون (

(١٧٣٧-١٧٩٤)Q الذي وضعت تقديراته ا7توازنة العالـم الإسـلامـي فـي مـكـان
رفيع في التاريخ الثقافي والفكري للإنسانية. وهكذا بدأت تتكامل مـعـالـم

.)٦٠(: هي صورة محمد الحاكم ا7تسامح والحكيم وا7شرع(*١١)صورة
والواقع أن القرن الثامن عشر كان ينظر إلى الـشـرق الإسـلامـي نـظـرة
أخوية متفهمة. وقد مكنت الفكرة القائلة بتساوي ا7واهب الطبيـعـيـة لـدى
جميع الناس والتي ساعد على انتشارها تفاؤل يفـيـض بـالحـيـويـة كـان هـو
الدين الحقيقي لذلك العصرQ مكنت الناس من القيام بدراسة نقدية للتهم
التي وجهتها العصور السابقة إلى العالم الإسلامي. حقا إن القسوة والوحشية
كانتا منتشرتi في الشرقQ ولكن هل كان الغرب منزها عن ذلك? وقد أشار
الكتاب إلى أن الرق في تركيا كان أخف منه في غيرها من البلادQ وإلى أن

iا7سيحي iصحيح أن ا7طلق نظام٦)١(القرصنة كانت ¢ارس أيضا من ب .
سياسي مؤسفQ ولكنه جدير بالدراسة ومن الواجب تفـسـيـرهQ كـأي نـظـام

آخرQ بالرجوع إلى الأسباب البيئية والاجتماعية.
وقد تكون الظروف الجغرافية في الشرق منـاسـبـة لـهQ لـكـنـه نـشـأ فـي

) الذي كـانMontesqieuأماكن أخرى في بعض الأحيان. ويذكر مونتسكيـو (
) باعتبارهDomitianيعتقد بقوة بأهمية العوامل الجغرافية اسم دوميتـيـان (

. وكان اتساع أفق ا7سلمQi نـسـبـيـاQ فـي الأمـور٦)٢(رائد متصوفـي الـفـرس
الجنسيةQ وهو الأمر الذي يخيف الناس (أو يجذبهم لاشعوريا أيـضـا) فـي
العصور الوسطىQ أصبح جذابا جدا في مجتمع يحرص على رعاية النزعات
Qالجنسية. ففي عصر التنوير أصبح ا7سلمون يعتبرون أناسا مثل غيـرهـم

Thomasوكثير منهم كانوا يفضلون على الأوروبيi. وهكذا فإن توماس هوب 

Hopeالذي أقام في الشرق في عدة مناسـبـات فـي أواخـر الـقـرن Q)قـد٦)٣ Q
كتب يقول: «حi لا يكون التركي متأثرا بالتعصب فإنه يـجـمـع بـi الخـيـر

والأمانة».
 يصل الأبطال إلى الطمأنينة والهدوء(*١٢))Candideوفي نهاية كانديد (
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قرب القسطنطينية بعد أن أصبحوا على درجة أكبر من الحكمةQ على أثر
اتباعهم لنصيحة «أحد الدراويش ا7شهورين الذي كان يقال عنه إنه أفضل
فيلسوف تركي»Q ونصيحة رجل مسلم مسن كان يعرف بالاجتهاد والرزانـة
وعدم اهتمامه بالسياسة. وقد انتـشـر الـرحـالـة فـي أراضـي الـشـرق وكـان
بعضهم أصحاب نظرة ضيقةQ شأنهم شأن ا7بشرين الذين كانوا يعـيـشـون
وهم في الشرق في عالم أغلقوه على أنفسهم. أما البعض الآخر من أمثال

 و هـ. مونـدرلCarsten Niebuhr وكارس° نيبـور James Bruceجيمس بـروس 
H. Moundrell و ر. بـــوكــــوك R. Pocock و ج. دو لا روك J. de la Roque.و ن 

Q فقد عادوا من الشرق وهم يحملونT. Shaw وتوماس شو N. Savaryسفاري 
معلومات مثيرة أضيفت إلى الكتابات التي كانت تقرأ بلا انقطاعQ والتي كان

 في القرن السابق.Tavernier وتافريينيه Chardinقد ألفها كتاب مثل شاردان 
 فيMary Wortley Montaguوقد تغلغلت الليدي ماري وورتلي مونتاجيـو 

عالم النساء في القسطنـطـيـنـيـةQ وكـتـبـت عـنـه بـصـورة تـخـلـو مـن الأسـرار
. ومن جهة أخرى فقد قام بعض الشرقيQi ومعظـمـهـم مـن٦)٤(والأساطيـر

 الشابJ.J. RousseauQا7سيحيQi بزيارة أوروبا. وهكذا فإن جان جاك روسو 
وهو ابن ساعاتي يعمل في القصر الإمبراطوري في القسطنطينيةQ وقريب
لقنصل في بلاد الفرس ولابن هذا الأخير الذي شغل منصـب قـنـصـل فـي
البصرة وحلب وبغداد وطرابلس (سوريا)Q لم يستغرب حi قابل قرب نيـو

 (في سويسرا) أرشمندريث مزيفا للـقـدسQ هـو دون شـكNewchatelشاتل 
. وكانت قصة الجاسوس التركي٦)٥(مغامر يوناني وأحد أتباع «الحاكم الأكبر»

الذي يقوم بسرد نقدي للعادات والتقاليد الأوروبيةQ وهـو مـوضـوع أطـلـقـه
 عاش فـتـرةG. B. Maranaعام ١٦٨٤ مغامـر مـن جـنـوا اسـمـه ج. ب. مـارانـا 

طويلة في مصر ونـال بـعـد ذلـك نجـاحـا كـبـيـراQ هـي الـتـي أدت إلـى كـتـابـة
 عام ٦.١٧٢١)٦(» التي ألفها مونتسكيوLettres Persanes«الرسائل الفارسية 

Pre-Romanticومن جهة أخرى فقد كان اتجاه عصر ما قبل-الرومانتيكية 

والذي كان يتجلى في التغني بالشرق الإسلامي الأخاذ الساحر الذي صوره
 كان هذا الاتجاه لا يزال قويا وقـد أنـتـــج تحـفـة فـنـيـةA. Gallandأ. جالان 

 (١٧٨١)Q وهوW. Beckford 7ؤلفـها ويليام بكـفـورد Vathekاسـمها «الفاسـق» 
ا7ؤلف الذي سيصبح عام ١٧٨٨ في مدريد محبا لشاب مسلم اسمه محمد.
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وbا أعطى حيوية لكتاب «الفاسق» الاتجاه القوي نحو الحركات الـسـريـة
Cagliostroالتي كانت ¢يز نهاية القرن والتي كـان رمـزهـا هـو كـالـيـوسـتـرو 

«القبطي الكبير»Q الذي كان يتفاخـر بـرحـلاتـه الـطـويـلـة إلـى الـشـرق. وقـد
Q دفعتهW. Jonesظهرت نزعة جمالية أقل من ذلك غرابة عند ويليام جونز 

إلى دراسة الآداب الشرقية. ولكنه مثل فولتير وكثيرين غيرهQ حشر كلا من
الشكل والمحتوى في معايير ومفاهيم أوروبية قدر الإمكان. مثـال ذلـك أنـه
حول الشعر العربي إلى أوزان يونانية-رومانية كلاسـيكية. علـى أن الاتجـاه
الواقعي والوضعـي والعا7ـي الـذي كان مـوروثـــا عـن ا7ـوســـوعـيـQi كـــان لا

 الذي يعتبر كتابه «رحلةVolneyيزال قويا جداQ وبفضله تشكل فكر فولني 
) (١٧٨٧) تحفة من التحليلVoyage en Syrie et en Egypteفي سوريا ومصر» (

الدقيقQ تنطوي على الكثير من الحصافة فيما يتعـلـق بـالأمـور الـسـيـاسـيـة
والاجتماعيةQ ولا ¢يل إلى التنميق بل تنصرف كليا 7لاحظة الحقائق. كان
فولني يعرف اللغات الشرقيةQ وكان علمه يدعو إلى الاحترامQ لكن اهتمامه
كان بالشؤون ا7عاصرة. وقد ساهم فيما بعد إسهاما مهما في التـخـطـيـط

Description ((*١٣)للبعثة ا7صرية التي سوف ينتج عنها كتاب «وصف مصر»

de l’Egypteوهو مجموعة فريدة من الدراسات العميقـة الـدقـيـقـة Qالرائع (
الأثرية والجغرافية والد�غرافية والطبية والتكنولوجية والسوسـيـولـوجـيـة
(قبل أن يظهر هذا ا7صطلح). كان فولنـي عـلـى اطـلاع واسـع فـي الـتـاريـخ
الشرقيQ لكنه كان يرى أن أفضل طريقة لفهمه هي أن يبدأ ا7رء Wلاحظة
الشرق ا7عاصر. وقد حاول تنشيط الدراسة العملية للغة الحديث العربيـة
وانتقد العلماء الذين كانوا يعرفون الكثير عن النحويi العرب في العصور

الوسطى دون أن يستطيعوا التفاهم مع إنسان عربي على قيد الحياة.
على أن الاهتمام بالحاضر والاندفاع نحو محاولة فهم ا7سار الحقيقي
للأشياء لا يساعدان على الدراسات الفيلولوجية البحتةQ لهذا فقـد ذبـلـت
هذه الدراسات خلال القرن الثامن عشر بأكمله. ومع ذلك كان ا7ارونـيـون

 في إسبانياCasiri (*١٥)) في إيطاليا والغزيريAssemanis ((*١٤)مثل السمعاني
يصنفون فهارس المخطوطات العربية. وقام ا7لك لـويـس الـرابـع عـشـر فـي
١٧٠٠ وماريا تيريزا في سنة ١٧٥٤ بتأسيس بـعـض ا7ـدارس مـن أجـل غـايـة
عملية هي تدريب ا7ترجمi. وفي الهند قـام ويـلـيـام جـونـز بـتـأسـيـس أول
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جمعية شرقية هي جمعية البـنـغـال الآسـيـويـة. وكـان هـنـاكQ فـي الأراضـي
الإسلاميةQ مجموعة من البريطانيi ا7هتمi باللغات والآداب الإسلامـيـة
الهندية الكلاسيكية على حد سـواء. وفـي سـنـة ١٨٠٠ قـامـت شـركـة الـهـنـد

Fort William Collegeالشرقية ولغايات عملية «بتأسيس كلية فورت ويـلـيـام 

في كلكوتاQ وقد نشر وترجم تحت رعايتهاQ وغالبا على أيدي كتاب من أهل
البلادQ الكثير من الأعمال الرئيسية الفارسية والعربيةQ بالإضافة إلى كتيبات
وأعمال أخرى ذات طبيعة عملية. لقد كانوا يـعـتـقـدون وهـم فـي الـهـنـد أن
معرفة الشرق ضرورة أساسيةQ ولكن حوالي ١٨٢٠ بدأ يسيطر اتجاه معاكس
متمركز حول الغربQ وأصبح يحكم على الاتجاه القد3 بأنه غير ضروري.

 بتحويل النظام ا7درسي الهنديLord Macaulayوفي ١٨٣٥ قام اللورد ماكولي 
.٦)٧(بأكمله إلى النظام الإنجليزي

)٧Exoticism-القرن التاسع عشر: نزعة التعلق بالغرائب (
الإمبريالية، التخصص.

ظهرت في القرن التاسع عشر ثلاثة اتجاهات: شعور نفعي وإمبريالـي
بالتفوق الغربي مليء بالازدراء للحضارات الأخرىQ وميل رومانسي إلى كل
ما هو غريب يبتهج بالشرقي السحري الذي كان فقره ا7تزايد يعطي سحره
مذاقا خاصاQ وتخصص علمي انصب معظم اهتمامه على العصور ا7اضية.
Qعلى أن هذه الاتجاهات الثلاثة كانت متكاملة فيما بينها أكثر منها متعارضة

وذلك بالرغم من أن ا7ظاهر قد توحي بعكس ذلك.
لم ينشأ ا7يل إلى كل ما هو غريب من تغير في العـلاقـات بـi الـشـرق
والغربQ بل من التحول الداخلـي الـذي طـرأ عـلـى حـسـاسـيـة الـغـرب الـتـي
أصبحت تتوق إلى الغريب والعجيبQ صحيح أن الشيء الأجنبي كان يـبـدو
دائما غريبا في الوقت نفسهQ ولكن الوضع اخـتـلـف الآن إذ أصـبـح الـنـاس
يجدون ا7تعة في أكثر الأشياء غرابة. ومن هذا ا7يل استمدت مدرسـة مـا
قبل الرومانتيكية الإنجليزيةQ التي عرف عنها إقبالها على ما يسمى بالشعر
البدائيQ وذلك الجو الذي تحكم في توجيه اهتمامات وليام جونز. وكذلك

Sturm und Drangالأمر بالنسبة إلى مدرسة «العاصفة والاندفاع» الأ7ـانـيـة 

) (١٧٤٤-١٨٠٣). ولقد كان لدى هـردرQ مـنHerderالتي ينتمـي إلـيـهـا هـردر (
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جملة اهتماماته الأخرىQ اهتمام عميق بالآداب الشرقية وأدت به دراستـه
التاريخية التركيبية إلى وضع الإسهام الإسلامـي فـي ا7ـقـام الأولQ إذ كـان
العرب في نظره «معلمي أوروبا». لكن الرغبة في معرفة الـعـوالـم الـغـريـبـة
وفهمها كانت منذ زمن طويل وثيقة الاتصال بتلك النظرة الكلاسيكية العا7ية
التي كانت ¢يز أولئك الذين كانوا يبحثون قبل كل شيء في الشرقQ كما في

ـعر غوتهِأماكن أخرىQ عن الإنسان الذي �ثل جميع الأزمنة والأمكنة. فش
)Goethe) «وخصوصا «أنشودة مـحـمـد Qالذي �جد فيه محمدا (Mahomet

Gesang(مـحـمـد) ا لا يقاس مؤلـف فـولـتـيـرW يفوق في شاعريته Q(١٧٧٤) (
(١٧٤٢)Q ولكنه على أي حال أقل منه اصطباغا باللون المحلي. وبعد أكثر من

Westأربعi عاماQ في سنة Q١٨١٩ كـتـب غـوتـه الـديـوان الـشـرقـي الـغـربـي (

Ostlicher Diwanقدمته التي تحمـل دعـوة(*١٦)) برسائله الاثنتي عـشـرةWو Q
إلى «الهجرة» إلى الشرقQ حيث يستعيد الشاعر شبابـه فـي ربـيـع الخـضـر

)Khidr-Chiser.وبشروحه وتعليقاته التي تدل على معرفة واسعة بالـشـرق (
ورغم وضوحه ا7ميز فقد شعر غوته بأنه مضطر إلى الاعتـذار لأن أصلـه
الأوروبي الـذي لا �كن إخفاؤه قد ظهر فيما كتبQ ولأن لـهـجـتـه الخـاصـة

 حi صرحMerx. ولقد اشتط ا7ستشرق ميـركـس ٦)٨(تدل على أنه أجنبـي
بأن الشرق الذي صوره غوته هو «من نسيج خيالهQ إذ إن حقيقة الأمرQ كما

 هي أنه «لم يكن يرغب في تصوير الشرقH. Lichtenbergerقال ليختنبرغر 
أو الغرب بل الإنسان كما وجده بإحساسه الحدسيQ سواء في هذا أم في

 (انظر أيضا حول غوته بوصفه واحدا bن أسهموا في فهم الغرب٦)٩(ذاك»
للشرق على نحو أفضل في الفترة الرومانتيكيةQ الفصل السابع فيما بعد).
إن الدراسات الشرقية التي شاعت مجددا والتي بدت بالفـعـل وكـأنـهـا
عصر نهضةQ زودت الرومانتيكيi بكنوز من ا7علومات. ومع ذلك فإن جذور

. وكانEnlightenmentالاستشراق العلمي ترجع إلى اهتمامات حركة التنوير 
كل شخص في أوروبا يرغب في التعرف بطريقة وافية على لغـات الـشـرق
Qالأدنى وحضاراته يتوجه إلى مدرسة اللغات الشرقـيـة الحـيـة فـي بـاريـس
التي أسستها حكومة ا7ؤ¢ر الثورية (الكونفانسيون) في مارس ١٧٩٥ بإيعاز

). وقد أصر هذا الأخير بصورة خاصة عـلـى عـنـصـرLanglesفي لانغلـيـز (
الفائدة العملية ولكنه أكد أيضا ما �كن أن تسهم به اللغات الشرقيـة فـي
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. ومن ا7فارقات أن يكون الرائد الكبير في هذا المجال)٧٠(تقدم الأدب والعلم
LegitimistQ) وهو ا7لكي النـزعـة Silvester de Sacyهو سلفستـر دو سـاسـي (

 ا7تمسـك بـقـيـمPositivist الوضعي التـفـكـيـر Jansenistالجانسيـنـي ا7ـذهـب 
 ضمن إطار عا7يLinguisticsا7اضيQ والذي كان مثلا يتصور علوم اللغات 

مجردQ كما تتجدد معا7ها عن طريق «علم النحو العام» في إطار روح مدرسة
. وأصبح دوسـاسـي أسـتـاذ جـمـيـع ا7ـسـتـشـرقـi(*١٧)Port Royalبـور رويـال 

الأوروبيQi وأصبحت باريس الكعبة التي يؤمها جميع الـذيـن يـرغـبـون فـي
. كان عا7ا ضليعا ومـدقـقـا فـي فـقـه٧)١(التخصص بدراسـة الـشـرق الأدنـى

اللغةQ وكان حذرا جدا في الوصول إلى النتائج وحريصا على ألا يطرح شيئا
 قبل ظهور الكـلـمـةPositivistلا تؤيده النصوص بوضوح. كما كـان وضـعـيـا: 

iن فـيـه مـن اخـتـصـاصـيـW (في دنيا الفكر) وفرض على العالم الأوروبي
. وبقيJansenismالصرامة والدقة الفكرية التي هيأته لها نزعته الجانسنية 

أسلوبه في العمل حتى يومنا هذا هو الأسلوب نفسه الذي يتبعه عدد كبير
من ا7ستشرقQi كما أن الانتقادات التي توجه الآن إلى هذا ا7نهج ا7دقـق
الصارم قد استبانت في أيـامـه. فـقـد أغـاظ ضـيـق الأفـق الـذي ولـده هـذا
ا7نهج (وهو ليس بالنتيجة الحتميـة لـهQ إذ إن الـكـثـيـريـن مـن أقـدر bـثـلـي

) ثمVolneyالحركة وأكثرهم كفاءة قد تجنبوا هذا الضيق)Q أغاظ فولنـي (
 من بعده. وكانت الصرامة العلمية ¢يل إلى أن تبقى مـشـاكـلRenanرينان 

ا7اضي في معزل عن مشاكل العالم الراهنQ الأمر الذي كان يعيق أحـيـانـا
ـم تلك ا7شاكل ا7اضية. كذلك كانت تؤدي في أحيان كثيرة إلى الـقـبـولْفه

اللاشعوري بالآراء التي كانت شائعة في بيئتها. والواقع أن رفض الاستنتاجات
 عقيمةagnosticismQا7تسرعة عند تكوين مركب علمي قد يؤدي إلى لا أدرية 

iأو إلى قبول أيديولوجيات ضمنية على علاتها تحت تأثير سمعة أحد الباحث
البارزين. لكن هذا لم يكن إلا الوجه الآخر للصفات وا7يزات الخارقة التي
لابد منها من أجل التقدم العلـمـي. والحـق أن الـشـك الـذي كـان دوسـاسـي
وتلاميذه يقابلون به التركيبات والتعميمات البراقة والسهلةQ بغض الـنـظـر
Qعما كان يؤدي إليه أحيانا من عدم إنصاف لبعض النظريات السليمة وا7همة

كان شرطا ضروريا لبناء تركيبات علوية جديدة على أساس سليم.
والشرط الثاني كان الانفصال النهائي عـن الـلاهـوت وهـو الأمـر الـذي
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كان قد تحقق في إنجلترا وفرنسا في القرن الثامن عشر. فقد أدى تدريب
الأدلاء والتراجمة في باريس وفيينا إلى تحرير التعليم من القيود اللاهوتية.
كما أدى إلى تأسس مدرسة باريس للـغـات الـشـرقـيـة الـتـي قـامـت فـي أوج
حماسة فرنسا الثورية فكانت في عهد سلفستر دوساسي النموذج 7ؤسسة
للاستشراق العلمي والعلماني. أما في الـبـلاد الـنـاطـقـة بـالأ7ـانـيـة فـكـانـت
الجامعات لا تـزال تحـت سـيـطـرة عـلـمـاء الـلاهـوتQ وكـان لابـد أن �ـارس
الاستشراق العلماني في أول الأمر هواةQ كان على رأسهم عالم غزير الإنتاج

 (١٧٧٤-١٨٥٦) لقدJ.Von Hammer Purgstallهو جوزيف فون هامر بورغشتال 
كانت تعوزه الدقة الفيلولوجيةQ لكن لم يكن يضاهيه أحد في نشر ا7عرفـة
بالشرق على نطاق شعبيQ وقد أسس أول مجلة إخصائية للاستشراق في

 (١٨٠٩-١٨١٨)Q التيFundgruben des Orientsأوروبا «صندوق الكنوز الشرقية» 
كان يكتب فيها معظم ا7ستشرقi الأوروبيi بالإضافة إلى بعض العـلـمـاء
الشرقيi. وكان فون هامر يوزع اهتماماته بالتساوي بi ا7اضي والحاضر.
إن اللجوء إلى ا7وضوعية وإلى العمل التخصصي الشاق كان ينسجم مع
اتجاهات العصر العميقة في وقت كان فيه البحث العلمي ا7تعمق في طور
التنظيمQ وفي مجتمع كانت الرأسمالية فيه تولد تطورا صناعيا لم يسبق له
مثيل. وما نجاح تعاليم سلفستر دو ساسي في أوروبا غـيـر انـعـكـاس لـهـذا
الاتجاهQ مثلما هو الحال بالنسبة لازدهار ا7ؤسسات ا7تخصصة. فقد أسست

 في سنة ١٨٢١ وفي سنـةSociote Asiatique de Parisجمعية باريس الآسيوية 
. وفي١٨٢٣Journal asiatique أصدرت دوريتها تحت اسم «المجلة الآسيويـة» 

سنة ١٨٣٤ ظهرت «مجلة الجمعية الآسيوية ا7لكية لبريطانيا العظمى وإيرلندا
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Irelandبعد أن تأسست 

الجمعية نفسها اعتبارا من ١٨٢٣. وفي سنة ١٨٣٩ حلت مجلة منتظمـة فـي
J. of the As. Soc. of BengalQصدورها هي مجلة الجمعية الآسيوية للبنـغـال 

) في الهند التـي كـانـتAsiatic Researchesمكان مجلة الأبـحـاث الآسـيـويـة (
تصدرها جماعة ويليام جونز. وفي سنة ١٤٨١ أصدر فرع بومـبـاي مـجـلـتـه
الخاصة به. وشهد عام ١٨٤٢ تأسيس الجمعية الشرقية الأمريكية التي كان
لها بدورها مجلتها الخاصة. وفي عام ١٨٤٩ صدرت مجلة الجمعية الشرقية

 فــيFeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft (*١٨)الأ7ــانــيـــة
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لايبزيغ. وقد أصدرتها الجمعية الشرقية الأ7انية التي تأسسـت قـبـل ذلـك
بعامi. وكانت الحركة التي أدخلت الثقافة الغربية إلى روسياQ منذ النصف
الثاني للقرن الثامن عشرQ قد أنتجت بعض الأعمال في حق الاستـشـراق.
فمنذ عام ١٨٠٤ توسع تعليم اللغات الشرقيـة عـلـى ا7ـسـتـوى الجـامـعـي فـي

 التي كانت تقعKazan والأهم من ذلك وصوله إلى قازان Kharkowخاركوف 
ضمن أراض إسلامية. وقد أدت السياسة الإسلامية الداخلية للدول الروسية

.٧)٢(إلى ازدياد سريع في أهمية هذا ا7ركز في قازان
» (مستشرق)Orientalistتلك هي أصول الاستشراق. وقد ظهرت كلـمـة«

» في فرنـسـا عـام ١٧٩٩.Orientalisteفي إنجلترا حوالي سـنـة ١٧٧٩ وكـلـمـة «
» (الاستشراق) في قاموس الأكاد�ية الفرنسيةOrientalismeوأدرجت كلمة «

)Dic. de l’Academie Francaiseعام ١٨٣٨. وأخذت فكرة إيجاد فرع متخصص (
من فروع ا7عرفة لدراسة الشرق تلقى ا7زيد من التأييد. ولم يكـن هـنـالـك
حتى ذلك الوقت إخصائيون بأعداد تكفي لتأسيـس مـجـلات أو جـمـعـيـات
تهتم حصرا ببلد واحد أو بشعب واحد أو منطقة واحدة في الشرق. وبدلا
من ذلك كان نطاق المجلات والجمعيات �تد ليشمل عدة مجالاتQ وإن لم
تحظ جميعها بدرجة العمق نفسها في البحث. لذا كان العالم «مستشرقا».
ومفهوم «الاستشراق» يشير إلى تعمق أكثر في الـدراسـةQ ولـكـنـه كـان يـدل
أيضا على الانسحاب والاعتكافQ (في جانب من جوانب ا7ـعـرفـة). وعـلـى
حi أن الشرق والغرب كانا في الأعمال التركيبية في القرن الثامن عشـر
يقفان جنبا إلى جنب كمظهرين لنظرة عا7يةQ فقد أدرك العلماء في الفترة
التي نتحدث عنها أنه لا �كن القيام بأي دراسة للشرق قبل القيام بدراسة
سابقة للنصوص الأصلية التي تحتاج بدورها إلى معرفة عميـقـة بـالـلـغـات
الأصلية. وقد تبQi في ضوء ا7ادة التي تجمـعـتQ أن هـذا الـعـمـل ا7ـسـبـق
واسع جداQ ويقتضي تحقيق النصوص وترجمـتـهـاQ وكـذلـك وضـع ا7ـعـاجـم
وكتب القواعد المخطط لها بطريقة علميةQ وشرح التاريخ السردي. الخ...
صحيح أن ا7تخصصi قد تكون لديهم أفكار عامةQ ولكنـهـم يـجـب أن
يبعدوها على قدر الإمكان عن عملهم العلمي. ولم يكن يتبقى لهم وقت كاف

للاطلاع على الاتجاهات العلمية خارج نطاق اختصاصهم.
ولا شك في أن الاستشراق الأدبي والفني قد ترعرع و�ا نتيجة للأحداث
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ا7تعلقة بالشرق الإسلاميQ وخصوصا «ا7سألة الشرقـيـة» الـتـي كـانـت مـن
ا7شاكل العظمى في السياسة الأوروبية في القرن التاسع عشر. ومن الأمور
ذات ا7غزى أن الحركة الرومانتـيـكـيـة الـتـي تـسـعـى وراء كـل مـا هـو غـريـب

)ByronQوجدت بدايتها في حرب استقلال الـيـونـان الـتـي جـذبـت بـايـرون (
(وقد توفي فيها عام ١٨٢٤)Q وكانت موضوعا لأول لوحة تصوير استشراقية

Le Massacre de(مذبحة سـيو لدولاكروا التي عرضـت في نفـس السـنة)... 

Seio par de la croixونجد في هذه الـلـوحـة وفـي مـجـمـوعـة فـكـتـور هـوجـو .
)Victor Hugo) «من الشعر الغنائي «الشرقيات (Les Orientalesوأول قصيدة) Q(

فيها تعود إلى عام ١٨٢٥) الصورة الرومانتيكية للشرق بجـمـيـع عـنـاصـرهـا
الأساسيةQ تلك الصورة التي ازدهرت وبقيت مدة طويلة في خيال الجمهور:
صخب في الألوانQ ترف وضراوة وحشيةQ حر3 وسرايا السلطـانQ رؤوس
مقطوعة ونساء توضع في أكياس وترمى في البوسفورQ مراكب وسفن شراعية
Qاستدارة القبب اللازوردية وا7آذن البيضاء المحلقة Qيرفرف عليها علم الهلال
وزراء ومـحـظـيـات وخـصـيـانQ يـنـابـيـع بـاردة قـرب أشـجـار الـنـخـيــلQ كــفــار

Giaours(١٩*).نساء أسيرات يخضعن لشهوة ا7نتصر النهم Qشقت حناجرهم 
مثل هذه الصور الغنية بالألوان تقدم إشباعـا رخـيـصـا لـلـغـرائـز ا7ـتـأصـلـة
Qوالشهوات الخفية وا7اسوشية والسادية اللاشعورية للبورجوازية ا7سـا7ـة

 قد اكتشف إذ ذاك. وحـتـى حـi كـانHeineحسب ما كان الشـاعـر هـايـنـه 
Qكانت تلك هي الصورة التي يبـحـثـون عـنـهـا Qالغربيون يذهبون إلى الشرق
فينتقون ما يرونه بعناية ويتـجـاهـلـون كـل مـا لا يـنـسـجـم مـع الـصـورة الـتـي

كونوها سابقا.
كذلك فإن هذه الصورةQ التي تلونت بالحساسية الأوروبية فـي مـرحـلـة
تطورها تلكQ كانت تعكس وضعا حقيقيا. فـفـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر كـان
الشرق الإسلامي لا يزال عدوا ولكنه عدو محكوم عليه بالهز�ـة. وكـانـت
البلاد الشرقية أشبه بالشهود ا7نهارين 7اض عريق. فقد كان ا7رء يستطيع
أن يستمتع بترف امتداحهم في الوقت الذي كان فيه الـسـيـاسـيـون ورجـال
الأعمال يفعلون كل ما في وسعهم للإسراع في انهيارهم. ولم يـكـن إمـكـان
صحوهم ولحاقهم بالعصر الحديث يثير أي حماسة. بل إنهم قد يفـقـدون
في خلال عملية تحديثهم نكهة الغرابة التي كانت مبعث سـحـرهـم. وعـلـى
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حi أن الشرقي كان في العصور الوسطى يعتبر عدوا شرسا ولكنه مع ذلك
من مستوى الرجل الغربي نفسهQ وكان في عصر التنوير في القرن الثامـن
عشر وفي ظل أيديولوجية الثورة الفرنسية الناشئة عنهQ لا يزال يعدQ خلف
iسـجـ Qفإنه قد أصبح الآن مخلوقا مختلـفـا Qإنسانا قبل كل شيء Qقناعه
خصوصيتهQ وموضوعا للثناء الذي �ن به عليه البعض. وهكذا ظهر مفهوم

)Q وهو مفهوم لا �كن القول إنه اختفىHomo Islamicus«الإنسان الإسلامي» (
حتى الآن.

وقد أخذت النظرية القائلة بوجود حضارات مختلفة لكل منها تطورها
في نطاقها المحدد لهاQ تلقى قبـولا عـامـا. وفـقـا لـهـذه الـنـظـريـة تـكـون كـل
حضارة قد وهبت طبيعة أساسية خاصة. ويفسر البحث عن هذه الطبيعة
Qالأساسية الاتجاه ا7تـزايـد لـلـعـلـمـاء نـحـو تـرك دراسـة الـفـتـرات الحـديـثـة
والتخصص في العصور «الكلاسيكية» التي يفترض أن الحضارات قد أظهرت
فيها «أنقى» خصائصها. وقد زاد في عمق هذا الاتجاه العلمان الإنسانيان
اللذان كانا رائجi في القرن التاسع عشر وهما: تاريخ الأديان وعلم اللغة
iالتاريخي ا7قارن. وقد أثار تاريخ الأديان الذي نشأ من جراء الصـراع بـ
التعددية النسبية العلمانية وبi الاحتكار ا7سيحي للأفكارQ أثار اهتـمـامـا
كبيرا بدراسة الديانات الشرقية كبدائـل لـلـمـسـيـحـيـة فـي كـل مـن ا7ـاضـي

والحاضر.
Qبل كل لغة معينة Qوأعطت مكتشفات علم اللغة التاريخي وا7قارن اللغة
دورا أساسياQ فأصبح يسود الاعتقاد بأن هوية الأمة تتحدد بلغتها وبخصائص
هذه اللغةQ وأدت النـزعـة الـتـطـوريـة فـي الـبـيـولـوجـيـاQ وكـذلـك ظـهـور عـلـم
الأنثروبولوجيا الطبيعيةQ إلى تركيز الاهتمام على تصنيف الأجناس العرقية.
وكان ينظر إلى الأجناس العرقية في حد ذاتها كقوى أساسية ذات محصلة
عالية جدا من الفاعلية. على أن التخصص ا7فرط كان من شأنه فقط أن
يعيقQ وبشكل متزايدQ التقدير الصحيح 7ا أسهم به هذان العلمان. وهكذا
لم يصلا إلى ا7تخصصـi فـي المجـالات الأخـرى إلا فـي أكـثـر أشـكـالـهـمـا

ابتذالا وآلية فحسب.
ورغم الكمية الهائلة من الوثائق وا7علومات ا7فصلة الدقيقة الـتـي كـان
يجمعها الاختصاصيونQ فقد كان هنالك تباين متزايد بi تيارين من ا7عرفة:
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فمن جهة كانت معرفة ا7تخصصi عميقة لكنها مركزة على نظرة ثقافية
كلية اختفت الآن في ذاتهاQ وإن كان قد ظل يعزى إليها تأثير ثابـت خـفـي.
وكان هذا التأثير يستقي اتجاهه من الأفكار العامة للعصر التي كانت تقدم
معطيات تاريخ الأديان وعلم اللغة التاريخي والأنثروبولوجيا الطبيعـيـة فـي
شكل قريب إلى الأذهان العاديةQ ينطوي على تضخـيـم لـقـوة تـأثـيـر الـديـن
واللغة والعرق إلى حد هائل. ومن جهة أخرى فـقـد كـانـت مـشـاكـل الحـيـاة
ا7عاصرة الفعلية في تلك المجتمعات تعتبر موضوعا وضعيـا يـحـسـن تـركـه
للملاحظة العملية للتجار والرحالة والدبلوماسيi والاقتصاديi. وبـيـنـمـا
حاولت ا7عرفة النظرية في القرن الثامن عشر أن تساعد الإنسان ا7شتغل
في ا7يدان العملي على فهم الحاضرQ فإنه �كـن الـقـول بـصـورة عـامـة إن
العلماء في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينQ في ا7ناسبات النادرة
التي كانوا يتدخلون فيها في هذا المجال (العملي)Q كان ضررهم يزيد على

نفعهمQ وذلك لتأثرهم بالأحكام ا7غرضة الشائعة لا بالعلم.
وهناك صورة أخرى تفتقر إلى التنظيمQ وتنظر إلى بلاد الشرق الإسلامي
باعتبارها مجتمعات متطورة قادرة على التقـدمQ إذا مـا تـوافـرت الـشـروط
iوهـذه الـصـور تـتـمـثـل أسـاسـا لـدى رجـال الـسـيـاســة والــفــنــيــ Qا7ـلائـمـة
والاقتصاديi حيثما كانت الظروف ملائمة نوعا ما. فهكذا كان الحال في
مصر محمد علي التي أثارت بعض الحماسـة فـي فـرنـسـا بـقـدر مـا كـانـت

.iسياستها مناهضة للبريطاني
ومن ا7فارقات أن الحركة الجماليـة الـتـي تـنـزع إلـى كـل مـا هـو غـريـب
(الغرائبية)Q والتي أغرقت معظم أتباعها في الحنi إلى ا7اضي وفي الخوف
من التحديث الأوروبيQ قد جعلت غيرهم ينزعونQ بسبب اهتمامهم المخلص
والعاطفي بالبلاد ا7عنيةQ إلى تشجيع تقدم هذه البلادQ وبالتالي إلى إبداء
مزيد من الاهتمام بالحركات التي كانت تنشط هناك. ولكن ها هنا أيضـا
افترقت الطرقQ وكانت هناك سبل كثيرة متوافرةQ وتتراوح بi تصور حدوث
التطور ا7رغوب فيه تحت رعايـة ا7وطـن الأوروبـي لهـذه النـزعـة الغـرائبية

QT.E. Lawrence ت. إي. لورنس QL. Massienon ل. مـاسـينيون Lyautey(«ليـوتي» 

في أول الأمر)Q مرورا بجميع ا7واقف ا7توسطة ا7مكنةQ ومع تغييـرات فـي
ا7واقف ضمن فترة حياة الإنسان الواحد. ولقد أدى تأثير الآراء ا7ـقـبـولـة
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بصورة عامة في ذلك العصر إلى إحداث انعطاف مختلف للأفـكـار. فـقـد
قدم و. س. بلنت في مخططاته الهادفة إلى إحياء الإسلام والعالم العربي
عن طريق العودة الجزئـيـة وا7ـعـدلـةQ إلـى الأشـكـال الـسـائـدة فـي الـعـصـور
الوسطى-قدم مادة مهمة أخذها فيما بعد ا7نظرون الأوائل للقومية الإسلامية

.(*٢٠)والعربية و¢ثلوها وتبنوها
ولقد كانت الظاهرة التي لعبت الدور الأكبر في تحديد طبيعة النـظـرة
الأوروبية إلى الشرق وخصوصا بعد مـنـتـصـف الـقـرن الـتـاسـع عـشـرQ هـي
الإمبريالية (انظر من أجل الخلفية السابقة لهذا الاتجاه التاريخيQ الفصل
الرابع فيما بعد). كان التفوق الأوروبي من النواحـي الاقـتـصـاديـة والـفـنـيـة
والعسكرية والسياسية والثقافية طاغيا في الوقت الـذي كـان فـيـه الـشـرق
iمحميت Qعمليا Qيغرق في التخلف. وأصبحت إيران والإمبراطورية العثمانية
أوروبيتQi بينما كان نظاق الاستعمار ا7باشر ينتشر في أواسط آسيا 7صلحة
iوالـفـرنـسـيـ iوفي ا7غرب وا7شرق العثماني 7صلحة البريطانـيـ Qالروس

لت مصر وتونس. وكان منُوالإيطاليQi وخصوصا بعد سنة ١٨٨١ حi احت
المحتم أن يؤدي هذا كله إلى تشجيع التمركز حول الذاتQ وهو صفة طبيعية
في الأوروبيQi كانت موجودة دائماQ ولكنها اتخذت الآن صبغة تتسم بالازدراء
الواضح للآخرين. كانت الرؤية اللاشعورية للأمور في القرن الثامن عشر
Qوالتي كانت توجهها الأيديولوجية العا7ية للعصر Qمن وجهة النظر الأوروبية
تحترم غير الأوروبيi وتحترم ثقافاتهم وكـانـت تجـدQ بـحـقQ فـي تـطـورهـم
التاريخي وفي التكوين ا7عاصر لمجتمعاتهم خصائص إنسانية عامةQ وكانت
تعزو إليهمQ بسذاجة غير نقديةQ نفس أسس الحضارة الأوروبية مع فروق
نوعية سطحية جدا فحسب. أما التمركز الأوروبي حول الذات في الـقـرن
التاسع عشرQ ذلك التمركز الواعي والنظريQ فقد ارتكب خطأ عكسيا: كان
يفترض وجود صفات نوعية خاصة لا �كن تخطيها وعلى جميع ا7ستويات
(لدى الشرقي)Q وكان يتجاهل الخصائص أو الدوافع العا7ـيـة أو يـنـكـرهـا.
وفضلا عن ذلك فإن الشرقيi أنفسهم أخذوا في بعض الحالات يـتـبـنـون
النموذج الأوروبيQ ابتداء من مظاهره الأكثر سطحيـةQ وفـي حـالات أخـرى
كانوا يرفضون هذا النموذج كليا ويتمسكون بأقدام القيم في ثقافتهمQ رغم
أن هذه القيم كثيرا ما كانت قد جددت من الداخل. وأخذ العلماء يقومون
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بدراسات متزايدة العدد ومتزايدة العمق والتخصص للعصور الكلاسيكـيـة
ولأكثر الأشياء صلة بثقافة تلك العصور. وكانوا يلاحظون بنشوة مفهـومـة
Qجميع الدلائل التي تشير إلى تأثيرها الثابت في العصر الحاضر Qالدوافع
وكثيرا ما كانوا بصورة شعورية أو لاشعوريةQ يتخذون من سمعتهم العلمية

.(٧٣)الدليل ا7ؤيد لصحة هذه الطريقة في عرض الأمور»
وقد شجع الوضع ا7هi الذي وجد العالم الإسلامي نفسه فيهQ ا7بشرين
ا7سيحيi وفتح لهم طرقا جديدة. ففي إطار ا7يول الإنسانية الطبيعيةQ بل
وحسب الأفكار العامة للعلم العصري في ذلك الحQi عزا ا7بشرون نجاحات
الأ¯ الأوروبية إلى الدين ا7سيحيQ مثلما عزوا إخفـاق الـعـالـم الإسـلامـي

قرنُإلى الإسلام. فصورت ا7سيحية على أنها بطبيعتها ملائمة للتـقـدمQ و
الإسلام بالركود الثقافي والتخلف. وأصبح الهجوم على الإسلام على أشد
ما يكون. وبعثت حجج العصور الـوسـطـى بـعـد أن أضـيـفـت إلـيـهـا زخـارف
عصريةQ وصورت الجماعات الدينية الإسلامية (انظر الفصل الثامن حول
أصول هذه الجماعات) بصورة خاصة على أنها شبكة من التنظيمات الخطرة

. ومن ا7فارقات ذات ا7غزى أن نتائج(٧٤)يغذيها حقد بربري على الحضارة
bاثلة كانت قد ظهرت عند مفكرين معادين للأكليروس من أمثال فولتير
وغيره الذين مجدوا فضائل الهيلينية باعتبارها حضارة قامت على حـريـة
الروح وعلى عبادة العقل والجمالQ وكانت ينبوع العظمة الأوروبيةQ بـعـكـس
Qالروح السامية التي أدت إلى التحجر ا7تعصب والجمود ا7ذهبي ا7درسي
وإلى الرجعية العتيقة والقدرية ا7تطرفة واحتقار الفنون التشكيلـيـة. وإلـى
تلك الروح الأخيرة كانوا يعزون كل ما يرتبط بها من أخطاء لدى اليهوديـة

.(٧٥)وا7سيحية والإسلام
 هي الغول ا7ـرعـب فـيPan- Islamismكانت حركة الجامعـة الإسـلامـيـة 

ذلك العصرQ على نفس الطريقة وفي نفس الزمن الـلـذيـن انـتـشـر الـرعـب
فيهما من «الخطر الأصفر». فكانت كل ظاهرة مناهضة للإمبرياليةQ حتى
ولو كان مبعثها مشاعر محلية خالصةQ تعزى إلى تلك الحركة الإسلاميـة:
وكانت الكلمة نفسها توحي بالتطلـع الإسـلامـي لـلـسـيـطـرة وبـأيـديـولـوجـيـة
iؤامرة على نطاق عا7ي. وبفضل الصحافة والأدب الشعبـيـWو Qعدوانية
وكتب الأطفالQ أخذت هذه النظرة تتسرب إلى عقول الجماهير الغفيرة من
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الأوروبيQi ولم تخل من تأثير في العلماء أنفسهـم وخـصـوصـا حـi كـانـوا
ينبرون لتقد3 النصح إلى أولئك الذين كانوا يوجهون سياسات الحكومات
Qالاسـتعمارية. أما أولئك العلماء الذين اهتموا كثيرا بالدراسـات ا7عاصـرة

.C.H أو سي. هو. بـيـكـر Snouck Hurgronyeمن أمثال ســـنـوك هـوركـرونـيـه 

Beckerفإنهم فـي Qوالذين كانت فكرة الجامعة الإسلامية تشغل اهتمامهم 
تحليلاتهم التي كان تتصف بدرجات متفاوتة من الدقةQ كانـوا �ـيـلـون لأن

. ومع أنهم لم يكونوا يؤمنون بجميع الأسـاطـيـر(٧٦)يروا فيها حركة رجعـيـة
الشائعة حول هذا ا7وضوعQ فإنهم كانوا �يلون إلى أن يـضـفـوا عـلـى هـذه
الحركةQ التي كانت تتألف في الواقـع مـن عـدة اتجـاهـات مـهـلـهـلـة شـديـدة

التشعبQ وحدة وتنظيما يفوقان ما كان موجودا فيها بالفعل.
غير أن معظم ا7تخصصi لم يهتموا بهذه القضاياQ واكتفوا بتبني الآراء
الشائعة في عصرهم كلما اضطروا 7عالجـة أمـور خـارج فـروع مـعـرفـتـهـم.
فاختصاصاتهم هذه لم تتطور إلا ببطء في روحها ومناهجها. وبقي التحيز
للفيلولوجيا يؤثر تأثيرا لا ينكر في الـدراسـات الـشـرقـيـة. وتـراكـمـت مـواد
البحثQ وازدادت مناهج الدراسة دقةQ وأصبحت الصلات بi العلماء أكثر
تعددا وتنظيماQ وخصوصا على الصعيد الدوليQ وذلك بفضل الاتـصـالات
التي تجري في ا7ؤ¢رات الدولية للمستشرقQi التي عقد أولها في باريس
عام ١٨٧٣. أما تحليل المجتمعات والثقافات والأفكار فلم يتقدم إلا بنتيـجـة

تفهم بعض العلماء البارزين له.
ولم يؤد الظهور البطيء للعلوم الاجتماعية إلا إلى تغيير بسيط في هذه
Qالصورة فكان علم الاجتماع وعلم النفس وعلم السكان والاقتصاد السياسي
علوما غير معروفة لدى معظم ا7تخصصi في الـشـرق الإسـلامـيQ حـيـث
إنهم لم يكونوا يدركون فوائد تلك العلوم لدراساتـهـم. وصـحـيـح أن عـلـمـاء
الاجتماع ا7بكرين اعتبروا العالم الإسلامي داخلا ضمن دائرة اهتـمـامـهـم
في جملة العوالم الأخرىQ لكنهم إ�ا كانوا يعنون بذلك العـالـم الإسـلامـي
الكلاسيكي أو العادات والتقاليد القد�ة للعالم الإسلامي الحديث. وكـان
Qبالدراسات الإسلامية iعلماء الاجتماع العام يستقون معرفتهم من المختص
وكانوا يحجمونQ بدافع الحذر ا7شكورQ عن التوغل في مجالات لا يعرفون
عنها إلا القليل. وكانت إثنوغرافيا الشعـوب الإسـلامـيـة هـي ا7ـيـدان الـذي
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تركت فيه العلوم الجديدة والنشطة أكبر الأثرQ وأسفرت عن أعمال رائعـة
 (مثلا كتاب «السحر والدين في شمال أفريقيا»E. Douteمثل عمل إي. دوتيه 

)Magic et Religion dans l’Afrique du Nord (١٩٠٨) وإي. وســــتـــــرمـــــارك (E.

Westermarck «مثلا «طقوس الزواج في ا7غرب ١٩١٤) Marriage Ceremonies,

in Moroccoكان من جراء عدم وجود �وذج نظري مفصل للبنيات الاجتماعية 
وتطورهاQ إذ بقي التاريخQ في حقل الاستشراق وغيرهQ في مسـتـوى الـعـلـم
الوصفي البحت. إلا أنه كان قد اكتسب نفحة جـديـدة مـن الحـيـاة بـفـضـل

 (ابن كارتسن نيبوهرB.G. Niebuhrالدقة النقدية التي أدخلها ب. ج. نيبوهر 
 فيL. Von Ranke (*٢١)الرحالة الذي زار البلاد العربية) وليوبولد فون رانكه

.Gتحليل ا7صادر. وتبع هذا النمط مؤرخون مستشرقون من أمثال ج. فيل 

Weil (و أ. شــبــرنجــر A. Sprenger و ر. دوزي R. Dozy(*٢٢) و م. أمــاري M.

Amariوكانوا من حيـث ا7ـبـدأ Qفقد كانوا يتوخون الدقة في تحري الوقائع 
ذوي عقول واسعة الأفق فيما يتعلق بطبيعة العوامل التاريخية التي ينبـغـي
الرجوع إليهاQ لكنهم في الواقع كانوا متأثرين بالأفكار الشائعة في عصرهم
وا7تعلقة بفهم تطور الأحداث. وهكذا كان شبرنجر (الذي راجع تاريخ الرسول

Das Leben und die(ص) بطريقته النقدية في كتاب «حياة وتعاليم محمد». (

Lehre des Mohammed (١٨٦١-١٨٦٥) متأثرا با7فـهـوم الـهـيـجـيـلـي (Hegelian.
 (١٨٢٨-١٨٨٩) دون شـك أولA. Von Kremer (*٢٣)وكـان ألـفـريـد فـون كـر�ــر

مختص يرى تاريخ الإسلام ككل موحد. وكان عرضه لهذا التاريخ مبنيا على
ا7بدأ القائل بتأثير الأفكار السائدة في كل عصر والتي تقدم «ا7فتاح لفهم

. وبقي معظم العلمـاء المخـتـصـi(٧٧)النظام الديني الاجتـمـاعـي لـلإسـلام»
مرتبطi بفكرةQ ضمنية في أغلب الأحيانQ هـي سـيـطـرة الـعـامـل الـديـنـي
والروحي. ولم يكن 7درسة ا7ـؤرخـi الـفـرنـسـيـi بـi ١٨٢٠ و ١٨٥٠ الـذيـن
كانوا يقيمون تحليلهم التاريخي على العوامل الديناميكية الداخلية للصراعات
بi الفئات الاجتماعية أي تأثير في حقل الاستـشـراق. فـفـي هـذا الحـقـل
الأخير كانت الصراعات توصف بأنها صراعات بـi «الأجـنـاس الـعـرقـيـة»
وصراعات بi الأديان. وهكذا كانت الحركة الشيعية تفسر عادة كرد فعل

للروح الفارسية الآرية ضد الإسلام السامي.
) قـد تـأثـر بـالـصـراعــاتH. Grimmeعـلـى أن الـفـيـلـولـوجـي هــ. غــر3 (
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)Mohammedالاجتماعية في عصرهQ فكان أول من بحث في كتابه «محمد» (
(١٨٩٢-١٨٩٥) تأثير العوامل الاجتماعية في حياة محمد-ولكن بصورة مقتضبة

) الذي نال شهرةJ. Wellhausenجدا بالطبع. وقد بi اللاهوتي ج. فلهاوزن (
من خلال أفكاره ا7تعلقة بنقد الكتاب ا7قدس وتاريخ إسرائيل القد�ةQ في

-Die Religiosكتابه: أحزاب ا7عارضة السياسية الدينية في صدر الإسـلام 

Politishen Oppositions parteien in alten Islam(٢٤*)(١٩٠١) أن ظـهـور الــفــرق Q
الدينية في صدر الإسلام إ�ا يدل على ديناميكية الصراعات السـيـاسـيـة

 على الطريق نـفـسـه فـي كـتـابـه(*٢٥)والاجتماعيـة. وقـد شـار ك. هــ. بـيـكـر
)I. Caétani» (١٩٢٤-١٩٣٢)Q وذهب ل. كايتاني (Islamstudien«دراسات إسلامية 

إلى أبعد من ذلك في الرجوع إلى الـعـوامـل الاقـتـصـاديـة (مـثـلا فـي كـتـابـه
 (١٩١٤). وهكذا ظهرStudia di storia Orientale«دراسة في التاريخ الشرقي» 

في بداية القرن العشرينQ بتأثير اهتمامات العصرQ نوع من الاتجاه للشك
Q دون الاستعاضة عنها بتحلـيـل(*٢٦)في فلسفة العصر الوضعية التلفـيـقـيـة

نظري عام للبنية الاجتماعية والعوامل الديناميكية الاجتماعيةQ وإ�ا كان
يكتفي فيها بنقل العوامل السائدة في العالم الأوروبي ا7عاصر وتأكـيـدهـا.
وكانت استجابة القسم الأكبر من المختصi هي التشكك في هذه المحاولات
التي كان بعضها مبالغا فيه وعرضة للنقدQ وهكذا ظلوا «لا أدريi» بشكل

حذر.

٨-العصبية العرقية الأوروبية تهتز:
في هذا المجال كما فـي غـيـره أدت حـرب ١٩١٤-١٩١٨ إلـى زعـزعـة ثـقـة
الحضارة الأوروبية بنفسها من حيث إ�انها بالتقدم غير المحدود في الاتجاه
الذي كانت تسير فيهQ وبذا تزعزع التعصب العرقـي الأوروبـي. ولـقـد دلـت
الثورة العربية في الشرق وحركة أتاتورك في تركيا وتخلص الأ¯ المختلفة
من نير الإمبراطورية الروسية القد�ة وثورات الهند وإندونيسيا وغير ذلك
من البلدان-وجميعها كانت تسير على غرار ثورة تركيا الفتاة والثورة الإيرانية
في الفترة ما بi ١٩٠٨ و ١٩١٤-دلت هذه الثورات على أن السيطرة الأوروبية

) بعيـد�O. Spenglerكن أن تصبح موضع الشك. وقد نشر أو. شـبـنـجـلـر (
) (١٩١٨-Unter gang der Abendlandesالحرب كتابه ا7ذهل «تدهور الغـرب» (
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) كتـابـا حـول١٩٢٢Lothrop Stoddard). وكتب لـوتـروب سـتـودارد الأمـريـكـي (
Theموضوع محدد هو «تصاعد مد الـلـون ضـد الـتـفـوق الـعـا7ـي لـلـبـيـض» 

Rising Tide of colaor against white world supremacy.(١٩٢٠) 
ونشر الكاتب نفسه كتابا بعنوان ذي مغزى «العـالـم الجـديـد لـلإسـلام»

The New World of Islamوهو Q(١٩٢١). كان هذا الخبير في الشؤون العامة 
غير متخصصQ واسع الاطلاع. فدون أن ينكر وجهة نظره العرقية أظهر أن

ن «شرقا جديدا غريبا» هو إلى حد كبير نتيجة©تغيرات عميقة أخذت تكـو
للتأثيرات الغربية. وكانت الصورة الجديدة التي رسمها هي من حيث الأساس
صورة عالم يدور حول نواة غامضةQ مختلفة أساساQ عدوانيةQ منـفـرة إلـى
حد ماQ قوامها جهل ووحشية لا يكاد يقدر على كبح جماحهما دين أو عرف
أو نخبة مستنيرة قليلة. لكنه أفسح في المجال أيضـا لـعـوامـل عـا7ـيـة مـثـل
الصراع ضد التدخل الأجنبي. وقد ظلت تلك النظـرة إلـى الأمـورQ بـصـورة
تقريبيةQ هي نظرة الجمهور الأوروبي والأمريكيQ فيما عدا أن التأكيد لدى
Qالجمهور كان بالأحرى على العامل الأول وهو الوحشية الكامنة وغير ا7كبوحة
والتعصب الذي أطلق له العنان 7واجهة الدفع الحضاري الآتي من الغرب.
كان لابد لعملية الهدم هذه من أن تظهر آثارها. فنجد في شخصية ت.

) وأعماله مـثـالا مـثـيـرا لـلـتـصـادم بـi الـنـزعـةT.E. Lawrenceإي. لـورنـس (
الرومانتيكية الغرائبية وبi واقع يدرك تجريبيا في جوانـبـه الـعـا7ـيـةQ وإن
كان قد ظل يصبغ بالأوهام السـحـريـة ذات الـلـون المحـلـي. وكـانـت الـنـزعـة
الغرائبية تؤدي في بعض الأحيان إلى فهم أعمق للأماني المحليةQ كمـا هـو

 المحبيـن لـلأتـــراك. إلا أنP. Loti (*٢٧)الحال بالنسبة لتـلامـيـذ بـيـيـر لـوتـي
ا7نـاهضيـن للاسـتعمار كانـوا في أغلب الأحيـان ذوي نـزعـة عا7يـةQ لا يهـتمـون
كثيـرا با7اضـي أو بالخصائص ا7ميزة للحاضرQ التي كانوا يعدونها من آثار
ماض بربري من الأفـضـل تـدمـيـره. وكـان الاتجـاه الـذي أدت إلـيـه الـنـزعـة
الغرائبية هو أنها دفعت رجال السياسة الاستعماريi إلى محاولة الحفاظ
على الأشكال القد�ة وإلى السعي لإيجاد حلفاء لهـم بـi المحـافـظـi مـن
iسواء كانوا مصلح-iالوطني iوإلى أن ينددوا با7ثقف Qiأهل البلاد الأصلي
iباعتبارهم مجرد مقلدين باهـتـ-iأم غير اشتراكي iاشتراكي Qiأم ثوري
لأوروباQ وتدفعهم أفكار مجردة وغير مهضومة إلى هـدم تـراثـهـم الخـاص.
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و�كن القول إن ذلك كان أيضا حكم الجمهور بصورة عامة. وهكذا كانـت
النزعة إلى التحديث تعد عنصرا زائفا وخيانة للفردية والخصوصية.

وضمن هذه الفئة نفسها �كننا أن نضع رأي عبدة الأسرار الذين حاولوا
العثور في الشرق الإسلاميQ وكذلك في الشرق البوذيQ على �ـط لحـيـاة
Qوعلى صلات مباشرة بالحقائق التي تعلو على الإحساسات ا7ادية Qالحكمة
.iوعلى أسرار السلف التي توارثتها سلسلة طويلة من ا7ريدين والـسـالـكـ
وبدلا من أن يروا في الطرق الصوفية الإسلامية (كمـا كـان يـرى غـيـرهـم)
نفحات شيطانيةQ فإنهم رأوا فيها خلايا ينتقل من خلالهـا تـراث الحـكـمـة
الإلهية الصوفية ا7وروث عن الأسلاف. بل إن بعضهمQ مثل رونيـه جـيـنـون

)R. Guénonاعتنق الإسلام ومات على أرض إسلامـيـة Q(١٨٨٦-١٩٥١) ((٢٨*).
ولقد أتاح هذا الاتجاه الروحيQ في أوروبا وأمريكاQ وهذه الرؤية الخياليـة
لإسلام تكتنفه الأسرارQ أتاحا نجاح عدد من الفرق التي استمدت بدرجات
متفاوتة من الإسلامQ بل حتـى مـن الإسـلام الـسـنـي الحـنـيـف ومـن عـقـيـدة

- هذا إذا تغاضينا عن مختلف أنواع ا7فاهيم الخاطـئـة الـتـي(*٢٩)كالبهائيـة
اكتنفت هذه الفرق.

ولقد أدت موجة مناهضة الاستعمـار الـعـارمـة إلـى إحـداث تـغـيـيـر فـي
النظرة إلى العالم الإسلامي لدى أوساط ضيقة لكنها واسـعـة الـنـفـوذ فـي
المجتمع الغربي. فالحركة الاستقلالية التي كان �ثلها في وجهها القـومـي
البحت ا7سلمون الذين ينتمون إلى الطبقات العلياQ والذين رغبوا في اقتباس
الأساليب الغربية من أجل الحصول على ا7يزات الديناميكية الفعالة التـي
يتسم بها الاقتصاد الحرQ أثارت الكثير من التعاطف في الأوساط الحكومية
والاقتصادية الغربية. ففي عام ١٩٤٥ ألفت الكاتبة الإنجليزية فريا ستارك

)Freya Stark) (الـشـرق هـو الـغـرب) كتابـا بـعـنـوان ذي مـغـزى (East is West(
أهدته «لإخوانها الأفندية الصغار»Q وفيه كانت تتخـذ وجـهـة نـظـر مـضـادة

 الإمبريالي والذي لم يكن يـهـمـه مـن الـشـرق إلا(*٣٠)7Kiplingوقف كيبـلـنـغ 
عنصر الغرابة فيه. فهي قد اعتبرت الإسلام دينا كغيرهQ ورأت أنه إذا كان
يعطي أتباعه الأسباب الروحية للحياة فإن ذلك لا يعني أنه يعيق نشاطاتهم
الاقتصادية و�كن أن يستفاد منه كسد يقف في وجه تخريب الأيديولوجية

الشيوعية ا7لحدة.
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أما أيديولوجية اليسار ا7ناهضة للاستعمار فقد سارت في منحى مختلف
كل الاختلاف. ذلك لأن نزعتها العا7ية التي استقتها من جذورها الليبرالية
أو الاشتراكية تحولت إلى اتجاه عكسيQ وانتهت إلى الاعتراف بالفرديةQ بل
حتى إلى ¢جيدها. ومنذ ذلك الحi أخذت القيم ا7نتـمـيـة إلـى الـشـعـوب
التي كانت مستعمرة في السابـقQ تـلـقـى مـنـهـا كـل إطـراءQ وذلـك حـتـى فـي
الحالات التي كان فيها أصحاب هذه الأيديولوجية الـيـسـاريـة يـجـدون فـي
تلك القيم ا7وروثة-نتيجة لسوء تفسير مفهوم ¢اما-نفس القيم التي كانـت
تبعث الحياة في المجتمعات الأوروبية ا7عنيةQ مع اختلافات تفـصـيـلـيـة فـي
الشكل فحسب. فقد ظهر الإسلام لبعض أولئك الذين كانوا ملتزمi بعمق
بهذا الاتجاه على أنه في جوهره عامل «تقدمي» بطبيعتهQ بل اعتنق بعضهم

ذلك الدين الإسلامي.
iكان هذا الاتجاه بارزا بصورة خاصة لدى جماعة من الكاثوليك اليساري

) وهو مـن كـبـار الـعـلـمـاءL. Massignon ((*٣١)وعلى رأسـهـم لـوي مـاسـيـنـيـون
ا7تخصصi الفرنسيi. كان مشبعا بالنظرة الصوفيـة لـلـتـاريـخQ وتـضـرب
جذوره بعمق في التقاليد ا7سيحية العلمانية Wا فيها من تفان نحو الفقراء
والبسطاءQ فسار إلى آخر الـشـوط فـي ذلـك الاتجـاه الـذي كـان كـامـنـا فـي
مسيحية العصور الحديثةQ والذي كان أقوى وأوضح bـثـلـيـه يـنـتـمـون إلـى
الكنيسة الكاثوليكية. ذلك لأن خطر الإلحاد وإعادة النظر في وجهات النظر
التقليدية ا7سؤولة عن تخلي الجماهير عن ا7سيحيةQ والـعـودة إلـى الـقـيـم
الأساسية والأصلية للدين ا7سيحيQ كل ذلك أدى إلى الشعور بالوحدة مـع
الديانات الأخرى وليس إلى العداء نحوها. ومع أن الحركة ا7ـسـكـونـيـة لـم
تتنازل عن موقفها بأنها ا7الكة الوحيدة للحقيقة كلهاQ وأنه يتوجب عليها أن
تجلب الضالi إليهاQ فقد تخلت عن bارسة الضـغـط الـزائـد فـي المجـال
الروحي واعترفت بأن أصحاب العقائد الأخرى شركاء في الحوارQ و�كن
أن يتحولوا إلى حلفاءQ وأنهم أناس طيبون متعلقون بقيم جديرة بالاحترام.

لم يعودوا بالنسبة إليها أعداء يجب تحطيمهم.
وفي أكتوبر ١٩٦٥ أشاد مجلس الفاتيكان ا7سكوني «بالحقائق» التي جاء
.iبها الإسلام والتي تتعلق بالله وقدرته ويسوع ومـر3 والأنـبـيـاء وا7ـرسـلـ
وبينما كان الاعتقاد سائدا في العصور الوسطى بأن تلك «الحقائق» كانت



76

تراث الإسلام

أقنعة استطاع الدجل الإسلامي أن ينفذ مـن خـلـفـهـاQ فـقـد أصـبـح الـنـاس
يسلمون بأن «الأخطاء الإسلامية» ضئيلة في الأهمية بالقياس إلى الرسالة

التوحيدية ا7همة التي يحملها الإسلام.
هذه الثورة في التفكير جعلت التقييم ا7سيحي «لمحمـد» (ص) مـسـألـة
حساسة. فلم يعد بإمكانهم الزعم (الكاذب) بأنه «محتال شـيـطـانـي»Q كـمـا
كان عليه الحال في العصور الوسطى... وفي الوقت الذي نجد فيه معظم
ا7فكرين ا7سيحيi الذين يهتمون با7شكلة يعلقون الحكم بحذرQ فإننا نجد
بعض الكاثوليك ا7تخصصi بالإسلام يعتبرونه «عبقريا دينيا». بل يذهب
بعضهم الآخر أبعد من ذلكQ فأصبحوا يتساءلون عما إذا لم يكن بالإمكان

St. ThomasاعتبارهQ بطريقة ماQ نبيا حقيقياQ ما دام القديس توما الأكويني 

Aquinasالتي لا تعـنـي بـالـضـرورة الـعـصـمـة(*٣٢) يقول بالـنـبـوة الـتـوجـيـهـيـة 
. وعلى غرار ماسينيون أعجب بعض ا7سيحيi بالقيمة الروحية(٧٨)والكمال

للتجارب الدينية الإسلاميةQ وأزعجتهم مواقف الظلم التاريخية التي وقفتها
شعوبهم من الإسلامQ كدين وكمجموعة من الشعوب التي تعرضت في الآونة
الأخيرة للمذلة والاحتقار. لذا فقد توصلوا إلى آراء �كن أن تبرر التهمـة
التي وجهها إليهم الغاضبون من ا7ؤيدين لنقاء الكنيسةQ وهي تهمة النزعة

التوفيقية و «الهرطقة الإسلامية».
بهذه الطريقة نجد أن اليسار ا7ناهض للاستعمارQ سواء كان مسيحيـا
أم لاQ يذهب في كثير من الأحيان إلى حد مباركة الإسلام والأيديولوجيات
ا7عاصرة للعالم الإسلامي وبذلك يكون قد انتقل من النقيض إلى النقيض.

) إلى حد النظـر إلـى أيNorman Danielويذهب مؤرخ مثل نورمان دانيـيـل (
انتقادات 7واقف النبي الأخلاقية على أنها من بi ا7فاهيم ا7تشربة بروح
العصور الوسطى أو الإمبرياليةQ ويتهم بـهـذه الاتجـاهـات ذاتـهـا أي عـرض
للإسلام وخصائصه يقوم على أساس النظر إليه من خلال الآلية العـاديـة
Qللتاريخ الإنساني. وهكذا تحول الفهم إلى دفاع صرف. أما العلماء المختصون
فقد انقسموا بi اللامبالاة من جهة وبi مختلف درجات الرأي من جهـة

أخرى.
إن تأثير ا7شاكل الجديدة التي أثارتها العلوم الاجتماعية قد أخذ الآن
�تد إلى الدراسـات الـشـرقـيـة. وأخـذت أعـداد مـتـزايـدة عـلـى الـدوام مـن
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Qسواء منهم ا7هتمون بالعالم الإسلامي في العصور الوسطى Qiا7تخصص
. وأخيرا(٧٩)أو في فترات لاحقةQ تعالج ا7سألة من الزاوية السوسيولوجية

أخذ العديد من العلماء يعالجون التاريخ الاقتصادي والتاريخ الاجـتـمـاعـي
. ونجد الجهـود تـبـذل فـي(٨٠)(للإسلام) بعد أن كانـا مـهـمـلـi مـدة طـويـلـة

ميادين الدراسات الإسلامية بأكملها من أجل تجاوز البحث الـفـيـلـولـوجـي
الصرف للوصولQ جزئيا على الأقلQ إلى تركيبات لا تقوم كما في السـابـق
على مفاهيم عادية شائعةQ أو على تعميمات فلسفيةQ بل على النتائج التي
توصل إليها العلماء العاملون في بعض المجالات المختارة من مجالات الظواهر
الاجتماعية: وبi هؤلاء مؤرخون يدرسون بعض المجموعات ا7ترابطـة مـن

الظواهرQ ود�وغرافيون وعلماء اقتصاد وعلماء اجتماع... الخ.
وفي الوقت نفسه كثرت الاتصالات مع العلماء من أبناء البلاد الإسلامية.
وكانت العقبة الرئيسية لفترة طويلة تكمن في قلة عـدد المخـتـصـi الـذيـن
استطاعوا التخلص من أساليب العصور الوسطى في التفكـيـر والـدراسـة.
ففي ا7اضي كان الأشخاص ا7شاركون في هذه ا7يادين (مـن أبـنـاء الـبـلاد
الإسلامية) مجرد رواة يقدمون مواد يتعi على الباحث الأوروبي أن يعيـد
¢حيصها من جديد. وكانت العقبات الاجتماعية التي تـعـيـق تـنـظـيـم فـرق
متخصصة بحقQ تعود في جزء منها إلى الوضع الاستعماري للشرق الإسلامي

. ولم يكن التغلب(٨١)وتعود في جزء آخر إلى التقاليد الاجتماعية والثقافية
على هذه العقبات إلا جزئياQ ولكن ظـهـرت عـقـبـات أخـرىQ تـرجـع بـصـورة
Qأساسية إلى حدة الخيارات الأيديولوجية المحدودة ا7تاحة للعالم الإسلامي
في وقت ساد فيه الصراع ا7رير ضد آثار ومخلفات السـيـطـرة الأوروبـيـة.
وفي مثل هذه الأوقات ينشط الـتـطـرف الأيـديـولـوجـي الـذي يـجـعـل بـدوره
iالدراسة ا7وضوعية صعبة. وهذا التطرف كثيرا ما يصد العلماء الأوروبي
لأنهم لا يعرفون دائما دوافعهQ مثلما أنهـم يـتـغـاضـون أيـضـا عـن ا7ـكـونـات
الأيديولوجية لأحكامهم. ولكن العقبة خطيرة رغم أنه من ا7مـكـن الـتـغـلـب
عليها بسهولة في البحث العلمي الذي ينصب على نقـاط مـعـيـنـة واضـحـة

.(٨٢)ا7عالم
وهنالك اتجاه عام واضح جدا يقوم على الاهتمام أكثر من ذي قبل Wا
كان يسمى بازدراء «بفترات الانحطاط». فقد ظهرت نظرة «سلفية» ثقافية
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تؤكد على الأهمية القصوى للدين و «العرق»Q وتعترف بوجود واستمـراريـة
�وذج «نقي» لكل حضارةQ وهذه النظرة أدت إلى إعطاء أهمية كبرى لدراسة
الـعـصـور الـوسـطـى الإسـلامـيـة. كـذلـك فـإن تـأثـيـر الــبــحــث الاقــتــصــادي
والاجتماعيQ والاتجاه السوسيولوجي الجديدQ والاحتكاك مع علماء الاقتصاد
وعلماء السكان والأنثروبولوجيQi أدى إلـى إبـداء اهـتـمـام bـاثـل بـدراسـة
العصور القريبةQ وهي دراسة يشجع عليها وجود كمية أوفر بكثير من الوثائق.
فـقــد لــوحــظ مــثــلا أن الإمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة وفــارس الــصــفــويــة

. بل إن عهـد٨)٣(وإمبراطورية ا7غول العظيمة ¢ـثـل الإسـلام فـي أوج قـوتـه
الاتصالات الوثيقة مع الغرب وعهد ولادة الأيديولوجيات الحديثة يخلـقـان

مشاكل لا �كن أن تعدQ برغم حداثتهاQ تافهة أو جديرة بالتجاهل.
لقد أصبح الرأي ا7تفق عليها الآنQ في هذه الـنـاحـيـة كـمـا فـي الـعـلـوم
الاجتماعية الأخرىQ هو أنه يجب تحديد ا7شاكل ومناقشتها وإلقاء الضوء
عليها بكل طريقة bكنة. وهذا يستدعي تنسيقا وتوفيقا بi مختلف العلوم
مع استبعاد أي تسلسل متدرج مصطنع بi علوم رفيـعـة وأخـرى وضـيـعـة.
وفي الوقت ذاته فإن الاتجاه إلى جمع ا7علومات وموازنتها وتصنيفها وعرضها
على النحو الأفضلQ وهو اتجاه لم يكن يقتصر على هذا ا7يدان وحدهQ أخذ
يفسح في المجال للاتجاه نحو ا7ـنـاقـشـة الـعـقـلانـيـة لـلـمـشـاكـل. ولـكـل مـن
Qنواحيه الحسنة والسيئة. ذلك لأن السعي الدؤوب إلى الكمـال iالاتجاه
الذي كان يؤدي أحيانا إلى تضييق النظرة أكثر bا ينبغيQ قد حلت محله
نظرات شديدة الشمولQ �كن أن تؤدي بدورها إلى ابتذال لا طائل وراءه.
وهذا ا7نهج قد يهدد بطريقة مؤسفة العمل الذي لا مناص منهQ وأعني به
نشر الوثائق الأساسية التي توجد بأعداد هائلةQ والتي تنـتـظـرQ الـتـحـقـيـق
وا7وازنة والتصنيف والنشر. إلا أنه من الثابت أن التقنيـة الحـديـثـة تـبـعـث

الأمل بإمكان معالجة هذه ا7وادQ ضمن حدود معينةQ بصورة أسرع.
لقد أخذ بعض الناس وجهة نظر متطرفة فتحدثوا عن نهاية الاستشراق.
إلا أن ا7سألة يجب أن تفحص بدقة وعناية. إن ما هو مـهـدد بـالـزوال هـو
سيطرة الفيلولوجيا (فقة اللغة). وثمة دلائل تشير إلى التـخـلـي عـن الـرأي
الذي كان موجودا بصورة ضمنيةQ لفترة تزيد على القرنQ والذي يقـول إن
التدريب الفيلولوجي يكفي لحل جميع ا7شاكل الناشئة ضمن ميدان لغـوي
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محدد. وهذه الفكرة التي لا �كن التمسك بها على أسس عقـلانـيـةQ إ�ـا
نشأت عن الحاجة ا7لحة للتدريب الفيلولوجي مـن أجـل الـدراسـة الجـديـة
للمشاكل التي برزت ضمن هذا المجال. فـالـزيـادة الـكـبـيـرة فـي ا7ـعـلـومـات
ا7توافرةQ بالإضافة إلى أدوات البحث وتقدم طرق الدراسةQ أصبحت الآن
¢كن الباحث من تجاوز ا7رحلة الفيلولوجيةQ أو على الأقل من أن يخصص
لها وقتا أقل. وقد أظهر كذلك فإن التقدم في العلوم الاجتماعية قد كشف
عن مدى تعقيد ا7شاكل التي لا �كن حلهـا بـالالـتـجـاء إلـى الـفـهـم الـعـادي
السليم وحدهQ وبا7عرفة العميقة باللغةQ بل رWا أيضـا لا �ـكـن حـلـهـا عـن
Qطريق استلهام مباد� فلسفية عامة. لذا فقد أصبحت الدراسات الشرقية
وبصورة خاصة الدراسات الإسلاميةQ أكثر صعوبة وأقل خصوصية. وأصبح
الربط بينها وبi العلوم الأخرى- الذي كان ترفا فيما مضى-حاجة لا مفر
منها الآن. فالتقدم الذي ينتظرنا هو تقدم مثير والثمن الذي يجب أن يدفع

لتحقيق هذا التقدم ليس بالثمن الباهظ.
مكسيم رودنسون
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الحواشي

(*) لنلاحظ منذ البدء أن الكاتب يضع نفسه في أوروبا وينظر منها. وأنه إ�ا يعكس نظرة الغرب
إلى الشرق الإسلامي. فما في البحث من كلمات وإشارات ومفاهيم قد تسيء إلى ا7شاعر العربية
Qوعلى سبيل الصدق في بيان موقف العدو على حقيقتـه Qالإسلامية فإ�ا يأتي على سبيل الرواية

ولا �ثل بالطبع لا رأي الكاتب ولا رأي الذين قاموا بترجمة الكتاب ونشره.
Les Sarrazins(*١) السراسنة:  

) وقد ظهر هـذاSarakenos (نقلا عن اليونـانـيـة Saracenusهذه الكلمة آتية من الكلـمـة الـلاتـيـنـيـة 
الاصطلاح للمرة الأولى في مؤلفات كتاب القرن الأول ا7يلاديQ وقصدوا به الـبـدو الـذيـن كـانـوا
يعيشون منذ أزمان طويلة على أطراف ا7ناطق ا7زروعة ما بi النهرينQ ويهددون طرق التجارة أو
يحمونها بتكليف من القوتi العظميi يومذاك: الرومان والفرس. ويدخل في التسمية الأنـبـاط

وأهل الحيرة وتدمر. والكلمة في اليونانية تعني ساكني الخيام.
 وهذا محتمل. لأن هؤلاء البدو كانواSharqiويذكر بعض الباحثi أن أصل الكلمة آت من شرقي 

يعيشون في شرق الإمبراطورية الرومانية.
وقد كتب كاتب إغريقي من القرن السادس ا7يلادي بعد سياحة في الجزيرة العربية أن ثمة فرقا
كبيرا ما بi سكان اليمن والسراسنة. ولكن لابد-في الأرجح-من أن نرفض الفكرة التي تعيد أصل

الكلمة إلى ساره زوجة إبراهيم. لأن العرب لا علاقة لهم بها وهي أم إسحق لا إسماعيل.
والكتاب ا7سيحيون في أوروبا العصور الوسطى كانوا يفرقون في التسمية ما بi العرب فيطلقون
على من كان يعيش منهم وراء البحر الأبيض ا7توسط اسم الإسماعيليQi  بينـمـا يـطـلـقـون اسـم
«السراسنة» على من جاؤوهم فاتحi في الأندلس وفي جنوب فرنسا وفي صقلية. فكأنهم وهم
ورثة الحضارة الرومانية أرادوا أن يعطوا الاسم الذي يحمل معنى السلب والتدمير لهؤلاء الغزاة
الذين كانوا في الواقع خليطا من العرب والبربر كما كان فيهم جماعات من الروم ومن الإسـبـان

.iومن اليهود يعاونون الفاتح
iوسوف نتعمد في الترجمة استعمال كلمة «سراسنة» بدلا من تعريبها إلى كلمة عرب أو مسلم
حفاظا على ما تعني لدى الغربيQi  ولأن تعريبهـا بـكـلـمـة مـسـلـمـi أو (عـرب) لا يـؤدي مـعـنـاهـا

الحقيقي النفسي لديهم.
Qراهب ومؤرخ إنجليزي موسوعي ا7عرفة (ولد سنة ٦٧٢ أو ٦٧٧ Q(*٢) هو آدم بيد ا7عروف با7بجل

وتوفي سنة Q٧٣٥ ويعتبر من القديسi وله عيده يوم ٢٧ مايو من كل سنة.
 كلمة إسبانـيـة تـعـنـي اسـتـرداد الأراضـي المحـتـلـةQ  وهـي الاسـم الـذيReconquista†La(*٣) كلـمـة 

Qيطلقونه في التاريخ الإسباني على جميع العمليات الحربية التي امتدت عدة قرون والتي استهدفت
ونجحت في النتيجةQ في إنهاء الحكم العربي في إسبانيا. و7ا كان ا7وضوع يتعلق بوجهة الـنـظـر
الأوروبية فسوف نستعمل هذه الكلمة «العدائية» كما وضعها أصحابها ونترجمها بكلمة حركة أو

حرب «الاسترداد».
(*٤) هي ألوهية وثنية شرقية ¢ثلQ  مع أبولوQ ضلال الصورة العقائـديـة لـلإسـلام عـنـد الـغـرب
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الوسيط.
Q(*٥) هي شخصية إسلامية خرافية مخترعة الاسم وليس لها ما يقابلها في التاريخ الإسـلامـي
وقد اخترعت أغنية (أنشودة رولاند) ا7شهورة وهي أغان شعبية خرافية تروي قصة حرب قادها
(رولاند) أحد قواد شار7ان ضد العرب في جبال البيرنه وقتل فيها سنة ٧٧٨مQ ولكن الأغاني تجعل
منه ابن أخت الإمبراطور وتجعله بطل ا7عارك مع أنه لم يكن أكثر من قائد لحماية مؤخرة جيش

شار7ان ا7نسحب من شمال إسبانيا.
 (٦*)Clunyمن أشهر الأديرة والرهبانية في التاريخ الأوروبي الوسيط-أسس الدير سنة ٩١٠ فـي 

منطقة الصون-اللوار في فرنسا من قبل الرهبنة البنيديكتية. وانطلقت منه حركة إصلاح دينية-
رهبانية امتدت في القرن الحادي عشر والثاني عشر إلى كل ا7سيحية الأوروبية. وقد لعب دوره

في التحريض على الصليبيات وفي إيصال عدد من رهبانه إلى سدة البابوية.
Qالحملة الصليبية الأولـى وسـلاجـقـة الـروم فـي غـربـي الأنـاضـول i(*٧) هي أول معركة جرت ب

وهزم فيها السلاجقةQ  وفتح أمام الصليبيi الطريق إلى الشام.
(*٨) انظر في تفصيل ذلك الكتاب أعمال الفرنجة وحجاج بيت ا7قدس (ترجمة حسن حـبـشـي-

القـاهـرة ١٩٥٨) ص ٤١-٤٢.
(*٩) النص الأصلي يذكرهم بأسمائهم.

(*١٠) هو محمد الفاتحQ فاتح القسطنطينية (١٤٥٣)Q  وقد اعتبرت هذه السنة في التاريخ الأوروبي
نهاية العصور الوسطىQ بعد أن زالت الدولة البيزنطية نهائيا من الوجود.

.Myth(*١١) كتب الكاتب هنا مكان كلمة صورة كلمة 
.Voltaire(*١٢) إحدى الأقاصيص الشرقية التي كتبها الكاتب الفرنسي  فولتير  

(*١٣) وضع هذا الكتاب من قبل البعثة العلمية التي رافقت نابـلـيـون إلـى مـصـر عـام ١٧٩٨-١٧٩٩.
ومجلداته الضخمة �وذج للفن العلمي الوصفي الجيدQ كما أنه يسجل صورة فريدة ورائعة الدقة

7صر في نهاية القرن الثامن عشر في جميع نواحي الحياة منها.
(*١٤) السمعاني نسبة تطلق على أربعة من الباحثi ا7وارنة الذين تركوا لبنان إلى إيطاليا وغيرها
أبرزهم وأولهم هو يوسف السمعاني (١٦٨٦-١٧٦٨) رئيس الأساقفةQ وكان يعرف ثلاثi لغـةQ وقـد
ألف ا7ئات من الكتب. ومن أهم أعماله فهرس المخطوطات الـشـرقـيـة فـي الـفـاتـيـكـان. أفـاد مـن

.iجهوده عدد من ا7ستشرق
(*١٥) هو ميخائيل الغزيري (١٧١٠-١٧٩١) راهب ماروني. عمل في الشام ثم التحق Wكتبة الأسكوريال
في مدريدQ وعمل بها حتى نهاية حياته وتخرج على يديـه عـدد مـن ا7ـسـتـشـرقـi. ولـه عـدد مـن

ا7ؤلفات منها مجلدان في مخطوطات ا7كتبة.
(*١٦) أعطى غوته الأقسام الاثني عشر في ديوانه عنوان «ناق»Q وهي الكلمة الفارسية التي تعني

رسالة أو كتابا أو سجلا.
(*١٧) أصل هذه ا7درسة بيعة نسائية من مطالع القرن ١٣ نقلت إلى باريس Q١٦٢٥  ثم أصـبـحـت
مقر الحركة الدينية الجانسينية وحول ا7قر تجمع عدد من العلماء أبرزهم دوساسيQ الذي كـان
من جملة أعماله الواسعة أنه أملى على تلاميذه كتابا في النحو العربي ثم جمعه وطبعه في جزأين

سنة ١٧٩٩ وسماه التحفة السنية في علم العربية ثم أعاد طبعه منقحا مـزيـدا ١٨٠٤.
(*١٨) ظلت هذه المجموعة تصدر منذ عام ١٨٤٩ عـن دار فـرانـزتـشـانـر فـي فـسـبـادنQ ثـم تـولاهـا
الناشر بروخوز لايبزيغ ١٩٤٥ وهي نصف حولية أي من جزأين في السنة وقد بلغت أعدادها حتى
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الآن ١١٤ عددا.
(*١٩) الكلمة تركية وأصلها عربي (كافر) = كادر وكانت تـسـتـعـمـل Wـعـنـى الخـائـن الحـقـيـر وقـد

.iاستخدمها بيرون عنوانا لقصيدة أهداها عام ١٨١٣ لليونان ا7ضطهدة من قبل العثماني
(*٢٠) من ا7بالغ فيه جدا القول بأن ا7صلحi الإسلاميi وا7نظرين القوميi الذين ظهروا في
العصر الحديث في الشرق العربي الإسلاميQ قد استقوا أو تبنوا أفكارا من كاتب أوروبي معi أو
توجه فكري غربي محدد. وإن يكن التأثير الحضاري الغربي قد ترك بشكل عام بصـمـاتـه عـلـى
حركة النهضة العربية والإسلامية الحديثة. يضاف إلى ذلك أن بلنت نفسه لم يكن أكثر من مغامر
عـادي مجمد ولا تأثير له في الفكر الذي قاد بشكل أو بآخر حركة التحديث العربية أو الإسلامية

في القرن ا7اضي أو هذا القرن. ولعله هو الذي تأثر بها.
(*٢١) الوالد كارس° نيبوهر (١٧٣٣-١٨١٥) زار مصر والحجاز واليمن ثم الهند وسومطره وعمـان
والعراق وسوريةQ ثم عاد ونشر عدة كتب حول نتائج رحلاته كانت من أوائـل الـكـتـب عـن الـشـرق

الإسلامي في الغرب.
أما ليوبولد رانكه فهو ا7ؤرخ الأ7اني ا7شهور (١٧٩٥-١٨٨٦) وهناك مستشرق يحمل الاسـم نـفـسـه

(هـ. رانكة ١٨٧٨-١٩٥٣) تخصص في الآثار العربية.
(*٢٢) هناك اثنان يحملان اسم فيل بi ا7ستشرقi أحدهم ج. وايل ا7ذكورQ وهناك سيمون فيل
(١٨٠٨-١٨٨٩)Q ومن مؤلفاته الخلفاء في خمسة مجلدات بالأ7انية. وكتاب النبي محمد في حياتـه

.A.Pودينه (٣ مجلدات)Q كما ترجم سيرة ابن هشام للأ7انية وألف لـيـلـة ولـيـلـة وغـيـرهـمـا. وأمـا 

Sprenger(١٨١٣-١٨٩٣) فأصله من النمسا وتجنس بالجنسية البريطانية. كان طبيبا ولكنه صار في 
الهند رئيس الكلية الإسلامية-ثم درس اللغات الشرقية في سويسرا. نشر مجموعة كبيرة من كتب

 (١٨٢٠-١٨٨٣) فهو من أشهر ا7ستشرقi الفرنسيi كان يتقن عداR.P.A. Dozyالتراث. وأما دوزي 
العربية عددا من اللغات الغربية والشرقية. وقد نال عددا كبيرا من الأوسمة والألقاب والتكر3
جزاء أعماله الاستشراقيةQ ومنها نشر عدد من أعلام الاستشراق الإيطاليQ وكان يعادل دوزي في
بلاده كما يعادله في ما نشر من التراث الغربي ومن الدراسات حوله وإن ركز اهتمامه على صقلية

خاصة.
(*٢٣) البارون فون كر�ر (١٨٢٨-١٨٨٩) ولد في فيينا وعاش طويلا في مصر وبيروت. ونشر الكثير

من كتب التراث والشعر والتاريخ الإسلامي كما صنف عددا من ا7ؤلفات في هذه ا7واضيع.
(*٢٤) هذا الكتـاب مـتـرجـم إلـى الـعـربـيـة بـقـلـم عـبـد الـرحـمـن بـدوي بـعـنـوان الخـوارج والـشـيـعـة

(القاهرة ١٩٦٨).
(*٢٥) كارل هزيخ بيكر (١٨٧٦-١٩٣٣) ولد في أمستردام ودرس فـي أ7ـانـيـا واشـتـهـر بـتـضـلـعـه فـي
التاريخ الإسلامي ودراسة العلوم الاقتصـاديـة والـعـنـاصـر الإغـريـقـيـة وا7ـسـيـحـيـة فـي الحـضـارة
الإسلامية. له عدد واسع من الأبحاث وا7ؤلفات ا7عروفة في الأوساط العلمية. وهناك مستشرق
آخر يحمل الاسم نفسه هو صموئيل بيكر (١٨٢١-١٨٩٣) وهو إنجليزي وآثاره تتعلق بحوض النـيـل

وتجارة الرقيق والهند.
» على اتجاه فكري ظهر في عصور مختلفة وبصورEclecticism(*٢٦) يطلق اسم «النزعة التلفيقية 

متعددةQ تشترك كلها في افتقارها إلى الابتكار والأصـالـةQ وإن كـانـت تـعـوض ذلـك بـاسـتـخـلاص
عناصر كثيرة من مذاهب متنوعة وتحاول التوفيق بينهاQ مع تفاوت في درجـة نجـاحـهـا فـي هـذا

التوفيق.
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(*٢٧) لوتي (٨٥٠- ١٩٢٣) ضابط بحري وكاتب وروائي انطبـاعـي فـرنـسـيQ اشـتـهـر بـحـبـه لـلـشـرق
وللحضارات القد�ة.

(*٢٨) عني هذا ا7ستشرق الفرنسي بالدراسات الصوفية والإسلاميةQ وأصدر مجلة ا7عرفة لنشر
الأبحاث عن الإسلام والبوذية. وكان اعتناقه الإسلام على ا7ذهب الإسماعيلي وقد قضى السنوات

الإحدى والعشرين الأخيرة من حياته على سطح منزل في القاهرة ومات هناك.
(*٢٩) البهائية مذهب ديني مشتق من البابية التي أسسها عـلـي مـحـمـد الـشـيـرازي (١٨٢١-١٨٥٠)
الذي لقب نفسه بالباب وأنشأ تحت ستار الإسلام وبتأييد السلطات الإنجليزية الاستعمارية مـا
يشبه الدين الجديد جمع له التعاليم من مختلف الأديان الأخرى ودعا له. وأما ا7ذهب البـهـائـي
فقد أقامه ميرزا حسi علي نوري ا7لقب ببهاء الله. وقد ولد في مازندران سنة ١٨١٧ وكان فـي
الثلاثi من عمره حi اعتنق البابية ثم أصبح أعظم مريديها واعترف أتباعها بخلافته للـبـاب.
وقد سجن بهاء الله فـي طـهـران ثـم نـفـي إلـى بـغـداد سـنـة ١٨٥٢ فـعـاش عـيـشـة الـزاهـديـن خـارج
السليمانية حيث أسس دعوته التي جعل فيها البابية دينا عا7يا. ثم سافر إلى إستانبول فـقـبـض
عليه وسجن في أرنه سنة ١٨٦٤ ثم في عكا سنة ١٨٦٨ حيث توفي سنة ١٨٩٢ تاركا خلافته الروحية
لابنه الأكبر. وفكرته الدينية تقوم على المحبة والسلام بi البشر. وقد خدم مع جماعته الأهداف
الإنجليزية الإمبريالية. وأتباعه ما يزالون في عكا وحيفا بفلسطi إلى اليوم. وله أتباع في أوروبا

وأمريكا.
(*٣٠) يتمثل ا7وقف ا7ضاد ا7قصود هنا في كلمة كيبلنغ-الشاعر الاستـعـمـاري ا7ـشـهـور-الـقـائـلـة

«الشرق هو الشرقQ والغرب هو الغربQ ولن يلتقيا»Q وهذا عكس ما قالت به ا7ؤلفة ا7ذكورة».
(*٣١) ماسينيون: (١٨٨٣-١٩٦٢) مستشرق فرنسي صرف همه لدراسة الصوفية الإسلامية خاصة

وأنتج في هذا ا7يدان الكثير من الكتب والأبحاث.
(*٣٢) حافظنا في الترجمة على النص الأصلي للكاتبQ على سبيل رواية الكفر. وبديهي أنه إ�ا

يروي وجهات نظر رجال الدين الكاثوليك في الغرب.
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الإسلام في عالم البحر
المتوسط

ولد الإسلام في منطقة من أكثر مناطق العالم
Q ولكنه سرعان ما تجـاوز(*)القد3 بدائية وتخلـفـا

حدوده وتطور من ظاهرة محلية وعامل داخلي في
Qحياة الأمة العربية إلى عقيدة كونية وقـوة عـا7ـيـة
وذلك في عملية لا يزال ا7ؤرخون يختلفون حولهـا
حتى اليوم. إنها بالنسـبـة لأولـئـك الـذيـن يـدرسـون
الديناميكية الغامضة لهذه العمليةQ لا تعد شرقيـة
ولا غربيةQ كما لا �كن إعطاؤها أي تحديد جغرافي
أو ثقافي. إنها فقط القوة العجيبة التـي تـشـع مـن
العقيدة الجديدةQ ومن الدولة الـتـي أقـامـتـهـا هـذه
العقيدةQ والتي �ت في كل اتجاه وأنتجت حضارة
موحـدة إلـى حـد يـدعـو إلـى الـدهـشـةQ وذلـك رغـم
الاختلاف الشديد بi البيئات وا7ستويات الثقافية
التي ازدهرت عليها. لكن هدف هذا الكتاب وهذا
الفصل ليس تتـبـع وتـصـويـر الحـضـارة الإسـلامـيـة
بتمامهاQ وإ�ا دراسة أثرها و «تراثها» في الـعـالـم
الغربيQ ونعني بهذه الكلمة في هذا الفصل بصورة
خاصةQ العالم الغربي ا7طل على البحر ا7توسـط.
أي البلاد التي انتشرت فيها في وقت من الأوقات

2
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الإمبراطورية الرومانية والتي كانت لا تزالQ حi ظهـور الإسـلامQ تـخـضـع
جزئيا لبيزنطةQ «روما الثانية»Q وإن كانت قد تحررت جزئيا منها من جراء
الاضطرابات العميقة التي نجمت عن الاجتياحـات والـهـجـرات الـبـربـريـة.
وقد قدر لبعض هذه البلدانQ فيما بعدQ أن تصبح أراضي إسلامية دائـمـة
(دار الإسلام) ولم تزل كذلك حتى يومنا هذا. أما بعضها الآخر فكان على
هذا الوضع في العصور الوسطىQ وظل على هذا النحو في الأزمنة الحديثة
7دد متفاوتةQ ثم لم يعد كذلك. وهذه البلاد هي أول ما يخطر علـى الـبـال
حi يتحدث ا7رء عن إرث أو تراث بقي منذ العهد الإسلامي في تاريخها

 أخرى لم يقدر لها أن تعـرف اسـتـيـطـانـاٍوثقافتها الـلاحـقـi. وثـمـة أراض
إسلاميا دائما ضمن حدودهــاQ ولكنها تعرضت بحكم مجاورتها للبلاد التي
اعتنقت الإسلام أو على الأقل من جراء الاتصال الروحي وا7ادي بهاQ إلى

تأثير الحضارة الإسلامية العميق.
وفي هذا الفصل سنشير بصورة أساسية إلى الفئتi الثانية والثالثة من
بلاد البحر الأبيض ا7توسطQ أعني تلك التي اعتنقت الإسلام بصورة غير
Qحتى ولو لم يكن اتصالا مباشرا Qوتلك التي كانت على اتصال وثيق Qدائمة
بعالم الإسلام. وإذا تحدثنا بلغة جغرافية فإن هذا يعني شبه جزيرة إيبيريا
وصقلية وكريتQ ثم قسما كبيرا من أراضي اليونان والبلقان. أما بالنسـبـة
للبلدان التي تأثرت بالإسلام ولكن لم تقع ضمن سيطرته فـإن هـذا يـعـنـي
جزءا كبيرا bا يشكل في الحاضرQ أو كان يشكـل فـيـمـا مـضـىQ ا7ـنـطـقـة
السياسية-الجغرافية (الجيوبوليتيكية) والثقافية لأوروبا أي فرنـسـا وشـبـه

 وكل البلقان.Mitteleuropaجزيرة إيطاليا وأوروبا الوسطى 
تقسم اتصالات الفتح والتغلغل التي كانت لجميع تلك البلدان الأوروبية
مع الإسلام من الناحية الزمنية إلى فترتi وناحيتi رئيسيتi. وأولاهمـا
Qهي الأهم من وجهة نظرنا: «فتراثها» يغطي العصور الوسطى ا7بكرة والتالية
وهو يتعلق أساسا بالإسلام في أصوله العرقية العربية التي تخللها عنصر
بربري قوي. أما الثانية التي تتعلق بأوروبا الشرقية وحدها تقريباQ فـإنـهـا
تقع ضمن فترة العصور الحديثةQ والإسلام الذي لعب دور البطولة فيها هو
إسلام الأتراك الذي �ثل آخر موجة من الفتح تحت شعار دين محمد (ص)
في عالم البحر ا7توسط. هاتان الفترتانQ رغم دينهما الواحدQ مختلـفـتـان
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اختلافا عميقا. ففي الفترة الأولى كانت الحضارة الإسلامية ما تزال هي
نفسها في طور التشكلQ وكانت تتمثل عناصر من الثقافات الشرقية السابقة
Qوبصورة عامة من العصر الكلاسيـكـي ا7ـتـأخـر Qومن الثقافة الهلينية Qلها

 بعد ¢ثلها وتطويرها إلى البلدان والشعوب التي احـتـكـت بـهـا.(*١)وتنقلهـا
وتلك هي أخصب وأمجد مرحلة «للتراث»Q وفيها قدمت الحضارة الإسلامية
إلى الغرب في عصره الوسيطQ بالإضافة إلى الغارات والفـتـوحـاتQ أكـمـل
ثمار تراثها الثقافيQ ذلك التراث الذي كان ذا أثر بالغ في تطور الغرب في
ا7ستقبل. أما خصائص الفترة التاليةQ تلك الفتـرة الـتـي عـاصـرت أو تـلـت
عصر النهضة الأوروبيQ فهي مختلفة بعض الاختلاف. ففي تلك الفترة كان
الغرب قد أصبح واعيا كل الوعي بذاتهQ وكان يسير بحيوية ونـشـاط عـلـى
درب الحضارة الحديثةQ بينما لم يكن الشرق الإسلامي الذي كان يناهضه
ويهدده جزئيا قد تقدم بالدرجة نفسها. فقد غزت قوة جديدةQ هي الأتراك
العثمانيونQ أقل ا7ناطق تقدما في جنوب شرق أوروباQ ولكنها حينما حاولت

 على أعقابها. وقد حمل الإسلام التركي معـهْتَّدُالتغلغل إلى قلب أوروبا ر
ثقافة مبنية إلى حد بعيد على الأسس العربية-الفارسية القد�ةQ رغم أنه
ليس صحيحا القول بأنه لم تبرز أي سمات ثقافية شخصية وأصـلـيـة فـي
الإمبراطورية العثمانية. ومع ذلك فإن هذا «التراث» الـثـانـيQ رغـم أنـه دام
كالأول عدة قرونQ كان أفقر منـه وأقـل سـهـولـة فـي تحـديـد مـعـا7ـه. وهـذا
الفرق النوعي بi الفترتi يبررQ فيما نعتقدQ ا7قياس المختلف الذي سنطبقه
عليهما والطريقة المختلفة التي سنعالجهما بها في هذا الفصل. لذا فإننـا
Qعازمون على تخصيص الحيز الأكبر من البحث للفترة الأولى الأكثر أهمية
أي «للتراث» الأوسطي الذي خلفه الإسلام العربي لدى الغرب ا7قسم إلى
ثلاث مناطق جغرافية: حوض البحر ا7توسط (صقلية وإيطالـيـاQ وبـصـورة
غير مباشرة فرنسا والعالم الجرماني)Q والحوض الغربي من البحر ا7توسط
(شبه جزيرة إيبيريا)Q ثم نعمل على تخصيص عرض واحد وموجز لتقييـم

 في أوروبا الشرقية في العصور الحديثة. ونحنTurkoeratiaالحكم التركي 
ندرك جيدا أن بقية هذا ا7ؤلف ستعالج بصورة تحليـلـيـة مـجـالات مـعـيـنـة
للاتصال والتأثيرQ من المجال العسكريQ إلـى الاقـتـصـاديQ إلـى الـتـاريـخـي
والفنيQ إلى الأدب والثقافةQ وأن هذه ا7عالجةQ حتى حينما ¢ـتـد لـتـشـمـل
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مناطق خارج أوروباQ لابد لها من أن تدور حول محور أوروباQ وذلك بالنسبة
إلى أكثر من ظاهرة واحدة من ظـواهـر الـنـقـل والـتـأثـيـر. أمـا فـي الـفـصـل
الحاليQ أعني في بداية المجلدQ فنحن نرى أنه يتوجب علينا أن نلقي نظرة
عامة على ما كان يعنيه اقتحام الإسلام لأوروبا البحر ا7توسطQ وأن نستبق
بذلك النتائج الرئيسية لهذا الاتصال في مختلف ا7يادين التي حدث فيها.
يتضح لنا bا رأيناه في الفصـل الأول كـيـف كـانـت الـعـصـور الـوسـطـى
الغربية تنظر إلى ظهور الإسلام وانتشاره: فقد كان بالنسبـة إلـيـهـا ¢ـزقـا
شيطانيا في صدر الكنيسة ا7سيحية التي لم يكد �ر على انتصارها على
الوثنية ثلاثة قرونQ وانشقاقـا مـشـؤومـا قـام بـه شـعـب بـربـري. إن الـسـمـة
الأساسية لرسالة محمد (ص) وهي السمة ا7تمثلة في التأكيد الشديد على
Qقد طغى عليها وحجبها Qمبدأ التوحيد ا7عارض 7بدأ تعدد الآلهة التقليدي
في مشاعر العالم ا7سيحي وفي أحكامهQ ذلك الهجوم الجدلي الذي شنـه
صاحب هذه الرسالة على فكرة الثالوث الأقدسQ والأهم من هذاQ تحديد
مؤسس العقيدة الجديدة لهويته بأنها نبوة ورسالة. لذلك فإن ظهور العرب
في حوض البحر ا7توسطQ وتقطيع أوصال الإمبراطورية البيزنطيةQ والمحو
السريع للطابع اللاتيني لشمال أفريقياQ كل ذلك كان في نظر ا7عـاصـريـن
لهذه الأحداث قبل غيرهمQ وكذلك في نظر رجال العصور الوسطىQ كارثة
دينية-وهو حكم كان له ما يبرره ¢اما بالنسبة إلى أولئك الذين نظروا إلى
ذلك الصراع الديني من وجهة نظر طائفية متعصبةQ غير أنه حكم لم يكن
يأخذ بعi الاعتبار ا7غزى التاريخي للحدث العظيم. أما الكتابة التاريخية
الحديثةQ التي تنظر إلى الأمر من وجهة نظر أوسع وأكثر تجردا فإنها أميل
إلى تأكيد الجوانب السكانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة لـذلـك
الحدثQ بالإضافة إلى أهميته الدينية الواضحة. ولقد ركز مـؤرخـون مـثـل

Q في بحثـهـم لـتـفـجـرCaetani وكايتـانـي Becker وبيـكـر Wellhausenفلـهـاوزن 
Qوللمرة الوحيدة حتى الآن Qلأول مرة Qعلى ظهور العرب Qالإسلام وانتشاره
بوصفه العامل الرئيسي في تاريخ العالم. وهكذا كان انتصار الإسلام فـي

Das Arabische Reichمرحلته الأصلية تلكQ إقامة «للإمبراطورية العـربـيـة» 

وكان توسعا لشعب كان حتى ذلك الحi حبيس إرثه الصحراويQ امتد على
قارتQi واتسم بطاقة ونجاح لم يسبق لهما مثيلQ هذا التفسـيـر �ـيـل لأن
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يتجاهل قصر الفترة الأولية والنقية في عروبتها لذلك التوسعQ وبذور النزعة
العا7ية الكامنة في الإسلامQ والتي سرعان ما طغت عـلـى قـومـيـة الجـنـس
القائد ا7تمركزة حول نفسهاQ كما يتجاهل قدرة الدين الجديد على استمالة
واستيعاب عناصر عرقية ذات أصول شديدة الاختلافQ وصهرها في بوتقة
مجتمع ثقافي وديني واحد. هذه الوحدة الدينية-الثقافية دامت مدة أطول
بكثير من السيطرة السياسية العربية القصيرة الأجلQ وهي تشكل العامـل
الأساسي للحضارة الإسلامية ذات الألف عام. ولكنا من جهة أخرى يجب
ألا ننسى بكل تأكيد أن الـعـرب هـم الـذيـن أعـطـوا هـذه الحـضـارة الألـفـيـة
لغتهمQ وأن عناصر تقاليدهم القومية حفظت في الوحي. وحتى بعد تفكك
الخلافة ا7وحدة فقد تركوا أساسا عرقيا وثقافيا لا يزال يـسـمـح لـنـا بـأن
نطلق صفة «العروبة» على الدول العظيمة لـلـعـصـور الـوسـطـى الإسـلامـيـة
كالدولة الفاطمية في مصر والأموية في إسبانياQ ثم ا7رابطi وا7وحـديـن
(وإن كانت هذه الدول تشتمل على مزيج بربري قوي). كل هذه الأمثلة تأتينا
من شواطئ البحر ا7توسطQ وذلك يكفي للدلالة على أن العروبةQ من خلال
الاتجاهات المختلفة لانتشارهاQ وجدت أرضا مناسبة جدا في منطقة «بحرنا

 القد�ةQ وأنهاQ برغم ولادتها في الجزيرة العربية(*٢)Mare Nostronsنحن» 
ذات الشمس المحرقةQ قد ¢كنت فيما بعد من التكيف مع نسمات سوريـة

اللطيفة والساحل الأفريقي الطويل وصقلية وإسبانيا.
ولكن مهما كانت درجة نقاء عروبة ذلك الإسلام الذي انتشر منتـصـرا
على طول سواحل البحر ا7توسط الشرقية والجنوبية في القرنi الـسـابـع
والثامنQ فإنه يتحتم علينا أن نقيم نتائج اقتحامـه هـذه ا7ـنـاطـق فـي تـغـيـر

 فيH. Pirenneالتوازن في البحر ا7توسط نفسه. ولقد خصص هنري بيرين 
الثلاثينياتQ لهذه الفكرةQ كتابا شهيرا عرض فيه فرضية ثار جدل عنيـف
حولهاQ ورغم أنها رفضت أخيرا فإنها بقيت مفـيـدة ومـثـيـرة. إذ يـرى هـذا
ا7ؤرخ البلجيكي أن القرن السابعQ الذي شهد ظهور الإسـلام ا7ـفـاجـئ فـي
البحر ا7توسطQ هو النقطة التي ¢يز النهاية الحقيقية للحقبة القد�ة في
التاريخQ أكثر حتى من الفتوحات السابقة ومن ثنائية العالم البيزنطي والغرب
اللاتيني. فمن وجهة النظر الاقتصادية (وفرضية بيرين تقوم أساسا علـى
التاريخ الاقتصادي) فإن هذه الثنائيةQ التي لم تـكـن مـوجـودة مـن قـبـلQ لـم
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تظهر إلا بعد أن نسف العرب سلامة ا7واصلات في هذا البحـر وأوجـدوا
انقساما نهائيا بi الشرق والغرب. فانطوى الغرب على نفسه بعد أن فصل
عن الاتصال ا7نتظم مع بيزنطة والإمبراطورية البيزنطيةQ واستبدل باقتصاد

 iا7يروفنجMercovingians iالبحري اقتصاد الكارولينجي Carolangians(٣*)

المحصور في أساسه في البر وفي القارةQ ثم أصبح في نهاية ا7طافQ فقيرا
وبربرياQ وذلك بفضل «لصوص» الصحراء القدماء الذين تحولوا الآن إلـى
«قراصنة» ولصوص بحر في البحر الأبيض ا7توسط. وهكذا راجت صيغة

 القائلة: «من دون محمد لا شار7ان» والتي يبدو فيها الشخصPirenneبيرين 
Qبل لنكران الذات Qالذي أعاد الإمبراطورية الغربية لا كرمز للعظمة ا7تجددة

الأمر الذي يدل على تحول في اتجاه مصير الغرب اللاتيني.
iكما قلنا أصبحت مرفوضة أساسا اليوم لدى ا7تخصص Qهذه الفرضية

. فحتى(١)في العصور الوسطى من «الغربيi» و «الشرقيi» على حد سواء
نقطة انطلاقها التي تؤكد إغلاق البحر ا7توسط بنتيجة الفتح العـربـي لـم
يبرهن عليها. ولا ينكر أحد أن هذا الفتح قد أدى في بعض الأوقات وفـي
بعض ا7ناطقQ إلى جعل الاتصالات أصعب وأندر. ولكن التأكيـد بـأنـه أدى
إلى شل التجارة البحرية هو تعميم خاطئ تدحضه الوقائع. إن العربQ كما
سنبi فيما بعد لم يحققوا سيطرة مطلقة على البحارQ وينطبق ذلك حتى
على شرقي البحر ا7توسط الذي دعي بـشـيء كـبـيـر مـن ا7ـبـالـغـة «بـحـيـرة
عربية». فالتنافس الطويل مع بيزنطة لم يصل إلى حد التسبـب فـي قـطـع

العلاقات الاقتصادية بi الإمبراطوريتQi حتى في أيام الحروب.
أما بخصوص التجارة بi جزأي البحر ا7توسط عبر مضيق إيطـالـيـا-
صقليةQ فإنها لم تنقطع أبدا 7دة طويلةQ كما تثبت ا7صادر العربية والبيزنطية
والغربية في حديثها عن الرحلات والحـج والـتـجـارة. فـمـن حـيـث الـتـجـارة
هناك شهادة مهمة للجغرافي ابن خرداذبه (في القرن التاسع)Q فهو يتحدث
Qعن التجار اليهود الرادانية الذين أتوا من جنوب فرنسا إلى مـصـر بـحـرا
ومن ثم تابعوا رحلتهم إلى الشرق عن طريق البر. ومهما كانت الأجوبة عن

(٢)الأسئلة العديدة التي يثيرها هذا النصQ فإن إثباته ا7وثق يبقـى سـلـيـمـا

بخصوص وجود مثل هذه التجارة (التي لا تذكر في هذا ا7صدر على أنها
استثنائية أو غير عادية على الإطلاق) ولذلك فإن البنيان كلـه الـذي أقـيـم
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على فرضية انقطاع التجارة يصبح ضعيفا بصورة جذرية. وفي اعتقادنا أن
خطأ بيرين يكمن في أنه اعتبر أن حالة الحرب (التي هي حـالـة مـتـوطـنـة
Qيتكرر انفجارها في فترات محددة) في مجتمع العصور الوسطى ا7ـبـكـرة
تؤدي آليا إلى شلل العلاقات الاجتماعية والاقتصـاديـة الـدولـيـةQ كـمـا هـي
الحال في الحروب الشمولية الحديثة (كان بيرين قد عانى مؤخرا تجـربـة
الحرب العا7ية الأولى). على أن هذه ا7قارنة تبدو غير صحيحة في ضوء
نصوص العصور الوسطى. فخلال الصـراع الـطـويـل الـذي دار فـي الـبـحـر
ا7توسط بi الإسلام وا7سيحيةQ نجد أن العلاقات الاقتصادية والثقافـيـة
استمرت في الانتشار رغم هذا الصراعQ وإنها استمـرت عـلـى هـذا الـنـحـو
بصورة مطردة ودون انقطاع مدة طويلة. فا7بادلات بi إسـبـانـيـا الـعـربـيـة
والشرق-وليس الشرق ا7سلم فحسبQ بل والبيزنطي أيضا- تؤيدها الوثائق
iب Qوكذلك الحال بالنسبة للمبادلات على خط الانقسام ا7فترض Qالكثيرة
الجمهوريات البحرية الإيطالية ومصر الفاطمية. وتكفي قصص الحج الغربي
Qومعظمها عـن طـريـق الـبـحـر Qإلى الأرض ا7قدسة قبل الحروب الصليبية

 لم تنقطعMare Nostresلتبرهن على أن الخيوط بi شواطئ «بحرنا نحن» 
أبدا انقطاعا كلياQ رغم أنها قطعا قد تعقدتQ وأصيبت بالوهن مـن جـراء

.iالجهاد والقرصنة من كلا الطرف
وعلى عكس تلك الثنائية الحـادة الـتـي قـالـت بـهـا فـرضـيـة بـيـريـن فـإن
الاتصالات بi العالم ا7سيحيQ الذي كان مهلهلا محصوراQ وبi الإسـلام
الغازي في منطقة البحر ا7توسطQ كانت على ما يبدو متكررة ومثمرة. ولقد
تطورت هذه الاتصالات في علاقة ثـلاثـيـةQ مـن وجـهـة الـنـظـر الجـغـرافـيـة
والحضارية. إذ نجد أن القوة ا7ناهضة للقوة الإسلامية التي تأسست في
Qفـي بـيـزنـطـة الـقـد�ـة Qمن جهة Qسوريا وفي أفريقيا وفي إسبانيا ¢ثلت
بتراثها اليوناني-الروماني ا7سيحيQ كما ¢ثلت من جهة أخرى في الـغـرب
اللاتينيQ الذي يشمل شبه جزيرة إيطاليا وجـزرهـاQ وكـذلـك فـرنـسـا الـتـي
أصبحت الآن جبهة تواجه الإسلام الأندلسي. من هذه الطرق الثلاثة تسرب
«تراث» الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى إلى الغرب وتغلغل فيه.
كانت القوة البيزنطيةQ في البر والبحرQ أعظم قوة يجابهها العرب على
شواطئ البحر ا7توسطQ وكانت بيزنطة نفسها في ا7رحلة الأولى للـتـوسـع
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Qهي الهدف ا7نشود والخصم الرئيسي Qالإسلامي ذي الطابع العربي النقي
كما كانت في الوقت نفسه النموذج الذي كانت الدولـة الإسـلامـيـة الـفـتـيـة

 إلى حد ما.(*٤)تقلده بصورة واعية
ولعلنا هنا نكون أقرب إلى الصواب لو أننا تحدثناQ لا عن التراث الذي
نقله الإسلامQ بل عن التراث الذي تلقاه الإسلامQ من جراء الاحـتـكـاك مـع
هذه الإمبراطورية التي تعتبر بالنسبة لنا جزءا من الشرق ولكنها بالنسبـة
للشرق نقطة حراسة أمامية للغرب. فبعد أن جردت بيزنطة من أقاليمـهـا
في فلسطi وسوريا ومصرQ ثم شمال أفريقيا تدريجياQ نجحت هذه الدولة

Q(*٥)في إيقاف الزحف العربي في جبال الأمانوس وسلسلة جبال طـوروس
واحتفظت لعدة قرون بآسيا الصغرى ضمن حدود العالم ا7سيحيQ رغم أن
العرب كانوا يغيرون عليها-وقد نقلوا غاراتهم إلى بحر مرمرة وإلى العاصمة
Qنفسها. ولقد فشلت ثلاث محاولات لحصار القسطنطينية والاستيلاء عليها
وبعد المحاولة الأخيرة في نهاية القرن الثامن لم تعد ا7سألة مسألة خطر
iبل مـسـألـة حـروب عـلـى الحـدود بـ Qعربي مباشر يهدد العاصمة نفسها
آسيا الصغرى وبلاد ما بi النهرين وسوريا ومسألة نزاع بحري للسيطـرة
iعلى البحر ا7توسط. وقد استمرت الحروب الأولى طويلا خـلال الـقـرنـ
التاسع والعاشرQ وأدت لفترة من الوقت إلى عودة احتلال بيزنطة لـسـوريـا

Q ولكنها عمليا تركت الخصوم في مواقعهم الأصلية حتى(*٦)جزئيا ومؤقتا
حل الأتراك السلاجقة مكان العرب الذيـن أنـهـكـوا كـقـوة سـيـاسـيـةQ وتـابـع
السلاجقة الزحف الإسلامي في آسيا الصغرى. وفي البـحـر أيـضـا ومـنـذ

 (ذات الصواري) سنة PhoenixQ٦٥٥الانتصار العربي في موقعة الفونيكـس 
وحتى التصفية النهائية لبيزنطة من الجزء الأوسط من البحر ا7توسط في
iاستمر الصراع الذي كانت السيطرة فيه متناوبة ب Qالقرن الحادي عشر
العرب والبيزنطيi دون أن يحقق أي طرف منهـا سـيـطـرة تـامـة ونـهـائـيـة.
وهكذا أصبح قسم من سواحل شرقي الـبـحـر ا7ـتـوسـط إسـلامـيـا بـصـورة
دائمةQ بينما بقي قسم آخر يونانيا ومسيحيا عدة قرون. ولكن كما قلناQ لم
يفرض وجود بيزنطة نفسه عن طريق الـسـلاح فـقـطQ فـمـنـذ الـبـدايـة كـان

 والإعجاب وبالرغبة فـي مـحـاكـاة(*٧)هنالك شعور (لدى العـرب) بـالـنـقـص
الإمبراطورية البيزنطية في المجال الإداري الاجتماعيQ وفي الطقوس والفن.
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ورغم كبرياء الدين الجديد فقـد كـان عـرب سـوريـا ا7ـسـلـمـونW Qـن فـيـهـم
الخلفاءQ ينظرون إلى بيزنطة مثلما كان ينظر إليها من قـبـل أبـنـاء قـومـهـم

 وهم عملاء بيزنطة على حدودPhylarcksالغساسنةQ حملة ألقاب فيلارك 
Qالخامس والسادس. ولم يتضاءل هذا الإعجاب iالإمبراطورية في القرن
iإلا في نهـايـة حـكـم أسـرة بـنـي أمـيـة حـ Qحسب ما ورد في تقييم حديث
انتقلت الخلافة إلى الشرق مستبقة ذلـك الـتـحـول فـي الاتجـاه الـسـيـاسـي
Qكان هناك Qالذي ستقرره الثورة العباسية بعد ذلك بفترة وجيزة. وقبل ذلك
iالــدولــتــ iسـفـارات وبـعـثـات تجـاريـة بـ Qبـالإضـافـة إلـى حـروب الحـدود
الإسلامية والبيزنطيةQ مع كل ما يقترن بها من تأثيرات فنية وثقافية امتدت

.(٣)من البوسفور إلى سوريا والعكس بالعكس
كانت الإدارة العربية في سوريا في أول الأمر مجرد اسـتـمـرار لـلإدارة
البيزنطيةQ ثم أصبحت محاكية لهاQ فعربت اللغة والعملة وا7راسم. وحتـى
بعد اضمحلال إمبراطورية الخلفاء لتحل مكانها دويلات وأسر حاكمة صغيرة
بقي للنموذج البيزنطي بريقه في نظر تلك الدولQ وكذلك في نظر إمبراطورية
مصر الفاطمية. وهكذا فإن إرث روما البعيدQ وكذلك الفخامة ا7سيحـيـة-
الشرقية للعاصمة ا7طلة على البوسفـور قـد فـرضـا نـفـسـيـهـمـا عـلـى أبـرز
خصومهماQ وتركا أثرا �كن تتبعه حتى ما بعد عام ١٠٠٠ للميلادQ وإن كان

تتبع هذا الأثر يزداد صعوبة كلما تقدمنا في الزمان.
ولكنQ ماذا كان بوسع الحضارة الإسلاميةQ بعد تشكلهاQ أن تعطيه لذلك
الجزء من الإمبراطورية الشرقية الذي بقي غير إسلامي? لقد أشار البعض
في كثير من الأحـيـان إلـى الاحـتـكـاك بـi الـتـفـكـيـر الـلاهـوتـي الـبـيـزنـطـي
Qلكن الاتجاه الذي اتخذته هذه التأثيرات يثير الكثير من ا7شاكل Qوالإسلامي

 (أي الحركة اللاأيقونية)Q فمن(*٨)كما هو الحال في الخلاف حول الصور
ا7شكوك فيه أن يكون تحطيم التماثيل الديـنـيـة قـد حـدث بـوصـفـه صـدى
للنفور السامي ا7عروف من التمثيل الشكلي للكائنات الحيةQ وبوصفه تأكيدا
لهذا النفور. وكذلك في حقل الأدبQ فلا شك أن حروب الحدود التي دارت
فيما بi القرنi الثامن والعاشر أتاحت للطرفi ا7ناسبة والأساس التاريخي

 لدى البيزنطيi ولقصائدAkriticلقصائد (الجهاد العربية)Q والأغاني ا7سماة 
ا7ديح لدى شعراء البلاط وللقصص الشعبية للبطال وعمر النـعـمـان لـدى
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العربQ ومع ذلك �كن للمرء أن يتبi بوضـوح تـشـابـك ا7ـوضـوعـات الـتـي
كانت تعالجQ والتداخل التاريخي بi هذين الشكلi: الشعر الغنائي ا7لحمي

Q ومن(٤)والقصصيQ دون أن يستطيع تحديد اتجاه التأثير بصـورة قـاطـعـة
ا7ؤكد أن مواد أسطورية ذات أصل شرقي قد3 قد انتقلت من العرب إلى
Q«ا آلت إليه قصص «كليلة ودمنة» و «الـسـنـدبـادb كما يظهر Qiالبيزنطي
حيث كان اتجاه التأثير من الشرق إلى الغرب أمرا لا يشك فيه. أما فيـمـا
يتعلق بالأدب الرفيع والفن الديني وفن البلاطات والعلمQ فإن الديـن الـذي
يدين به الإسلام لبيزنطةQ أو بصورة أدقQ للتأثير اليوناني من خلال اليونان
والسريانQ وهم مواطنون بيزنطيون سابقونQ يفوق بكثـيـر كـل مـا اسـتـطـاع

الإسلام أن يقدمه إليها با7قابل.
ولقد كشف النقاب مؤخرا عن آثار انتـشـار الـعـرب فـي أراض يـونـانـيـة
Qأو لعلها لم تكن أبدا تحت سيطرتهم Qكانت تحت سيطرة العرب لفترة عابرة
وذلك بنتيجة الأبحاث التي جرت مؤخرا في الأجزاء التي سبق لها أن كانت
قلب الحضارة الهلينية القد�ةQ ثم انحطت في ظل الإمبراطورية الشرقية
(البيزنطية) لتحيا حياة بائسة كمجرد مقاطعة محلية فحسب. فقد كشفت

 هذه الآثار للسيطرة أو الـنـفـوذMilesالأبحاث الدؤوبة التي أجراها مايـلـز 
العربيi السابقi في حوض بحر إيجه وفي اليونان نـفـسـهـاQ وفـي كـريـت
التي كانت لحوالي قرن ونصف (٨٢٧-٩٦١) مقرا لإمارة عربيةQ وكذلـك فـي

 وأيوبويا(*٩)حركة التراجع العربي عبر البحر ا7توسط من إسبانياQ وفي آتيكا
Euboeaحيث تدل ا7كتشفات مـن الـعـمـلات Qوفي كورنشه وحتى في أثينا Q

والـكـتـابـات ا7ـنـقـوشـة عـلـى وجـود الـعـرب أو مـرورهـم فـي أوائـل الـعـصــور
 مدة من الـوقـت عـلـى شـواطـئ(*١٠). ولقـد قـام مـسـجـد عـربـي(٥)الوسـطـى

البوسفور في ضاحية من ضواحي القسطنطينـيـةQ يـقـال إنـه بـنـي كـذكـرى
للحصار الفاشـل الـذي قـام بـه مسلمة بن عبد ا7لك في ٧١٧-Q٧١٨ ومسجد

 في البر الإيطالي ا7تنازع عليهQ وكذلكReggioآخر 7دة من الوقت في رجيو 
يبدو أن اللهQ في مفهومه العربي والساميQ كان لوقـت مـا يـعـبـد فـي أثـيـنـا
نفسهاQ على سفح الأكروبوليسQ ويستنتـج ذلـك مـن نـقـوش كـوفـيـة وجـدت

. وإذا كان يبدو أنه لم تكتشف(٦)Agoraأثناء الحفريات التي جرت في أغورا 
أي نقوش أو آثار معمارية للسـيـطـرة الـعـربـيـة فـي كـريـت حـتـى الآنQ فـقـد
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Qالأصيل منها أو المحاكي وا7زيف Qازدهرت موضوعات الزخرفة الإسلامية
في أجزاء عديدة من اليونانQ وكما يقول مايلز فإنها تزداد في الفترة التي
تلت الحكم العربي في كريت. وقد اهتدت عi العالم الحديث الثاقبةQ في

Q إلى بقايا-قليلة(*١١)أثينا وفي آتيكا وفي كورنشه وفي فوكيس وفي لاكونيا
جدا في بعض الأحيان-للفن الإسلامي القدQ3 نـاهـيـك عـن كـمـيـة الـنـقـود
الكبيرة التي عثر عليهاQ والتي �كن تفسير وجودها مـن خـلال الـعـلاقـات
التجارية وأحيانا أيـضـا الـزيـارات الـطـارئـةQ وخـصـوصـا فـي أيـام الحـروب
الصليبيةQ بالإضافة بالطبع إلى وجود ا7ستوطنات الدائمة (القريبـة) كـمـا

هو الحال بالنسبة إلى عملة أمراء كريت.
إذن �كن بالنسبة للقسم الشرقي من البحر ا7توسطQ تلخيص العلاقات

بi الإسلام والغرب على الوجه التالي:
- فتح عنيف واستيعاب سريع نوعا ما للأراضيQ لم يخل من تأثير كثير

.iالتي أصبحت إرثا فكريا للفاتح iمن العناصر الثقافية للمغلوب
- اتصال مباشر عبر قرون عديدة على طول جبهة متغيرةQ يتخلله على
iلذا ¢ت فيه لقاءات خصبة انعكست لدى الطرف Qحروب وغزوات iالجبهت

في الأدب الشعبي.
- مقاومة مرنة وتصميم على البقاء والصمود فـي قـلـب الإمـبـراطـوريـة
Qفي القضاء عليهما Qرغم قوة دفعه الأولية Qالشرقية لم ينجح الهجوم العربي
bا خلق توازنا بi القوتi ا7تضادتQi اللتi لم تنجح أي منهما في شـل

خصمها أو القضاء عليه.
- وخلال ذلكQ بالرغم من الحروب في البر والبحرQ كان يحدث تبـادل
Qعلى عكس ذلك الشلل الذي اعتقد بيرين أنـه كـان سـائـدا Qتجاري مكثف
كما كان يحدث تبادل آخر أقل وضوحا في التأثيرات الثقافيةQ وقد خلـف
هذا التبادل آثارا تتباين كثيرا من حيث الدرجة والأهمية حi ننـتـقـل إلـى

وسط البحر ا7توسطQ أي إلى صقلية وإيطاليا.
كان استيطان الإسلام في وسط البحر ا7توسط خلال الفترات ا7بكرة
من العصور الوسطى جزئيـا وأقـصـر فـي الأمـور bـا كـان عـلـيـه فـي شـبـه
جزيرة إيبيرياQ لكنه أطول وأخصب bا كان عليه فـي نـقـاط مـتـفـرقـة مـن
اليونان وحوض البحر الإيجي. على أنه مـن الـضـروري الـتـمـيـيـز بـi الـبـر



96

تراث الإسلام

iعربيت iحيث لم يقم أي حكم إسلامي مستقر باستثناء إمارت Qالإيطالي
س (في النصف الثاني من القرنTarantoس وترانتو «Bariعابرتi في باري «

التاسع)Q وبi صقلية حيث استمرت السيطرة السياسية والدينية أكثر من
قرنQi أو ثلاثة قرون إذا أضفنا الفترة النورمـــانـديـة (وهـي إضـــافـة لابـد
منـها ما دمنا نتناول الأمور من الناحية الثقافية). احتاج العرب إلى أكثر من
سبعi سنة (٨٢٧-٩٠٢) ليسيطروا ¢اما على صقلية وحوالي ثلاثـi عـامـا
Qسنة من الحـكـم الـكـامـل i(١٠٦٠-١٠٩٠) ليفقدوها. وخلال ا7ائة والخمس
وكذلك بالطبع في الفترتi الطويلتi من الغزوQ وللتراجعQ كان لديهم متسع
من الوقت لجعل الجزيرة «دارا للإسلام» بكل معـنـى الـكـلـمـةQ وهـذا يـعـنـي
أرضا إسلامية ¢اماQ ولـكـن هـذا لا يـعـنـي أن جـمـيـع سـكـانـهـا صـاروا مـن
ا7سلمi. فا7سيحية لم تنطفئ كلية في صقلية بل كانت تعتبر ديانة مسموحا
بها من ديانات أهل الـذمـةQ وذلـك وفـقـا لـلـمـفـهـوم الـكـلاسـيـكـي لـلـشـريـعـة
الإسلامية... كان ا7سلمون هم الطبقة السـائـدةQ وهـم المحـاربـi ومـالـكـي
الأراضيQ والتجار والصناع. وبالرغم من أن التاريخ الداخلي للجزيـرة فـي
ظل الحكم الإسلامي غير معروف إلا قليلاQ فيـمـا عـدا «بـالـيـرمـو»Q فـإنـنـا
نستطيع أن نتتبع بـصـورة عـامـة الـتـبـايـن فـي درجـة الاصـطـبـاغ بـالـصـبـغـة
الإسلاميةQ إذ إن هذا الاصطباغ كاد يكون تاما في ا7ـنـطـقـة الـغـربـيـةQ ثـم
تناقص تدريجيا في ا7نطقة الشرقيةQ حيث كان صمود العنصر اليونانـي-
ا7سيحي أكثر صلابة. وفي عمليـة مـشـابـهـة نجـد أن الإسـلام بـعـد الـفـتـح
النورماندي تلاشى بصورة أسرع في ا7ناطق الشرقية للجزيرة لكنه صمد
في الغرب خلال القرن الثاني عشر كلهQ ولم يختلف إلا في العقود الأولـى
للقرن الثالث عشر مع الثورات وعمليات النفي الأخيرة في عهـد فـردريـك

الثاني.
كان العنصر العرقي الذي قدم مع حملة أسد بن الـفـرات وتـغـلـغـل فـي
أعقابها شيئا فشيئاQ مكونا من العرب ا7غاربة الذين قدموا بصورة رئيسية
Qولكن كانت هنالك أيضا عناصر قوية من البربـر Qا يسمى اليوم تونسb
كما كان يحدث عادة في شمال أفريقيا كلها بعد تحولها إلى الإسلام. لذا
فإن القاعدة العرقية للفاتحi هي عربية-بربريةQ وهؤلاء هم الذين أضيفوا
iمحلي iمن صقلي Qإلى المجموعات السكانية التي كانت موجودة من قبل
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وبونيi (قرطاجيi) ويونان ولاتi. هذا العنصر العرقي �كن ¢ييزه بسهولة
اليومQ بعد مرور ألف عـامQ وذلـك بـالـرغـم مـن تـنـاقـصـه وتـغـيـره مـن جـراء
الإضافات وعمليات التزاوج ا7تلاحقة. أما فيما يتعلق بخـصـائـص الحـكـم
العربي-الإسلامي في صقلية والآثار التي خلفها لناQ فيمكن أن نلاحظ قبل
كل شيء أنه كان شكلا هامشياQ بل و�كن القول إنه كان شكلا محلياQ من
Qوكان ينظر إليه بشيء من الازدراء عند الـرحـالـة Qأشكال العروبة ا7غربية
من أمثال ابن حوقل (القرن العاشر)Q الذين اعتادوا على الصبغة الـعـا7ـيـة

. أما من وجهة النظر الغربية والإيطاليـة (ونــحـن هـنـــا(٧)للعالم الإسلامـي
)Q فإن هـذاM. Amariنتبـع رأي أعظـم مـؤرخ لهذه الفتـــرةQ وهـــو م. أمـاري 

الحكم يبدو إيجابيا ومفيدا لأنه بعث بدم جديد تغلغل في الكيان الـعـرقـي
البائس لصقلية البيزنطيةQ والأهم من ذلك بسبب التغييرات التي أدخلـهـا
على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجزيرةQ حيث ألغى الإقطاعيات
الكبيرة وشجع ¢ليك مساحات زراعية صغيرةQ وأحيا الـزراعـة الـصـقـلـيـة
وأغناها بأساليب ومحاصيل جديدة. وتظهر الأهمية الحاسمة للفترة العربية
Qفي هذا المجال في وجود ألفاظ عربية كثيرة متعلقة بالحياة الاقتصـاديـة
حفظت في اللهجة الصقلية ونقلت إلى الإيطاليةQ وهي في معظمها تشير
إلى المجال الزراعي وإلى الري والأدوات ا7تعلقة با7زارع والأدوات ا7نزلية

.(٨)ومنتجات التربة
وقد وصف ا7ؤرخون والرحالة العرب في ذلـك الـوقـت الجـزيـرة بـأنـهـا
غنية في مياهها وغاباتها (حيث استغل الخشب في صناعة السفن الحربية
العربية التي كانت تجوب القسم الأوسط من البحر ا7توسط)Q ويانعة الثمار
والمحاصيل. وكان هناك نقص في الزيتون (إذ كانت صقلية تستورد الزيت
من أفريقيا) والكرومQ ولكن كانت هناك من جهـة أخـرى وفـرة فـي الـقـطـن
والقنب والخضراوات. ورWا كانت بداية زراعة الثمار الحمضيـة (الـتـي لا
تزال إلى اليوم عماد الاقتصاد الصقلي) وقصب السكر والـنـخـيـل والـتـوت
تعود إلى الفترة الإسلامية. أما فيما يتعلق بزراعة القطن فيبدو أنها استمرت
طيلة استمرار تأثير الجانب ا7ادي من الحضارة العربـيـةQ ثـم اخـتـفـت فـي
القرن الرابع عشر وإن كانت بقيـت فـي مـالـطـه وإسـتـرومـبـولـي وبـنـتـلـيـريـا

Pantelleriaوتعود أشهر الأوصاف لصقلية العربية والتي �كن أن يستنتج .
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iإلـى أيـام الـنـورمـانـديـ Qمنها الكثير مـن ا7ـعـلـومـات حـول هـذه الـزراعـات
(الإدريسي وابن جبير) ولكنها تعكس بصورة جوهرية ظروف الحكم الإسلامي

السابق.
ومن جهة أخرى فقد كانت هذه الفـتـرة هـي بـعـيـنـهـا الـتـي بـدأت فـيـهـا
العملية الانتكاسية ا7تعلقة بإعادة ا7لكيات الزراعية الكبيرةQ وذلك عندمـا
ردت إلى الكنيسة bتلكاتها الهائلة التي ازدادت ثراء بفضل تقـوى ا7ـلـوك
وسياستهمQ كما ظهر الإقطاع الذي سيكون له أثر غير حميد على الحـيـاة
الاجتماعية والاقتصادية في الفترات اللاحقة. ونحن مدينون لهذه الفتـرة
iالعربية-النورماندية بأقدم الوثائق التي سجلت فيها عقود كتبت بـالـلـغـتـ
العربية واليونانية. وتعبر هذه العقود عن الكدح ا7غمور والعـنـيـد لـفـلاحـي
صقلية ا7سلمQi وعن الاتجاه الذي كان قد بدأ فعلاQ للتراجع نحو أ�اط
من الاقتصاد الزراعي الهابط اجتماعيا وتقنيا. وهكذا فإن الفترة العربية
تظل بالفعل أعلى قمة وصلت إليها تلك الجزيرة الكبيرة الواقعة في البحر

ا7توسطQ سواء من حيث استثمار مواردها والحياة ا7ادية ا7تعلقة به.
ولم يحفظ إلا القليل من ا7لامح حول الحياة الروحيـة وحـول الـثـقـافـة
والفن خلال فترة الحكم العربي البحت في صقليةQ ولم يكن ذلك إلا بصورة

ـفت جميع الآثار والوثائق ا7عاصرة تقريباQ وأما الوثائقِغير مباشرة. فلقد تل
التي ما زلنا نحتفظ بها فتعود كلها تقريبا إلى الفترة النورماندية الرائعة.
إلا أنه من ا7ؤكد أن صقلية الإسلامية أسهمت في الحياة الفكرية العـامـة

Q وإن كنـا لا نعرف ما هي(*١٢)للإسلامQ وبصورة خاصـةQ للإسـلام ا7غـربي
السمات المحلية التي أسهمت بها. فقد ازدهرت هناك دراسة القانون والفقه

 في باليرمو(*١٣)واللغة (الفيلولوجيا) والنحوQ وازدهر الشعر في البلاط الكلبي
Qوتلك كلها أمور نعرفها بـطـريـقـة مـجـمـلـة Qالصغار iوحول الأمراء المحلي
وكان من ا7مكن أن نعرفها على نحو أفضل لو كانت قـد حـفـظـت لـنـا تـلـك
المختارات ا7تعلقة بهذا ا7وضوعQ والتي جمعها اللغوي (الفيلولوجي) الصقلي

. وإذا استندنا(٩)Q الذي هاجر فيما بعد إلى مصر ومات فيها(*١٤)ابن القطاع
إلى ما بقي من شعر القرن الحادي عشر فإن هذا الشعـر كـان كـلاسـيـكـي
اللغة والوزن والشكل ولا أثر فيه للأشكال وا7وازين اللغوية الشعبيةQ كالتي
كانت تتطور في ذلك الوقت نفـسـه فـي إسـبـانـيـا ا7ـسـلـمـة. وهـذا لا يـعـنـي
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بالضرورة أنها لم تكن موجودة في صقلية أيضا. وقد ربط أعظم الشعراء
 توفي عام ١١٣٣ في حيـاتـه الـتـي(*١٥)العرب الصقليـi وهـو ابـن حـمـديـس

قضاها في التجوالQ بi وطنه والأندلسQ الذي كان أعظـم مـركـز لـلـشـعـر
العربي في الغربQ كما أنه ا7ركز الذي يبدو أن صقـلـيـة كـانـت تـسـهـم فـي
Qتجديداته الأدبية. لكن آخر ازدهار للشعر العربي وللغة الـعـربـيـة نـفـسـهـا
(وقد بقيت منهما مقالات رائعة)Q إ�ا حدث في الجزيـرة فـي ظـل ا7ـلـوك
النورمانديi الذين عرفت عنهم سياستهم ا7ستنيرة في التسامح والتوفيق
الثقافي. وبعد ذلكQ انهارت مع مجيء الأسرة الحاكمـة الأ7ـانـيـة الـصـبـغـة
العربية الصقلية بسرعةQ وتبعها بعد فترة وجيزة ظهور: مناقضات تشيلرد

 ومدرسة الشعر التي أخذت(*١٦))The Contraste of Cielo d’Alcamoالكامو... (
اسمها من صقلية ا7لكيةQ وهي أول بوادر الشعر الإيطالي باللهجة العامية.
ولقد رأى بعض الباحثi-وإن لم يثبت ذلك حتى الآن-أنه رWا كانت هناك
صلة خفية بi ا7ظاهر الأخيرة للحياة الروحية العـربـيـة الإسـلامـيـة عـلـى
الجزيرة وبi هذه الثمار الأولى لـقـصـص الحـب الـرومـانـسـيـة فـي الـتـربـة
الإيطالية. وما زال العلماء يتناقشون فيـمـا إذا كـانـت هـذه الآثـار لحـضـارة
الإسلام قد زالت نهائيا أم أنها تعيش مرة ثانية مختفية وراء أشكال جديدة.

 في الجـزيـرةFigrativeعلى أن ما بقي من الفن الإسلامـي الـتـصـويـري 
رائع وظاهر للعيانQ حتى ولو أنه كانQ كما قلناQ ينتمي إلى فتـرة وبـيـئـة لـم
تعودا إسلاميتi ¢اما. أما الفترة الإسلامية الخالصة فلـم يـبـق مـنـهـا إلا

 قرب باليرموQ بالإضافة إلى بعض القـطـع الـنـقـديـةCafalaحمامات كـفـالا 
iوالنقوش. لكن الآثار العربية-النورماندية ذات الشهرة العا7ية (كنيسة بالات

Capella  Palatinaلعـلـهـم كـانـوا مـن Qبسقفها الذي زينه كله فنانون مسلمون 
 وبقية فن العمارة ا7نـتـمـي إلـىCuba وقصر كوبـا ZisaمصرQ وقصر زيـسـا 

هذه الفترة في باليرمو وغيرها-هذه الآثار هيQ كما سوف يتبW iزيد من
التفصيل فيما بعدQ سجل محفوظ يثبت ارتباطـهـا بـالـفـن الـعـربـي لـلـغـرب

(الإسلامي).
Qولكي نختم هذه التعليقات ا7وجزة حول «تراث» الإسلام فـي صـقـلـيـة
متحررين من كل مبالغة رومانتيكية في التمجيدQ فلن يكون لنا مفر من أن
نلاحظ وجوده بصور متعددة (وهو وجود يلاحظ اليوم بصورة خاصـة فـي
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الأسماء الشخصية والجغرافية) وشمولية تأثيره. فمن شأن التحليل ا7تجرد
لعادات الشعب الصقلي ولنفسيته الفردية والجماعية أن يرجعنا إلى الإرث
العربيQ حتى في بعض النواحي الأقل إيجابية. لكن رصيد حساب التاريخ
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للفترة الإسلامية يـشـهـد إلـى حـد كـبـيـر

بفضل ذلك الإرث.
أما بالنسبة لشبه الجزيرة الإيطالية ذاتهاQ التي تأثرت بدرجات متفاوتة
بانتشار الإسلام في البحر ا7توسطQ فلابد من وضع فرضية مختلفة. فهنا
iالعربيت iلم ينجح الإسلام في إقامة مستوطنات دائمة باستثناء الإمارت

 واللتi سبـق أنApuliaالصغيرتi اللتi لم تدوما مدة طويلـة فـي آبـولـيـا 
Qأشرنا إليهما. إلا أن عرب صقلية عـبـروا مـضـائـق مـسـيـنـا مـرات عـديـدة
وتعرضت كل السواحل الإيطاليةQ في القرنi التاسع والعـاشـرQ لـهـجـمـات
لصوص البحر (ويكفي أن نذكر نهب كنيستي القـديـس بـطـرس والـقـديـس

 عام ٨٤٩). ولكـن كـمـا هـوOstiaبولس في روما عام ٨٤٦ ومـعـركـة أوسـتـيـا (
الحال في فرنساQ لم تتمكن الغزوات الإسلامية مـن أن تـتـحـول إلـى حـكـم

. لذلك فإن جنوب إيطاليا لم يعرف «السراسنة» ا7سـلـمـi إلا(*١٧)مستقـر
Qiباعتبارهم مصدرا دائما للفوضى والغارات والهجمات طيلة هذين القرن
وعاملا مزعجا في الصراعات الداخلية للجنـوب الإيـطـالـي. وقـد تحـالـف

 والبيزنطيون والجمهوريات البحرية بصورة متناوبةLongobardsاللونغبارديون 
بعضهم مع بعض ومع ا7سلمQi واعتصروا الربح والغنائم ذات اليمi وذات

 غيرSchipa إلى شيبا Amariالشمال. دأب ا7ؤرخون الإيطاليون من آماري 
أن عا7ا واحدا حاول مؤخرا أن يعيد الـنـظـر فـي الحـكـم الـتـقـلـيـدي تـاركـا

 جانباQ وباحثا عن عامل إيجابي للوجود العربيRisorgimentoنظرية البعث 
. لكن حتى إذا قبلنا إعادة النظر تلكQ فإن فائـدة(١٠)بi القوى ا7تصارعـة

التأثيرات الناجمة عن التغلغل العربي في البر الإيـطـالـيQ أقـل بـكـثـيـر مـن
فائدة الحكم العربي في صقلية. ففي إيطاليا لم يتـح لـلـعـرب الـوقـت أبـدا
لتنظيم حياة أكثر استقرارا وتنظيما من حياة الحرب والسلب (كانت منهم

)GariglianoQعصابات في خدمة الأمراء اللونغوبارديQi ومستعمرة غاريليانو (
ولذا فإن العصور الوسطى ا7بكرة في إيطاليا لم تعرف من الجهاد الإسلامي
إلا تأثيراته الهدامة. فلم تأت الثقافة والعلم والفن مع هؤلاء الغزاة البرابرة
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الذين ظلوا جسما غريبا في البنية الاجتماعية للجنوب الإيطاليQ ليطردوا
منه بأسرع ما �كن. كما أنه لم تنتقل إلى إيطاليا أي فائدة حضاريـة مـن
جراء تلك ا7وجة الثانية من الغزاة العـرب-الإسـلامـيـi الـتـي هـبـطـتQ فـي
القرن التاسع بوجه خاصQ من جبال الألـب واجـتـاحـت مـنـاطـق بـيـدمـونـت

Piedmont وليغوريـا Liguriaووصلت في بعض الأحيان حـتـى Qمرات عديدة 
وادي ألبو.

ومع ذلك فقد وصلت عناصر من الثقافة ا7ادية الإسلامية والعلم والفن
إلى إيطاليا وخصوصا إلى جنوب إيطالياQ من خلال طرق أخرى. فبدلا من
وصولها عن طريق الغزوات ا7دمرةQ وصلت تلك العناصر من خلال التجارة
Qأمـر مـؤكـد Qخلافا لفرضية بيريـن Qiالناحيت iولنلاحظ أن تعايش هات)
وإن تكن الشواهد عليه في هذه الفترة غير كـافـيـة)Q ومـن خـلال الـرحـالـة
والعلماءQ وبعد قليل بواسطة الهجرة الثقافية الكبيرة من إسبانيا ا7سلمة.
فقد تحدث رحالة مثل ابن حوقل عن ا7بادلات التجارية في العصور الوسطى

 ولدينا روايـات عـنCampagnaا7بكرة مع الجمهوريات البحريـة لـكـامـبـانـيـا 
Amalfitansتوكيلات تجارية إيطالية في الشرقQ مثل توكيلات تجار أمالفي 

. ومن الأمثلة ا7عروفة «للعناصر الـعـربـيـة» فـي فـن(١١)في مصر الفاطمـيـة
Canosaجنوب إيطالياQ الأبنية الأثرية في ساليرنو وأمالفي وكانوسا دي بوليا 

di Bogliaلا فـي Qوكذلك وجود أعمال عديدة للفنون الإسـلامـيـة الـفـرعـيـة 
Lazioكنوز كنائـس الجـنـوب فـحـسـب بـل فـي وسـط إيـطـالـيـا أيـضـا (لازيـو 

). وأخيرا أخذت أعمال ا7ترجمTuscanyi وتوسكانـي Marchesومارتشس 
iقسطنط Qالإفريقي (*١٨)ومن بينهم تلك الشخصية الغامضة Constantinus

- Africanus(١٢)تكشف للثقافة اللاتينية في إيطاليا ثمار علم الطب والصيدلة 
العربيi حتى النصف الثاني من القرن الحادي عشرQ أي قبل تدفق العلم
الإسلامي على أوروبا من خلال إسبانيا. وبعد أن فتح ذلك الطريق الأخير
عبر العلم والفلسفة العربيi جبال البرانس إلى فرنسا وإيطاليـاQ وكـذلـك
عبرتها أيضا-كما ثبت مؤخرا-أفكار شعبية إسلامية تتعلق بالتقوى والعالم
الآخرQ ورWا كان لهذه العوامل تأثيرها حتى في الروائع الغربية الـفـكـريـة
والفنية. ولكن ليكن الأمر واضحا: إن أفضل وأعظم ما جاء إلى إيطاليا بعد
عام ١٠٠٠ لم يأت من الشرق مباشرة بل من رأس الجسر الثقافي الذي أقيم
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في شبه جزيرة إيبيرياQ ومن ثم فهو إشعاع للتراث الشرقي من خلال هذا
الطريق. إن خلاصة التأثيرات العربية في الحضارة الإيطالية في العصور
الوسطى من خلال جميع هذه الطرق إ�ا نجـدهـا فـي الـعـنـاصـر الـلـغـويـة
العربية التي دخلت اللغة الإيطالية. وهذه الناحية كثيرا ما عولجت بطريقة

غير جديةQ ولم تعالج إلا مؤخرا فقط بطريقة علمية رصينة.
هذه الدراسات ا7نهجية للعنصر اللغوي تتركزQ حـسـب مـا يـقـرره أكـبـر

G.P. Pelligriniالثقات ا7عاصرين في هذا ا7ضمار اليومQ وهو ج. ب. بللغريني 

«على ا7بادلات التجارية ومفردات دار الجمارك وا7نتجـات ا7ـسـتـوردة مـن
Qا7غرب ومن الشرق». فمن الأمثلة التي يشيع الاستشهاد بها في هذا المجال

Magazzion وتعني (جماركQ دار الجمارك) ومخزن Doganaألفاظ مثل «دكان» 

 (نوع من القروض بفائدة)MoatraQ (شركة تجارية) ومخاطرة Maonaو «معونة» 
ZiroQ أو الربعة) والأواني (الزيـر Rubbio وا7قاييس (Tariوأسماء العمـلات 

Q القفطانGiubba) ومواد وأنواع الألبسة (الجبة Garaffa الغرافة Giaraالجرة 
Caffatanuk والبردة Borwaechinoوما شابه ذلك). ولكن يجب أن يضاف إلى 

هذه النواة التي ¢ثل في الأغلب ا7هن والتجارةQ كلمات تنتمي إلى مياديـن
أخرى مختلفة ¢اما: كالعلوم (علم الفلك والتنجيمQ والرياضيات) والكيمياء

وعلم الصيدلة والطبQ وأساليب الفنQ والفلسفة.
إن تنوع وكثرة هذه الكلمات ا7ستعارة التي تتناول جزءا كبيرا جـدا مـن
الحياة ا7ادية والفكرية للبحر ا7توسطQ لا �كن بالتأكيد إرجاعه إلى نشاط

 وينهبونهاMezzogiornoQالعرب الذين كانوا يغيرون على منطقة ا7يزوجيورنو 
والذين لم يكونوا دائما من أصل صقليQ بحيث إن قـسـمـا كـبـيـرا مـن هـذه
الكلمات ا7ستعارة لا �كن أن يعتبر ذا أصل عربي-صـقـلـي مـحـدد. بـل إن
التيار ا7زدوج للكلمات ا7ستعارةQ الذي يشمل ألفاظا علمية وألفاظا متعلقة
بالتجارة والحياة اليوميةQ يناظر ¢ـامـا الـتـيـاريـن الأسـاسـيـi لـلاتـصـالات
Qالإيطالية مع عالم البحر ا7توسط الإسلامي: الدراسة العلمية وعلم الكتب
Qوكلاهما غـنـي فـي نـتـائـجـه Qوعالم النشاطات العملية الذي �وج بالحياة
حتى ولو لم يكن يقارن سواء من حيث الاتساع أو النوعية بثمار اللقاء الذي

� في الأندلس.
كانت شبه جزيرة إيبيريا هي ا7ـكـان الـذي جـرى فـيـه الاتـصـال ا7ـثـمـر
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وا7شرق بi الإسلام والحضارة الأوروبية الناشئةQ وهو الاتصال الذي تطور
Qأكثر من أي أرض أخرى على البحر ا7توسط Qعلى مدى سبعة قرون. فهنا
توافر لدى الاستيطان العربي وسيطرة الدين الإسلامي الوقـت والـوسـيـلـة
للتغلغل في البنية العرقية والاجتماعية والثقافـيـة ا7ـوجـودة سـابـقـاQ ولـدى
انسحاب العرب في آخر ا7طاف كانوا قد تركوا هـذه الـبـنـيـة وقـد تـغـيـرت
Qأن مرور العرب في إيجة لم يـكـن إلا حـادثـا عـابـرا iوفي ح Qتغيرا كبيرا
Qوفي صقلية عبارة عن فترة اعتراضية في مسار التاريخ اليوناني-اللاتيني
فإن العنصر العربي بقي في إسبانيا عنصرا أساسيا في مظهر البلاد وفي
مصيرهاQ يتجاوز Wراحل الحضور ا7ادي للعـرب والإسـلام عـلـى أرضـهـا.
ويؤلف الوعي بهذا العنصر وتقييمهQ فـي حـد ذاتـهـمـاQ فـصـلا مـن فـصـول
الكتابة التاريخية الإسبانية الحديثة. وإذا كان يبدو أن أعظم بـاحـثـi فـي

 وكليمان سانشيزA. Castroالعصر الحاضر في هذا ا7ضمارQ وهما أ. كاسترو 
 QألبورنوزCl. Sanchez Albornozإذ يقول الأول Qiمتضادت iيقولان بنظريت 

Qويقول الثاني بنظرية سلبية في مجملها Qمع تحفظات كثيرة Qبنظرية إيجابية
فيما يخص دور الفترة العربية في تاريخ إسبانياQ فإن كلتا النظريتi تلتقيان
في الاعتراف بالأهمية الكبرى لهذه الفترة في المجرى التالي للأحداث في

Wisgothicالبلاد. فإسبانيا في رأي كاستروQ الـذي يـعـتـبـر فـتـرة الـسـقـوط 

iوقد ولدت من التزاوج بـ Qغريبة ودخيلة على التقاليد الإيبيرية الأصيلة
العرب (واليهود) وبi العنصر المحليQ بحيث إن تاريخ إسبانيا في ا7ستقبل
وعاداتها ونفسيتها ودينها كلها كانت متأثرة بهذا التزاوج بوصفها نتيجة له
أو رد فعل عليه. أما سانشيز ألبورنوز فيعتبر العرب والإسلام عاملا مزعجا
وضارا بصورة عامةQ انحرف بإسبانيا بعيدا عـن تـطـور الـتـراث الـرومـانـي
̄ اللاتينية الأخرى-وهو عامل رسخ في الشخصية الإسبانية الذي عرفته الأ
بعض الخصائص السلبية (التعصب الديني وعدم التسامح والسلطة العليا
للكنيسة والنزعة ا7لكية ا7طلقة والانعزال عن بقية أوروبا)Q وكلها سمات لا
تزال آثارها ملموسة حتى في يومنا هذا. ولكن بغض النـظـر عـمـا إذا كـان
هذا التأثير العربي-الإسلامي على إسبانيا يعتبر إيجابيا أم سلبياQ أساسيا
أم متطفلاQ فإن النظريتi ا7تضادتi تتفقان عـلـى الاعـتـراف Wـدى هـذا
التأثير وأهميته الحاسمة بالنسبة 7صير إسبانياQ وكذلك بالنسبة لكل أوروبا
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الغربية أيضا.
كانت العروبة الإسبانية نفسها وهي في أوجها على وعي بطبيعة وجودها
في الأرض الأندلسية وثمن هذا الوجودQ وحاولت القيام بتـقـيـيـم لـه. ومـن
الطبيعي أن تكون خلفية هذه ا7قارنة الأقاليم الأخرى للحضارة الإسلامية
وليسQ كما يحدث معنا في الأغلبQ بقية أوروبا ا7سـيـحـيـة. إلا أن «مـديـح

 وهو العنوان الذي استعملـهThe praise of Spanish Islamالإسلام الإسباني» 
 في مديح الأندلـس(*١٩)) لرسالة الشقـنـديGarcia Gomezغارسيا غوميـز (

Q(القرن الثالث عشر) يحتوي على عناصر صالحة أيضا 7ثل هذه ا7قارنـة
وهي عناصر تبرز بوضوح من المحتوى الجدلي-البلاغي لهذا العمل الصغير
الطريف: كالكلام عن السلطة السابقة للخلافة الأمويةQ والحرب ا7قدسة
التي خاضتها بلا هوادة ضد الكفارQ والتشجيـع الـسـخـي الـثـقـافـي الـرائـع

 والازدهار ا7ذهل للأدبQ والحياة الاجتماعية7Reyes de Taifasلوك الطوائف 
الرفيعة في بلاط هؤلاء ا7لوكQ والثروة الاقتصادية للبلاد والاستثمار ا7اهر
7واردها الزراعية الذي كان من الأسباب العظيمة لمجد الحكم العربي فـي
إسبانياQ وأخيرا الإنتاج العلمي الجلـيـل الـذي يـنـسـى ا7ـؤلـف الـعـربـي ذلـك
العنصر الذي يشكل في نظرنا أعظم فضل لهQ ألا وهو دوره في الإبقاء على
العلم القد3 ونشرهQ لكنه يؤكد بحق على عظمة الشخصيات التي اشتغلت
بهQ من أمثال ابن حزم وابن زهر وابن رشد وغيرهم. والـواقـع أن الـصـورة
البهيجة التي رسمها الشقندي كانت قد صورت في وقت كان فيـه مـصـيـر
الإسلام العربي في إسبانيـا فـي انـحـسـارQ وذلـك فـي بـاد� الأمـر فـي ظـل

 ا7سيحية (توفـيReconquistaسيطرة البربرQ ثم في ظل حروب الاستـرداد 
الكاتب في إشبيلية سنة ١٢٣٢ قبل أن ينتزعها فرديناند الثالث من الإسلام
بخمس عشرة سنة). لذلك فإنها تبـدو فـي ضـوء الـتـاريـخ الـلاحـق وكـأنـهـا
تخليد لذكرى عصر كان يتجه إلى نهايتهQ بدلا من أن تكون استباقا للمستقبل.

 أوAusklangولكن قبل أن نشغل أنفسنـا بـذلـك ا7ـسـتـقـبـلQ أعـنـي الـصـدى 
 الذي خلفه التراث الـعـربـي فـي إسـبـانـيـا بـعـد أن كـانAuswirkungالتأثـيـر 

الوجود السياسي والديني والثقافي للعرب قد ضعفQ يجب أن نذكر ما كان
Qيعنيه هذا الوجود بالفعل: وهو انتشار العروبة أو الصبغة العربية في الغرب
وقد طمعت في جو من التسامح النسبي والتداخل الثقافي مع بقايا اللاتينية
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الإيبيرية التي لم يكن الحكم القوطي قد مسهاQ وكذلك مع العالم ا7سيحي
الغربي. كان هناك قرنان من النجاح السياسي ا7تصاعد الـذي وصـل إلـى
الأوج في ذلك العصر العظيمQ عصر عبد الرحمن الثالث والحـكـم الـثـانـي
وا7نصورQ ثم قرن من الانهيار السياسيQ مع غزارة في الإنتاج الأدبي والفني
الرائعQ ثم قرن أخير ساد فيه البربر (ا7رابطون وا7وحدون) ونشطت فـيـه
ا7بادلات العلمية مع أوروبا ا7سيحية. وبعد القرن الثالث عشرQ الذي شهد
ذبول الإسلام في قسم كبير من شبه الجزيرة تأتي الخا¢ـة الـطـويـلـة فـي

The Mooris (*٢٠)آخر معقل للإسلام في غرناطة. وأخيرا تأتي «زفرة ا7غربي»

Lamentويعلو الصليب على «الحمراء» ويعاني ا7وريسكيون Q(٢١*)) Moriscos(
من سكرات النهاية الطويلة حتى طردهم النهائي في سنة ١٦٠٩. فإذا سلمنا

 في هذه الفترةHistoire évenementielleهنا بالخطوط العامة لتاريخ الأحداث 
كلهاQ كان من الواجب أن نؤكد على نقطتi أو ثلاث نقـاط لابـد مـنـهـا فـي
تقييم الإنجاز العربي-الإسلامي في هذا الجزء من الـبـحـر ا7ـتـوسـط وفـي

أوروبا ككل.
أولا: هنالك السرعة والاكتمال في فتح الأندلسQ فقد وصل الفاتحون
الأولون بقيادة طارق وموسى خلال ثلاث سنوات فقط إلى أقصى الحدود
الشمالية حيث توقف الاستيطان العربي ا7ستقرQ رغم أنهـم تجـاوزوا هـذه

. لكنCuntabrans (*٢٢)الحدود فيما بعد في هجمة تتجاوز جبال كانتابريان
هذه ا7ناطق الواقعة في أقصى الشمال قد مسها الفتح العربي فقـط ولـم
يحتفظ بها بقوةQ وكانت الحدود بi ا7سلمi وا7سيحيi أبعد من ذلك في

 إلى أن اجتاحتها هجمات عملية(*٢٣)EbroالجنوبQ بi نهري الدورو والأبرو 
 تدريجيا في القرن الحادي عشر. فهل كان التعمـدReconquistaالاسترداد 

أم الضرورة أم ا7صادفةQ هو الذي أوقـف الـعـرب عـنـد هـذه الحـدود غـيـر
ا7أمونة ومنعهم من السيطرة الكاملة على شبه الجزيـرة? إن هـذا الـسـؤال
نفسه يبرز فيما يتعلق Wتابعة الهجمة الـعـربـيـة فـي أوروبـاQ إلـى أبـعـد مـن

Septimania وسبتيمانيـا Rousillonجبال البرانس في فرنسا (إلى روسيلـون 

 وما وراء جبال الألب في سويسراProvence and Dauphineوبروفانس ودوفينه 
وشمال إيطالياQ ويظهر أن السبب هو أن القدرة العسكرية والد�وغرافية
للعرب على تحويل هذه الغارات إلى فتوحات مستقرة كانت غير كافيةQ وقد
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حال الطول الخطر لخطوط مواصلاتها البرية ما بi قواعدهم في إيبيريا
وأفريقيا وبi هذه ا7واقعQ دون وضع أي خطة متكاملـة مـن أجـل الـتـوسـع
فيما بعد. وقد ترك هذا التوسع للمبادرة الفردية مـن الجـمـاعـات ا7ـغـيـرة
التي كانت تنقـصـهـا الـتـعـزيـزات والإمـدادات الـلازمـة مـن أجـل الاحـتـفـاظ

 في هذاPoitiers وبواتييه Covadongaبالأراضي ا7سلوبة. وليست كوفادنغا 
السياقQ سوى الحركة العكسية لتـلـك ا7ـوجـة الـتـي أدت فـي مـطـلـع الـقـرن
التاسعQ إلى التخلي للممالك ا7سيحية عن الأراضي التي تـقـع بـعـد نـهـري

,Navarre ونافار وكاتالونيا Austrias, Leonالدورو والألبو (أستورياس وليـون 

Cataloniaتلك الأراضي التي أغار العرب عليها مرات عديدة ولـكـنـهـم لـم (
يحتفظوا بها بعد ذلك قط في ظل حكم مستقر.

ضمن هذه الحدود نشأت الدولة الأموية العظيمةQ في القرنi التاسع
Qوهي أعظم تشكيل سياسي لتلك الحقبة من تاريخ عرب ا7غرب Qوالعاشر
كما أنها كانت في الوقت نفسهQ العامل الحـاسـم فـي تـوازن غـربـي الـبـحـر

. فبعد أن تخلى الأمويون في إسبانيا-بصورة واعية إلى حد ما-(١٣)ا7توسط
عن أي هجمة أخيرة على ما وراء جبال كانتابريان والبرانسQ ركزوا سياستهم
الخارجية على السيطرة على السواحل الأفريقية وإمرة الـبـحـار. أي أنـهـم
قصروا مهمتهم كحرس للحدود ضد العالم ا7سيحي على حروب «الجهاد»
التي كانت تشنها العصابات دورياQ وقصروا سلطانهم على الأراضـي الـتـي
اكتسبت نهائيا للإسلام. وكان صراعهـم الـبـحـري الـطـويـل مـع خـصـومـهـم
فاطميي مصر سمة بارزة لهمQ وقد فضل الأمويـون الـبـحـث عـن اتـفـاقـات
وتحالفات مع القوة البحرية في شرق البحر ا7توسطQ بيزنطةQ وذلك لأسباب
منها النزاع ضد العدو ا7شتركQ أي العباسيi. ولكن جميع هذه الخـطـط
الكبيرة انهارت بعد الأزمة الداخلية لخلافة قرطبةQ التي حدثت بعد وقت
وجيز من فترة عظمتها في السنوات الأولى من القرن الحادي عشر. ومنذ
Qانتقل محور القوة الإسلامية في الغرب من إسبانيا إلى أفريقية iذلك الح
واحتلت الإمبراطوريات التي قامت هناك الأندلس وجعلتها تحت سيطرتها
كدولة تابعةQ وهي التي سبق لها أن حلمـت بـإخـضـاع الـسـاحـل الأفـريـقـي.
فبعد أن تلاشت السيطرة البحرية الأموية العابرة لم يبق للأندلس الإسلامية
سوى مهمة متواضعةQ هي متابعة حرب قرصنة مقدسة فـي غـرب الـبـحـر
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Q(*٢٤) وسردينيـاBalears ضد جزر الباليـار Mugettoا7توسط (حملة موغـتـو 
وهي الحرب التي استطاعت الجمهوريات البحرية الإيطالية أن تصمد لها.
وإذا تطلعنا إلى الأمام إلى العصور الوسطى ا7تأخرةQ وجدنا أن العلاقات
العسكرية بi الإسلام والعالم ا7سيحي في هذا الجزء من البحر ا7توسط
كانت تقتصر على العمليات المحلية بi هذه الجمهوريات التجارية القائمة

 (والتي أضيف إليها في القرن الثاني عشرTyrrhenianعلى البحر التيراني 
bلكة صقلية النورماندية) وبi الأسـر الحـاكـمـة الإسـلامـيـة فـي سـواحـل
شمال أفريقيا (بني زيري وا7وحدين ومن جاء بعدهم)Q في حi كان اندفاع
الإسلام في شبه جزيرة إيبيريا قد أخذ يتباطأ شيئا فشيئا ويتناقـص مـن
جراء الضغط ا7سيحي ا7تزايد... ومنذ القرن الثالث عشر وحتى الخامس
Qعشر كان الصمود الطويل الأمد 7ملكة غرناطة مشكلة داخلية لإسـبـانـيـا
وهناك كان ما تبقى من الإسلام في أوروبا يخوض بـلا أمـل آخـر مـعـاركـه

الدفاعية.
لقد امتد الإسلام مدة طويلة من الزمنQ وشمل ثلاثة أرباع شبه جزيرة
إيبريةQ لذلك لا عجب أن يكون هـو والـعـروبـة قـد تـوطـدت جـذورهـمـا فـي
البلاد. ولكن ما حدث في صقلية على نطاق أضـيـق قـد تـكـرر هـنـا: إذ لـم
يستطع دين الفاتحi ولا عرقهم ولا لغتهم أن يحلوا كلية محل دين الشعب
ا7قهور أو عرقه أو لغته. ومن هذا الـتـعـايـش والاخـتـلاط ولـدت الحـضـارة
العربية-الإسبانية ا7ركبة التي تتصف بخصب غـيـر عـادي. فـمـن الـنـاحـيـة
العرقية جاءت أمواج عديدة من العرب والبـربـر لـتـصـب فـي الأنـدلـس فـي
القرن الثامنQ لكنها لم تكن معزولة هناك وسرعان ما اختلطت مع سـكـان
البلاد من قوط ولاتi-إيبيريi. وقد فقدت تلك الأمواج نـقـاءهـا الـعـرقـي
بسرعة (وهي على أي حال كانت تنتمي إلى عرقi متميزين)Q كما يتـضـح
من ملامح بعض أمراء الأسرة الأموية الحاكمة نفسهاQ كما وضعها مؤرخو
ذلك العصرQ وهي ملامح كانت بعيدة كل البعد عن النمط العربي الـنـقـي.
كذلك امتزجت الدماء اللاتينية والجرمانية والشماليـة (الأسـكـنـديـنـافـيـة)
بسرعة مع الدماء العربية والأفريقية في مجتمع إسبانيا العربيةQ وأنتجت
�اذج مختلطة فيها صفات شرقية وأفريقية وأوروبية. وقد انتشر دين بلاد
العرب الذي جلبه الفاتحون معهم في شبه الجزيرة بسرعةQ كما حدث في
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جميع البلاد التي فتحها العربQ وأصـبـح هـو الـسـائـد بـسـرعـة بـi سـكـان
البلاد الأصليi الذين اعتنقوه (ا7ولدين)Q وإن لم يصبح هو الدين الوحيد.
فإلى جانب إسلام الفاتحi الأجانب كان هناك تسامح مع الدين ا7سيحي
الذي طورته إسبانيا بحيث أصبح لها أعيادها الدينية والثقافية وطقوسها
الخاصة وكتابها وقديسوها. ورغم أن مكانته كانت دون الإسلام فقد كان له

وضع قانوني كامل.
على أن هذه ا7سيحية قد استعربت بسرعةQ لغويا وثقافياQ وأصبـحـت

) تدل على سكـانribaص Mozarbes, Mustaهناك كلمة عربية (ا7ستعـربـة) (
البلاد الذين بقوا على دين آبائهم تحت الحكم الإسلامي لكنهـم أصـبـحـوا

. هـذه(١٤)أو يـتـكـلـمـون الـلـغـتـi عـلـى الأقـلArabophoneنـاطـقـi بـالـعـربـيـة 
الازدواجية اللغويةQ أو حتى التعدديةQ هي خاصة أخرى من خصائص إسبانيا
العربية. ولقد ثبت الآن أن اللغة العربية التي كان يستخدمها الحكامQ سواء
في شكلها الكلاسيكي والعلمي النقي وفي اللهجات المحلـيـةQ كـانـت تـوجـد
دائما جنبا إلى جنب مع اللاتينية التي طرأت عليها تغيرات شعبيةQ والتي
كانت مستخدمة في الكنيسة وفي الوثائق الرسمية بـi ا7ـسـيـحـيـQi ومـع
اللغات الحديثة الولادة ذات الأصل الروماني. ولدينا دلائل كثيرة تدل على
هذا التنوع وتعود إلى القرون الأولى للحكم العربي ويزداد عدد هذه الوثائق
تدريجياQ كما تكتسب أهمية ترجعQ كما سوف نرىQ إلى قـيـمـتـهـا الأدبـيـة.
فمن الناحية الثقافية فرض تفوق الحكام الأجانب نفسه بسرعة وانـحـنـت
اللاتينية الهزيلة في شبه الجزيرة إعجابا بعلمهم وأدبهم وشعرهم. وشهادة

 القرطبي في القرن التاسع معروفة حق ا7عرفـة. فـفـيـهـاAlvarusألفاروس 
يندب «موضة» الاستعراب بi ا7ثقفi ا7سيحيi في زمانهQ والولـع الـذي
كان الناس يدرسون به الآداب العربية ويحاكونهاQ مع إهمالهم للكتاب ا7قدس
وأعمال ا7ؤلفi اللاتينيi. هذه الثقافة العربيـة جـاءت إلـى الأنـدلـس فـي
معظمها من الشرقQ وذلك بسبب الازدهار الذي طرأ في القرنـi الـتـاسـع
والعاشر على الثقافة العباسية العظيمة في العـراقQ الـذي كـانـت إسـبـانـيـا
منافسه السياسيQ ولكنها كانت تابعة له من الناحـيـة الـثـقـافـيـة. ولـكـن لـم
�ض وقت طويل حتى أخذت البذور ا7غربية والأندلسية تثمرQ فكانت هذه

ـجنى ويعاد غرسها في بيئة ذات أصلُالثمار هي التي قدر لها فيما بعد أن ت
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روماني.
Qلقد ترك الوجود العربي في شبه الجـزيـرة طـابـعـه عـلـى الـلـغـة بـعـمـق
وخصوصا من حيث ا7فرداتQ بحيث إنه لا يزال حتى اليوم أوضح أثر تركته
هذه القرون السبعة. وهذا الأثر يتناول مختلف نواحي الحياةQ من الزراعة
إلى الفنون والحرفQ ومن التجارة إلى الإدارةQ ومن الحرب إلى العلم. ففي

Q أميرMesavitaمجالات الدين والإدارة والحرف نجد كلمات مثل: ا7سجد 
Q ا7شـرفAlquacil الوزير QAlcalde القاضي (عمدة ا7ديـنـة) Almiranteا7اء 

Almojarife المحتسب QAlmotaciem صاحب ا7دينة Falmedina الفقيه QAlfaquiQ
(*٢٥)QFabasouqae alatat صاحب السوق QAlhagib الحاجـب Alfaquinالحكيم 

 الخ. ومن الأمثلة على الكلمات الحربية التي شاعت كثيراAlcahueteالقوادة 
Q الغارةAceifaبالنظر لحالة الحرب ا7توطنة مع ا7سيحيi نجد: الصائغة 

Algardda الدليل Q Aldalil الرئيس QArraez القائد Q Alcaide الرهن QrehemQ
Q القصبةQAlcazar القصر QRebate الرباط QAlarde العرض Atalayaالطلائع 
Alcazaba النفير QAnafir الرياز QArriaz الفارس QAlfarazفارس (وأصلها من Q

Q وكذلك نجد كثـيـرا غـيـرQAldarga الدرقـة QAlmofire ا7نـفـر Wineteزناتـة) 
هذه الكلماتQ بعضها قد3 وبطل استعمالهQ والبعض الآخـر مـتـداول جـدا

AduanaQحتى الآن. وفي ا7فردات التـجـاريـة هـنـالـك: الـديـوان (الجـمـرك) 
QAlnomedaQ ا7ناداة (ا7زايـدة) QFoco السـوق Qtarifa تعرفـة Almacenالمخزن 
ArrobaQ. وفي مجال الأوزان وا7قاييس والعملات نجد: الربعة Atijaraالتجارة 
QAdarmeQ الدرهم QAlnud ا7د Qfanéga الفنيقة (الكيس الواسع) Cahizالقفيز 
 Q وغيرها.QMelacal مثقال QMaravedi مرابطي QCeca السكة Arreldeالرطل 

كذلك هنالك العديد من الكلمات التي تدل على أسماء ا7عادن وا7نـتـجـات
Q العاج (نـابQAlbaualde البيـاض Azoqueذات الأصل العربيQ مثل: الزئـبـق 

QAlcoholQ الكحول QAlcanfor الكافور Marfilالفيل وأصلها العربي أم الفيل) 
 وهنالكQAceche الأثمد QAlmizole ا7سك QAlgalia الغالية Annofazالنحاس 

Q البـرنـسAljubaأسماء الألبسة وا7واد ذات ا7نـشـأ الـشـرقـي مـثـل: الجـبـة 
Albornoz السراويـل QZaraquelles القنـاع QAlquinalوالكلمة التي تـدل عـلـى Q

. لكن عنصر ا7فردات الدالة على الزراعة والسقايةAlfayateالخياط نفسه 
Q القادوسQAzud السد QNoria الناعورة Acequiaغني أكثر من غيره: الساقية 
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Arcadus الجب QAljibe البركة QAlberca (طاحونة على ا7اء) السانية QAcenaQ
Q ا7نية (البيت حوله حـديـقـة)QAlmazara ا7عصرة (للزيـت) Tahonaطاحونـة 
Almuniaوتعتبر شهادة حية على ا7سـتـوى Qوهي شائعة جزئيا في صقلية Q

الفني الرفيع الذي وصل إليه العرب وعلى الأهميـة الـكـبـيـرة لـلـزراعـة فـي
الاقتصاد والحياة الاجتماعية لتلك البلاد. كذلك يوجد في الإسبانية الكثير
من أسماء النباتات والثمار والخضراوات التي تعود إلى أصل عربيQ مثل :

QLimonQ ليمون QNaranja نارنج (برتقال) QAzzoz الرز Alcachofaالخرشوف 
Q باذنجانQ Toronja طرنجة QAciete الزيت QAzucar السكر Azafranالزعفران 
Berenjena الـبـرقــوق Albericoque الـريـحـان QArrayan الـسـوسـنــة QAzuconaQ
 وكثير غيرهاQ وبi أسماءQAdelfa الزلفاء (شجيرة زهر) Alhuzemaالخزامى 

Q الحر (نوع منQAlcotan الصقر (القطامي) Adiveالحيوانات نجد : الذيب 
JarraQ. ومن الكلمات البيـتـيـة نجـد: جـرة QAlacran العقـرب Alforreالطيـر) 
QAlfomraQ السجادة (وأصلها الخمرة) Alcolla الكلة QAlcuza الكوز Tazaطاسة 

Q الحـاجـة (الجـوهــرة)QAzote الـسـوط QAlmadrague ا7ـدرج Alifafeالـلـفـاف 
Alhajaالخ. ونجد أن الكلمات ا7تعلقة بالأمور البيئية وفن العمارة كثيرة ...

Q البناءQBarrio البري (حي من البلد) QArrobal الربض Aledaجدا: الضيعة 
Albanil العـريـف QAlarife الحـوز QAlhoz السطـحـيـة QAzoteaالقـبـة (غـرفـة Q
 (وهوQAzuleja الـزلـيـج QFaguam الأسطوان (مـدخـل الـبـيـت) Alcobaالنـوم) 

Q وكثير من الكلمـات ا7ـشـابـهـة.Adobeالقاشاني لتزيi الجـدران) الـطـوبـة 
Q والأدواتAljedrezكذلك نجد الكلـمـات الـدالـة عـلـى الألـعـاب (الـشـطـرنج 

). والتي تعطينا لمحة عنQAdufe الدف QAtabol الطبل Laudا7وسيقية (العود 
.(١٥)حياة البلاد ا7رحة

وهنالك خيط لغوي مهم آخر يتجلى في أسماء الأماكن الإسبانيةQ التي
لا تزال حتى اليوم مركبة من عناصر عربية. وكثيرا ما تكون هذه الأسماء
Qمـنـزل Qوادي Qعبارة عن كلمات مركبة من كلمات عامة شائعة مثـل: قـلـعـة
قصرQ ربضQ رابطةQ والتي �كن التعرف عليها بسهولة في أسماء الأماكن

QGaudalquivirQ قلعة رباحQ الوادي الكبير QAlcolea القليعة Alcalaمثل: القلعة 
Q مديـنـةQArrabal مدينة الـربـض QAlcazar القـصـر Quadarramaوادي الرمـل 

 وغير ذلك...(*٢٦)Rabidaالرابطة 
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وفي حالات أخرى توجد كلمات يدخل عليها تحوير صوتي وتحوير في
ا7عنى لا �كن ¢ييزه بسهولة بالنسبة 7ـن لـيـس لـه إ7ـام كـبـيـر بـا7ـفـردات
العربية وقواعد الأصوات الإيبيرية-العربيةQ التي صاغها بشكل علمي لوبيز

lopes وشتايـغـر Steiger(١٦)ويكفي أن تقول هنا إنـه بـالإضـافـة إلـى الـعـمـل .
 عن مجموعـة الأصـواتDozy-Engelmanا7متاز الذي ألفـه دوزي-إنجـلـمـان 

العربية التي دخلت إلى اللغات الإيبيريةQ فقد استطاع آسi بالاسيوس أن
يخصص كتابا خاصا لأسماء الأماكن العربية-الإسبانيةQ وتضمن أكثـر مـن

. كما يجب(١٧)١٠٠٠ اسم شرح أصلها وبضع مئات من الأسماء غير ا7ؤكدة
ألا ننسىQ إلى جانب التحولات الـلـغـويـة ا7ـبـاشـرةQ �ـاذج ا7ـعـانـي وأ�ـاط
العباراتQ التي يبدو فيها الصرف العربي وقد تحول فعليا إلـى الـلـغـة ذات
الأصل الرومانيQ وهي �اذج تعكس العملية الذهنية أو الصورة التي تتحكم

 (والتيHidalgoبها. وا7ثال النموذجيQ ولكن غير ا7ؤكد هو الكلمة الشهيرة 
Qحسب الاشتقاق العربي Qأو ابن نعمة) والتي يجب إرجاعها Qتعني سليل النعم
Q«عنى «رجل عنده خيراتW «و «مال Q«إلى اللفظة العربية «ابن» أي «صاحب

 التي �كنPoridad. وقد اقترح كاسترو أمثلة أخرى مثل (*٢٧)أي رجل غني
Q«ـعـنـى «الـسـرW «إرجاعها من حيث ا7عنى إلى الكلـمـة الـعـربـيـة «إخـلاص

 التي تحمل ظلا من معنى الكلمة العربية «عار».VerguenzaالثقةQ الأمانةQ أو 
على أن هذا المجال دقيق جدا وفيه الكـثـيـر مـن الـتـخـمـi بـحـيـث يـصـعـب

الوصول فيه إلى نتائج مؤكدة بشكل مطلق.
وقد اهتدى كاسترو نفسه-وهو ا7ؤرخ الإسباني الذي حرصQ برغم عدم
تخصصه في الدراسات العربيةQ على أن يتتبع Wنزلة شديدة كل تأثير من
التأثيرات العربية في بلادهQ ورWا بالغ في ذلك أيضا-اهتدى إلى سلـسـلـة
Qوبـالـعـادات والـديـن Qكاملة من الظواهر ا7تعلقة بالحياة ا7اديـة والـروحـيـة
يظهر فيها تراث الإسلام بصورة واضحة: من الحمامات العامةQ التي كانت
لا تزال منتشرة بصورة واسعة في إسبانيا ا7سيحية في القرن الثالث عشر
ثم منعت لأسباب أخلاقية ودينيةQ إلى طقوس غسـل ا7ـوتـىQ ومـن حـجـاب
النساء إلى عادة الجلوس على الأرض على البسط والوسائدQ ومن عبارات
المجاملات الفروسية وإكرام الضيف التي تعتبر من الأمور الإسبانية ا7ميزة
اليوم (وضع البيت «تحت تصرف الضيف»Q تـقـد3 الـطـعـام الـذي يـتـنـاولـه
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الشخص للآخرينQ وعادة تقبيل اليد)Q إلـى عـادات الـتـرحـيـب والـتـمـنـيـات
الطيبة التي تتضمن اسم اللهQ ومن العبارات ا7ستعملة في طلب الصـدقـة
وفي الاعتذار عن تلبية الطلبQ إلى تفضيـل الـلـبـاس ا7ـغـربـيQ وخـصـوصـا
اللباس النسائيQ الذي كان يشاهد لدى أعلى الطبقات الاجتمـاعـيـة حـتـى

 قد تحققتReconquistaالقرن الخامس عشرQ أي حi كانت عملية الاسترداد 
كلها تقريبا. وكل هذه العوامل هي قطع متعددة مع لوحة فسيفساء يظـهـر
فيها أن تعريب العادات الإسبانية قد صمد مدة طويلة بعد أفول السيطرة
الإسلامية وسقوطها. وسوف نتحدث عن التأثيرات الأدبية فيما بعدQ ولكننا
نود أن نعود من ا7ظاهر الخارجية للحياة والعادات الاجتماعية إلى أعماق
الروح الفردية والجماعيةQ وهو موضوع تثيره مـشـكـلـة تـأثـيـر الإسـلام فـي
منافسته في شبه جزيرة إيبيريا: أي ا7سيحية فيما كانت عليه بالأمس وما
Qتلك ا7سيحية التي كانت في باد� الأمر مغلوبة وخاضعة Qهي عليه اليوم
ثم أخذت تخوض صراعا طويلا من أجل النهوضQ وأخيرا انتصرتQ ولكنها

حملت بدورها تأثيرات لا ¢حى من الدين ا7نافس لها.
إن الكاثوليكية الإسبانية ¢ثل شكلا فريدا من ا7سيحية الغربيةQ وتلك
حقيقة معترف بها حتى Wعزل عن الدور ا7نسوب إليها فـي صـراعـهـا مـع
الإسلام. ومن جهة أخرى إذا وافق ا7رء مع كاسترو على أن «تاريخ إسبانيا
هو في أساسه تاريخ عقيـدةQ وحـس ديـنـيQ وهـو فـي الـوقـت نـفـسـه تـاريـخ
العظمة والبؤس والشلل الناجمة عن تلك العقيـدة»Q فـإنـه لا يـسـعـنـا إلا أن

 الذي استمر عدة قرونQ بi هذه العقيدةAusein andersetzungنعتبر التضاد 
ومنافس آخرQ عنصرا أساسيا في تطـورهـا وحـتـى فـي تـكـويـنـهـا الخـاص.
فا7كانة الأساسية للدين في نفس الإنسان الإسبانيQ منظورا إليه من الناحية
الفردية والاجتماعيةQ لا يضاهيها إلا مكان الإسلام في نفس الفرد ا7سلم

وفي مجتمعه.
iالعقيدت iاثلة لكل من هاتb ومن هذه ا7كانة الأساسية تنشأ نتائج

 «بأنه نزاع إلىHomo Islamicusالدينيتi. فلقد وصف «الإنسان الإسلامي» 
 وهذا ينطبـق أيـضـا عـلـى «الإنـسـانTheocentricالله أو متمـركـز حـول الـلـه 

 (ونحن إ�ا نتحدث بالطبع عن الإسلام التقليديHomo Ispanieusالإسباني» 
وإسبانيا قبل الثورات الحديثة)Q وإذا اعترفنـا بـأن الثـــانـي ولـــد مـن جـراء
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الاتصـال بالأولQ والاختـلاف عنـهQ فلا يسع ا7رء إلا أن يتفق مرة أخرى مع
كاسترو في أنه «منذ القرن التاسع وحتى القرن السابع عشـرQ كـان مـحـور
التاريخ الإسبانيW Qا فيه من إيجابية وأصالة وعظمةQ وهو إ�ـان يـسـمـو

» هـذا(١٨)على الدنيويةQ نشأ بوصفه ردا بطوليـا عـلـى إ�ـان مـعـاد آخـر...
التصوير للعلاقة بi الإسلام والتاريخ الإسباني اللاحق على أنـهـا عـلاقـة
Qهو أمر يوافق عليه حتى أولئك الذين يقيمونه بصورة مختلفة Qسبب بنتيجة

. وتبقى الآن مسألة الإشـارة إلـىSanchez Albornozمثل سانشيز ألـبـورنـوز 
بعض مظاهره الرئيسية.

 علـى رأسGalicia ومزاره في غـالـيـسـيـا (*٢٨)يتألـق «الحـواري» يـعـقـوب
ا7سيحية الإسبانية في العصور الوسطى. ونحن لا نعلم إن كانت توجد أي
آثار 7ثل هذا التقديس قبل الفتح الإسلاميQ غير أنه من ا7ؤكـد أن الـفـتـح
الإسلامي هو الذي أعطاه الحيوية وأعطاه صفة الـتـمـثـال الـواقـي والـدرع

الذي يحفظ الدين ا7سيحي في شبه جزيرة إيبيريا.
 ذات مرة في روما القد�ـة(*٢٩)Dioscuriوكما شوهد «الديوسكوريـون» 

Qإلى النصر علـى جـواده الأبـيـض iكذلك شوهد حواري الرب يقود ا7ؤمن
iوظهر معبده في تلك الزاوية من شبه الجزيرة حتى بـالـنـسـبـة لـلـمـسـلـمـ
iا كان كاسترو يذهب بعيدا في حدسه حWكرمز للمقاومة ا7سيحية. ور
يعتبر أن هذه الشخصية والوظيفة التي كانت لها من دون شك في صياغة
التدين الإسباني في العصور الوسطىQ قد يكون ا7قابل اللاشعوري للرسول
(ص) بالنسبة للمسلمi. ولكن كل من يعرف حاجة الأفراد والشعوب «ا7يالة
Qللخيال» إلى أن يعطوا أنفسهم موضوعا محسوسا لـلـتـبـجـيـل والـتـقـديـس
شيئا هو أقرب إليهم من أي تجريد لاهوتيQ يدرك أن توازي الظاهرتQi أو
رWا تأثيرهما ا7تبادلQ يبدو فكرة معقولة ومحتملة. على أن الأمر الأقوى
احتمالاQ بل وا7ؤكد في رأيناQ هو أن فكرة «الجهاد» الإسلامية (أي الحرب
Qا7قدسة) وتنظيم المجاهدين الذي يرتبط به تنظـيـم «الـربـاط» الإسـلامـي
كما أصبح يرتبط بهQ بعد ذلكQ اسم ا7رابـطـi وحـركـتـهـم نـقـول إن فـكـرة
الجهاد هذهQ وما يرتبط بهاQ قد أثرت في جوانب معينة في «الحرب ا7قدسة»
ا7سيحية وعلى نشوء طوائف الفرسان الدينيـة فـي سـانـتـيـاغـو وكـلاتـرافـا
والكنتراQ وهي الطوائف التي ذاع صيتها في السجلات التاريخيـة لحـروب
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. فإذا انتقلنا من الصراع ا7سلح إلى التأمل الصوفيReconquistaQالاسترداد 
فإننا نجد أن تأثير الصوفية الإسلاميةQ (وحول هذا ا7وضوع انظر الفصل
الثامن)Q على التراث الشهير للصوفية الكاثوليكية الإسبانيةQ ليس بفرضية
جريئة من صنع الهواةQ بل هو ظاهرة ألقـي عـلـيـهـا ضـوء بـاهـر مـن الـدقـة

 الذي سنتـعـرض(١٩)العلمية بفضل باحث متخصص هـو آسـi بـالاسـيـوس
لعمله في هذا الخصوص (في الفصل الثامن)Q والواقع أن ا7سيحية الإسبانية
قد استقت من عقيدة الخصم أفكارا ونظما وأحوالا فكرية. ومن الجائز أن
اتجاهاتها الأصلية نحو عدم التسامح وسعيها الحثيث نحو الاحتوائية ووحدة

 قد قويت نتيجة ¢ثلها لبعض هذه التيارات ا7وجودة فيIntegralismا7ذهب 
Q بالرغم من أننا يجب أن نذكر دائما أن الإسلام أضفى علـى(*٣٠)الإسلام

Qمكانة خاصة يحميها الشرع Qأي ا7سيحية واليهودية Q«عقائد أهل الكتاب»
وإن تكن ذات مرتبة أدنى في الدولةQ ولم يدم التزمت والاضطهـاد فـتـرات
طويلة إلا في أوقات الشدة وعدم الشعـور بـالأمـان. أمـا قـانـون ا7ـسـيـحـيـة
Qفليس فيه أي مكان لأي دين آخر. لذا فقد انتقل بسرعة وبتطور منطقي
عندما انتصر على الإسلامQ إلى التعصب والاضطهاد. ذلك هو تاريخ إسبانيا
الديني ا7ؤسف من القرن السابع عشر حتى القـرن الـتـاسـع عـشـرQ وحـتـى

أبعد من ذلك.
ولكن إذا كان الإسلام كدين قد أثر في مصير إسبانيا تـأثـيـرا يـصـعـب
اعتباره إيجـابـيـاQ فـإن الحـكـم يـخـتـلـف ¢ـام الاخـتـلاف حـi يـتـعـلـق الأمـر
بالتأثيرات الثقافية والأدبية والفنية التي تغلغلت في الحضـارة الإسـبـانـيـة
من العصور الوسطى حتى العصور الحديثة. وسوف نتطرق إلى كثـيـر مـن
هذه النواحي في فصول مقبلةQ ولكن لابد من الإشارة إليها الآنQ وخصوصا
كجزء من تراث العروبة في منطقة البحر ا7توسطQ إذ إن ما خلفته الحضارة
العربية-الإسلامية لإسبانيا في هذه المجالات خلفته أيضا لأوروبا بوصفـه
عنصرا خصبا من العناصر ا7كونة لـلـحـضـارة الـغـربـيـة. فـلـقـد ولـد الأدب
الإسبانيQ وكذلك جميع آداب اللغات الإيبيرية ذات الأصل الرومـانـيQ فـي
القرون التي شهدت الوجود العربي في شبه الجزيرةQ واستقى ذلك الأدب
منه أفكارا ونقاط انطلاق وشكلا وصنعة فنية. وقد حدثت خلافات مثيرة
حول هذا ا7وضوع في ا7اضيQ وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. فا7لحمة
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Q تتغنىPoema de mio Cidالتي يبدأ بها الأدب الكاستيلياني ملحمة السـيـد 
بحادثة وشخصية شهيرة في الصراع بi ا7سيحية والإسلامQ في حi أن
Qكما هو متفق عليه لدى الجميع Qا7لحمة غير موجودة لدى العرب أنفسهم

 قد درسا أيضا هذه(*٣١)Mendez Pidal وميندس بيدال Riberaغير أن ريبيرا 
Qالناحية في العصر العربي واكتشفا فيها آثارا 7ادة ملحـمـيـة قـد�ـة جـدا

 محفـوظـة فـيCount Artobas(كما في قصة الـكـونـت أرتـوبـاس (أرطـبـاش) 
مصادر تاريخية عربيةQ وإن كانت هذه رWا جـاءت مـن أصـل رومـانـي (أي
إسباني قد3). وإذا كان العرب في هذه الحالة قد أخذوا من ذلك ا7صدر
مادة واكتفوا بصياغتها على شكل قصةQ فإن هناك تأثيرا في الاتجاه العكسي
بi الأدبi والثقافتi في كل مجال من المجالات التي جرى فيها الاحتكاك
بينهماQ في الشعر الغنائي وفي الأقوال ا7أثورة وفـي الـدفـاع عـن الـعـقـيـدة
وفي القصص. ففي حقل الشعر الغنائيQ (ولنؤجل قليلا مشـكـلـة الـتـبـعـيـة
الشكلية التي ستظهر فيما بعد)Q نجد استمرارا للـذوق ا7ـنـمـق والـبـاروكـي

Q وهوReyes de Taifasبشكل لا �كن إنكاره بi شعر البلاد 7لوك الطوائف 
وصفي ومتكلفQ وبi الشعر الغنائي في قشتالة خلال الـقـرنـi الـسـادس

 ومدرسته. وفي قصص الحـبGongoraعشر والسابع عشرQ عند غونغورا 
الرومانسيةQ وهي أجمل ما في الشعر الغنائي القشتالي في القرن الخامس
عشرQ يغلب العنصر العربي-الإسلامي في الشكل ا7زدوج لعمل مثل «قصائد

»Q التي ¢جد في سلسلة من الحلقـات آخـرRomance Fronterizoفرونتريزو 
 عنAbenamar (قصيدة ابن الأحمـر Reconquistaأحداث حروب الاسترداد 

...Conquista d’alkama وفتـح الحـامـة Perdita de Antiqueraسقـوط أنـتـقـيـرة 
 iوفـي أشـعـار ا7ـوريـسـكـيـ Q(الخRomance Morisco ا7سـلـمـة مـر�ـا) Mora

Moraima وا7سلمات الثلاث QTres Morillasالشهيرة) التي تتضمن شخصيات 
إسلامية لم تقم بأي دور في الحوادث التاريخية لذلك الزمـن. هـنـا يـكـون
العالم ا7نافس مجرد موضوع للتصويرQ إذ إننـا لا نـعـرف شـعـرا مـلـحـمـيـا-
غنائيا مقابلا لـدى الجـانب العـربيQ باسـتثناء حالة فريدة هي ا7رثاة العربية

 (التي نعرفها في نصها أو تلخيصها القشـتـالـي فـقـط)Q وهـي(*٣٢)لبلنسيـة
�وذج 7ا �كن أن يكون عليه الشعر الإسلامي ا7تعلق بهذا الصراع. لـكـن
القصص الإسبانيQ وأدب الأقوال ا7أثورة الشهير منذ القرن الثالث عـشـر



116

تراث الإسلام

حتى عصر النهضة وحتى بعد ذلكQ هو في معظمه من أصل عربيQ أو هو
على الأقل مشتق من خلال ا7صادر العربيةQ وإن لم يكن من ا7مكن توثيـق

Condeهذه ا7صادر بنصوص محفوظة. ويتضح ذلك في أعمال كثيرة مـن 

Lucanor لدون خوان مانويل Don Juan Manuel إلى كتاب الحب الطيب libro

de buen Amorلرئيس أساقفة هيتا ومن أعمال الدفاع عن العقيدة لراموند 
Anselmo de Turmeda إلى أعمال آنسـلـمـودي تـورمـيـدا Romando Lulloلـول 

 إلى كـتـابHistoria del- Coballero Cifarا7رتدQ ومن قـصـة الـفـارس سـيـفـار 
Elcriticon(*٣٣) لغراثيان Gracianوكلها أعمال تدل على وجود مصادر شرقية Q

(ألف ليلة وليلة والسندباد وحي بن يقظان لابن طفيل- وهو موضوع سنعالجه
في الفصل الثامن-أو على الأرجح وجود مصدر عربي مشهـور وهـو «طـوق
الحمامة» لابن حزم... الخ) ويبقى الصدى الأخير للتراث ا7غربي يتردد في

 وهو(*٣٤)القرن الذهبي للأدب الإسباني في «سيدي حامـد بـن الـنـجـيـلـي»
 وفي الأغاني ا7غربية فـيCervantesا7صدر الإسلامي ا7زعوم لسرفانتـس 

مسرحيات كالدرون.
هذا التراث العربي العظيم الذي كان مبنيا في أول الأمر على ا7عرفـة
ا7باشرة باللغة ثم على الترجمة شيئا فشيئاQ كان أعظم مركز لتطـوره فـي

 (١٢٥٢-١٢٨٤) وفي بلاطه. إذ كان الجهد النبـيـل(*٣٥)عهد ألفونسو الحكـيـم
والفذ الذي بذله هذا ا7لك حاسما في تهيئة ذلك القدر الهائل من التراث
الشرقي للتأقلم ثقافيا فـي الـغـرب. وقـد ألـف هـذا ا7ـلـك بـنـفـسـه «أغـانـي

Contigas«(٣٦*)Qكانت تعد واحدة من أقدم روائع الشعر الغنائي الديني الإيبيري 
Primera cronica General de Espanaوبفضل رعايته للمدونة الإسبانية الأولى 

قدم إضافة قيمة إلى علم التاريخ القـشـتـالـي. كـذلـك فـإن شـغـفـه الـذي لا
يعرف الكلل بالثقافة دفعه إلى أن يشـجـع عـلـى نـشـر أعـمـال مـسـتـقـاة مـن
النسخ العربيةQ مثل كليلة ودمنة والسندبادQ التي برهنت على خصبهـا فـي
القصص والأقوال ا7أثورة الإسبانية اللاحقة. وقد ترجم أو أمـر بـتـرجـمـة
أعمال علمية وأعمال هدفها التسليةQ وأخرى تـدافـع عـن الـديـن أو تـنـشـر

Q وهو �ـوذجEscala de MahomaتعاليمهQ ومـن بـi هـذه الأخـيـرة «ا7ـعـراج» 
شعبي 7عراج عربي إسباني عبر جبال الـبـرانـس فـي صـيـغـتـيـه الـفـرنـسـيـة

Q وأدخلBonaventura de SienaواللاتينيةQ اللتi كتبهما بونافنتورا دوسيينـا 
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إلى إيطاليا وفرنسا مفاهيم عربية تتعلق بالإ�ان بالأخرويات لعلها لم تكن
مجهولة لدى دانتيQ ورWا كانت قد أسهمت في بناء «الكوميديا الإلهية» (إن
اكتشاف هذا ا7صدر الشعبي ا7ترجم يـدحـض بـصـورة قـاطـعـة الـفـرضـيـة

 حول اطلاع دانتي على مصادر عربية علميةAsinQالسابقة لآسi بالاسيدس 
.(٢٠)مثل رسالة الغفران للمعري أو أعمال ابن عربي الصوفية والثيوصوفية)
(انظر الفصل السابعQ للاطلاع على معالجة مفصلة لهذا ا7وضوع).

إن انتشار الأفكار الأخروية الإسلاميةQ الثابت بالـبـراهـQi فـي الـغـرب
اللاتيني في القرنi الثالث عشر والرابع عشر (إذا تركـنـا جـانـبـا ا7ـعـرفـة
التي كان من ا7مكن أن تكون لدى دانتي عنها والتي كان بإمكانه الاستفادة
منها) هو إحدى النقاط البارزة التي كشفت عنها الأبحاث الحديثة في ذلك
«التراث» الإسلامي الذي جاء إلى أوروبا عن طريق إسبانيا. وهنالك تأثير
آخر أعظم من السابق وكان موضع نقاش كثيرQ هو تأثير شعر ا7وشـحـات

 العربي-الإسباني على الشعر الغنائي الإسباني الذي كان في(*٣٧)(ا7قطعي)
طور النشوء سواء من حيث الشكل ومن حيث ا7ضمون. هذه النقطة التـي

 وكذلك آندريسBarbieraسبق أن أ7ح إليها في القرن السادس عشر باربييري 
Andrésفـي iا7ـتـخـصـصـ iهي مـوضـع نـقـاش بـ Qفي القرن الثامن عشر 

العربية والفيلولوجيi في اللغة الإسبانية الشعبية منذ سنة Q١٩١٢حi لفت
 الانتباه في دراسته لكتاب الأغاني لابن قزمان إلى ثنائية اللغةRiberaريبيرا 

في إسبانيا الإسلاميةQ وإلى الزجل الذي كان ابن قزمان ا7بدع الأكبر فيه
. كان شعره الزجلي (وهو في ذلك الـوقـت الـنـمـوذج ا7ـعـروف(٢١)بلا منـازع

الوحيد لهذا الأسلوبQ الذي انتشر فيما بعد في الغرب والشرق) تتناثر فيه
كلمات اللغة الإسبانية الشعبيةQ وقد أظهرت بنيته ا7قطعيةQ وهي عبارة عن
أشكال وقواف شعرية غنية متنوعةQ تشابها عجيبا مع بعض الأوزان الشعرية
لشعراء البروفنسال الجوالi الأوائلQ وعلى وجه التحديد ويليام دي بواتييه

Guillermo de Poitiers وسركمـون QCercamonوماركابرو. وقد أدت فـرضـيـة Q
Qوعنصرها الأساسي وهو القافية Qريبيرا القائلة بانتقال هذه الأوزان ا7قطعية
«عبر جبال البرانس»Q إلى تأكيد وتعميق حدس أندريسQ وتأكدت بدورهـا
بنتيجة الأبحاث التي قام بها الفيلولوجي الشهير في اللغة الإسبانية الشعبية

poesiaتيندز بيدال. ففي دراساته حول «الشعر العـربـي والـشـعـر الأوروبـي 
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Arabe y Poesia Europea «في «المجلة الإسـبـانـيـة) «Bulletin Hispaniqueسنـة 
iوفي مؤلف منفصل عام ١٩٤٢) عمل على توسيع نطاق ا7ـقـارنـة بـ Q١٩٣٨
هذا النوع من الشعر العربي وشعر البروفنسال الغنـائـي لـيـشـمـل ا7ـنـطـقـة
الناطقة باللغة الإسبانية الشعبية بأسرها. وبرهن على وجود أوزان الزجل

Cantigas deالشعرية في الشعر الغنائي الغاليكي-البرتغالي (أغاني الصديق 

Amigo والأغاني Cantigasالتي ألفها ألفونسو للعذراء) وفي اللغة القشتالية 
Villancicoمن خلال التطـورات ا7تعاقبة للأغـاني الشـــعـبـيـة بـعـيـد ا7ـيـلاد 

(*٣٨)Lauda. وفـي الـلـغـة الإيـطـالـيـة الـقـد�ــة (ا7ــدائــح Coplaوا7ـقـطـــوعــة 

. وهكذا فقد توطدت بقوة(*٣٩)Langue d’oilالفرنسيسكانية) وفي لغة دويل 
«الفرضية العربية» ا7تعلقة بأصول الـقـافـيـة والأوزان الـشـعـريـة فـي الـلـغـة

 ونالت في أوائل القرن العشرين تأييد الـعـلـمـاء الـثـقـات فـي(*٤٠)الإسبانيـة
حقلي العربية-الأندلسية والإسبانية. وقد أيدها وأكدها مختصون بالعربية

 (محقق ديوان ابن قزمان ومؤلف كتاب حول الشعر العربي-Nyhlمثل نيكل 
 وليفي-Garciq Gomez وغارسيا غومز (٢٢)الإسباني والشعراء ا7تجولi الأول

Q وكذلك علماء الإسبانية القد�ة مثل تلغـريـنLevy - Provencalبروفنسـال 
 ومونتفرديDamaso Alonso كما أيدها داماسو ألونسو Tellgren-Tuulioتوؤليو 

Monteverdi ورونكاغليا Roncaglia(٢٣)مع كثير من التحفظات في التفاصيل 
الدقيقة. ولكن لم يخل الأمر منذ البداية من مقاومـة شـديـدة إلـى حـد مـا
لهذه الفرضية العربية. ففي قطاع ا7تخصصi في الإسبانية عارض شبانكه

Spanke ولوجينتيل Legentil وإيرانتي Erranteبصورة خاصة الحجج القائلة 
بالأصل العربي للقافيةQ مؤكدين أن سوابقها لاتينية متأخرة مستقلة. وأخيرا

S.M. Sternفقد اتخذ متخصص في الدراسات العربيةQ هو س.م. شتـيـرن 

موقفا معارضا للفكرة القائلة إن العلاقة بi الأوزان الشعريـة الأنـدلـسـيـة
والشعر الغنائي للمنطقة الإسبانية الرومانـيـة بـرمـتـهـا عـلـى طـرفـي جـبـال

.(٢٤)البرانس هي علاقة سبب بنتيجة
إن تشكك شتيرن (الذي لا يلغي ¢اما في رأينا النتائج التي توصل إليها
ريبيرا ومنندز بيدالQ بل يوحي بوجوب إعادة النظر بهـا) يـكـتـسـب أهـمـيـة
أكبر إذا أدركنا أننا مدينون له إلى حد كبيرQ باكتشاف أدى إلى تقدم كبير
في دراسة ا7وضوعQ وفتح آفاقا جديدة حول العلاقة الأدبية كلها القـائـمـة
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بi العاi7 العربي والرومانسي في الأندلس. والحديث هنا هو عن الخرجة
Kharjasوهي القفل الأخير للموشحات التي كانت تكتب في لغة رومانسية Q

كليا أو جزئياQ وتلحق بقطع شعرية غنائية في العربية (الفصحى أو المحلية
الدارجة) والعبريةQ وهذه القطع تقلد النماذج العربية في مجتمع إسبـانـيـا

(٢٥)الإسلامية ذي اللغات ا7تعددة. ومع اكتشاف هـذه الـنـصـوص الجـديـدة

يتضح أن هذه اللغة الرومانسية الإيبيرية الأصليـة الـتـي كـانـت تـظـهـر أول
الأمر في كلمات منفردة في أزجال ابن قزمانQ كانت تستخدم علـى نـطـاق
أوسع وتكون جزءا لا يتجزأ من الأبيات الأخـيـرة لـلـمـوشـحـات (وهـو شـعـر
مقطعي باللغة الفصحى)Q وهذه الأبيات الأخيـرة هـي ذاتـهـا قـطـع شـعـريـة

)Q تدخلCantigas de amigoغنائية مركزة (صورة مصغرة عن أغاني الصديق (
ضمن البنية الأوسع للأغنية العربية أو العبرية. فهل هي أجزاء صغيرة من
أشعار غنائية باللغة الرومانسية الأصليةQ في إطار عربيQ التقطها الشعراء
العرب أو العبريون وأدمجوها في مقطوعاتهم التي يؤلفونهـا? أم أنـهـا هـي
نفسها ابتكاراتQ ونتاج لوجود ازدواج لغوي معروفQ وإن كانت دائما تقـلـد
شيئا كان موجودا في السابقQ وظل موجودا في الوقـت نـفـسـه مـع الإنـتـاج
الشعري الغنائي العبري-الإسلامي للأندلس? أيا ما كان الجواب فإن هذه

 أو الأبيات ا7قطعية في اللغـات الـسـامـيـة (الـتـي يـرجـعKharjas«الخرجـة» 
أقدمها إلى القرن العاشر) تجبرنا على افتراض وجـود إنـتـاج أصـلـي مـواز
باللغة الرومانسيةQ كان أقدم من أي مصدر مكتوب معروف سابقاQ بi أهل
إسبانيا الإسلاميةQ الأمر الذي يخشى منه أن نعود مرة أخـرى إلـى الـقـول
iباتجاه عكسي للتأثير. فبدلا مـن أن يـكـون عـرب إسـبـانـيـا هـم المخـتـرعـ
للشعر ا7قطعي وا7قفىQ فإنهم يصبحون آخذين لهذه الأ�اط من ا7ؤثرات
الرومانسية المحيطة بهم (ثم إنه توجد سوابق bاثلـة فـي الـشـرق الـعـربـي
نفسه. وهذا يفسر تشكك شتيرن العام حول انتقال الأوزان الشعرية والقوافي
من العالم العربي إلى العالم الرومانسيQ لأن ظهورهـا فـي بـيـئـة أنـدلـسـيـة

�كن أن يفسر كتطوير تلقائي حدث هناك لظاهرة أوروبية عامة.
على أن هذه ا7سائل لا تزال معلقة ومن ا7شكوك فيه إمكانية الوصول

. لكن تبقى حقيقة مهمةQ هـي أن هـذا(*٤١)إلى نتيجة مقبولة لدى الجمـيـع
الشعر العربي الذي ظهر في إسبانياQ والذي اتسم بالطابع ا7قطعيQ وكانت
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له شعبية واسعة (على خلاف الشعر ا7تمسك بالفصحىQ الذي كان يستخدم
اللغة والأوزان الشائعة لدى ا7تعلمi) يعطينا مفتاحا للتاريخ الأصليQ اللغوي
والأدبيQ لإسبانيا نفسها وللعالم الرومانسي كله. فإما أن العرب نقلوا للغرب
ابتكارهم هذاQ وإما أنهم جمعوا وطوروا في إنتاجهم المحلي الخاص تجديدات
في الأوزان والأغراض الشعرية كانت قد ظهرت براعمها في الغرب نفسه.
وهنالك موضوع وثيق الصلة بهذاQ وهو مسألة التأثيرات العربية في ا7وسيقى

الإسبانية (وسوف يناقش في الفصل العاشر-القسم الثاني).
كذلك فإن من أعظم أفضال الحضارة العربية في إسبانيا وانتـشـارهـا
الثقافي في أوروبا انتقال العلم والفلسفة العربيQi أي انتقال قسم كبير من
علوم وفلسفة العالم القد3 كما ورثها ا7سلمون وطوروها. وحتى لو كان من
ا7بالغة أن نعزو لهذا الطريق العربي وحده فضل انتقال التراث القد3 إلى
الغرب اللاتيني (إذ كان هنالك أيضا طريق مباشرQ عبر بيزنطةQ جـاء فـي
بعض الأحيان قبل نقل العرب له عن طريق إسبانياQ وليس بعـده كـمـا قـال
الكثيرون) فإنه من ا7ؤكد أنه مع أفول القوة السياسية للعرب في إسبانـيـا
iفإن تراثهم العلمي الذي تركوه للغرب أصبحت له أبعاد هائلة: ففي القرن
الثاني عشر والثالث عشر أصبحت برشلونة وطليطلة وإشـبـيـلـيـةQ بـعـد أن
iمن يهود وإسباني iمراكز لنشاط مكثف للمترجم Qفقدها الإسلام جميعها
ومسيحيi من بلدان أوروبية أخرى. كـان هـؤلاء ا7ـتـرجـمـون يـهـدفـون إلـى
استخراج كنوز ا7عرفة اليونانية ا7عربةQ أي تلك الحركة الثقـافـيـة الـكـبـرى
Qاستوعبت الثقافة العباسية iالتاسع والعاشر ح iالتي حدثت في القرن
من خلال ا7ترجمi السوريi (السريان) بصورة رئيسيةQ قسما مرموقا من
العلوم والفلسفة الهلينية. ولقد كانت فترة نقل الثقافة اليونانية إلى الإسلام
تلك في أوائل العصور الوسطىQ كانت تناظر نقلا bاثلا للثقافة من الحضارة
الإسلامية إلى الحضارة ا7سيحية من خلال جهود ا7ترجمi على الأرض
iالإسبانية. وكان ذلك في كثير من الأحيان ثمرة جهد مشـتـرك يـجـمـع بـ
يهودي أو شخص قد اعتنق الإسلام يقوم بترجمة النص العربي إلى اللغـة
الرومانسيةQ وبi مسيحي عالمQ إسباني أو غير إسبانيQ كان ينقل الترجمة
الحرفية الأولى إلى اللاتينيةQ وإن كان من ا7مكن أن تكون الخبرة اللغـويـة
ا7كتسبة بهذه الطريقة قد مكنت ا7ترجم ا7سيحي في بعض الأحـيـان مـن
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الترجمة بصورة مباشرة عن النص العربي. فنشأ عن هذا العملQ في منتصف
القرن الثاني عشرQ جماعة من ا7ترجمi في طليطلة برعاية رئيس الأساقفة

 وإن لم تكـن هـذه الجـمـاعـة قـدArbichop Don Raimando (٢٦)دون را�ونـدو
ألفت تنظيما جماعيا با7عنى الصحيح. فعدا ماركو الطليطـلـي كـان يـوجـد
بi زعماء هـذه الجـمـاعـة الـراقـيـة الـثـنـائـي الإسـبـانـي الـشـهـيـر دومـنـيـكـو

Q وهماJuan de Sevilla وخوان الإشبيلي Domenico Gundisalviغونديسالفـي 
مثال �وذجي للتعاون الذي أشرنا إليـهQ ومـن بـi الأجـانـب هـنـاك روبـرت

 وألبرت ودانييـلAdlard of Bath وأدلارد الباثـي Robert of Retinesالريتنسـي 
 وهرمـانMichael Scotus وميخائيل سـكـوتـوس Albert and D. Morlayمورلـي 

Gerard de GremonaQ وجيرارد الكـر�ـونـي Hermann de Dalmatieالدا7ـاسـي 
فمن خلال عمل هذه الجماعةQ وبعد قـرن آخـر. مـن خـلال عـمـل جـمـاعـة
أخرى تعمل في إشبيليا لدى ألفونسو العاشر (الحكيم)Q عرف الغرب الأعمال
Qالعلمية لأبقراط وإقليدس وبطليموس وجالينوس وغيرهم من العلماء اليونان
في الترجمات العربية ومراجعات الخوارزمي والبتاني والفرغاني وابن سينا

. (من أجل مزيد من التفاصيل حول(*٤٣) والزرقالي(*٤٢)والرازي والبطروجي
.(٢٧)عملية نقل ا7عرفة العلمية هذه انظر الفصل العاشر (ب)Q القسم الثاني)

وهكذا فإن «العلم العربي»Q الذي كان اعتماده على العلم الكلاسيكي ا7تأخر
والكلاسيكي مفهوما بصورة واضحةQ قد فاض على أوروبا وملأها خصبا.
فكانت جميع قرون العصور الوسطى ا7تأخرة مشبعة بهQ وذلك بالرغم من
أننا نلاحظ في القرن الرابع عشر لدى بترارك ¢ردا على سلطة «العرب»
في الطب والعلوم الأخرى مثل علم التنجيم وعلم الفلكQ وهي العلوم التـي

.(٢٨)كان العرب يعتبرون حتى ذلك الوقت أساطينها الذين لا ينازعهم أحد
وقد اقترنت مع هذه الأطوار ا7تعاقبة للعلم القدQ3 الذي انتقل إلى الغرب
عبر إسبانيا الإسلاميةQ أطوار الفلسفة في ذلك التداخل الوثيق الذي كان
يجمع في العصر الأوسطي بi هذين ا7بحثi. فقد لعب ا7ـتـرجـمـون مـن
العرب واليهود وا7سيحيi دورا ماQ وإن يكن ثانـويـاQ فـي نـقـل بـعـض كـتـب
Qوكذلك في نقل الأعمال الأفلاطونية المحدثة Qأورجانون» أرسطو إلى الغرب»
وكانت أسماء الكندي والفارابي وابن سينا والغزالي ذات أهمية كبـرى فـي

هذه العملية.
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ولقد أعطت إسبانيا الإسلامـيـة فـي فـتـرة أفـولـهـا إلـى الأرسـطـطـالـيـة
الإسلامية آخر bثل شهير لهاQ وهو ابن رشـد (١١٢٦-١١٩٨)Q (انـظـر حـول
موضوع ابن رشد وتأثيره في الغرب الفصل الثامنQ القسم الثاني). ولـقـد
أشار الشقندي الذي تطرقنا إلى ذكره آنفا إلى أعمال الفيلسوف القرطبي
الكبير فقال : إن ابن رشد تبرأ من كتبه الفلسفيةQ عندما رأى أن هذا العلم
«مكروه في الأندلس» وغير مرغوب فيه لدى أسياده ا7وحدين. وفي عبارته
هذهQ التي يجب ألا نفهمها حرفياQ يتكشف لنا مصير هذا الجهد الـكـبـيـر
iالعقلانية الـفـلـسـفـيـة وبـ iللفكر التأملي العربي في محاولته التوفيق ب
العقيدة التقليديةQ ومن ثم هز�ته في الحقل الإسلامي الـذي بـقـيـت فـيـه
منجزات ابن رشدQ من الوجهة العمليةQ بلا تأثير. أما شهرته التالية فتعود
بصورة رئيسية إلى عمل ا7ترجمi في الغرب ا7سيحي وما ترتب عليه من
انتشار للحركة الرشديةQ التي كانت علاقتها بالتفكيـر الأصـلـي لابـن رشـد
طفيفة أو زائفة فـي كـثـيـر مـن الأحـيـانQ وإن لـم تـخـل مـن بـعـض الـصـلات
الجريئة وحتى ا7نطقية با7باد� الحقيقية 7ؤسســـهـا. فـمـن ا7ـؤكـد أن ابـن
Qكما يظهر تقليـديا فـي التراث الرشـدي Qرشد لم يكن منكرا فاجرا للدين
وفي النزعة اللاتينية ا7ضـادة لهـذا التـراث بوجـه خاص. فلقد كـان مسـلما
مخلصا (دون أن يكون لـه أي تحـامل ضد ا7سـيحيةQ وهــذا أمـر تـاريـــخـي
ثابت)Q وكـان يعتـقـد بإمكـانيـة التــوفيـق علـى مسـتويi متمـيزين (ومـن هنـا
جــاءت نظـرية الحقيقـة ا7ـزدوجـة ا7نسـوبة إليـه) بi الوحي الإلهي والتأمل
العقلاني الذي كان لديه شعور واضح بقيمتهQ والذي دافع عنه ضد هجمات
الغزالي. لقد كان آخر صوت للفكر الإسلامي في الغـربQ حـيـث نـال هـذا

الفكر أعمق استجابة له وإن تكن استجابة مشوهة.
ولنختم هذه الصورة الرائعةQ التي ¢ثل الحساب الختامي للتراث العربي
الإسباني الإسلامي ووجوده ا7ثمر في التربة الأوروبية بإشارة بسيطة إلى
التراث الفني الذي سيعالج بالتفصيل في الفصل السادس. فمن الـواضـح
جدا أن هذا الخصب النادر كان مدينا بالكثير إلى التربة التي جرت عليها
ا7واجهةQ وإلى تعدد العناصر التي كانت موجودة هناكQ والتي أثر بعضـهـا
في بعض. فلقد كان هنالك متسع من الوقت لدى موجة العرب والبربر لكي
ترسيQ بعد الفتح والدمارQ نظاما مستقرا دينيا واجتماعيا وثقافيا. وهـذا
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النظام استطاع أن �تص ويتمثل بصورة تدريجية عناصر مختلفة في العرق
واللغة والثقافة المحلية من إيبيرية ولاتينية وقوطية ويهودية. ومن هذه كلها
نشأ ذلك التوفيق الرائع للحضارة العربية الإسبانية الذي ف° الرومانتيكية
والذي يأبى إلا أن يفرض نفسه على أكثر محاولات التقييم العصرية رزانة.
كان وجود الإسلام في البحر ا7ـتـوسـط خـلال الـقـرون الـوسـطـى كـلـهـا
تقريبا يعود إلى العنصر العربيQ وهو العنصر ا7كون الأقدم والأكثر ديناميكية.
أما البربر الذين سيكون لهم وزن كبير في التاريخ الإسلامي للمغرب ولإسبانيا
نفسهاQ فقد ¢ثلتهم العروبة وبعد مقاومة عنـيـفـة فـي بـاد� الأمـر تـقـبـلـوا
الحضارة العربية الإسلامية ونشروها. وقد أخـذت هـذه ا7ـكـانـة الـرفـيـعـة
للشعب الأصلي في الانحدار في الشرق حوالي عام ١٠٠٠مQ لـيـحـل مـكـانـه
العنصر التركي. فلم يعد الصليبيون مضطرين 7واجهة قوة عسكرية عربية
بصورة رئيسيةQ بل قوة تركية وكرديةQ واستمر تقدم القوة التركية وانتشارها
في القرون التي تلت عام ١٠٠٠م من السلاجـقـة إلـى الأتـابـكـة وأخـيـرا إلـى
العثمانيi. ومع هؤلاء الأخيرين بدأت ا7رحلة الثانيـة لـلـهـجـوم الإسـلامـي

والإمبريالية الإسلامية في البحر ا7توسط.
وفيما بi القرنi الثالث عشر والسادس عشر نشأت في شرقي البحر
Qكانت عربية في لغة رعاياها وثقافتهم Qالأبيض ا7توسط دولة عربية أخيرة
إن لم تكن عربية في دماء ملوكها. هذه الدولة هي سلطنة ا7ماليك السورية-

ا7صرية.
وفي غرب هذه الدولة ازدهرت دول للعرب البربر انبثقت نتيجة لتفكك
Qفي مـراكـش iوا7ريني Qفي تونس iإمبراطورية ا7وحدين: دولة الحفصي
في الوقت الذي كانت فيه العروبة الأندلسية تخوض آخر معاركها الدفاعية
اليائسة. ثم اختل هذا التوازن التقريبي بi الدول ا7سيحـيـة والإسـلامـيـة
iعلى شواطئ البحر ا7توسط في القرن الخامس عشر على أيدي العثماني
الذين انطلقوا من الأناضولQ ليكتسحوا آخر ما تبقى من بيزنـطـة ودمـروا
ا7عاقل اللاتينية في إيجة التي كانت قد أقيمت في القرن الثالث عشرQ ثم
احتلوا اليونان بصورة دائمة. وفي القرن السادس عشر استولت الإمبراطورية
Qوصعدت صراعها الـبـحـري ضـد الـبـنـدقـيـة Qالعثمانية على دولة ا7ماليك
وانطلقت لتحقق على الأقل زعامة على ا7غربQ إن لم يكن لغزوه. وهناك لم
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تنجح إلا مراكش في الحفاظ على شكلها الأصلي ا7كون من عرب وبربـر.
ومن ليبيا حتى ما يدعى الجزائر اليوم أصبحت دول البربر خليطا عرقيا
من العرب والأتراكQ تتبع شكليا القسطنطينية وفيها عنـصـر لـغـوي تـركـي
قوي. وفي الواقع كانت ا7وجة الإسلامية الثانية في ظل الحكم التركي هي
التي اجتاحت شواطئ البحر ا7توسط. وفي القرنi الثامن عشر والتاسـع
عشر انحدرت من نقطة الأوج التي بلغتها في القرنi السادس عشر والسابع
عشرQ لتستهلك نفسها أخيرا في نزاع «رجل أوروبا ا7ريض»Q وعودة ظهور

الدول القومية في قرننا هذا.
فهل هنالك «تراث إسلامي» يـعـود إلـى هـذه الـفـتـرة الـثـانـيـة? وإذا كـان
موجودا فما هي عناصره التي يتألف منها? لقد اتجهت الكتابات التاريخية
الأوروبية ا7تعلقة بالإمبراطورية العثمانية إلى الإجابة بالنفيQ يدفعها لذلك
مبدأ القومية (الذي كان هذا التركيب الإسلامي الأخير ا7تجاوز للقوميات
نفيا له)Q وتدفعها أيضا ا7باد� ا7ناظرة للدولة الحديثة. ولم تظهر بدايات
النظر بصورة متوازنة إلى هذه الظاهرة وإلى النواحـي الإيـجـابـيـة الـتـي لا
شك في أنها موجودة بجانب النواحي السلبيةQ إلا في فترة قريبة جدا من
فترتنا (كما جاء في الفصل الأول). ولكن Wا أن هذه النـظـرة لا تـزال فـي
مرحلة طفولتها وتنتظر كمية هائلة من الأبحاث التي ينبغي القيام بها حتى
من أجل الإتيان با7علومات الأساسية التي �كن الوصول منهـا إلـى نـتـائـج
عامةQ فإن هذا ليس هو الوقت ا7ناسب لتقييم هذا «التراث الثاني». ويكفي
أن نلاحظ أن التوسع العربي في العصور الوسطى كان يواجه إما إمبراطورية
قد�ة كانت قد شاخت بالفعلQ مثل بيزنطةQ وإما قوى جـديـدة بـرزت مـن
جراء هجمات أوروبا البـربـريـةQ وكـانـت عـلـى مـسـتـوى اجـتـمـاعـي وثـقـافـي
منخفضQ أما ظهور الإمبراطورية العثمانـيـة فـقـد تـطـابـق زمـنـيـا مـع ولادة
أوروبا الحديثةQ وظهور دولة الأمة والفكر الفلسفي والعلمي الحديث. وكان
Qالتفوق الذي ¢يزت به الدولة العثمانية ينحصر في حقل التنظيم العسكري

وكذلكQ في باد� الأمر على الأقلQ في التنظيم السياسي.
أمام أوروبا الجديدة هذه كان لابد للإسلام في فترة ا7ماليك والفـتـرة
العثمانية من أن يكون في موقف دفـاعـيQ ولـم تـظـهـر الحـركـة الإسـلامـيـة
العصرية التي حاولت أن تجعل النظرية الإسلامية السياسية والدينية تتماشى
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مع الظروف الحديثةQ إلا في نهاية القرن التاسع عشر. وقد حدث ذلك في
الأراضي العربيةQ وليس في الأراضي التي يوجـد فـيـهـا الـعـنـصـر الـعـرقـي
التركي. وكما قلنا سابقاQ فإنه لا توجد لدينا ا7عرفة اللازمة لتكوين حكـم
يستند إلى معلومات ثابتة حول ا7نجزات الثقافية للعالم الإسلامي في فترة
ا7ماليك والفترة العثمانية. فمما لا شك فيه أن مجالات كالعمارة والتصوير
وصناعة الخزف وإنتاج الكتب وصنع السجاد كانت تقسم بشكل فني bيز
له قيمة جمالية رائعةQ (كما هو مبi في الفصل السادس)Q حيث يـلاحـظ
مثلا أن القسم الأخير من القرن الخـامـس عـشـر والـقـرن الـسـادس عـشـر
يشكلان فترة ثانية أخذ فيها الغرب عن الشرق الإسلاميQ في مجال الفنون
الزخرفية (وكانت الأولى في القرن الحادي عشر حتى القرن الثالث عشـر).
ولم يـدرس الأدب العـربي لهذه الفتـرة إلا قلـيلاQ ولكن لا يعـقل ألا يوجد في
هذا الإنتاج الأدبي الواسع بعض الكتاب من ذوي ا7كانة الرفيعـة. عـلـى أن
منجزات الأدب الفارسي في هذه الفترة معروفة أكثر. وقد برزت لغة عثمانية
وبرز أدب عثماني يتميز بلغة رائعة في مرونتها وغنـاهـا مـن جـراء تـداخـل
اللغة التركية مع العناصر اللغوية العربية والفارسية. وثمة في الواقع كثير
من الدلائل التي تدعو ا7رء إلى أن يشك في أن الرأي ا7بسط الذي يصف
الفترة الواقعة بi الغزوات ا7غولية والأزمنة الحديثةQ أعني فترة ا7ماليك
والعثمانيi في الشرق الأدنى وفترة الصفويi وا7غول فـي الـشـرق الأكـثـر
بعداQ بأنها فترة ركود فكري وتفاهة ثقافية-هذا الرأي ا7بسط قد لا �كن
الدفاع عنه في ا7ستقبل. على أنه لابد من القول بأن التراث الفعلي الذي
خلفه الإسلام لأوروبا في هذه الفترة الثانية لا �كن مقارنته بتراث الفترة
الأولىQ وهي ا7وضوع الأساسي لهذا الكتاب. ففي ذلك الوقت ا7تأخر كانت
أوروبا عصر النهضة وعصر الإصلاح تكتسب وعيا بذاتها ويتمـلـكـهـا حـب
استطلاع عقلي لم يكن له أي نظير في الإسلام التقلـيـديQ الـذي كـان هـو
نفسه مهددا بالنزعة التوسعية السياسية والاقتصادية لـلأوروبـيـi. ولـقـد
Qالشرق والغرب في الفصل الأول iنوقشت نتائج ذلك بالنسبة للعلاقات ب
ولكن مسألة التأثير ا7تبادل في هذه الفترة يجب أن تؤجل إلى أن تكتمل لنا

نظرة شاملة في ا7ستقبل.
فرانشيسكو غابرييلي
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الحواشي

(*) بالرغم من شهرة ا7ستشرق غابربيلي ومن اطلاعه الأكيد عـلـى الـتـاريـخ الـعـربـي الإسـلامـي
والسابق للإسلامQ  فإنه بسبب دوافع لعلها بعيدة عن الصلة مع العلم قد سمح لقلمه مع الأسف
بأن يخطئ عدة خطيئات تاريخية في عدة أسطر من الأحكام الاعتباطية. فإضفاء صفة التخلف
على العصر الجاهلي أضحى اليوم من النظريات القد�ة التي تجاوزها الزمن. وعصور ما قبـل
الإسلام تعطى الآن تقييما مختلفا كل الاختلاف. كما أن جعل الإسلام «ظاهرة محلية» تتحول إلى
«دين كوني» إ�ا يكشف عن نظرة متعصبة فيها الكثير من ضيق الأفق حتى على مستوى الفـكـر

المجرد.
(*١) وهذا بدوره حكم من الأحكام التي تجاوزها الزمن بالنسبة لدور الـعـرب الـثـقـافـي الـعـا7ـي.
فالحضارة العربية الإسـلامية 7ـ تعـد فـي رأي العلمـاء مجـرد نسخة باللغـة العربيـة عـن الثقافــة
الإغريقيـة ولا الهلينستيةQ والعرب ا7سلمون لم يعودوا مجرد نقلة (وحمـلـة رسـائـل) بـi الـعـصـر
الكلاسيكي في العصوـر القـد�ـة وعصـر الغرب الحديـث.  والاعـتـراف للثقافـة العربية الإسـلاميـة

بأصــالتـها
 و «خصوصيتها» وشخصيتها الفكرية وقيمها وابتكارها لم يعد موضع جدل... إلا لدى ا7كابرين.
(*٢)  هذا التعبير هو الذي كان يطلقه الرومان قد�ا على البحر ا7توسطQ لأنهم كانوا مسيطرين
على كل ضفافه تقريباQ وقد حاول الدكتاتور الإيطالي موسـولـيـنـي إحـيـاءه فـي الـقـرن الـعـشـريـن

واستخدمه في كثير من خطبهQ ولكنه مني بهزائم شنيعة.
(*٣) ا7يروفانجيون هم أول أسرة مالكة في فرنسا انتهى حكمها عام ٧٥١ (بعد سـنـة واحـدة مـن
انتهاء الأسرة الأموية في الشام) وقد أعقبهم الكارولنجيون ما بi عام ٧٥١ و ٩٨٧ ومن هؤلاء كان

شارل مارتل (صاحب بواتييه) وكان شار7ان.
(*٤) هذه ا7قولة الشائعة في الأوساط الاستشراقيةQ رغم أنها نظرية قد�ة وقد أصابها الكثير
من التهدQ3 إلا أنها لا تزال تظهر على الأقلام الغربية فإذا كانت دولـة «الخـلافـة» وخـاصـة فـي
العهد الأمويQ قد قامت في مناطق كانت تسود في كثير منها النظم البيزنطية وقد أبقى الخلفاء
على بعض هذه النظم (وبخاصة ا7الية) وعلى أصحابها الذين يطبقونها فإن الدولة الإسلامية قد
طبعتها بطابعها الخاص تدريجياQ ومن مراحل التغيير البارزة تعريب عبد ا7لك للدولة. وليس ثمة
من يستطيع اليوم أن يثبت أن دولة الروم كانت «�وذج» التقليد للخلافة الأموية بل العباسيةQ ولا

من يستطيع أن يطابق بi الخليفة الأموي والإمبراطور البيزنطي.
(*٥) الواقع أن الزحف العربي توقف عند أبواب كيليكية تاركا جبال الأمانـوس وطـوروس ضـمـن
الأراضي العربية الإسلامية ثلاثة قرون ونصف القرن على الأقلQ حتى عاد الزحـف الـبـيـزنـطـي
(ضد الحمدانيi) زمن الأسرة ا7قدونية في النصف الثاني من القرن الرابع فأخذ طرسوس ثم
أنطاكية وأناخ في شمال وغرب حلب إلى أن أزاحته ا7وجة السلجوقيةQ  ثم الصراع الصليبي عن

البلاد كلها بل عن الأناضول كله أيضا.
(*٦) يتعلق الأمر هنا با7وقف العباسي: فإن العباسيi كانواQ بعـكـس الأمـويـQi يـعـتـبـرون حـدود
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الدولة نهايات لها لا مراكز انطلاق. وقد حاولوا تحصينها بالقلاع والعواصم والثغور (لاسيما على
جبهة الروم) وعلى السواحلQ  بدلا من أن ينطلقوا منها إلى ما وراءها 7ـتـابـعـة سـيـاسـة الـتـوسـع
الأموية. وقد استمرت الحدود العباسية-البيزنطية bتدة وراء الثـغـور الـشـامـيـة والجـزريـة وفـي
أرمينية على ما كانت في العهد الأمويQ وأضحت الحروب عليها نوعا من التقاليد السنوية (فـي
الصيف خاصة) لإظهار القوة وليس للفتح. ولم يحتل الروم بلاد الشام أبدا وإن اسـتـطـاعـوا فـي
مناسبتi عابرتi التوغل السريع فيها حتى دمشقQ  ولكنهم بعد أواسط القرن الرابع استطاعوا
التمركز في الزاوية الشمالية الغربية من الشامQ باحتلال أنطاكية فقط وقد استردها السلاجقة
منهم في أواخر القرن الخامس/الحادي عشر ا7يلادي قبيل الزحف الصليبي على البلاد. ومـن
جهة أخرى فإن العباسيQi بعكس الأمويQi أسسوا دولة قارية برية آسيوية شرقيةQ  أما بنو أمية
فكانت دولتهم قارية-بحرية ¢ركزت حول البحر ا7توسطQ  ولهذا بذلوا ما استطاعواQ منذ عهـد
معاوية للسيطرة على هذا البحر ونجحوا بذلك بعد معركة ذات الصواري فلما سحق الأسـطـول
الأموي عام ٧٤٧ (قبيل سقوط الأمويi بثلاث سنوات لم يهتم العباسيون بالأسطول البحـري ولا
بالبحر ا7توسطQ وتركوا السيطرة عليه للروم حتى ظهرت قوة الأغالبة ثم قوة الفاطميi البحرية

في هذا البحر فاقتسمت مع الروم تلك السيطرة مع ما يترتب عليها من قوة تجارية واسعة.
(*٧) مرة أخرى يعود الكاتب هنا إلى منطلقاته الفكرية الغربية الخاطئة. فلم يكن لدى العرب أي
سبب يدعو للشعور بالنقص إن لم يكن لديهم بالعكس عقدة الشعور بالتفوق والأسباب كثيرة. أما
الأعمال الفنية والنظم الإدارية التي يظهر فيها التشابه مع ما في بيزنطة منها فإن السبب فيه هو
أن هذه الأعمال والنظم هي من تراث بلاد الشام ومصر نفسها وكان صناع هذه البلاد ورجالها

هم الذين يعرفون أسرار تلك الأعمال ويبتكرون فيها ما شاءوا.
ومن المجازفة القول «بالتقليد» الإسلامي للرومQ وبخاصة جعل النظم الفاطمية صورة أخرى من
النظم البيزنطية Q ومثل ذلك يقال عما سوف يذكره «الكاتب فيما بعد عن تـأثـر الإسـلام بـالـفـن

الديني والأدب ا7صقول وفن البلاطات وا7راسم...».
(*٨) قامت هذه الحركة في بيزنطة لرفض وجود الصور والتماثيل في ا7عابد والعبادات. ويجزم
الكثير من ا7ؤرخi بأنها إ�ا قامت تحت تأثير بساطة العبادة في ا7سجد الإسلامي. وقد تبنى
الحركة بعض أباطرة بيزنطة واضطهدوا مخالفيهم فيها الاضطهاد الشديد إلى أن جاء أبـاطـرة
آخرون عادوا عن هذا الاتجاه. والفترة الزمنية لهذه الحركة كانت هي النصف الأول مـن الـقـرن

الثاني.
(*٩) هي أسماء لجزر وأشباه جزر في اليونان حوالي منطقة أثينا.

(*١٠) هو مسجد أبي أيوب الأنصاري الذي قتل هناك وما يزال ا7سجد قائما إلى اليوم.
(*١١) هي أسماء لجزر وأشباه جزر في اليونان حوالي منطقة أثينا.

Q(*١٢) لا يقصد بالإسلام ا7شرقي أو ا7غربي ا7عنى الديني بالطبع فالإسلام بهذا ا7عـنـى واحـد
ولكن ا7عنى الحضاريQ  وذلك تعبيرا عن الخصائص المحلية التي ¢يزت بـهـا مـلامـح الحـضـارة

العربية الإسلامية في ا7شرق وا7غرب والأندلس وإيران والهند وغيرها...
iوهم مجموعة الأمراء من أسرة الحسن بن علي ابن الحس i(*١٣) يقصد بلاط الأمراء الكلبي
الكلبيQ الذين عرفت صقلية في عهدهم عصر الاستقلال الذاتي والازدهار والجهاد والنمو منذ
سنة ٣٣٦هـ/٩٤٧ عند ولاية الحسن ثم أخيه أحمد ثم أخيه علي بن الحسن إلى جابر بن علي ثم
جعفر بن محمد بن الحسن وأخيه عبد الله بن محمدQ  ثم يوسف بن عبدالله وجعفر بن يوسف
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وأخويه أحمد الأكبر وحسن الصمصام حتى انتـهـت الأسـرة ١٠٥٣/٤٤٥م بـسـبـب ضـعـفـهـا وتـنـازع
الأمراء الآخرين في صقلية وقد أدى ذلك كله إلى سقوط الجزيرة بأيدي النورمان.

(*١٤) ابن القطاع هو: علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي (٤٣٣-٥١٥هـ/١٠٤١-١١٢٠) وهو لغوي
أديب مؤرخ له من الكتب كتاب تاريخ صقلية وكتاب 7ح ا7لح وكـتـاب الـدرة الخـطـرة والمخـتـار مـن
شعراء الجزيرةQ عدا ١٥ كتابا آخر في اللغة والأدب. (كتاب المختار هذا يسمى أحيانا الذخيرة من
شعر شعراء الجزيرة وهو غير الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الأندلسـي الـشـاعـر

ا7توفى سنة ٤٠٣هـ).
(*١٥) هو عبد الجبار بن حمديس (٤٤٦-٥٢٧هـ/١٠٥٥-١١٣٢) واحد من أشعر شعراء ا7غرب الإسلامي.
ولد في صقليةQ أواخر الحكم الإسلامي هناك ثم ترك الجزيرة وطاف ا7غرب والأندلس. وكثيرا

ما كان يستحث الأمراء ا7سلمi على استعادة بلدة صقلية ويبكي فقدها.
(*١٦) تشيلر دالكامو من أوائل الشعراء الإيطاليi الذين كتبوا بالإيطالية وينـتـمـي إلـى ا7ـدرسـة
Qغويـدوديـلـي كـولـون Qالصقلية التي ازدهرت في أيام فريدريك الثاني من أمثال رينالدو داكويني
جاكوبوموستاتشيQ ماتسبو دي ريتشيو. وليس يعرف شيء كثـيـر عـن الـشـاعـر دالـكـامـو صـاحـب

 وهي محاورة بi عاشقi يحاول كل منهما أن يتكلمRosa fresca Aulentissimaقصيدة: وردة نضرة 
بلغة آخذة بالكثير من الألفاظ الفرنسية.

(*١٧) دخل العرب ا7سلمون شبه الجزيرة الإيطالية وكانوا يسمونها البر الطويل من الجنوبQ عبر
شبه جزيرة كالابريا خاصة ومن السواحل البحرية. إلا أن تأسيس أول إمارة إسلامـيـة فـي ذلـك
البر إ�ا يعود إلى قوة بحرية إسلامية قدمت من كريت واستـولـت عـام ٢١٩هــ/٨٣٤ عـلـى مـديـنـة
تارانت ثم على برنديزي عام ٢٢٣هـ/٨٣٨ ثم وقعت مدينة باري في يد بعض الجند الإسلامي سنة
٢٢٩ فأسس أحد القواد ا7سلمi (ا7فرج بن سليمان) من هذه ا7دن إمارة أضاف إليهـا مـديـنـتـي
أرنت وكالياريQ وقد تسلم هذه الإمارة بعد مقتله قـائـد آخـر اسـمـه سـودان أرسـل إلـى الخـلـيـفـة
العباسي يطلب منه اعتباره من ولاته. ولم تدم هذه الولاية الإيطالية ا7سلمة أكثر من ثلاثi عاما
لأن القوى الأخرى الإسلامية والإيطالية تعاونت على خنقها. ومختلف ا7واقع التي احتلها ا7سلمون

في البر الإيطالي تكشف الطبيعة التجارية لهذا الفتح.
(*١٨) قسطنطi الإفريقي: هو شخصية مجهولة الأصل والأحوال. ولد في تونـس حـوالـي سـنـة
٤٠٩هـ/١٠١٥ وكان يتعاطى مع التجارة والأسفار تعلم العلوم ويدرس كتب الطب. وقد اتصل بأمير
سالرنو وعرف لديه باسم قسطنطi الإفريقي. وبعد أن عاد فترة إلى تونس اعتكـف فـي الـديـر
ا7شهور بدير كاسينو (الذي دمر في الحرب العا7ية الثانية) يترجـم كتـب الطـب. ومـع أنـه لم يكـن
طبيبـا ولا بارعا لا في العربية ولا في اللاتينية إلا أن كتبه ا7ترجمة لاقت رواجا كبيـرا واشـتـهـر
اسمه واعتبر بحق مؤسس مدرسة (سالرنو) الطبية. وتزيد مؤلفاته على ٢٢ كتابا طبعت كلها ما
بيـن سـنتي ١٥٣٦ و ١٥٣٩ وقد أخذ على قسطنطi أنه كان ينسب الكتب ا7ترجمـة لـنـفـسـه ولـعـل
السبب أنه كان يخشى لو نسبها لأصحابها ا7سلمi أن يحول التعصب ا7سيحي دون انتشارها.
(*١٩) هو أبو الوليد إسماعيل بن محمد الشقندي ا7توفى سنة ٦٢٩هـ/١٢٣٢ وهو من شقندة أحد
أرباض قرطبة. كان ذا حظوة عند خليفة ا7وحدين أبي يوسف يعقوب ا7نصور. عمل في القضاء
لديه. وأما رسالته فقد أنشأها إثر مناقشة جرت حول تفضيل البرين: الأندلس وا7غرب بحضرة
عامل سبته أبي يحيى بن ابن زكريا الذي اقترح على طرفي ا7ناقشة كتابة رسالتi يبi كل طرف
في إحداهما فضائل قطره. وقد أورد نص الرسالة ا7قري في نفح الـطـيـب وأوردهـا كـذلـك ابـن



130

تراث الإسلام

سعيد (انظر ا7قري ج ٢ ص ١٢٦-١٥٠).
(*٢٠) هو موقع فيما بi غرناطة ووادي آش يقع عند منعطف من الطريق لا ترى غرناطة من بعده

Elsuspiro-del-Moroوهذا الاسم هو ترجمة للاسم الإسباني الذي يـطـلـق عـلـى هـذا ا7ـوقـع وهـو: 

وا7ورد هنا هو أبو عبدالله الصغيرQ آخر الخارجi من غرناطة ويقولون إنه في هذا ا7كان تلفت
إلى ا7دينة وصعد زفرة حرى لأنه لن يرى غرناطة من بعدها أبدا.

(*٢١) ا7وريسكيون اسم يطلق على جميع من بقي في الأندلس من ا7سلمi بعد سقوط غرناطة
 الذي يطلق في بعض النصوص الإسبانيـة عـلـىMoroسنة ١٤٩٢ والكلمة مأخوذة من لفـظ مـورو 

عرب إسبانيا أو مسلميها أو على ا7سلمi عامة. و�كن أن نستعمل لها كلمة العارب أو ا7تعرب
ولكنا فضلنا استخدام الكلمة الإسبانية ذاتها لأنها أضحت اسما عـلـمـا ومـصـطـلـحـا شـائـعـا فـي

الكتب العلمية.
(*٢٢) كان الجغرافيون العرب يسمونها الكنتبرية.

(*٢٣) اسما النهرين لدى الجغرافيi العرب هما بالترتيب: الدويرةQ أبره.
(*٢٤) صاحب هذه الحملة هو المجاهد العامري صاحب دانية في الأندلسQ وكانت سنة ٤٠٦هــ/

١٠١٥ وقد توفي مجاهد سنـة ٤٣٦هــ/١٠٤٤.
(*٢٥) لم نجد لهذه الكلمة ما يقابلها في اللغة الإسبانية ولعلها قد وضعت خطأ من الكاتب الذي

لا يبدو أنه واسع ا7عرفة بهذه اللغة.
(*٢٦) رابطة هي ا7دينة التي كان يسكنها كولومبوس قبل سفره وكشفه أمريكاQ وتقع قرب قادش
على الساحل الجنوبي الغربي من  إسبانيا. وفيها ترك كولومبوس ابنه ميفيل حi ذهب 7قـابـلـة

ا7لكi فرناندو وازابيلا والاستئذان بالسفر قبل الإبحار في بحر الظلمات.
(*٢٧) درس كاسترو الكلمة وقال إنها آتية من كلمتi:  أبناء وتعني ابن بالإسبانية ودالـغـوQ  وهـو
يعتقد أنها آتية من الخمس أي أبناء الخمس Wعنى أصحاب الأمر والنهي. ولم ينته العلمـاء فـي
هذا الاقتراح إلى شيء حاسم. أورد كاسترو تحليله هذا في كتابه الذي حمل أولا اسم: إسبانيا في
تاريخها: ا7سلمون واليهود والنصارى. ثم طبع الكتاب معدلا منقحا بعنوان: الحقيقة التـاريـخـيـة

لإسبانيا.
(*٢٨) في النص الأصلي يذكر أنه «الرسول جيمس»Q  وهو عند الإسبان سانتيـاغـو أي الـقـديـس
يعقوب (شانتياقوب) وقد أعطي اسمه لعدة مدن منها عاصمة تشيلي. وابن عذاري في «البـيـان

ا7غرب» يذكر الاسم الأصلي وتحريفه: سانتايا قوب.
(*٢٩) شخصيات وهمية  أنقذت روما في بعض الحروب القد�ة.

(*٣٠) يخلط الكاتب هنا ما بi واقع الإسلام وما بi الصورة التي يحملها الغرب عنه في التعصب
والاحتوائية. ومن هنا تأتي الغلطة الأخرى التي نجدها في مطلع الفقرة التالية والتي تعزو للدين

الإسلامي أثرا سلبيا-وتحاول إلقاء عقابيل «التعصب ا7سيحي الإسباني» عليه.
 (١٨٥٨-١٩٣٤) مستشرق إسباني ولد فـي أعـمـال بـلـنـسـيـةJulian Ribera y Tarrago(*٣١) خ. ريبيـرا 

وصار أستاذ العربية والحضارة الإسلامية في جامعة مـدريـد. ويـعـد مـن كـبـار عـلـمـاء الاجـتـمـاع
والتاريخ. اهتم بتاريخ ا7وسيقى والأناشيد والشعر في الأندلس. أما ميندس بيـدال (١٨٦٨-١٩٦٥)
Qفقد كان يدرس الفقه الروماني في جامعة مدريد. وصار سنة ١٩٢٥ رئيس المجمع اللغوي الإسباني
وقد أشرف في أواخر حياته على إصدار تاريخ إسبانيا العام (في حوالي ٣٠ جـزءا مـنـهـا الـرابـع
والخامس والثامن والتاسع لتاريخ إسبانيا الإسلامي). وقد كتب الكثـيـر مـن الأبـحـاث وا7ـؤلـفـات
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حول الشعر العربي والإسباني.
(*٣٢) يقصد الكاتب: كتاب البيان الواضح في ا7سلم الفادحQ  وهوتاريخ بشكل أدبي لابن علقمة
محمد البلنسي (٤٢٨-٥٠٩هـ/١٠٣٦-١١١٥)Q  وكان شاعرا ناثرا من طبقة عالية. وقد قص في كتابه

هذا أخبار بلده بلنسية ووصف ما حاق بها من البلاء على يد السيد القمبيطور.
وقد أورد ا7ؤرخ ابن عذاري قطعا من هذا الكتاب في الجزء الثالث من كتابه البيان ا7غرب.

(*٣٣) ينقل الكاتب هنا معلوماته باختصار عن كتاب تاريـخ الـفـكـر الأنـدلـسـي ومـؤلـفـه غـونـزالـي
بالنيشياQ في الفصل الخاص بأثر الفكر الأندلسي في الفكر الأوروبي. و�كن 7ـن شـاء الـتـوسـع

مراجعة هذا الكتاب وهو مترجم إلى العربية بقلم الدكتور حسi مؤنس.
(*٣٤) هو من يزعم سرفانتس أنه راوي قصة دون كيخوته.

(*٣٥) هو ألفونسو العاشرQ  ويعطى لقب الحكيم أو العالم لأن الاهتمام بنقل علوم العرب وآدابهم
إلى إسبانيا النصرانية بلغ ذروته في عهده. جمع في بلاطه عددا من علمـاء الـنـصـارى والـيـهـود
وا7سلمQi وأشرف بنفسه على توجيه أعمال الترجمة والتحرير والتلخيصQ وأنشأ في مرسيلية

معهدا للدراسات Wعرفة (الرقوطي) الفيلسوف ا7سلمQ ثم نقل هذا ا7عهد إلى إشبيلية.
(*٣٦) هي أغاني للسيدة العذارء ذات طابع ديني.

(*٣٧) الشعر ا7قطعي هو شعر الأغصان والأقفال الذي نعرفه باسم ا7وشحات. وقد ألف فيه ابن
سناء ا7لك كتاب دار الطراز (طبع بتحقيق جودة الركابي-دمشق ١٩٤٩).

Q  ومعناها ا7ديحQ وهي مدائح الفرنسـيـسـكـان فـيLaudare آتية من اللاتيـنـيـة Lauda(*٣٨) كلمـة 
السيد ا7سيح والعذراء.

(*٣٩) هذه الكلمة تعني لغة أويلQ وهي في فرنساQ وا7راد بالكلمة لغة أهل شمال فرنسا.
) لمجموعات القصائد الشعـبـيـةRomancero(*٤٠) تعطى كلمة رومانس (وبالإسبانيـة رومـانـسـيـرو 

العديدة التي ظهرت في العصر السابق لعصر الأدب الكلاسيكي في إسبانيا. وتحتوي القصائـد
على أقدم الأساطير الوطنية في قوالب شعرية غنائيةQ  بينها وبi ا7وشحات الأنـدلـسـيـة نـسـب
قوي وصلة كشفتها الأبحاث خلال نصف القرن الأخيرQ ويتحدث البحث نفسه عنها. ويستخـدم
الباحثون كلمة رومانس أيضا للدلالة على اللغة اللاتينية الدارجة التي كتبت بها تـلـك الـقـصـائـد

وهي اللغة التي كانت مستخدمة في إسبانيا قبل ظهور اللغة الإسبانية الخاصة.
وقد أبقينا على الكلمة كما هي في النص الذي استخدمها با7عنيi لأنها أضحت من مصطلحات
التاريخ الأدبي في الغربQ وإ�ا ننبه إليها لئلا يختلط معناها هنا مـع مـعـنـى الـرومـانـسـيـة الـتـي

ظهرت متأخرة في القرن الثامن عشر.
(*٤١) لنلاحظ هنا ا7لاحظة العامة بأن معلومات كاتب ا7قالQ رغم شهرتهQ هي معلومات قد�ة
متخلفة لأن الأبحاث خلال السنوات الأخيرةQ في هذا ا7وضوع قد تجاوزت كثيرا هذه الأمور التي

يعرضها.
Q من كـبـارAl Petragius(*٤٢) هو ابن إسحق نور الـديـن الـبـطـروجـيQ ويـعـرف لـدى الـغـرب بـاسـم 

الفلكيi في الأندلس وهو من رجال النصف الثاني من القرن السادس (الثاني عشر ا7ـيـلادي).
وقد بنى كبلر أبحاثه الفلكية على أبحاث البطروجي.

(*٤٣) هو أبو إبراهيم بن يحيى النقاش الزرقالي القرطبيQ وكان من أعظم أهل الفلك في العرب.
Qكـمـا ركـب إسـطـرلابـا خـاصـا بـه Qوله نظريات مهمة في حركات النجـوم Qوضع الجداول الفلكية

واخترع آلة عرفت باسمه. وقد برز في طليطلة فيما بi سنتي ٤٥٢-٤٧٢هـ/١٠٦١-١٠٨٠.
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الحــدود القـصـوى للإســلام
في أفريقيــا وآســـــيا

١-أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى:
فـي جـنـوب الـصـحـراء الـكـبـرىQ فـي الأراضــي
ا7تسعة ا7متدة في السنغال في الغرب إلى الصومال
iهناك اليوم خمسون مليونا من ا7سلم Qفي الشرق
وبذا يكون للإسلام من الأتباع هناك ما يعادل أتباعه
في شمال أفريقيا. إلا أنه يختلف عن الإسلام في
شمال أفريقيا من حيث التركـيـب الـعـرقـي ا7ـعـقـد
والانـقـطـاع فـي الـتـوزع الجـغـرافـي. لـذا فـإن هــذه
الشعوب الإسلامية تتصف بتنوع أكبر في السمات
ا7ميزة لعقيدتها الإسلامية المحلية. ففي كثير مـن
الأحيان تتخلله مجتمعات مسيحية كبيرة وتجمعات
قبلية واسعة لا تزال تدين بصورة رئيسية بالأديان
الأفريقية التقليدية. وكـثـيـرا مـا يـشـكـل ا7ـسـلـمـون
أقليات صغيرة ضمن مجموعات كبيرة غير مسلمة.
وحتى في الأماكن التي تكون لهم فيها الغلبة العددية
فإن القليل من البلدان التي يعيشون فيها هي اليوم
دول إسلامية رسميا. وهكذا ففي قسـم كـبـيـر مـن
هذه ا7ـنـطـقـة يـجـد الإسـلام نـفـسـه فـي حـالـة مـن
الاحتكاك ومن ا7نافسة الديناميـكـيـi مـع ديـانـات

3
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تقليدية عريقة بالإضافة إلى ا7سيحية. ولكن رغم أنه اليوم لا يتمتع بصورة
عامة بتلك الجاذبية التي كانت له في ا7اضي عندما كانت ا7سيحية مقترنة
بالاستعمارQ فما من شك في أنه لا يزال يتقدم بصورة ثابتة. وهذا ينطبق
بصورة خاصة على الوضع في غرب أفريقياQ وفي أثيوبياQ حيث bا يشجع
الحركة الإسلامية أن الحكام الأمهريi ا7سيطرين سياسيا هم مسيحيون

منذ قرون.
وفي بعض الأماكنQ شاعت عناصر من الثقافة الإسلامية مثل الختـان
أو أساليب التنجيم والعرافة بi شعوب غير إسلاميةQ وأصبحت جزءا من

ـف الإسلام نفسه مع الثقافةّأنظمتها الثقافية التقليدية. ففي كل مكان كي
المحلية والبيئة الاجتماعيـةQ وقـد أدى ذلـك فـي بـعـض الحـالات إلـى نـشـوء
تركيبات جديدة فريدة كما هو الحال في الثقافة السواحلية. على أن الارتباط
بi العروبة والإسلام لم يكن ¢اما إلا في السودان الشماليQ حيث أصبحت
اللغة العربية هي اللغة المحليةQ خلافا للبلاد الأخرى التي نحـن بـصـددهـا
هنا. أما في الأماكن الأخرى فبالرغم من وجود بعض التأكيد أحيانا علـى
الهوية العربيةQ فإن الإسلام لا ينظر إليه على أنه عقيـدة خـاصـة بـالـعـرب

وحدهمQ ولا تعد الولاءات الإسلامية والعربية شيئا واحدا.
يعيش حوالي ثلثي ا7سلمi من سكان جـنـوب الـصـحـراء الـكـبـرىQ فـي
iفي ح Qiحيث توجد في نيجيريا أكبر جماعة من ا7سلم Qغرب أفريقيا
أن السنغال وغينيا ومالي والنيجر هي إسلامية بصورة رئيسيةQ وإن لم يكن
الإسلام هو العقيدة الوحيدة فيها. وهنـالـك جـمـاعـات أصـغـر (عـددا) فـي
ليبيريا وغانا وتوغو. وفي أفريقيا الوسطى والشرقية والشمالية الشرقيـة
نجد أن ا7سلمi هم الغالبية في السودان الشمالـيQ ويـكـاد لا يـوجـد لـهـم
منافسون في زنجبار وجمهورية الصومال. ثم إن العنصـر الإسـلامـي قـوي
أيضا في أثيوبيا (وخصوصا في أرتـيـريـا) وفـي تـنـزانـيـاQ حـيـث يـوجـد مـن
ا7سلمi ما قد يوازي ثلث مجموع السكان في كل من هذه الدول. وهنالك
جماعات إسلامية أصغر تعيش في كينيا وأوغندا ومالاوي وزامبيا والكونغو.
وبالرغم من أن الحدود الإسلامية والحدود السياسية كانت متطـابـقـة
Qفي الإمبراطوريات الإسلامية القد�ة في عهد ما قبل الاستعمار في ا7نطقة
iفلا يوجد اليوم إلا جمهوريتا الصومال وموريتانيا اللتان تأسستا كدولـتـ



135

الحدود القصوى للإسلام في أفريقيا وآسيا

 في الجامعة العربـيـة. ومـن(*)إسلاميتi رسمياQ ولكنهما ليسـتـا عـضـويـن
ا7فارقات أن جمهورية السودانQ وهي عضو في الجامعة العربيةQ لم تقرر
iوقد لا تفعل ذلك بالنظر 7صالح سكانها الجنوبي Qبعد تبني دستور إسلامي

الكثيرين.
ويلعب الإسلام خارج هذه الدول دورا على جانب كبير من الأهمية في
السياسات الداخلية لكثير من البلدانQ وبصورة خاصة في السنغال ومالي
والنيجر ونيجيرياQ وفي أثيوبياQ وإلى درجة أقلQ في تـنـزانـيـاQ وهـو كـذلـك
يخلق روابط مهمة ما بi هذه الدولQ وهي روابط ذات قوة سياسية كامنة
قد تستغلها الأجيال القادمة. وعلى صعيد غير رسمي فـهـو يـوجـد رابـطـة
هوية ومصلحة مشتركة تجمع بi ا7سلمi ذوي الأصول العرقية والانتماءات
السياسية المختلفةQ وذلك ضمن الظـروف ا7ـتـغـايـرة فـي حـيـاة ا7ـدن. هـذا
الاعتراف بتضامن إسلامي أوسعQ وهو بالطبع مرن جدا ويرتبط بالظروف
الخاصة-يتجسد بصورة حية في اشتراك الأفريقيi الواسع في الحج إلى

مكة وإلى العديد من ا7زارات المحلية الأقل شأنا.
لقد أدى اعتناق الإسلامQ بالإضـافـة إلـى تـأثـيـره عـلـى عـادات الـلـبـاس
Qوبصورة خاصة على الهندسة ا7عمـاريـة Qوالنواحي الأخرى للثقافة ا7ادية
إلى إعطاء طابع إسلامي قوي للطقوس الحياتية الأساسية التي يتميز بها
مجرى حياة الفرد من ا7هد إلى اللحد. ذلك لأن هذه الطقوس متشابهة إلى
Qدرجة كبيرة لدى الجماعات ا7سلمة الكائنة في جنوب الصحراء الـكـبـرى
بالرغم من التنويعات المحلية التي تعكس عناصر سابقة للإسلام. وبالطريقة
Qوخصوصا في رمضان Qنفسها نجد أن التقو3 الإسلامي بطقوسه الشعبية
شهر الصيامQ يعطي طابعا متجانسا لتنظيم الحياة في جماعات كانت بينها
في ا7اضي فروق كبيرة. وهنالك سمات متشابهة تتجاوز الاختلافات العرقية
والثقافية الكبيرة لهذه ا7نطقة الواسعةQ وتتجلى هذه السمات في الأ�اط
التقليدية للتعليم الإسلاميQ وإن كان ذلك لا يخلو من اختلافات مهمة في
مدى توسع ا7دارس المحلية للتعليم العاليQ مثل مدرستي ¢بكتو وجينه في
غرب أفريقياQ أو هرر في الشمال الشرقيQ بحيث تتمكن من إنتاج مؤلفات

دينية وتاريخية باللغة العربية.
وأما فيما يخص الحياة الاجتماعية فتتجلى السمات ا7تشابهـة أوضـح
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Q بغير شكQ أكبر(١)ما تكون في حياة الأسرة حيث تركت الشريعة الإسلامية
أثر اجتماعي لها. فبالرغم من أن الزواج يقترن بعادات تعـود إلـى مـا قـبـل
الإسلامQ مثل ثروة العروسQ فإنه يتصف بسمات أساسية واحدة من السنغال
إلى الصومالQ ويستطيع الأزواج الجمع بi أربـع زوجـات فـي وقـت واحـد.
والطلاق سهل بالنسبة للرجال لكنه صعب بالنسبة للنساء. وهنالـك تـقـيـد
«بالعدة» أو فترة الانتظار التي تسبق الزواج الثانيQ وذلك بـعـد الـطـلاق أو
موت الزوج. والأطفال ملك للزوج أو وريثـه. وفـي أمـور الإرث تـطـبـق عـادة
الشريعة الإسلامية من قبل المحاكم الشرعية ا7وجودة في كل مكانQ ولكن
Wا لا يتعارض مع الأ�اط التقليدية العريقة ا7تعلقة بحقوق ا7لكية. وبنفس
الطريقة تقريبا تطبق قواعد الشريعة فيما يتعلق بالدية أو دفع التـعـويـض
عن جر�ة القتل والأضرار الأخرىQ لكنها كثيرا ما تعدل على ضوء النظم
iالصومالي iالاجتماعية التي تعود إلى ما قبل الإسلام. وهكذا نجد مثلا ب
سلسلة كبيرة من أقرباء الأب يتحملون مسؤوليـة الـديـة فـي حـالات الـقـتـل
ا7تعمدQ على حi أنه يتوجب على القاتل Wوجب الشريعة الإسلاميـةQ أن

يتحمل ا7سؤولية وحده.
وأخيرا في السياسةQ نجـد أن مـبـاد� الحـكـم وا7ـؤسـسـات الـسـيـاسـيـة
الإسلامية قد طعمتQ بدرجات متفاوتةQ البنيات السياسية لتـلـك ا7ـمـالـك
الأفريقية التقليدية التي اعتنقت الإسلامQ وأفضل الأمثلة الباقيـة نجـدهـا
في دول الهوسا في نيجيريا الشماليـة. وقـد تـقـلـص الـيـوم مـجـال تـطـبـيـق
الشريعة الإسلاميةQ كما هو الحال في البلاد الإسلامية الأخرىQ وأصـبـح
يقتصر على أمور الأسرة والأحوال الشخصـيـةQ بـحـيـث يـشـكـل هـذا شـكـل

عودة إلى الوضع السابق لعهد الاستعمار وظروفه.
لا نستطيع أن نقول الكثير هنا عن التاريخ الطـويـل لـلإسـلام فـي هـذه
ا7نطقة الواقعة إلى جنوب الصحراء الكبرى. إلا أنه يـجـب أن نـلاحـظ أن
كلا من السودان الشرقي وأجزاء من شمال شرق أفريقيـا كـانـت مـفـتـوحـة
للتأثيرات الإسلامية في القرن السابعQ في حi أن غرس الإسلام في شرق
وغرب أفريقيا لا �كن تتبعه بصورة موثوقة إلى مـا قـبـل الـقـرن الـعـاشـر.
ففي ذلك الوقت كانت كل أفريقيا تقـريـبـا الـواقـعـة إلـى جـنـوب الـصـحـراء
الكبرى قد أصبحت مفتوحة للدين الجديد من خلال الشبكة الواسعة من
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طرق القوافل التي كانت توصل عبر الصحراء الكبـرى إلـى الـشـمـالQ وفـي
. والواقـع أن(٢)الشرق إلى موانئ ساحل البحـر الأحـمـر والمحـيـط الـهـنـدي

ارتباط الإسلام بالتجارة كان هو السبب الرئيسي لدخول هذا العدد الكبير
من شعوب هذا الجزء من القارة في الإسلامQ رغم أن الأرقاءQ ظلوا خلال
قرون وعبر مناطق واسعة أحد ا7وارد الرئيسية التي كان يبحث عنها التجار

. ولم يلعب الفتح الخارجي للغزاة ا7سلمi دورا مهـمـا إلا فـي(*١)ا7سلمون
السودان الشرقيQ وهو الجزء الوحيد في ا7نطقة الذي لعب فيه الاستيطان

. وكان غزو الدول(٣)العربي الواسع النطاق دورا حاسما في نشـر الإسـلام
المحلية التي اعتنقت الإسلام للمجتمعات الوثنية عاملا مهما في السودان
الغربيQ وإلى حد ما في أثيوبياQ وإن كان يبدو من ا7فارقات هنا أن يـكـون
للامتداد الأخير للإمبراطورية الأمهرية ا7سيحية في القرن التاسع عـشـر

أثر أعمق وأكثر استمرارا على انتشار الإسلام.
وفي الأماكن الأخرى وبصورة عامةQ كان لعامل التجارة الإسلامية التأثير
الأكبر. وهنا لم يكن الذين قامـوا بـالـدور الحـاسـم فـي غـرس الإسـلام مـن
العرب في معظم الحالات. ففي الفترة الأولى لدخول الإسلام إلى السودان
الغربي يجب إعطاء الفضل الأكبر إلى البربر من أصحاب الجمـال الـذيـن
كانت قوافلهم التجارية العظيمة تجوب دروب الصحراءQ وفي الشمال الشرقي
لعب الصوماليون من البدو الرحل دورا bاثلا كتجـار قـوافـل. ومـن خـلال
هجراتهم إلى الغرب والجنوب من أوطانهم السابقة في الركن الشمالي من
القرن الأفريقي. وكانت هنالك أيضاQ بالطبعQ جماعات محلية أخرى مثـل
الهوسا وديولا في غرب أفريقيا الذين قاموا بعد اعتناقهم للإسلام فنشروا
الدين كذلك من خلال علاقاتهم التجارية الواسعةQ وعلى العكس من ذلك
نجد في شرق أفريقيا أنه بالرغم من أن الذهب والعـاج والـرقـيـق وا7ـوارد
الأخرى السهلة الاستثمار وا7وجودة في الـداخـل. قـد وصـلـت إلـى الـتـجـار
ا7سلمi الساحليQi فإن هؤلاء التجار لم ينفذوا بأنفسهم إلى داخل البلاد

بأعداد كبيرة حتى أواخر القرن الثامن عشر.
ولقد كان لهؤلاء التجار ا7سلمi الأوائلQ سواء أكانوا من العربQ أم من
غير العرب ا7دفوعi بحماسة الداخلi جديدا إلى الدينQ تأثير قوي في
المجتمعات التي كانت وثيقة فـي أول الأمـر والـتـي كـانـوا �ـرون بـهـا خـلال
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أسفارهمQ وكثيرا ما كانوا يقيمون بi ظهرانيها.
وبالرغم من أنهم لم يكونوا من الدعاة النشطi في المجال الدينيQ فإن
عباداتهم الدينية الغامضة كانت تثير انتباها كبيراQ وكانت معرفتهم بالثقافة
الإسلامية واتصالاتهم التجارية الواسعة ا7دى تضفي عليهم وعلى الرجال
.iالأتقياء الذين كانوا يسافرون معهم بريقا خاصا في نظر السكان المحلي
ففي ا7مالك الوثنية الكبيرة التي أقاموا فيها كأقليات صغيرة تحت حماية
ا7لك تبi أن لديهم صفات خاصة �كن الاستفادة منهـا. فـهـنـاكQ مـثـلـمـا
سيصبح عليه الحال بالنسبة للإداريi الاستعماريi الأوائل الذيـن جـاءوا
بعدهمQ وجد ا7لوك الوثنيون وموظفوهم من ا7ناسـب الاسـتـفـادة مـن هـذه
الأقلية التجارية الإسلامية في عدة أمور تتراوح بi استخدامهم في تحصيل
الضرائب والمحاسبة والسلك الدبلوماسيQ إلى ضمهم بi صفوف الحرس
ا7لكي حيث أثبتوا جدارتهم نتيجة لعدم وجود روابط محلية لهم و7عداتهم
العسكرية وخبرتهم التي كانت متفوقة فـي مـعـظـم الأحـيـان. وفـي أضـعـف
الحالاتQ أصبح من الشائع لدى ا7لوك الوثنيi أن يزينوا بـلاطـاتـهـم Wـن
Qوالأهم من ذلك أن يجاملوا الدين الجديد Qiيقتنونهم من رجال بلاط مسلم
كما فعل منسا موسى من مالي (١٣١٢-١٣٣٧) أو أسكيا محمد من سونغهاي
Q(توفي عام ١٥٢٨) من أجل دعم قوة الطقوس التقليدية ا7رتبطة بـا7ـلـكـيـة
وإن كان هذا قد أدى في بعض الأحيان إلى نتائج مؤسفة. فبعد أن أصبح
الإسلام امتيازا ملكيا جديدا فإنه بالطبع كان يعطي الحاكم الطموحQ كمـا

. «عقيدة وعلما وسلاحا»Q وكان باستطاعته أن يقدم تـبـريـرا(٤)قال غويلـي
قويا لفتح ا7مالك الوثنية المحيطةQ ويساعد على ضمهم سياسيا فيما بعد.
وكذلك فإن الزعماء المحاربi وا7غامرين التجار الذين أصبحوا في الطليعة
في ظروف التغير الاقتصادي والاجتماعيQ والذين كانوا يسعون إلى إقامة
وتدعيم bالك جديدة وأسر مالكة جديدة في الأماكن التي لم يكن يوجد
فيها أي منها في السابقQ هؤلاء الزعماء كثيرا ما كانوا يلتفتون إلى الإسلام
ليستقوا منه مبررا عقلانيا مناسبا للأوضاع الجديدة التي أوجدوها. ففي
أثيوبياQ كان رؤساء القبائل الصغار وقادة الحروب الطموحون الذين شجعهم
iالتغير الاقتصادي في وسط «غالا» التي كانت جمهورية تقليديا في القرن
الثامن عشر والتاسع عشر-كانوا �يلون إلى اعتناق الإسلام أو ا7سـيـحـيـة
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كأساس لسلطتهم الجديدةQ التي كانت غير دستورية من وجهة نظر التقاليد.
ومن العوامل التي دعمت تأثير هذه الاعتبارات النـفـعـيـة الـتـي سـهـلـهـا
انتشار العقيدة الإسلاميةQ بساطة ا7تطلبات العقائدية للإسلام وتسامحه
إزاء ا7عتقدات الدينية التقليدية والعرف المحليQ الذي كان هـو والـشـريـعـة
مصدرين متوازيi للقانون التطبيقي. ولكن هذه السمات لم تحظ بإعجاب
الحكام التقليديi أو الزعماء الجدد فقطQ بل إن الدين الجديد كان بصورة
Qعامة جذابا بوجه خاص باعتباره مصدرا لأساليب جديدة في أداء الطقوس
بالنسبة إلى أناس كانوا يفتشون دائما عن علاجات قوية خارقة للطـبـيـعـة
نظرا لافتقارهم إلى أي تحكم علمي يذكر في بيئتهم أو مصـيـرهـم. وهـذه
السمة كانت بدورها تزداد أهمية حيثـمـا كـانـت الـظـروف الجـديـدة تـخـلـق

إمكانات جديدة للتقدم الاجتماعي وتوترات جديدة داخل المجتمع.
رغم أن الأدلة ا7فصلة ا7تعلقة بالتأثير ا7تبادل لهذه العوامل في عملية
دخول الإسلام إلى أفريقيا الواقعة إلى جنوب الصحراء الكبرى غير متوافرة
بصورة عامةQ فإن تفاعلها �كن أن يظهر في بعض ا7نـاطـق الـتـي يـنـتـشـر
iب Qفي هذا القرن Qفيها الإسلام اليوم. مثال ذلك أن التغيرات الاقتصادية
سكان كينيا الجيرياميi قد أدت إلى ظهور طبقة جديدة من ا7زارعi من
bولi وتجار محاصيل. هؤلاء ا7قاولون الناجحون قد أثاروا بالطبع غيرة
وحسد جيرانهم الذين يقـلـون عـنـهـم والـذيـن مـا زالـوا يـعـمـلـون فـي زراعـة
المحاصيل الضرورية لغذائهم اليوميQ ولذا أصبحوا هدفا رئيسيا للسـحـر
والشعوذة. ولكي يحموا أنفسهم تحولوا إلى الإسلام وأصبحوا يعرفون محليا
«با7سلمi ا7تطببQ«i لأن هذا يحميهم من ا7كر والكراهية اللذين يجلبهما
النجاح و�كنهم من الاستغناء عن الالتزامات التقليدية في اقتسام الطعام
على أساس أنهم بصفتهم مسلمi يتوجب عليهم مراعاة قيود غذائية تقليدية
من شأنها أن تعزلهم وتحميهم في آن واحد من جيرانهم الحسودين. وهناك
أسباب قوية تدفعنا لأن نفـتـرض أن دوافـع مـن هـذا الـنـوع قـد لـعـبـت دورا
حاسما في الانتشار التدريجي للإسلام في فترات وأماكـن تـنـقـصـنـا مـثـل

Q على الرغم من أننا لا �لك أن نجـزم(٥)هذه ا7علومات التفصيلية حولـهـا
بذلك.

ولكن إذا كانت مثل هذه الاعتبارات قد شجعت الأفريقيi كثيـرا عـلـى
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التوجه نحو الإسلام كدواء 7صائب هذه الحياةQ بحيث اعـتـبـر هـذا الـديـن
الجديد في الواقع كمصدر جديد للقوى الخارقة اللازمة 7عالجة صعوبات
الحياة اليومية ومصائبها على طريقة الدين الأفريقي التقليديQ فإننا يجب
ألا ننسى أن العقائد الأخروية الأوسـع الـتـي يـقـدسـهـا الإسـلام إ�ـا ¢ـثـل
تحولا جذريا جديدا عن العقائد التقليدية. فالاعتـقـاد بـحـيـاة أخـرى يـنـال
فيها الإنسان الثواب والعقاب على أعماله التي ارتكبها في هذه الحياةQ هذا
الاعتقاد غريب بصورة عامة عن الأديان الأفريقية التقليديةQ ودخول هـذا
الاعتقاد مع الإسلام يعطي أساسا جديدا لتقييم الأخلاقQ ويشكل مصدرا
لكل من الاستسلام ا7ستكi والسعي ا7ناضل من أجل تحقيق رسالة. هذان
التفسيران ا7تضادان وجدا من يدافع عنهما في التاريـخ الـقـد3 لـلإسـلام
جنوب الصحراء الكبرىQ ولا شك في أنهما سيجدان من يدافع عنهما في

ا7ستقبل أيضا.
وأخيرا فيما يتعلق بغرس الإسلام الفعليQ يجب أن نسجـل الأثـر ا7ـهـم
للتيارات المحلية السائدة وا7تعلقة بحركة السكان وهجرتهم. فحيثـمـا كـان
Qتدفق الهجرات القبلية يتطابق مع مسار انتشار الإسلام من خلال التجارة
كان هذا التطابق يدعم انتشار الإسلامQ وهـذا بـالـفـعـل مـا حـدثQ بـصـورة

عامةQ في غرب أفريقيا.
وينطبق الأمر نفسه إلى حد بعيد في تاريخ شرقي السودانQ وكذلك في
شمال شرق أفريقيا. أما في شرقي أفريقيا فكانت حركة الهجرة تتجه إلى
Qأي بعـكـس اتجـاه انـتـشـار الإسـلام Qالانتقال من داخل البلاد إلى الساحل
وبذا فقد أدت إلى حصره في تلك ا7نطقة الساحلية. فهنا في الواقع كـان
الإسلام الساحليQ الذي ترمز إليه كلمة سواحيلي ذاتهاQ عبارة عن مغناطيس
يجذب العناصر القبلية من الداخل إلى مركزه الواقع على الساحلQ حـيـث
أصبح دين مدن لا يقتصر على فئة قبلية واحدةQ وأدى ذلك إلى نشوء ذلك
التركيب الثقافي واللغوي الفريد الذي ¢ثله اللغة السواحلية اليومQ وا7ؤلف

من عناصر البانتو وعناصر عربية وفارسية.
تتبع الأجزاء المختلفة لأفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى مذاهب
مختلفة للشريعةQ وذلك تبعا للمصادر الإسلامية المختلفة التي تأثرت بها.
ففي غرب أفريقيا يسود ا7ذهب ا7الكي الذي نشرته في أول الأمر حركـة
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ا7وحدين في القرن الحادي عشرQ وهو أيضا ا7ذهب الرئيسي في السودان
الشماليQ إلا أن ا7ذهب الحنفي أدخل إلى السودان الشمـالـي فـي الـفـتـرة
التركية-ا7صرية (١٨٣٠-١٨٩٦) واعتبر القانون الرسمي للمحاكم. وفي شمال
شرقQ وشرق أفريقياQ حيث يطغى التأثير الحضرميQ يسود ا7ذهب الشافعي

رغم أن جماعات من الأقلية تدين Wذاهب أخرى.
كذلك فإن الطرق الدينية متعددة الانتشارQ وقد كانت (الطريقة) القادرية
أول طريقة أدخلت في جميع ا7ناطق ولها أكبر عدد من الأتباع (فيما يتعلق
ببدايات هذه الطرقQ انظر الفصل الثامن فيما بعد). وفي القرن السادس
عشر أدخلت هذه الطريقة في السودان الغربي بواسطة مركز النيجر العلمي
العظيم في ¢بوكتوQ وفي الفترة نفسها نقلت إلى (لاهور) التي كانت تحتل
مكانا bاثلا في شمال شرق أفريقيا. وكان أروع تحقق لهذه الطريقة هـو
جهاد الهوسا في القرن التاسع عشر بوحي من عـثـمـان دان فـوديـو (١٧٥٤-
١٨١٧). وفي العقود الأولى من القرن الحالي كان أتباعها نشيطi أيضا في
تنظيم ا7قاومة ضد ا7ستعمرين الأ7ان في تنغانيقا في ظل القيادة ا7لهمة
للشيخ الصومالي عويس بن محمد البراوي (١٨٤٦-١٩٠٩) الذي أدت تعاليمه
وكتاباته الغزيرة إلى نشوء العويسيةQ وهي إحـدى فـروع الـطـريـقـة الـتـي لا
تزال حتى اليوم شائعة جدا في الصومال الجنوبي وفي أجزاء من الساحل
الشرقي. أما أول جهاد قومي (١٩٠٠-١٩٢٠) بقيادة الشيخ محـمـد عـبـدالـلـه
iوالإيـطـالـيـ iوالأثيوبيـ iحسن (١٨٦٤-١٩٢٠) ضد ا7ستعمرين البريطاني
لبلاد الصومال فلم يكن مرتبطا بالطريقة القادريـة بـل بـالـصـالحـيـة الـتـي
كانت تناوئها بضراوةQ والتي كانت مـشـتـقـة مـن طـريـقـة سـيـدي أحـمـد بـن
إدريس الفاسي ا7كية ا7عروفة بالطريقة الأحمدية. وفي الشمال نجد أيضا
الطريقة ا7هدية وصاحبها محمد أحمد (١٨٤٣-١٨٨٥) ا7عروف با7هديQ في
السودان. وهذه الطريقة لم تكن مـشـتـقـة مـن أي طـريـقـة أخـرى بـل كـانـت
تتجاوز الحواجز ا7ذهبيةQ وتخاطب جميع ا7سلمi في مقاومتهم للسيطرة
الخارجية. ومع ذلك وبالرغم من الفوارق في انتماءات زعماء الجهـاد إلـى
الطرق المختلفة وا7واقف ا7تعارضة التي تقفها الطرق نفسها في مختـلـف
الأراضي ا7ستعمرةQ فإن الدلائل الوثائقية تدل على أن هذه الحركات كانت
في الواقع على اتصالQ وأن الطرق التي كانت موجودة في غربي السـودان
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أسهمت في إلهام ا7هدي في السودان الشرقيQ كـمـا كـان هـو بـدوره مـثـالا
رائعا يحتذى بالنسبة للشيخ الصومالي محمد عبدالله حسن.

وفي جميع أنحاء أفريقيا الواقعة إلى جنوب الصحراء الكبرى نجد أننا
مدينون لزعماء الطرق الدينية المحليQi بالكثير من الأدب الديني والتاريخي
ا7كتوب باللغة العربية وباللهجات العامية المحلية والذي بقـي حـتـى الـيـوم.
Qوما زالت للطرق الدينية حتى اليوم أهميتها بوصفها أساسا طائفيا للعبادة
وهي تشكل عوامل مهمة في السياسةQ وخصوصا في السودان حيث أورد

 ما يزيد على عشرين منها. وبعد ذلك أصبحت الـطـريـقـة(٦)لنا تر�نغهـام
 من فاس (توفي ١٨١٥) والطريقة(٧)التيجانية التي أسسها أحمد التيجانـي

ـهَ ضريحُّمُا7ريدية لصاحبها الشـيخ أحمد بامبـا (توفـي عام ١٩٢٧)- الذي يـؤ
iحاميت iفي طوبا في السنغال أفواج من الحجاج من غرب أفريقيا-منافست
للطرق القد�ة في السودان الغربي. وأدخلت الحركة الأحمدية الهندية في
هذه ا7نطقة عنصرا جديدا للنزاعQ في حi أن ا7هاجرين الجدد من الهند
والباكستان إلى شرق أفريقيا يشكلون الجماعة الشيعية الوحيدة في أفريقيا

الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
وفي كثير من الأحيانQ ثمة تأكيد قوي على تقديـس الأولـيـاء كـوسـطـاء
يلجأ ا7رء إليهم لتقريب ا7سافة البعيدة التي يعتقد أنها تفصل الإنسان عن
الله وعن بركة الرسولQ وإن كان هذا التأكيد لا يقترن دائما بالطرق الدينية.
وينطبق هذا الأمر بصورة خاصة على السودان الشرقي وشمال شرق أفريقيا
حيث ينسجم تقديس الأولياء إلى حد كبير مع التأكيد التقليدي على نسب
السلفQ رغم أن جميع من يقدسون ليسوا مجرد أسلاف أسـبـغـت عـلـيـهـم
صفة الأولياء. وتشكل بعض الفرق الدينية مثل طائفة «سيد برخدله» فـي
الصومال الشمالي الذي تعتبر زيارة قبره ثـلاث مـرات ذات أهـمـيـة ديـنـيـة
تعادل زيارة مكة مرة واحدةQ وطائفـة الـشـيـخ «حـسـi بـلـيـالـه» فـي جـنـوب
شرقي أثيوبيا-هذه الفرق تشكل ا7ركز المحلي 7مارسة شعائر الدين. وهذه
الطوائف ¢ثل كل ما احتفظ به الإسلام الشعبي اليوم من ذكرى سلطنتـي
إيفات وبالي اللتi تصدتا في القرون الوسطى للمملكة الأمهرية ا7سيحية
ا7توسعةQ وكادتا لفترة قصيرة في القرن السادس عشر أن تطيحا بها كليا.
مثل هذه الطرقQ ومعها شعائر الإسلام السحريةQ تشكل بالنسبة للرجال
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والنساء على السواءQ وسيلة لتلبية الحاجات ا7تكررة التي لا تشبعها العقائد
َالأخروية الرفيعة للإسلام. ومن نفس ا7نطلق فإن استبعاد النساء ا7ألوف
من الطقوس الرسمية الرئيسية للإسلام كان يترك فجوة ¢لؤها الطقوس
المحلية ا7تعلقة Wسائل الأرواحQ مثل أرواح بوري لدى قبائل الهوسا وطقوس
الـزار فـي أثـيـوبـيـا والـسـودان والـصـومـال وطـقـوس الـبـيـبـو عـلـى الـسـاحــل
السواحيلي. هذه العبادات تشتمل على مجموعة كبيرة من الأرواح ا7ألوفة
التي تتدخل لكي تعبر بأمانة عن الظروف ا7تغيرة للمجتمع. وهـكـذا فـفـي
Qأثناء الحكم العسكري للواء عبود كانت أرواح الجنود شائعة جدا في السودان
في حi أنه حينما شكل أول فريق قومـي سـودانـي لـكـرة الـقـدم أصـبـحـت
أرواح لاعبي كرة القدم هي الشائعة. وهذه الأرواح كان يعزى إليـهـا الـبـلاء
وا7رضQ كما يعزى إليها علاج هذه الحالات. وكان هـذا دائـمـا يـكـلـف زوج
ا7رأة التي تسكنها الأرواح نفقات لا تسرQ كما كان يؤدي في آخـر ا7ـطـاف
إلى دخول ا7رأة في حلقة من حـلـقـات تـقـمـص الأرواح. وهـذه الجـمـعـيـات
Qوكثيرا ما تؤدي وظيفة علاجية Qتشكل منفذا للتعبير عن اهتمامات النساء
في حi أن الوقوع في حالة التقمص من حi لآخر �كن الزوجة  ا7عزولة
والواقعة في ضيق من أن ¢ارس ضغطا على زوجـهـا حـi تـفـشـل الـطـرق
الأخرى. و�يل العلماء ا7سلمون إلى التنديد بهذه الطقوس واعتبارها خارجة
عن الدينQ إلا أنه Wـا أن الـقـرآن يـنـص عـلـى وجـود الجـن الأشـرار الـذيـن
ترتبط بهم هذه الطقوس عادةQ فإنه يصعب إيجاد أساس عقائدي حاسـم

لتحر3 هذه الطقوس.
هـا هـنـا نجـد بـالـفـعــل دلــيــلا آخــر عــلــى غــنــى ا7ــصــادر الإســلامــيــة
الفينومينولوجيةQ وعلى الإمكانيات التي يقدمها الدين الإسلامي للتسامح
إزاء الطقوس التقليدية ما دامت  �كـن أن تـنـسـجـم مـع الإطـار الـقـرآنـي.
وهذه ا7رونة وانعدام الانغلاق الضيق الأفق هما اللذان يـفـسـران قـبـل كـل
شيء شعبية الإسلام لدى الأفريقيQi وتسمحان للموارد الثقافـيـة الـغـنـيـة
لأفريقيا الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى بأن تلون أ�اط الإسلام ا7تنوعة

في هذه ا7نطقة.
آي. م. لويس
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٢Central  Asia-آسيا الوسطى: 

كانت الآفاق الشمالية للمسلمi الأوائل من الجيل الذي عاصر محمدا
(ص) محاطة بالإمبراطوريتi العظيمتi للبيزنطـيـi والـسـاسـانـيـi. أمـا
ا7ناطق التي تقع خلفهماQ أي السهوب التي كان ا7ـرء يـسـتـطـيـع أن يـنـتـقـل
خلالها من جبال الكاربات حتى شواطئ بحيرة بايكال وأطراف العالم الصيني
دون أن يصادف عقبات باستثناء الأنهار الكبيرةQ فلم يكن يعرف عـنـهـا إلا
أقل القليل. وقد رويـت عـن الـرسـول أحـاديـث عـن الأتـراكQ مـثـل الحـديـث

»Q وهنالك حديث قدسي يروى عن الله(*٢)القائل «اتركوا الأتراك ما تركوكم
على شكل تهديدQ «يقول الله تعالى إن لدي جندا سميتهم الترك وأسكنتهم

. هذه الأقوال غير صحيحة(٨)ا7شرق فإذا غضبت على قوم سلطتهم عليهم»
وقد روجت فيما بعدQ حi احتك الأتراك مع العالم الإسلاميQ وجمعت في
مجمـوعـة مـن الأحـاديـث فـي الـقـرن الـتـاسـع. وإذا كـان لـدى مـحـمـد (ص)
ومعاصريه أي معلومات عن ا7ناطق الواقعة فيما وراء خراسان أو شـرقـي
فارس فلابد أنها جاءت من الأساطير والقصص الشعبية التي كانت شائعة
Qوالقرآن الكر3 يذكر (السورة ١٨ Qفي أنحاء الشرق الأدنى في ذلك الوقت

(*٣)) كقبيلتي يأجوج ومأجوجMagog) وماغوغ (Gogالآيات ٩٣-٩٦ ا7اردين غوغ (

ويذكر كيف أن ذا القرنi أو الإسكندر الكبير كان قد بنى في الشرق جدارا
.(٩)من الحديد والنحاس لصد هؤلاء البرابرة

Qiوالساسانـيـ iعلى أن آسيا الداخلية لم تكن مجهولة لدى البيزنطي
iهــاتــ iلأنـه كـانـت ثـمـة اتـصـالات دبـلـومـاسـيـة وعـســكــريــة وتجــاريــة بــ
الإمبراطوريتi العظيمتi في الشرق الأدنى وبi شعوب آسـيـا الـوسـطـى
iدة طويلة. وقد حاول كل من الفرس واليونان تـأمـW قبل ظهور الإسلام

Q كما يسمـون فـيTu-Kiuتحالف مع ا7ملكة القوية لـلأتـراك الـغـربـيـi (أو 
ا7صادر الصينية) الذين كان مركز قـوتـهـم يـقـع إلـى شـمـال قـرة شـهـر فـي
منطقة زنجاريا الحديثة في تركستـان الـشـرقـيـة. ويـذكـرون مـثـال ذلـك أن

 بعدEshtemi أو الزعيم القبلي إيشتمي Yabghuالحاكم التركيQ ولقبه يبغو 
أن فـشـل فـي الحـصـول عـلـى امـتـيـازات تجـاريـة مـن الـفـرسQ تـفـاوض مــع
الإمبراطور البيزنطي جوستi الثاني (٥٦٥-٥٧٨) فجاءت وفود دبلومـاسـيـة
إلى معسكر يبغوQ وكثير من معلوماتنا عن هؤلاء الأتراك الأوائل تأتينا من
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. والواقع أن تسهيل التجـارة كـان دائـمـا(١٠)روايات هؤلاء ا7بعوثi الـيـونـان
أحد الأهداف الأساسية لدول الشرق الأدنى في تعاملها مع إمبراطوريات
السهوب ا7تعاقبة. فقد كان الصغديون النشطونQ وهم السكان الإيرانيـون
7دن وادي زارافشان في ما وراء النهر يتاجرون على شكل واسع مع شعوب
السهوب وقد أقاموا علاقة مع الصi. واقيمت مستعمرات تجارية صغدية
في أماكن وصلت حتى منطقة لوب نور شرقي حوض تـار3. وفـي أعـقـاب
هؤلاء الصغديi وصلت ثقافة العالم الإيـرانـي ومـعـتـقـداتـه-وهـي الـعـادات
الساسانية في الاحتفالات ا7لكية والأديان مثل ا7انوية وا7سيحية النسطورية-
إلى شعوب آسيا الوسطى. وبفضل الصغديi أيضا حصل الأتراك الأيغوريون
على حروفهم الأبجدية. وأصبحت الكتابة الأيغورية فيما بعد إحدى الوسائل
الرئيسية لانتشار الثقافة في آسيا الوسطى. ومنذ أيام الصغديi فصاعدا
أصبح التاجر وا7بشر الديني شخصيتi �وذجيتi على ا7سرح الآسيوي
الداخليQ ومن خلالهما أصبحت هذه ا7نطقة ا7غلقة وا7نطوية على نفسها
على اتصال بالثقافات الأرفع منهاQ وا7وجودة في ا7ناطق المجاورة في الشرق

.iالأدنى والهند والص
 في عام Q٦٥٤ لكن فتحOxusكانت أول مرة يعبر فيها العرب نهر جيحون 

ما وراء النهر كان شاقا وطـويـلاQ لأن الأمـراء الإيـرانـيـi المحـلـيـi قـاومـوا
iكما كانوا في مناسبات عديدة يستنجدون بالأتراك وحتى بالصيني Qبقوة
7ساعدتهم على صد الفاتحi. وهكذا فقد تحالف غـوراك أمـيـر الـصـغـد
عام ٧٣٠ مع خاقان الأتراك الغربيQi أو التورغشQ سو-لو (والاسم معروف
من ا7صادر الصينية فقط) ضد العرب. ولم يستطع العرب استعادة سيطرتهم
على ما وراء النهر إلا بعد قتل سو-لو وما تلا ذلك من تجزئة إمبراطـوريـة
التورغش. ولم يتوطد الإسلام هناك إلا في العصر العباسي الأولQ أي في
النصف الثاني من القرن الثامن. وقام القائد العربي قتيبة بن مسلم بغـزو
ا7نطقة المجاورة خوارزم عند مصبات نهر جيحـون فـي عـام Q٧١٢ فـدفـعـت
الأسرة ا7الكة لخوارزم شاه الجزية ودخل الإسلام ا7نطقة. وأخيرا أوقـف
التقدم العربي نحو الشرق أمام الحواجز الجبلية ا7تمثلة بـجـبـال الـبـامـيـر
وتيان-شان. أما الرواية الواردة في بعض ا7صادر التاريخية عن تغلغل العرب

 فرWا كان من الواجب رفضها.(١١)في كشغر في تركستان الشرقية
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وفي الوقت الذي كان فيه جنود البصرة وخراسان العرب يكافحون في
الأراضي الوعرة وا7ناخ القاسي لآسيا الوسطىQ كان جـيـش الـكـوفـة يـغـيـر
عبر جبال القوقاز باتجاه سهوب جنوب روسيا. وقد وصلـوا إلـى دربـنـد أو
باب الأيواب في داغستان منذ عام Q٦٤٣ وبعد بضع سنوات واجهوا التـرك
الخزر الذين كانوا قد أسسوا bلكة قوية في أحواض نهر الدون والفولغا

. وقد صمدت دولة الخرزAtil or ItilالسفلىQ وعاصمتهم في آتيل أو أيتيل 
Rusحتى نهاية القرن العاشرQ إلى أن دمرها فيـهQ عـلـى مـا يـبـدوQ الـروس 

والإسكندنافيـون. ولـم تحـقـق الجـيـوش الـعـربـيـة نجـاحـا دائـمـا فـي شـمـال
 رغم أن الدين انتشر بصورة سلمية هو وا7سيحية واليهودية بi(*٤)القوقاز
. وإلى شمال الخزرQ في أواسط الفولغا وحـول الـتـقـائـه مـع نـهـر(١٢)الخزر

(كاماكان) يعيش شعب تركي آخر هو شعب البلغار. وكان البلغار قد أصبحوا
مسلمi جزئيا في مطلع القرن العاشرQ ولكن يبدو أنهم أخذوا الدين ليس
عن طريق الخزر-الذين كانوا ينظرون إليهم نظرة عداء-ولـكـن مـن خـوارزم
Qوآسيا الوسطى. وكان البلغار أبعد الشعوب الإسلامية في أقصى الشمال
وكان وقوع بلادهم في خط عرض مرتفعQ بحيث كان نهارها قصيرا وليلها
طويلا في الشتاءQ وعكس ذلك في الصيفQ مؤديا إلى نشوء صعوبات تتعلق
بتأدية الصلوات الخمس في أوقاتها الصحيحةQ وتتعلق بصيام شهر رمضان.
ولقد أشار الرحالون مثل ابن فضلان وابن بطوطة (انظر أدنـاه) إلـى هـذه

 من ا7سلمi التتر يكتبون الرسائل حـول(١٣)الصعوباتQ وظل علماء قـازان
ا7سائل الشرعية ومسائل العبادات ا7تعلقة بهذا ا7وضوع حتى القرن التاسع

عشر.
Qبالطبع Qكانت السلعة الرئيسية التي كانت تقدمها سهوب أوراسيا للعرب
هي الرقيق. فمنذ السنوات الأولى للإسلام كان هـنـالـك طـلـب كـثـيـر عـلـى
الأرقاء الذين يقتنون في ا7نازلQ وفي خلال القرن التاسع ا7يلادي نشـأت
الحاجة إلى الأرقاء ا7سـتـخـدمـi فـي الأغـراض الـعـسـكـريـة (أي الـغـلـمـان
وا7ماليك) الذين أخذوا يحلون محل ما بقي من الفرسان الـعـرب الأحـرار
القدماء والحرس الخراساني للعباسيi الأوائل. وكان الـرجـال مـن جـمـيـع

ـدعون إلى الخدمةQ ولكن الأتراك كانوا يفضلون علـى غـيـرهـم.ُالأجناس ي
ففي كتب الحرب و «مرايا الأمراء» للكتاب ا7سـلـمـQi يـعـتـبـر الأتـراك هـم



148

تراث الإسلام

Qشجعانا وأوفياء Qتازينb فقد كانوا فرسانا ورماة Qالجنس العسكري ا7متاز
وقد ¢رسوا على الصعوبات وا7كاره من خلال حياتهم السابقة القاسية في
السهوب. أي أن هؤلاء الكتاب كانوا ينسبون إليهم بعضا من صفات «الوحش
النبيل». وهكذا يقول الجاحظ في رسالة حول الصفات البـارزة للأتــراك:

... مع شعور قوي(*٥)«والأتـراك قـوم لا يعرفـون ا7لـق ولا الخـلابة ولا النفاق
.(١٤)بالتضامن الوفاء»

(*٦)كان الحصول على الرقيق إذن دافعا قويا وراء جميع الغارات العربية

تقريبا في داخل السهوب. وفي السهوب الغربية كان الخزر يتعاملون بتجارة
الرقيقQ وكانت أسواق «أتيل» تصدر الرقيق عبـر الـقـوقـاس وإلـى خـوارزم.
ولابد أنه كان بi هؤلاء الرقيق أتراك من مختلف القبائلQ بالإضافـة إلـى
السلافيi والشعوب الأوغرية مثل البورطاسيQi إذا كان لنا أن نقرن هؤلاء
الأخيرين با7وردافيi اللاحقi. وقد ازدهرت الـقـوى ا7ـسـيـطـرة عـلـى مـا
وراء النهر وخوارزمQ في السهوب الشرقيةQ من جراء التجارةQ وكان الرقيق
الأتراك يشكلون جزءا مهما من الجزية التي كانت تدفعها هذه القوى إلـى
الخلفاء العباسيi في العراق. وكانت الحدود التي تواجه السهـوب مـلـيـئـة
بالرباطات أو النقاط المحصنة ا7زودة بالغزاة أو ا7قاتـلـi ا7ـتـطـوعـi مـن
أجل الدين. ولم تكن هذه الرباطات مجـرد مـواقـع دفـاعـيـة ضـد هـجـمـات
Qبل كانت أيضا نقاط انطلاق الـغـزوات إلـى داخـل الـسـهـوب Qالبدو الرحل
وكانت أعداد كبيرة من الرقيق تجلب إلى هذه الرباطات وإلى ا7دن الواقعة
على الحدود مثل إسفيجاب وشاه. ووصلت تجارة الرقيق في عهد الأسرة
السامانـيـة فـي بـخـارى (٨١٩-١٠٠٥) إلـى ذروة الـتـنـظـيـم. فـكـانـت الحـكـومـة
السامانية تسيطر على تصدير الرقيق وتفرض ضريبة على عبور جيحـون
تتراوح بi ٧٠ و ١٠٠ درهم عن كل واحد من الرقيق الأتراكQ وتطلب بالإضافة

. وبعد أن يحدد(١٥)إلى ذلك رخصة 7رور كل واحد من الغلمان عبر أراضيها
مركز الرقيق ضمن النظام العسكري الإسلامي كان يستطيـع الـتـرقـي إلـى
أعلى مراتب القيادة أو �كن أن يصبح حاكما لولايـة مـسـتـقـلـة. فـقـد كـان
سبكتكi ا7ؤسس للسلطة الغزنوية في أفغانستان وشمال الهند (٩٧٧-١١٨٦)
بالأصل تركيا وثنيا من برسخان (قرغيزيا السوفييتية اليوم) أسر في الحروب

.(١٦)القبلية وبيع في الأراضي السامانية
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وقد استمرت حركة تجارة الرقيق على نطاق واسع حتى الغزوات ا7نغولية
 من الحـرس الأرقـاء(*٧)وبعدها. وقد نشأت مجمـوعـة سـلاطـi ا7ـمـالـيـك

للسلاطi الأيوبيi (أسس هذه السلالة صلاح الدين الشهير)Q وكانت هذه
iالسلالة تشكل أرستقراطية عسكرية من الأرقاء حكم زعماؤها كسلاطـ
مستقلi في مصر وسوريا من سنة ١٢٥٠ حـتـى الـغـزو الـتـركـي عـام ١٥١٧.
وبعد ذلك أصبحوا الطبقة الحاكمة في مصر حـتـى بـدايـة الـقـرن الـتـاسـع

عشر حi قضى عليهم محمد علي.
وWا أن الأقاليم الإسلامية الوسـطـى والـشـرقـيـة كـانـت تحـت سـيـطـرة
Qالعظام في البداية ثم تحت سيطرة أتباعهم الإيلخانات iالخانات ا7نغولي
وكلا الفريقi معاد للمماليكQ فـقـد كـان لابـد 7ـصـادر الـرق أن تـكـون هـي
السهوب الغربية بالنسبة للمماليك الذين كانوا يستخدمون الطرق التجارية
عبر الأناضول أو عبر ا7ضائق. وكانت الأجيال الأولى لـلـمـمـالـيـك بـصـورة
رئيسية من الأتراك التركمان والقبجاق من سهوب جنوبي روسياQ ولكن منذ
الجزء الأخير من القرن الرابع عشر فصاعدا أصبحت منطـقـة الـشـركـس

.(١٧)(سيركاسيا) في القوقاز ا7صدر الدائم لتزويد صفوف ا7ماليك بالرجال
على أن الحروب والغارات التي كانت تشن بقصد الحصول على الرقيق
لم تكن أبدا النشاط الوحيد على طول الحدود الإسلامية مع آسيا الوسطى.
فقد كانت هنالك فترات طويلة من الاتصالات السلمية. وقد كان الاقتصاد
الزراعي للواحات الخراسانية وواحات ما وراء النهر يتمم الاقتصاد الرعوي
7ناطق السهوبQ وكانت الإبل والأغنام تربى في أطراف السهوب مـن قـبـل
قبائل تركية مثل قبيلتي أوغوز وقارلوق. وكانت هذه ا7واشي بالإضافة إلى
الجلود ومنتجات الألبـان تـقـايـض بـا7ـنـتـجـات الـزراعـيـة وا7ـصـنـعـة. يـروي
الجغرافي ابن حوقل في القرن العاشر أن مدن سرخس في خراسان الشمالية
كانت مستودعا للدوابQ وتزود كلا من مدن ما وراء النهر وخراسانQ ووجد

J.B. Fraserرحالة بريطاني في أوائل القرن التاسع عشر وهو ج. ب. فريزر 

. ولم(١٨)أنها كانت لا تزال سوقا كبيرا للخيول وا7واشي الآتية من السهوب
تكن ا7نتجات تأتي إلى العالم الإسلامي من السهوب فقطQ ولكن أيضا من
ا7ناطق الواقعة بعدها: من الغابات النـفـضـيـة فـي روسـيـا الـوسـطـىQ ومـن
غابات سيبيرياQ وحتى من الشرق الأقصى. ويظهر هذا بوضوح في تعداد
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(*٨)ا7ستوردات التي أوردها ا7قدسي الجغرافي (ا7توفـى عـام ٩٨٥). يـقـول

إنها كانت تحضر من بلغار فراء السمور والسنجاب والـفـاقـم وا7ـنـك وابـن
عرس والثعلبQ بالإضافة إلى جلود القندس والأرنب البري ا7رقش وا7اعز
البري. كذلك كان يستورد من هناك الحديد والسهام وا7راكب ا7ـصـنـوعـة
Q(الـفـظ) من خشب البتولا والقبعات الفرو وغراء السمك وأسنان السمـك
ونبات الخروع والعنبر وجلود الجياد ا7دبوغة والبندق والنسور والـسـيـوف
والدروع وخشب القبقب والرقيق الصقلبي (السلافي) والأغنام وا7ـاشـيـة.
ومقابل ذلك كانت خوارزم تصدر ا7نتجات الـزراعـيـة وا7ـصـنـعـة Wـا فـيـهـا
الأعناب والزبيب والحلويات والسمسم والعباءات والسجاد والقماش الخشن
والبروكار الساتاني من نوعية تصلح للهداياQ وأغطية من القمـاش لحـمـتـه
من الحريرQ والأقفال وا7لابس ا7لونة والأقواس التي لا يقوى على ثنيها إلا

.(١٩)الأقوياء والج· والخميرة والسمك والقوارب
لقد كانت هذه التجارة هي التي جعلت النقود الإسـلامـيـة تـنـتـقـل عـبـر
الطرقات النهرية الروسية إلى شمال أوروبا. وهذه النقود التي كانت تتألف
أساسا من دراهم فضية سامانـيـة ضـربـت فـي الـقـرنـi الـتـاسـع والـعـاشـر
Qوجدت بعشرات الآلاف في أنحاء روسيا والسواحل الإسكندنافية Qiا7يلادي
ووجدت قطعتان منها حتى في أيسلـنـدا. ثـم إن ا7ـلـك الإنجـلـيـزي أوفـامـن
مرسيه (٧٥٧-٧٩٦) صك قطعته النقدية الذهبية الشهيرة على غرار الدينار

.(٢٠)الإسلامي
كان سكان السهوب يعملون كوسطاء تجاريi مع ا7ناطق الشماليةQ ولم
يعرف أن رحالة أو تجارا مسلمi قد سافروا إلى تلك ا7ناطـق. ويـبـدو أن
ا7علومات ا7تفرقة ا7وجودة في ا7صادر الإسلامية قـد جـمـعـت مـن الـذيـن
زاروا ا7ناطق ا7توسطة مثل ¢يم بن بحر في أراضي أويغور التابعة 7نغوليا
الخارجيةQ وابن فضلان في بلغار (انظر أدنـاه أيـضـا) أو أنـهـا جـمـعـت مـن
ا7بعوثi والرحالة القادمi من الأجزاء البعيدة للعالم الإسلاميQ مثل مندوبي
كي-تان من شمال الصQi أو من الأويغور الذين جاءوا إلى محمود الغزنوي
حوالي سنة ١٠٢٧. فبالنسبة إلى ا7سلمi كانـت الأراضـي الـواقـعـة بـاتجـاه
«بحر الظلمات»Q أي المحيط ا7تجمـدQ بعيـدة ومخيـفة. وكانوا يعرفـون أنـه
توجد شعوب مثل (ويسـو) و (يورا) تعيش إلى شمال بلغارQ وهي تسافر عبر
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الثلوج على زحافات أو أحذية ثلج وكانت تجارتهم مع البلـغـار (عـلـى الأقـل
بالنسبة إلى اليوريi) تجري با7قايضة الخرساء. والويسـيـون هـم بـصـورة
عامة الفيس والفنلنديون واليوريون أو اليوغريون هم الشعوب الأوغرية مثل
الأستياكيون والـفـوغـولـيـون الـذيـن كـانـوا يـعـيـشـون بـi نـهـر بـكـورا وجـبـال

 أو الـفـارنجـيـi (أيRus. وكـان ا7ـسـلـمـون �ـيـزون بـi الـروس (٢١)الأورال
ا7غامرين الإسكندنافيi الذين استكشفوا المجاري النهرية الروسية والذين
أطلقوا سفنهم في سواحل بحر الخزر. ونهبوا مدينة بردعة الإسلامية في
أران عام ٩٤٣) وبi السلافيi الغربـيـi فـي أوروبـا الـوسـطـى. (كـان اسـم
ا7لك سفيتو بلوك الأول ا7ورافي والذي حكم من ٨٧٠ إلى ٨٩٤ معروفا لدى
iا7ؤرخ ا7سعودي بعد بضعة عقود فقط) لكنهم كانوا يتجهون إلى الخلط ب
سـلافـيـي روسـيـا الـشـرقـيـi وبـi الـروس (الإسـكـنـدنـافـيـi). والــروايــات

 التي لا يعرف مؤلفها (كتبت بعد(*٩)الإسلامية مثل روايات «حدود العالم»
 (نهاية القرن الحادي عشر أو بداية الثاني عشر)(*١٠)٩٨٢) وروايات ا7روزي

تذكر بi شعوب سيبيريا الشمالية: الغوريi أو القوريQi ويبدو أن موطنهم
فيما وراء بحيرة بايكال في منطقة جبال خانقانQ ولذا رWا كان أصلهم من
ا7نغول أو التونغوسيكيQi وقد جاء في وصف هؤلاء الناسQ أنهم من أكلـة
لحوم البشر ا7توحشi وأنهم يتكلمون لغة لا يفهمها غيرهم وأنهم يجامعون

Q ومن هذه ا7ـنـاطـقMore animalium (٢٢)زوجاتهم علـى طـريـقـة الحـيـوانـات
الشمالية الشرقية التي كان يأتي العقار الثمi والتـريـاق ا7ـضـاد لـلـسـمـوم

 والكلمة تطلق في اللغة الصينية على عاج الفظ والنرولKhutwwQ«الختو» 
ولكن رWـا كـانـت تـعـنـي لـلـمـسـلـمـi قـرن الـكـركـدن أو حـتـى عـاج ا7ـامـوث

.(٢٣)ا7تحجر
Qكـمـا ذكـرنـا آنـفـا Qكانت علاقات بلاد ما وراء النهر مع العالم الصينـي
عريقةQ إذ إن «طريق الحرير» كـان �ـر عـبـر قـلـب آسـيـا. وكـان ا7ـسـلـمـون
ينظرون إلى الصi كموطن البضائع الكمالية الدقيقة الصنع. يعلق الكاتب
الثعالبي من نيسابور في القرن الحادي عشر على ذلك فيقول: «إن العرب
كانوا يسمون كل إناء دقيق أو غريب الصنع وما شابه ذلكQ بغض النظر عن
مصدره الحقيقي باسم الصيني لأن الأشياء الدقيقة الصنع من اختصاص
الصi». ثم �ضي في ذكر خزفهم الـدقـيـق الـشـفـاف وحـريـرهـم ا7ـتـمـوج
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الألوان وأقمشتهم ا7طرزة بخيوط الذهب ومعاطـفـهـم المحـمـيـة مـن ا7ـطـر
بواسطة الشمعQ ومناديل ا7ائدة ا7صنوعة من الحرير الصخري ومراياهم

. ولا شك في أن بعض هذه ا7نتجات كانت تـصـل(٢٤)ا7صنوعة من الفـولاذ
إلى ا7سلمi بواسطة الطـريـق الـبـحـري الـذي يـدور حـول سـواحـل جـنـوب
شرقي آسيا والهند. وكانت هناك في القرن الثامن مستعمرة مزدهرة مـن
التجار الأجانب في كانتون ومن بينهم التا-شي (العرب) والبوـ زي (الفرس
من سيراف?) وكانت هاتان الفئتان قويتi إلى حد أنهما ثارتا في عام ٧٥٨
على السلطات الصينية. ومن المحتمـل أن يـكـون خـزف أسـرة تـانـع ا7ـالـكـة
الذي وجد في حفريات القصور العباسية في سامراء (وهي مركز الخلافة
مـن ٨٣٦ إلـى ٨٨٩)Q قـد وصـل إلـى الـعـراق عـبـر المحـيـط الـهـنـدي والخـلـيـج

. على أنه يبدو من المحتمل أيضا أن البضائع الصينـيـة كـانـت(٢٥)الفارسـي
تأتي على الطريق الطويل والخطر جدا عبر آسيا الوسطىQ كما هو الحال
Qبالنسبة لبعض البضائع الخاصة بالتيبت مثل ا7سك وأذناب الياك والذهب

 «الخزف الإمبراطـور») بـi الـهـدايـاChini faghfuriوكان الخزف الصـيـنـي (
 إلى هارون الرشيد.(٢٦)التي أرسلها والي خراسان علي بن عيسى ماهان

iثم ح Qوخلال الفترة التي كانت فيها الخلافة لا تزال في حالة توسع
قامت الدول المحلية القوية مثل دولة السـامـانـيـi والـغـزنـويـi فـي الـعـالـم
الإسلامي الشرقي (من القرن التاسع حتى الثاني عشر) لابد أنه كان هنالك
عدد لا بأس به من الرحالة وا7بعوثi ا7سلمـi الـذيـن تـغـلـغـلـوا فـي آسـيـا
الداخلية. وعلى نطاق أضيقQ كان التجار والدراويش وا7بشرون ا7سلـمـون
يسافرون إلى السهوب. وليس لدينا إلا معلـومـات مـحـددة قـلـيـلـة عـن تـلـك
Qولكن بقيت روايات عن بعض البعثات السيـاسـيـة والـدبـلـومـاسـيـة Qالفئات
محفوظة بشكل مجزأ ضمن ا7ؤلفات الجغرافية الكبيرة. وهكـذا يـرد ذكـر
بعثـة أرسـلت إلى الأتـراك في عهـد الخليفـة هـشـــام بـن عـبـد ا7ـلـك (٧٢٤-
٧٤٣). وفي عهد الخليفة الواثق (٨٤٢-٨٤٧) أرسل سلام الترجمان (ويقال إنه
كان يعرف ثلاثi لغة) إلى جدار يأجوج ومأجوج للتأكد من رواية تقول إن
السد الحاجز قد اخترق وليس غريبا أن تكون روايته مجـرد قـصـة مـبـالـغ
فيها يرويها رحالة. ولا تزيد روايـة الأديـب والـرحـالـة أبـو دلـف مـسـعـر بـن
مهلهل قيمة من الناحية التاريخية عن الرواية السابقة. ففي هـذه الـروايـة
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يتحدث عن رحلته عبر آسيا الوسطى بصحبة بعثة صينية عائدة من بلاط
بخارى الساماني حوالي عام ٩٤٠. فيصف مختلف القبائل التركية التي مر
في أراضيها Wا فيها البشناق والكيموك والأوغوز والقرغيز والقارلـوق...
الخ. وتتضمن التفاصيل التي ذكرها القصة ا7عروفة عن «حجر ا7طر» عند

) الذي كان كهان الشامان يستمـطـرون الـسـمـاءYada - tashالأتراك (تريـاق 
بواسطته. ولكن رغم أن كثيرا bا رواه كان حقيقياQ فإن من ا7ستحيـل أن

.(٢٧)نستدل من روايته على مسار منطقي لرحلته
ومن جهة أخرى فإن رواية ¢يم بن بحر ا7طوع (ا7قاتل ا7تطوع من أجل
الدين) ورحلته إلى الإيغوريi-وقد بقيت لسوء الحظ بشكل مختصر-أعطت
معلومات مهمة تتعلق ببعض ا7شاكل الغامضة لآسيا الوسطىQ وخصوصـا
فيما يتصل بالعلاقة بi الأويغوريi وبi شعب تركي آخر ورد ذكـره كثيـرا

. وتتصـف روايـة ¢يم بالـرزانة ولا تهتم بالتنميق(*١١)وهـو شـعب التوقوز-أوغوز
الناجم عن ذكر العجائب. ومن المحتمل أن يكون قد قام برحلته فـي أوائـل
القرن التاسعQ وأنه وصل إلى عاصمة الأويغور: قره بلاسـاغـون عـلـى نـهـر
أورخون في مونغوليا الخارجية. ومن بـi الأمـور الـعـديـدة الـتـي يـذكـرهـا:
اعتناق الأويغوريi الحماسي للمـانـويـة وعـلاقـاتـهـم الـوثـيـقـة مـع الأبـاطـرة

iوأما رواية أحمد بن فضـلان عـن رحـلـتـه مـن خـوارزم عـبـر(٢٨)الصيـنـيـ .
السهوب إلى بلغار في عام ٩٢١ فهي ذات قيمة بالغةQ إذ تعطينا معـلـومـات
عن شعوب السهوب الغربية في القرن العاشر. ففي ذلك الوقت كان ملوك
البلغار الذين اعتنقوا الإسلام منذ عهد قريب يهدفون إلى تقوية الصلات
مع الخلافة العباسية من أجل الحصولQ إن أمكنQ على العون ضد الأسياد
الإقطاعيi الخزر الذين كانوا يفرضون سلطتهم على البلغار. كان لابد من
القيام بالرحلة في الربيع والصيفQ ولكن حتى مع هذا فقد بدأت قافلة ابن
فضلان الرحلة في طقس بارد ومثلج. وفي هضبة أوست أورت بi الآرال
وبحر قزوين قابلوا جماعة من التـرك الأوغـوز كـانـوا هـائـمـQi «كـالحـمـيـر
ا7توحشة». هؤلاء البدو الرحل كانوا لا يعرفون أي دين إلا أنهم كانوا يقدسون
ا7ياه الجاريةb Qا اضطر التجار ا7سلمi في القافلة أن يقوموا بالوضوء
في وقت متأخر من الليل في منأى عن أنظار الأتراك. ولوحظ فيمـا بـعـد
وجود تقديس bاثل للماء في الياسا أو قانون ا7نـغـول الـقـبـلـي. وكـان مـن
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iعاداتهم أيضا إقامة ¢اثيل خشبية على قبر الرجل العظيم ¢ثل محارب
مقتولi قد يسهرون على خدمته في الحياة الأخرىQ وهذه التماثيل تقابل
الأعمدة الحجرية أو «البلبال» للأتراك الأورخونيi. كان ابن فضلان يعتقد
أن الأوغوز متوحشون ¢اماQ وإن كان قد علق تعليقا حسـنـا حـول كـرهـهـم
للزنا واللواط. فشهادته تكاد تكون مادتنا الوحيدة عن تاريخ الفترة السابقة
على الأتراك السلاجقة الذين انبثقـوا مـن الأوغـوزQ والـذيـن اجـتـاحـوا فـي
القرن الحادي عشر القسم الأكبر من الشرق الأوسط وأقاموا سـلـطـنـتـهـم
Qالخاصة. وفي بلغار أبدى ابن فضلان تعجبه من ليالي الصيف القصيـرة
ومن بعض الظواهر مثل الأنوار الشمالية. كـان الـبـلـغـار نـصـف  بـدو رحـل
iوروى أن البلغار الوثني Qلكن الإسلام لم يكن قد شاع بينهم Qiونصف مقيم
كانوا يضحون برجال على جانب كبير من الذكاء من أجل الآلهةQ وأن تأثير

. كذلك لاحظ أهمية التجارة بi(٢٩)الكهنة الشامان كان لا يزال كبيرا فيهم
البلغارQ وقد ازدادت الصلات التجارية مع الأراضي الإسلامـيـة الـداخـلـيـة
في القرن التالي. وفي بداية القرن الحادي عشر كان �كن أن يكون لتاجر
من نيسابور شريك في بلغار. وفي سنة ١٠٢٤ نجد ا7ـلـك الـبـلـغـاري يـرسـل

.(٣٠)النقود من أجل إصلاح ا7ساجد في واحة بيهق الخراسانية أو سبزافار
لقد سبق أن ذكرنا أننا لا نعرف إلا القلـيـل عـن كـيـفـيـة اعـتـنـاق أتـراك
السهوب للإسلام. لكن ما أن جاء القرن السادس عشر حتى كانت جـمـيـع
الشعوب التركية في أوراسيا قد أصبحت مسلمةQ باستثناء بعض الشوفاش
وبعض التتر الياقوت والآلتاي الذين كانوا ما يزالون يؤمنون بالأرواحQ بعـد
أن حل الإسلام مكان الأديان الأخرى التي كانت تـنـافـسـه مـثـل ا7ـسـيـحـيـة
وا7انوية والبوذية. وكانت أعمال التبشير بالدين لا تتـم عـلـى يـد ا7ـؤسـسـة
الدينية الرسميةQ بل على أيدي الدراويش وغيرهم من ا7تحمـسـi لـلـديـن
الذين كانوا يبشرون برسالة بسيطة قـوامـهـا نـار جـهـنـمQ وهـي رسـالـة كـان
سكان السهوب يفهمونها. واعتنقت الجماعة الشرقية من الأتراك القارلوق
(الذين جاء منهم على الأغلب سلالة القره خانيi وهم ورثة السامانيi في
بلاد ما وراء النهر) الإسلام في العقود الوسطـى لـلـقـرن الـعـاشـر. وهـنـاك

.(٣١)واحد bن كانوا يعملون بينهم نعرف اسمهQ وهو أبو الحسـن كـلـمـاتـي
ففي بداية القرن الحادي عشر اعتنـق الأتـراك الجـنـوبـيـون الـغـربـيـون مـن
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جماعة الأوغوزW Qن فيهم أسرة سلجوقQ الدين الجديدQ لكن انتشار الإسلام
فيما أصبح يدعى خلال ذلك القرن بسهوب القبجاق كان بطيئا. وحتى في
نهاية القرن الثاني عشر كان قبجاق منطقة سيحـون الـسـفـلـى وثـنـيـi فـي
معظمهم. وكان الخوارزميون الشاهيون يجنـدونـهـم فـي جـيـوشـهـمQ وكـانـت

.(٣٢)وحشيتهم تجعل الجنود الخوارزميi مكروهi في فارس
ونظرا إلى أن إدخال الدين إلى السهوب جرى بصورة رئيسية على أيدي
الصوفية والأتقياءQ وليس على أيدي العلماء ا7تشددينQ فقد أظهر الإسلام
هناك مرونة كبيرة من حيث ا7عتقـدات والـعـبـادات. ولـقـد اعـتـنـق الأتـراك
بصورة عامة ا7ذهب الحنفي ا7تسامح نسبيا. ويعلق ابن فضلانQ الذي كان
شافعياQ على ذلك معرضا بعادة البلغار في معاقرة «البوظـة» وهـي شـراب
مخمر من العسل والقمح. وبعد أربعة قرون لاحظ ابن بطوطةQ الـذي كـان
مالكياQ شيوع عادة شرب «النبيذ» في السهوبQ وهو شراب مخمر مصنوع
من حب الدخن. كما أن الإسلام لم يقض فـورا عـلـى ا7ـعـتـقـدات ا7ـتـعـلـقـة
بالأرواح لدى الأتراكQ بل كان هنالك تدرج في استيعاب العقيدة الجديـدة
والتكيف معها في هذه ا7ناطق الواقعة في أطراف العالم الإسلامـيQ كـمـا
كان عليه الحال في الهند وإندونيسيا وأفريقيا السوداء. فقد كان  الأتراك
يبدون لأحد الأولياء الصوفيi وهو أحمد يسوى (ا7توفى عام ١١٦٦)Q الذي
كانوا يقدسون قبره في الحوض الأسفل من نهر سيحونQ احتراما مساويا
لذلك الذي كانوا يبدونه لكهنة الشامان الأتراك. بل إن العالم التركي الحديث
فؤاد كوبرولو قد اهتدى إلى عناصر من ا7اضـي الـشـامـانـي فـي الـشـعـائـر

.(٣٣)الدينية للطر يقة اليسوية التي أسسها أحمد
وفي القرن الثامن عشر هاجر «الخيـطـان» أو الـقـره خـطـاي الـبـوذيـون
(والاسم الأخير هو الذي عرفوا به في العالم الإسلامي) باتجاه الغرب من
شمال الصi وفتحوا بلاد ما وراء النهر. وقد أدى انتصارهم على السلطان
السلجوقيQ سنجرQ إلى اعتقاد أوروبـا ا7ـسـيـحـيـة بـأنـه يـوجـد وراء الـبـلاد
الإسلامية ملك قوي مناهض لـلإسـلام ولـذا فـقـد افـتـرض أنـه مـسـيـحـي.
وهذا ا7لك هو القسيس أو الراهب يوحنا الشهير. وفي القرن التالي أقـام
ا7غول إمبراطورية شاسعة عبر آسياQ ووصلت على أثر ذلك موجة جديـدة
من التأثيرات السياسية والعرقية والثقافية إلى العالم الإسلامي من سهوب
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آسيا الداخلية والشرق الأقصى. وبفضل الكتبة الأوريغوريi الـذيـن كـانـوا
يعملون لدى ا7غولQ وهم «البيتيكشيون».

أصبحت الكتابة الأوريغورية مـعـروفـة فـي الـشـرق الأدنـى وإلـى الـغـرب
حتى مصر ا7ملوكية. واستعملها العثمانيون في بعض الأحيان حتى القـرن
الخامس عشر. أما في الغرب فظهرت ا7مارسات الصينية. ففي سنة ١٢٩٤

 في فارس عملة ورقية على غرار العملة(*١٢)أدخل إيلخان كيخاتو ا7نغولي
. وفي الحقل الفني استفاد(٣٤)الصينية وأدى ذلك إلى نتائج اقتصادية وخيمة

التراث المحلي من اختلاط ا7ؤثرات الصينية التي تتضح في أساليب التصوير
والخزف وكان ا7غول قليلي العدد نسبيا في الغربQ غير أن أعدادا كـبـيـرة
من الترك تدفقت من آسيا الوسطى bا أسرع في عملية صبغ مساحـات
Qشاسعة من الشرق الأوسط مثل الأناضول وما وراء النهر وأجزاء من فارس
بالصبغة التركية. أما في داخل الـسـهـوب نـفـسـهـا فـقـد تـرأس أحـفـاد ابـن
جنكيز خانQ «جويشي»Q اتحادين من البدو والأتراك ا7غول وهمـا الـقـبـيـلـة
الذهبية في جنوب روسيا والقبيلة البيضاء في غـرب سـيـبـيـريـا. واسـتـمـر
الاتحاد الأول أكثر من قرنQi وبفضـل اتـصـالاتـه الـتـجـاريـة مـع الأنـاضـول
وا7ناطق الخاضعة للمماليك أصبح مندمجا إلى حد ما مع العالم الإسلامي

.(٣٥)الشرقي
وتشكل روايات ابن بطوطة ا7راكشيQ وهو أكثر الرحالة ا7سلمi سفرا
وجرأة في العصور الوسطىQ مصدرا مهما لتاريخ القبيلة الذهبية والسلالة
الشقيقة للجغطائيi في ما وراء النهر. فقد شملت رحلاتـه بـلادا واسـعـة
من غرب أفريقيا إلى الصi. ففي ١٣٣٢-١٣٣٣ عبر جنوب روسيا إلى عاصمة
القبيلة الذهبية «سراي»  على نهر الفولغاQ وكان سفره في إحدى العربات
الكبيرة ا7غطاة بخيمةQ والتي تعتبر وسيلة مألوفة للانتقال عـبـر الـسـهـوب

 iمنذ أيام السـكـيـثـيـSchythinasويؤكد ابن بطوطـة أنـه زار بـلاد الـبـلـغـار .
مدفوعا بالرغبة في التأكد من أن ليالي الصيف هنـاك قـصـيـرة بـقـدر مـا
روي عنهاQ غير أنه من ا7تفق عليه أن روايـتـه مـلـفـقـةQ وهـي مـن دون شـك
منقولة عن الروايات التي سمعها من البلغار في سراي. ثم سافر من الفولغا
إلى خوارزم راكبا عربة تجرها الإبلQ ووجد الرحلة خطرة وشاقة مثل سلفه

.(٣٦)ابن فضلان
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لقد ظل الدين والثقافة الإسلاميان يتغلغـلان فـي الـسـهـوب الأوراسـيـة
إلى أن أوقفتهما الحركة التوسعية الروسيةQ وأجبرت الإسلام على اتـخـاذ
موقف الدفاع في مناطق حوض الفولغا والقوفاز وسيبيريا. ولقد كان الإسلام
في القرون السابقة قد تغلب على الأديان ا7نافسةQ مثل ا7سيحية اللاتينية
والنسطورية وا7انويةQ ولم يصمد أمام ديناميكيته إلا البوذية اللامية التـي
اعتنقها ا7غول. وهكذا كان التأثير الحضاري للإسلام عاملا رئيـسـيـا فـي

التطور التاريخي لآسيا الداخلية.
كليفورد. إ. بوزورث
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٣-الهنـــد
إن الحدود الإسلامية للهند هي نفسها عامل مهـم فـي تـاريـخ الإسـلام
السياسي والاجتماعي وإلى حد ما الديني. ففي الهند وجد الإسلام نفسه
وجها لوجه مع دين مـن أقـدم الأديـان وحـضـارة مـن أقـدم الحـضـارات فـي
العالمQ هما الهندوسية. وهناك أقام الإسلام لنفسه إمبراطوريات عظيمة
في شبه القارةQ وحفظ التـراث الإسـلامـي الحـنـيـفQ كـمـا فـعـل فـي مـصـر
وشمال أفريقياQ حi اجتاح ا7غول الأقاليم الداخلية للإسلام. وأخيرا فإن
الهند هي أحد الأماكن التي شعر فـيـهـا الإسـلام لأول مـرة بـتـأثـيـر الـغـرب

السياسي والفكريQ وبتأثير ا7ؤسسات الغربية.
وصل ا7سلمون إلى الهند على ثلاث موجات bيزة. فقد وصل العرب
ا7سلمون إلى سواحل جنوبي الهند كدعاة للدين وتجار كما فعل أسلافـهـم
الوثنيون قبلهمQ ورغم أنهم جاءوا بأعداد قليلة فقد استمر وجودهم حـتـى
القرن الخامس عشر. وما زالت ا7ستوطنات التي أقامها هـؤلاء الـوافـدون
ا7سلمون مثل مستوطنة ا7وبلاQ موجودة على ساحل مالابار. ويتمثل موقف

. في(٣٧)الإسلام الفكري من بعض جوانب الحياة الهندوسية في ذلك الوقت
رواية تاجرين عربيـi وهـمـا سـلـيـمـان (حـوالـي عـام ٨٥١) وأبـو زيـد حـسـن

السيرافي (حوالي عام ٩١٦).
كان بعض القادة في جيش عمر بن الخطاب قد خططوا لفتح الجزء من
Q(في الجزء الأسفل من نهر السند أو الأندوس) الهند الذي يعرف الآن بالسند
لكنه لم يشجع ذلك. ثم نظم الحجاج بن يـوسـف حـمـلـة نـاجـحـة فـي عـهـد
الأمويQi قادها محمد بن القاسم في عام ٧١١م. وقد نتج عن هذه الحملة

ضم السند (مع جزء من البنجاب السفلي) إلى الخلافة الأموية.
iالذين احتفظوا بـه حـتـى(*١٣)ثم انتقل هذا الإقليم إلى الإسمـاعـيـلـيـ 

هزمهم محمد بن سام الغوري عام Q١١٧٥ وبـعـد ذلـك أصـبـح ذلـك الإقـلـيـم
جزءا من سلطنة دلهيQ  وبذا انضم إلى التيار الرئيسي للقوة الإسلامية في

الهند.
كانت بلاد السند الإقليم الوحيد الذي حكمه العرب مـبـاشـرة أو الـذي
احتك بهم مباشرة. ورغم أنه كان إقليما بعيدا عن الخلافة فقد كان الطريق
الرئيسي الذي انتقلت من خلاله العلوم الهندية إلى بغداد. وقد زار السند
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العـربـيـة جـغـرافـيـون مـسـلـمـون كـا7ـسـعـودي (تـوفـي عـام ٩٥٦) وابـن حـوقـل
.(٣٨)والأصطخري وتركوا أوصافا طريفة لهذا الإقليم

وسلكت ا7وجة الثالثة والأخيرة وا7ستمرة للفتح الإسلامي للهند والهجرة
إليها طريق bرات أفغانستان الشمالية الشرقية. وقد بدأت بغزوات محمود
الغزنوي (٩٩٨-١٠٣٠) وتأسيس السلطة الغزنويـة فـي الـبـنـجـاب. وفـي عـهـد
الغزنويi أصبحت لاهور قاعدة أمامية للثقافة الإسلامية في الهند. وأخذ
مسلمو البنجاب الغزنويون يتكلمون لغة مشابهة للبنجابية الحديثة وأغنوها
بخليط قوي من الكلمات الفارسية. وقد تطورت هذه اللغة فيما بعد لتصبح
اللغة الأوردية التي أصبحت اللغة الرئيسية الرابعة للعالم الإسـلامـي بـعـد

.(*١٤)العربية والفارسية والتركية
iالغوريو. فقد أنهى محمد بن سام الغوري حكم الغزنوي iوتلا الغزنوي
في البنجاب عام ١١٨٦ واحتل هو وقواده في سلسلـة مـن الـغـزوات الـقـسـم
الأكبر من شمال الهندQ وأسس دولة إسلامية هناك هي سلطنة دلهي (٦٠٢-

٩٦٢هـ/١٢٠٦-١٥٥٥).
كان قطب الدين أيبك (١٢٠٦-١٢١٠) وهو من bاليك محمد بن سام أول
حاكم في سلالة «السلاطi ا7ماليك»Q وهم من أصل تركي وثقافة فارسية.
وقد دعم «ألتتمش» السلطنة (١٢١١-١٢٣٦) بقـوة وأصـبـح بـلاطـه فـي دلـهـي
مركزا مزدهرا للثقافة الإسلامية. ولقد كانت لألتتمش نزعات دينية وصوفية
قويةQ وبتشجيع منه توطدت الصوفية كقوة روحية بـارزة فـي الـهـنـد خـلال
العصور الوسطىQ وكانت ¢ثلها طريقتان صوفيتان: الطريقة السهرورديـة
والطريقة الجشتية اللتان سيطرتا بأفكارهمـا عـلـى ا7ـذاهـب الـديـنـيـة فـي
الإسلام الهندي. وكان آخر حاكم بi السلاطi ا7ماليك هو بلبان (١٢٦٦-
١٢٨٧) الذي وقف في وجه ا7غول على الحدود الهندية بعد أن دمروا بغداد
عام ١٢٥٨. وبالرغم من أن سلالته لم تدم طويلا بعده فإن السلطنة نفسها

كانت وطيدة الجذور في التربة الهندية عند موته.
وكانت الأسرة الحاكمة التاليةQ وهي أسرة الخليجيi (١٢٩٠-١٣٢٠)Q من
أصل أفغاني. وقد حول علاء الدين (١٢٩٦-١٣١٦)Q أقوى حكامهاQ السلطنة
إلى إمبراطورية إذ استولى على شبه القارة كلها تقريبا. ورغم أنه كان أميا
فقد فرض التقيد با7ذهب الحنفي على أتباعه ا7سلمi. وفي ذلك الوقت
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وصل تأثير صوفية ابن عربي التوحيـديـة إلـى الـهـنـدQ ووصـلـت إلـى حـلـول
وسط مع بعض العناصر المحليـة ذات الأصـل الـهـنـدوسـي. ووصـل الـشـعـر
الهندي-الفارسي إلى قمته في أعمال أمير خسـرو الـذي تـبـدأ مـعـه أيـضـا

عملية التمازج بi ا7وسيقى الإسلامية والهندية.
وكانت أسرة «تغلق» الحاكمة تركية لكنها اكتسبت الصبغة الهندية بصورة
جزئية. وقد سعى محمد بن تغلق لدى ا7سـتـكـفـي الـعـبـاسـي فـي الـقـاهـرة
للحصول على الولايةQ وحصل عليها عام Q١٣٤٣ وحاول أن يقيم علاقات مع
حكام العالم الإسلامي الآخرينQ لكنه خسر القسم الأكبر من الإمبراطورية
في الهند على أيدي الحكام ا7تناحرين الذين أقاموا bالك إقلـيـمـيـة كـمـا
استولت bلكة فجينا غاز الهندوسية علـى الجـزء الجـنـوبـي مـن (هـضـبـة)
الدكن. وكان محمد بن تغلق غير متوازنQ غريب الطباعQ بل شديد القسوة
بطبعهQ لكنه كان على جانب كبير من الثقـافـة ويـهـتـم بـالـعـقـلانـيـة ولا يـثـق
بالصوفية.  وقد زار الرحالة ا7غربي ابن بطوطة الهند أثناء حكمه وأعطي

.(٣٩)مناصب عليا في الدولة. وقد ترك لنا وصفا مهما للهند في ذلك العصر
وكان الحاكم الذي جاء بعده وهو فيروز تغلق متديناQ حكـم الـدولـة حـسـب
الشريعة الدينيةQ وأصدر قانونا يهدف إلى إلغاء جميع العقوبات الجسدية
المخالفة للشريعة ورعى الدراسات الدينية. وفي عهد خليفتـه مـحـمـد ابـن
فيروز صنف مؤلفان مهمان في الشريعة الإسلامية في الهندQ هـمـا «فـقـه

فيروز شاهي» وفتاوى تاتا رخاني».
على أن غزو تيمو لنك (١٣٩٨) أضعف سلطنة دلهي إلى حد كبير. وكانت
الأقاليم قد بدأت تنفصل عنها ونشأت في الأقاليم bـالـك إقـلـيـمـيـة كـان
لبعضها سمات ثقافية bيزة. وكانت البنغالQ وهي من الأقاليم البعيدةQ قد
استقلت من قبلQ وحكمتها عدة أسر حاكمةQ منها واحدة أفريقيـة وأخـرى
عربية. وتطور الأدب البنغالي المحلي في عهد سلاطi البنغال في تيارين:
أحدهما هندوسي والآخر إسلاميQ وكثيرا ما كانا يلتقيانQ وظهرت هندسة
معمارية متناسبة مع ا7ناخ الرطب وا7مطر للمنطقة. وقد لقي نشر الإسلام
نجاحا في البنغال أكثر من أي مكان آخر من شبه القارة باستثناء الشمال
الغربي. لكن البنغاليi ظلوا أقرب إلى أصلهم الهندوسي من الناحية الثقافية.
أما في أقصى الشمال الغربـي فـقـد جـاء تـأسـيـس شـاه مـيـرزا سـواتـي
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لدولة إسلامية عام ١٣٤٦ واعتناق القسم الأكبر من سكان كشمير للإسلام
iتدريجيا-جاء ذلك نتيجة جهود ليست لها صلة بسلطنـة لـدلـهـي. ومـن بـ
سلاطi كشميرQ عرف سكندر «محطم الأوثان» بعدم التسامحQ لكـن ابـنـه
زين العابدين (١٤٢٠-١٤٧٠) يذكر لا من أجل تسامحه فـقـط بـل لـتـشـجـيـعـه
iالحضارت iللآداب وللمحاولات الأولى التي قام بها لإيجاد تفاهم فكري ب
الإسلامية والهندوسية. وقد تطورت في كشميرQ في ظل سلاطينهاQ أساليب
دقيقة للحرف اليدوية وخصوصا نسيج الشالات والسجاد والأعمال الخشبية

والتطريز.
وقد استمرت دولة كوجرات البحرية من ١٣٩١ إلى ١٥٨٣ وكانت لها مـع
بقية العالم الإسلامي علاقات تجارية وعرقية أوثق من أي دولة إقـلـيـمـيـة
أخرى في الهند. وحi تعرضت للخطر البرتغـالـي كـانـت مـسـتـعـدة لـقـتـال
البرتغاليi في البحر بالتعاون مع فصائل بحرية تابعة للأشـرف قـانـصـوه
الغوري ا7ملوكي (١٥٠١-١٥١٧)Q ثم للسلطان العثماني سليمان القانوني (١٥٢٠-
١٥٦٦) من بعده. ونحن مدينون لقائد الحملة البحريـة الـعـثـمـانـيـة الأخـيـرة
بالوصف الذي قام به أحد الأتراك العثمانيi للأحداث ا7عاصرة وللوسط

. وقد أقامت كوجرات نشاطات تجارية(٤٠)الاجتماعي الإسلامي في الهند
مزدهرة مع البلاد البحرية الإسلامية إلى أن بسط البرتغاليون سيطرتهم

على المحيط الهندي.
 في وادي نهر «الكنج» مـن(*١٥)وحكمت أسرة «شرقي» ا7الكة جاونـبـور

١٣٩٤ إلى Q١٤٧٩ حi عادت إلى الاندماج في سلطنة دلهي. وكان حكـامـهـا
يشجعون الفنون وخاصة ا7وسيقىQ في حi أن عمـارة ا7ـسـجـد اكـتـسـبـت
طابعا خاصا بها بإعطاء الأهمية الكبرى للمقصـورة. كـذلـك فـإن سـلـطـنـة
«مالوا» (١٠٤١-١٥٣٠) في وسط الهندQ التي حكمتها أسرتان متعاقبتانQ شيدت

آثارا معمارية رائعة.
ونشأ �ط bيز من الثقافة الهندية الإسلامية في جنوبي الهند ا7عروفة

iوفي دولهم الخمس التي(*١٦)باسم الدكن في ظل البهماني Q(١٣٤٧-١٥٢٧) 
. وكانت الأسر(*١٧)خلفتهم وهي غولكوندا وبيجابور وأحمد نكر وبرار وبيرار

الحاكمة الثلاث الأولى وبعض السلاطi البهمانيi من الشيعةQ وإن كانوا
قد فشلوا في جعل أتباعهم ا7سلمi يـعـتـنـقـون ا7ـذهـب الـشـيـعـي. وكـانـت
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Qالحضارة الإسلامية الدكنية التي انفصلت مدة طويـلـة عـن شـمـال الـهـنـد
أكثر تسامحا مع الهندوسQ وأكثر تجاوبا مع التأثيرات اللغوية والاجتماعية
Qالمحلية. وكانت في مراحلها الأخيرة مرتبطة عـاطـفـيـا بـفـارس الـصـفـويـة
ورWا كانت أقل رقيا من حضارة الشمال لكنها كانت أكثر لينا منها. وكـان
إنجازها الثقافي الرئيسيQ بخلاف عمارتها المحليةQ يتمثل في تطوير اللهجة
الدكنية للغة الأوردية التي أنتجت أدبا غنيا وسليما من النثر والشعـر قـبـل
مدة طويلة من تحول الهند الشمالية إلى الأوردية كلغة أدبـيـة. وقـد نـقـلـت
العلاقات التجارية تأثير العمارة البهمانية إلى ا7سلمi على الساحل الشرقي

لأفريقيا.
ولقد تأسست الإمبراطورية ا7غولية التي ¢ـثـل أعـلـى مـا وصـلـت إلـيـه
Qالهند الإسلامية من روعة وسلطة سياسية وازدهار ثقافـي عـلـى يـد بـابـر
وهو من أتراك تيمور لنك في عام ١٥٢٦. وخلال حكمه وحكم خليفته همايون
(١٥٣٠٠-٬١٥٤٠ ١٥٥٥-١٥٥٦) كانت اللغتان التركية والفارسية تتنافسان لتصبحا
اللغة الأدبية في الهندQ لكن الغلبة كانت للفارسية. ونجد في مذكرات بابر
التركية أرقى �وذج من النثر التركي الشاغاتي. وقد تعرض حكم همايون
في الهند إلى ¢رد ناجح قام به الباتان (الأفغان)Q وخلال فـتـرة الانـقـطـاع
هذه (١٥٤٠-١٥٥٥) وضع «شيرشاه سوري» أسس نظام عوائد الأراضي ونظام
Q(١٥٥٦-١٦٠٥) ا7واصلات الذي قامت عليه الإدارة ا7غولية. وقد وسع أكبـر
وهو شخصية فريدة من عدة نواح في الهند الإسلاميةQ حدود الإمبراطورية
iوأدخـل «الـراجـبـوت» الـهـنـدوسـيـ Qبحـيـث ضـم كـل شـمـال ووسـط الـهـنـد
العسكريi الذين كانوا حتى ذلك الوقت معادين للحكم الإسلامي في جيشه
وإدارتهQ وشجع التزاوج مع الهندوسQ وتحول عـن الإسـلام الـتـقـلـيـدي إلـى
دينه الخاصQ «الدين الإلهي» وهو نوع من عقيدة الـتـوحـيـد ا7ـرتـكـزة عـلـى
عبادة الشمس. وقام وزيره الهندوسي القدير راجا تودار مال بوضع نظـام
فعال لتحصيل عائدات الأراضي. وكانت الإدارة ا7ـدنـيـة والـعـسـكـريـة بـيـد

طبقة من النبلاء غير وراثية تدعى «ا7نصبدان».
ولقد حكم ابنه جاهنجير (١٦٠٥-١٦٢٧) وحفيده شاه جهان (١٦٢٨-١٩٥٨)
إمبراطورية مزدهرة ذات روعة لا تضاهى. وكان جاهنـجـيـر ذواقـة يـتـمـتـع
بحس فني رفيع وقد كتب ترجمة ذاتية لحياته تشكل أثرا مهما فـي الأدب
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التاريخي الرائع للعصر ا7غوليQ وتجمع بi تراث الـكـتـابـة الـتـاريـخـيـة فـي
سلطنة دلهي وتراث الكتابة التاريخية في العصر التيموري. أما شاه جهان
Qشيد بعضا من أروع الآثار ا7عمارية في العالم Qفكان بناء من الطراز الأول

من بينها تاج محل.
iوالـعـثـمـانـيـ iا7غول علاقات واسعة مع الـصـفـويـ iوقد أقام سلاط
والأوزبيك دون أن تكون هذه العلاقات مقترنة بطموح سيـاسـي أو نـزعـات
طائفية. وقد تدفقت عليهم الكفايات الإدارية والفكريـة مـن فـارس وآسـيـا
الوسطى. وهذه الكفايات هي التي جعلت الهـنـد الإسـلامـيـة تـبـقـى ضـمـن
التيار الرئيسي للثقافة الإسلامية. وقد ازدهر الشعرQ الذي لم يكن يشجعه
الصفويونQ في البلاط ا7غوليQ وفي هذه الفترة اتضحت السمات ا7مـيـزة
7درسة شعرية هندية-فارسية هي «السابكي الهندي»Q وإن كـانـت أصـولـهـا
تعود إلى بنجاب الغزنويi. وفي فن إنشاء الرسائل الدبلوماسية والإدارية
أو الشخصية كان كتبة البلاطات ا7غولية والعثمانية والصوفية يتـنـافـسـون

فيما بينهم.
وكان أورانجزيب آخر سلاطi ا7غول الكبار (١٦٥٨-١٧٠٧). وقد ارتـقـى
العرش بعد حرب تنازع فيها على العرش مع إخوانه فأزالهم وخـلـع والـده.
وفي حكمه أصبحت شبه القارة كلها تقريبا تحت السيطرة ا7غوليةQ ولكـن
«iظهرت أيضا بدايات التدهور إذ إنه لم يستطع أن يصمد ¢رد «ا7ارثيـ
Qمثل فـيـروز تـغـلـق Qالغزاة إلا بصورة مؤقتة. ولقد حكم أورانجزيب الدولة
وفق مقتضيات الدينQ وأعاد فرض الجزية على غير ا7سلمi بعد أن كان
«أكبر» قد ألغاهاQ واتخذ تدابير لرفاهية الصفوة ا7سلمةQ وحكم باستقامة
ونزاهة مثالية. وقد ألفت «الفتاوى الهندية» وهي مؤلـف شـامـل لـلـشـريـعـة

الحنفيةQ تحت رعايته.
ولقد شاعت طريقتان صوفيتانQ الطريقة النقشبندية والطريقة القادرية
في عهد ا7غول الكبار. فقد جاء الشيخ أحمد سرهندي النقشبندي Wذهب

Pantheisticتوحيدي مفارقQ كان Wنزلة رد فعل ضد مذهب وحدة الوجـود 

Q كمـاOnthological monismالذي يقول به ا7ذهب التوحـيـدي الأنـطـولـوجـي 
عرضه الصوفي العربي الأندلسي ابن عربي (ا7ـتـوفـى عـام ٦٣٧هــ/١٢٤٠).
Qولكن الحركة النقشبندية قد ركزت اهتمامها على الجماعة الإسلامية وحده
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وأصبحت هذه سياسة للدولة في عهد أورانجزيب. أما الصوفية القادريـة
التي ازدهرت في ظل شاه جهان فكانت أقرب نسبيا إلى الطابع التوفيقي.
وWوت أورانجزيب في عام ١٧٠٧ بدأ الانحطاط ا7لحوظ للإمبراطورية
ا7غولية بشكل فجائي. فبرزت جماعات غير مسلمة متعددة واقتطعت لنفسها
قطعا كبيرة من الإمبراطورية: ا7راثيون في الدكـن والـسـيـخ فـي الـبـنـجـاب
والراجبوت في أراضيهم والجات في وادي الجمنة. وأصبح الحكام ا7سلمون
للمقاطعات الأخرى مستقلQi فلم يعترفوا إلا اسميا بسلطة إمبراطور دلهي
الذي انحصر نفوذه بدلهي وا7ناطق المحيطة بها. وكـان خـلـف أورانجـزيـب

». وجلبتBarhaمجرد ألعوبة بيد صانعي ا7لوك الشيعيi وهم «أسياد برها 
الغزوات الآتية من الشمال الغربي والتي قام بها نادر شاه الفارسي في سنة
١٧٣٩ وأحمد شاه عبدلي الأفغاني بi سنتي ١٧٤٧ و ١٧٦١ كوارث أشد على

ا7غول.
وفي القرن الثامن عشرQ خلال الأيام العصيبةQ حi كان البلاط عقيما
والصفوة المختارة في حالة انحطاطQ برز فقيه ديني اسـمـه شـاه ولـي الـلـه
(١٧٠٣-١٧٦٢) كزعيم روحي ذي مكانة بارزة. كانت معتقداته الدينية تتصف
بالعودة إلى أصول العقيدة والتسامح اللذين مهدا الطريق أمام الاتجاهات
الحديثة في الإسلام الهندي. وكان موقفه في التفسير الـضـيـق لـلـشـريـعـة
iوتأكيده على القرآن والأحاديث النبوية باعتبارهما ا7صدريـن الأسـاسـيـ
للشرعQ وإدراكه بأن شريعة الإسلام يجب أن تعرض «بثوب جديد»Q وتوفيقه
بi الاتجاه التقليدي والصوفية-هذه الأمور كانت علامات بارزة في تطـور
الفكر الديني في الهند الإسلامية. وقد تابع ابنه عبد العزيز عمله وأسس

معهدا دينيا في دلهي لنشر تعاليم ولي الله.
وفي أوائل القرن التاسع عشرQ وبتأثير أفكار ولي اللهQ نشـطـت حـركـة
سميت باسم حركة المجاهدينQ وهذه الحركة كانت موازيـة إلـى حـد بـعـيـد
لحركة محمد ابن عبد الوهاب في نجدQ ورWا كانت قد تأثرت بـهـا. وقـد
iأقامت حركة المجاهدين بقيادة سيد أحمد بـريـلـوي شـبـكـة تـنـظـيـمـيـة بـ
الجماهير الإسلامية في شمالي الهندQ ونادت بإلغاء العادات الاجتماعـيـة
ذات الصبغة الدينية ا7زيفة وا7أخوذة عن الهندوسQ ونددت بجميـع أنـواع
الشرك بالله. وقد عاش أتباعها حياة متطهرة متزمتةQ ودعوا إلى مثل تلك
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الحياةQ ثم قادوا الجهاد ضد السيخ. ورغم أنهم اقتطعـوا لأنـفـسـهـم ولايـة
حكموها حكما دينياQ فقد تحطمت حركتهم عندما هزم سيد أحـمـد عـلـى

أيدي السيخQ  وتوفي عام ١٨٣١م.
وفي تلك الأثناءQ وفي الفوضى التي سادت فـي شـبـه الـقـارة فـي أثـنـاء
هبوط قوة ا7غول أنشأت شركة الهند الشرقية البريطانية بصورة تدريجية
إمبراطورية لنفسها. وهنالك ثلاثة معالم مهمة في تأسيس الحكم البريطاني
في الهندQ هي معركة بلاسي سنة (١٧٥٧) وفيها هزم البـريـطـانـيـون سـراج
Qالدولة حكام البنغال ا7غولي ا7ستقل وأقاموا سلطتهم في تـلـك ا7ـقـاطـعـة
وقيام الإمبراطور ا7غولي الضعيف شاه علم الثاني Wنح «الديواني» (عائدات
الأرض) العائدة للمقاطعات الشمالية في شمـال الـهـنـد إلـى شـركـة الـهـنـد
الشرقية في عام Q١٧٦٣ الأمر الذي أعطى الـشـركـة سـلـطـة قـانـونـيـة عـلـى
مساحة واسعة من البلادQ وعصيان أو «¢رد سيبوي» لعام ١٨٥٧ الذي أنهى
حكم شركة الهند الشرقية وأدى إلى أن يستبدل به الحكم ا7باشر للبر7ان

.iوالتاج البريطاني
لم تكن استجابة ا7سلمi للحكم البريطاني ومؤسساتـه إيـجـابـيـة مـثـل
استجابة الهندوس. فقد كانت حكومة شركة الهند الشرقية تفضل الهندوس
على ا7سلمi. ففي مناطق توسعها الأولى في البنغال وفي أركوت والساحل
الجنوبي الشرقي كان أعداؤها هم ا7سلمi. وكانت سياستها الإدارية فـي
بعض ا7ناطقQ وخصوصا في البنغالQ ضارة بالنسبة للمسلمQi إذ إن الحاكم
العام كورنواليس والسيرجون شـور أدخـلا نـظـامـا لـعـائـدات الأرض يـدعـى
باسم «التسوية النهائية»Q هبط با7زارعi والفلاحi ا7سلمi إلى مستوى
العمال  الزراعيQi وأوجد طبقة من أصحاب الأملاك الهندوس (زمندار)
الذين انتعشوا على حساب الجماهير الإسلامية. وحi استولى البريطانيون
على الهند كان ا7ذهب الحنفي الذي عدله ا7غوليون هو قانون البلاد كلها.
ولكن شركة الهند الشرقية جمعت بi التـراث وبـi عـنـاصـر مـن الـقـانـون
العرفي البريطانيQ لتشكل قانونا إنجليزيا-إسلامياQ أصبح مقصـورا عـلـى
الأحوال الشخصية كما تطبق على ا7سلمi. وفي سنة ١٨٣٥ أصبحت اللغة
الإنجليزية هي اللغة الرسمية بدلا من الفارسية. ولـم يـعـن ذلـك بـالـنـسـبـة
للهندوس سوى مجرد استبدال لغة أجنبية بأخرى.. أما ا7سلمون فلم يسبق
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لهم أن تعرضوا 7ثل هذه المحنة من قبل.
وفي القرن الثامن عشر كانت اللغة الأوردية قد حلت مكان الـفـارسـيـة
كلغة للشعر. وساعد البريطانيون في تطوير النثر الأوردي في بداية القرن
Qفي كلية فورت ويليـام فـي كـلـكـتـا Qوذلك بأن قدموا الرعاية Qالتاسع عشر
للأعمال ا7كتوبة باللغة النثرية البسيطة التي يستعملها الناس في مخاطبة

بعضهم البعض لقضاء حاجاتهم اليومية.
وفي سنة ١٨٥٩ قام سيد أحمد خان بجهود تهدف إلى التكيف مع الحكم
البريطانيQ وتطورت هذه الجهود بـسـرعـة لـتـصـبـح حـركـة ديـنـيـة وتـربـويـة
واجتماعية عصرية. ففي مجال السياسة ¢كن من إقناع ا7سلمi باتخاذ
سياسة الولاء. ومن أجل تعليم الشباب ا7سلمi أسـس كـلـيـة فـي عـلـيـكـرة
أصبحت فيما بعد جامعةQ وقد قدر لهذه الجامعة فيما بعد أن تكون مركزا
لتخريج عدد كبير من الزعماء الفكريi والسياسيi ا7سلمi.. لكن أكثـر
إنجازات سيد أحمد خان حيوية كانـت ديـنـيـة. فـمـن بـi ا7ـصـادر الأربـعـة
للشريعة الإسلامية لم يعتمد إلا على القرآن الذي فسره بطريقة دفاعية.
وقد كان يشك بصحة الكثير من الأحاديثQ وينكر قيمة الإجماعQ وبدلا من
القياس فقد اتبع ولي الله في تأكيده على الاجتهاد الذي اعتبره حقا لكـل
مسلم. وبالرغم من أن الكثيـر مـن أفـكـار سـيـد أحـمـد خـان الـسـيـاسـة قـد
رفضت تفصيلا حتى من قبل أنصار التحديث الذين جاءوا بعدهQ فإنه قد
ترك أثرا لا �حى على التفكير وا7عتقدات الدينية للأجيال الجـديـدة مـن

.(٤١)الصفوة الإسلامية التي تشربت بالثقافة الغربية
وفي مجال السياسة أثمرت سياسة الولاء التي كان ينادي بها وذلك في
.iغيرت الحكومة الهندية البريطانية موقفها مـن ا7ـسـلـمـ iعام ١٨٧٠ ح
ولكن بعد إدخال ليبرالية غلادستون في الهند وتأسـيـس ا7ـؤ¢ـر الـوطـنـي
الهندي الذي كان يغلب عليه العنصر الذي كان يغلب عليه العنصر الهندوسي
في عام ١٨٨٥ شعر أحمد خان بالخطر الاقتصادي والسياسي الذي يتهدد
الأقلية الإسلامية في الهند من قبل الأكثرية الهندوسية الطاغية. فأعطى
السياسة الإسلامية في الهند وجهة مؤلفة من عـنـصـريـن: الاحـتـراس مـن
الهندوس والولاء للبريطانيi. وفي التطور اللاحـق لـلـسـيـاسـة الإسـلامـيـة
نجد أنه قد تعمق الجزء الأول ونبذ الجزء الثاني. وعندما توفي سيد أحمد
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خان عام ١٨٩٨ ترك وراءه جماعة إسلامية واعية سياسيا وتسير من الناحية
التربوية في خطوات أولية نحو العصريةQ تتمتع Wراكز اقتصـاديـة أفـضـل
من أوضاعها في القرن السابع. وقد أصر خلفاء سيد أحمد خان السياسيون
في ا7ناورات السياسية الثلاثية بi الهندوس وا7سلمi والبريطانيQi على
.iضمانات لجماعاتهم وعلى وجود هيئات منتخبة منفصلة للمسلم iتأم
كان ذلك هو البند الرئيسي في برنامج الرابطة الإسلامية التـي تـأسـسـت
عام ١٩٠٦. وفي بعض الأحيان كانت تحصل تحالفات تكتيكـيـة مـع ا7ـؤ¢ـر
الوطني الهنديQ كما حدث خلال الحرب العا7ية الأولىQ وخصوصـا أثـنـاء
حركة «الخلافة» (١٩١٩-١٩٢٤) التي كانت تنادي بإعادة الأراضي التي خسرتها
iولكن بعد سنة ١٩٢٤ انتهى التحالف ب Q(الأولى) تركيا في الحرب العا7ية
ا7ؤ¢ر والرابطة الإسلامية إلى غير رجعـةQ وسـارت الـوطـنـيـة الإسـلامـيـة

على طريق يختلف عن طريق الوطنية الهندوسية.
وفي سنة ١٩٣٠ عرض الشاعر والفيلسوف ا7رموق محمد إقبال (١٨٧٥-
١٩٣٨) فكرة وطن منفصل للمسلمi في ا7ناطق التي يشكلون فيها الأكثرية
Qداخل شبه القارة. وفي ١٩٣٧ قام محمد علي جناح بإحياء الرابطة الإسلامية
iثلة بشكل واسع جدا لوجهة نظر ا7ـسـلـمـb وخلال عشر سنوات جعلها
القائلة بالانفصال السياسي عن الهندوس. وفي سنة ١٩٤٠ اتخذت الرابطة
الإسلامية قرارا يطلب إقامة دولة إسلامية ذات سيادة في ا7ـنـاطـق الـتـي
توجد فيها أغلبية مسلمة في الشمال الغربي وفي البنغال. وقد طالب هذا
القرار بالفعل «بباكستان»Q و هو اسم مؤلف من حروف موجودة في أسماء
مناطق الأغلبية الإسلامية في الشمال الغربي: البنجاب والأفغان وكشمير
Qوالسند وبلوخستان. وقد استاء الهندوس استياء مريرا من فكرة باكستان
ولكن عندما قويت الحركة لقيت قبولا لدى الحكومة الـبـريـطـانـيـة وبـعـض
السياسيi الهندوس. وبعد الحرب العا7ية الثانية قررت الحكومة العمالية
البريطانية أن تسلم مقاليد السلطة إلى الهنود وجرى تقسيم شـبـه الـقـارة

عام ١٩٤٧ بعد كثير من ا7رارة.
وجدت الهوية الإسلامية في شبه القارة فرصة جديدة للحياة مع تأسيس
باكستان. لكن كان على الدولة الجـديـدة مـنـذ الـبـدايـة أن تـواجـه تحـديـات

(*١٨)هائلة: فهنالك مسافة ١٠٠٠ ميل تفصل بi جناحيها في الغرب والشرق



169

الحدود القصوى للإسلام في أفريقيا وآسيا

حيث توجد خلفيات مختلفة عرقيا ولغويا وثقافياQ لا يجمع بينها إلا الدين
والخوف من الهندQ كما كان عليها أن تواجه أعمال الشغب في الهند وباكستان
عام Q١٩٤٧ التي نجم عنها انتقال وإعادة توطi ملايi الأشخاصQ وا7وت
الفجائي لزعيميها ا7ؤسسQi محمد علي جناح في ١٩٤٨ ولياقات علي خان
في Q١٩٥١ وعدم كفاءة القيادة السياسيـة الـتـي أوصـلـت الـدولـة إلـى حـافـة
الفوضى بi ١٩٥١ و Q١٩٥٨ وأخيرا خلافاتها مع الهندQ وأهمها مسألة ضم
iوهي مشكلة أدت إلـى حـربـ Qدولة كشمير ذات الأغلبية العظمى ا7سلمة

بi الهند وباكستان في ١٩٤٨ و ١٩٦٥.
حصلت البلاد على استقرار كبير من جراء الثورة العسكرية التي قامت
في عام Q١٩٥٨ والجمهورية الثانية التي جاءت إلى الوجود عام Q١٩٦٢ بقيادة
محمد أيوب خان بحيث إنه بحلول عام ١٩٦٨ كانت باكستان تتقدم اقتصاديا
أسرع من أي دولة نامية في العالم. إن أهمية باكستان في التاريخ الإسلامي
الحديث تكمن في كونها تجد هويتها في الإسلام وفي تسميـتـهـا لـنـفـسـهـا
دولة إسلامية. ولقد كان مؤسسو الباكستـان مـن ذوي الـتـفـكـيـر الـعـلـمـانـي
مهتمi بصورة أولية بحماية ا7صالح الإسلامية السيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة
التي كانوا يرونها مهددة في الهنـد إذا ظـلـت غـيـر مـقـسـمـةQ ولـذلـك كـانـوا
يدينون لفكرة إنشاء باكستان بولاء لفظي فقطQ وكان علماء ديوباندQ وهـم
Qالنقيض الديني المحافظ لعلماء عليكرة منذ أواخـر الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
مناهضi لفكرة باكستان. ولكن بعد قيام الدولة الجديدة اتخذها كثير من
العلماء المحافظi موطنا لهمQ وكان أكثرهم نفوذا هو أبو الـعـلاء ا7ـودودي

Q وقد انضمFundamentalist externalistالذي يدين با7ذهب الحرفي الظاهري 
العلماء إلى السياسيi وأوجدوا فئة ضاغطة تناضل ضد مفهوم الد�قراطية
العلمانية ذات ا7ظهر الإسلامي الاسميQ التي تنادي بها الصفوة الحاكمـة
ا7تأثرة بالغرب. هذا الصراع بi الآراء الدينية التقليدية والآراء العصرية
ينعكس في سلسلة الحلول الوسطى الـتـي تـظـهـر فـي الـوثـائـق الـدسـتـوريـة
للباكستان والتي تعلن بوجه الإجمال أن السيادة لله و�ارسها شعب باكستان
«ضمن الحدود التي يرسمها الله تعالى». وهذه الوثائق من سنة ١٩٥٠ إلـى
سنة ١٩٦٣ كانت تقر ا7بدأ القائل بأن قانون البـلاد يـجـب ألا يـتـعـارض مـع
القرآن والسنة. على أن العصريi المحافـظـi الـديـنـيـi قـد اخـتـلـفـوا فـي
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تفسير هذه النصوص. فقد اعتبرها الفريق الأول بصورة صيغ نظرية في
المحل الأولQ لا ينبغي أن تترجم إلى الواقع إلا بأكبر قدر bكن من التحفظ
وا7قاومةQ في حi أن الفريق الآخرQ وخصوصا ا7ودودي وجماعتهQ فسرها
ووسعها بهدف جعل البلاد دولة دينية كاملة. ولا يزال الصراع بi الاتجاهات
Qفـي بـاكـســـتـان Qالعصرية والاتجـاهات الدينيـة التقليـدية قائمـا بغيـر حـل
وما زالت الدراما التي تتمثل في عملية تحديث دولة إسلاميـةQ مـحـتـفـظـة

.(٤٢)بكل ما فيها من إثارة
ومن ناحية أخرىQ فإن تقسيم شبه القارة قد ترك الأقليـة الإسـلامـيـة
في جمهورية الهندQ التي تشكل ١٠% من مجمـوع سـكـانـهـاQ فـي وضـع غـيـر
Qومـرفـوضـون ومـهـمـلـون اقـتـصـاديـا Qفهم غير موثوق بهم سياسيـا ...iأم

. لكن للإسلام في الـهـنـد(٤٣)ومتخلفون تعليمياQ لذا فإن مسـتـقـبـلـهـم قـا�
مزايا إيجابية. فحركة ا7ودودي التي تهدد النزعة العصريـة فـي بـاكـسـتـان
هي مصدر للاستقرار والتنظيم الجماعي في الهند. وحكومات حزب ا7ؤ¢ر
الوطني الهنديQ رغم عدم اكـتـراثـهـا بـالاهـتـمـامـات الخـاصـة بـالجـمـاهـيـر
الإسلاميةQ قد عينت أفرادا من ا7سلمi في أعلى مراكز الدولةW Qا فـي
iذلك مركز رئيس الجمهورية. لقد واجه الإسلام في شـبـه الـقـارة تحـديـ
خارجيi هددا هويتهQ وهما: التحدي الهندوسي والتحدي الغربي. فالحضارة
الهندوسيةQ رغم بنيتها الطبقيةQ أقدر على استيعاب العناصر الغربية و¢ثلها
Qأكثر من أي حضارة أخرى. ولقـد كـان الإسـلام وحـده هـو الـذي اسـتـطـاع
بفضل توحيده الصارم وعزلته الطائفيةQ أن يـقـاوم قـوة الجـذب الـتـمـثـلـيـة
الهندوسيةQ لكن الاتصال والصراع بـi الـديـانـتـi والحـضـارتـi أديـا إلـى
نشوء جماعات هامشية ضئيلة الحجم مثل البراهميi الحسينيـi الـذيـن
Qiالـبـهـرة والخـوجـيـ Qفي الهند iالرئيسيت iالإسماعيليت iتأثروا بالفئت
كما أديا ضمن الهندوسية إلى نشوء حركة البهاكني الصوفية التوفيقية في
القرن الثالث عشرQ وإلى تشكيل ديانة السيخ التي أصبحت فيما بعد عدوا
لدودا للإسلام. والواقع أن قدرا كبيرا من الصراع السياسي بi الهندوس
وا7سلمi في العصور الحديثةQ إ�ـا هـو إرث الـصـراع الـديـنـي والـثـقـافـي

الذي نشب في التاريخ الوسيط وأوائل التاريخ الحديث.
عزيز أحمد



171

الحدود القصوى للإسلام في أفريقيا وآسيا

Bibliography

A. Ahmad, Studies in Islamic Culture in the Indian Enviornment (Oxford,

1966); W. Haig, and others, Cambridge History of india, vols. iii and iv

(Cambridge, 1928-37); S. M. Ikram, Social History of the Muslims in Bengal

(Dacca, 1959); R. C. Majumdar (ed.), The Delhi Sultanate (Bombay, 1960); M.

Mujeeb, The Indian Muslims (London, 1967); I. H. Qureshi, The  Muslim

Community of the Indo-Pakistan Sub-Continent (The Hague, 1962); idem, The

Struggle for Pakistan (Karachi, 1965); W. C. Smith, Modern Islam in India

(London, 1946); M. Titus, Islam in India and Pakistan (Calcutta, 1959).

Aziz Ahmad



172

تراث الإسلام

٤-إندونيسيا
يحاول هذا الجزء رسم صورة مجملة للإسلام في إندونيسيا باعتبـاره
ظاهرة متطورة تاريخيا ذات أهمية معاصرة عظمى. وسوف تتألف طريقة
العرض من سلسلة من العبارات ا7وجـزة نـسـبـيـاQ والـتـي كـان ا7ـفـروض أن
يظهر كل منها كنتيجة لعرض مبرر بشكل مناسبQ لكن من ســوء الحـظ لا
يتسع ا7ؤلف الحالي 7ثل هذا العرض. على أنه لابد قبل ذلك من مـقـدمـة
Qعلى شكل بيان موجز حول تاريخ الإسلام الإنـدونـيـسـي. إن هـذا الـتـاريـخ
باعتبـاره سـلـسـلـة مـن الحـوادث ذات ا7ـغـزىQ وكـمـا يـنـظـر إلـيـه ا7ـسـلـمـون
الإندونيسيون (وهي نظرة تعتبر جزءا من نظرة الإندونيسيi ا7سلمi إلى
أنفسهم) يؤلف عنصرا أساسيا من العناصر التي تشكل الأهمية ا7عاصرة
للإسلام في إندونيسيا. و7ا كان هذا التاريخ لم يدرس بصورة كافـيـة bـا
جعله بالتالي غير معروف بصورة متوازنةQ فإن ذلك يفسر دون شك تضارب
الآراءQ بi ا7سلمi الإندونيسيـi وبـi المخـتـصـi الإسـلامـيـi مـن غـيـر

الإندونيسيi على حد سواءQ حول خصائص الإسلام الإندونيسي.
إن الإسلام هو إحدى موجات ثقافية ثلاث وصلت إلى إندونيـسـيـا مـن
الجهة الشمالية الغربيةQ وعملت على تشكيل حضارتها من جراء تغـلـغـلـهـا
التدريجي في أجزاء كبيرة من الأرخبيل أو في الأرخبيل كـلـه. وقـد جـاءت
ا7وجة الإسلامية على أثر ا7وجة الهندوسية-البوذية وحلت مكانها. وبقيت

. ثـم(*١٩)آثار تلك ا7وجة الهندوسية-البوذية ظـاهـرةQ وخـصـوصـا فـي بـالـي
تبعت ا7وجة الإسلامية وعاشت معها مدة من الزمن موجة أوروبية جـاءت
iشـأنـه فـي ذلـك شـأن ا7ـوجـتـ Qلـقـد جـاء الإسـلام .iعن طريق الهولندي
الثقافيتi الأخريQi في أعقاب التجارة وانتشر على جناحـيـهـا. وهـذا مـا
يفسر جانبا bا أحرزه من نجاح ولكنه لا يفسر بالضرورة كل هذا النجاح.
وأما تفسير الجانب الآخر من نجاحه فقد يكمن فيما أسفرت عنه ا7نافسة
Qالدول الغربية من نواتج فرعية في المجال الديني iالسياسية والتجارية ب
بقدر ما أثرت هذه النواتج الدينية في السكان الأصليi. فبدلا من اعتناق
ا7سيحيةQ وبالتالي الخضوع لأي من القوى الأجنبية التي تتنافس في نشر
مذاهبها الدينية ا7تنافسةQ يقال إن الناس كانوا يفضلون الإسلام-الذي لم
تكن له دولة كبرى ترعاه-كلما كانوا يشعرون بأن الوقت مناسب لاستـبـدال
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Qا7عتقدات والعادات الـتـي كـانـت تـتـداعـى تحـت وطـأة الـضـغـط الخـارجـي
ولإحلال شيء جديد محلها. هذه التفسيرات وغيرها لا تستند إلى مبررات
(ثابتة)Q ذلك أنه يصعب تأكيدها بالرجوع إلى الدلائـل الـتـاريـخـيـةQ لـكـنـهـا
تنسجم مع الصورة العامة لانتشار الإسلام حسب ما نعرفه. فكثيرا ما قيل
إن انتشار الإسلام يشبه بقعة الزيت: فهو تدريجي إلا أنه فعال. كذلك فإن
الكثيرين قد أشادوا بالطبيعة السلمية لهذا الانتشار. وبالـفـعـل كـان قـبـول
العقيدة الإسلاميةQ بقدر ما نعرفQ عملية تـدريـجـيـةQ وذلـك يـعـود بـصـورة
جزئية إلى عادة اعتناق الدين قبل تعلم أركانه. ولم يكن الاهتـمـام يـنـصـب
على إعادة النظر بطريقة نقـديـة فـي ا7ـعـتـقـدات وا7ـواقـفQ بـقـدر مـا كـان
ينصب على التمثل الهاد� لعناصر العقيدة والسلوكQالتـي لابـد أنـهـا بـدت
في وقت ما متلائمة مع أسلوب الحـيـاة الـدارجW Qـا فـي ذلـك أي عـنـاصـر
ظلت باقية من الأ�اط الدينية والفلسفية والقانونية السابقة. فإذا أمـكـن
وصف التيارات الأساسية لهذه العملية بأنها توفيقيةQ فإنها تظهر كـمـا لـو
كانت �وذجا للأسلوب الإندونيسيQ ولـيـسـت إسـلامـيـة بـا7ـعـنـى الـضـيـق.
وبا7قابل فإن هذا قد يساعد على تفـسـيـر أن إحـدى الخـصـائـص ا7ـمـيـزة
للإسلام الإندونيسي هي نضاله ا7ستمر من أجل التخـلـص مـن الـشـوائـب

الغريبة.
وصل الإسلام إلى الشواطئ الإندونيسية في نهاية القرن الثالث عشر
ا7يلادي في شكل حركة متدرجةQ على أثر توطده كقوة حاكمـة فـي أجـزاء
كبيرة من الهند. وbا لا شك فيه أن ا7وطن الأول لقدومه كان من شمالي
سوماطرةQ ولكن هنالك خلافا لا ينتهي حول أي جزء من الـهـنـد جـاء مـنـه
الإسلام. وقد كانت «ملقة»Q الوثيقة الصلة بجـزيـرة جـاواQ مـركـزا رئـيـسـيـا
للإشعاع منذ أوائل القرن الخامس عشر فصاعداQ وكان فـي جـاوا جـيـوب
iومنذ ذلك الح Qإسلامية في ساحلها الشمالي منذ القرن السادس عشر
iارتبط انتشار الإسلام با7نافسات التي كانت تجري في أنحاء الأرخبيل ب
الدول ذات النفوذ السياسي التجاري. وكان البرتغاليون أولا ثم الهولنديون
هم ا7شتركi الرئيسيi من الخارج في هذه ا7نافسات. وفي جاوا بصورة
Qخاصة ترافقت حركة اعتناق الإسلام بالأحداث السياسية في فترات حاسمة
بحيث إن انتشاره يعطي سجلا دقيـقـا إلـى حـد مـا لانـهـيـار الإمـبـراطـوريـة
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الهندوسية. أما اعتناق الإسلام في الجـزر الـرئـيـسـيـة الأخـرى-سـومـاطـرة
وكلمنتان (بورنيو) وسولويزي (سيليبس)-فقد سار بصورة تدريـجـيـة وعـلـى
شكل نوبات متقطعة. فحسب الظروف المختلفـة كـانـت مـنـطـقـة مـا إمـا أن
تصمد وتحافظ على تقاليدها الوثنيةQ وإما أن تستجيب بصورة تدريجـيـة
للإسلام أو أن تعتنق أيضاQ في حالات نادرةQ ا7سيحية. والنمط الرئيسـي
نفسه ينطبق مع فارق زمنيQ على الجزر والأرخبيلات العديـدة الـصـغـرى.
وحتى اليوم توجد فيها جيوب لم تعتنق الإسلام بعدQ وهي دائـمـا مـوجـودة

في الأجزاء النائية داخل الجزر.
وهناك بعض السمات ا7ميزة لهذه العملية التي ينقصها التوثيقQ والتي

هي بالتالي محيرة إلى حد ما.
ففي أوائل القرن السابع عشر شهد شمال سوماطرة صراعا بi تصورين
للإسلام: الصوفية (في خليط من العناصر الفلسفية والجمالية) والسنية.
وهذا الصراع موثق جيدا خلافا لغيره. وتظهر الصورة العامة على الشكل
الآتي: الصوفيون يدخلون أولا. ويبدو من المحتمل أن الطرق الصوفية قـد
لعبت دورا في هذا المجالQ لكن هذا الدور غير واضح. وحيثما كان الصوفيون
يذهبونQ كان السنيون يأتون في أعقابهم. وفي النهاية تحل السنية عملـيـا
محل الصوفية في كل مكانQ دون أن تلغيها. ففي بعض ا7ناطق (مثـلا فـي
شمالي سوماطرة وشمال سولويزي وجاوا الوسطى) بقيـت الـصـوفـيـة ولـم
تتلاش. وفي الوقت الحاضر أخذت تستيقظ مـرة أخـرى ولـكـن دورهـا لـم
يتحدد بعد. وفي النصف الأول من القـرن الـتـاسـع عـشـرQ يـظـهـر الإسـلام
كعنصر من عناصر انبثاق الوعي بالــذات لدى الإنـدونيسيQi وذلك Wعنى
لا يزال محدداQ هو كونه يساعد على إعطاء ا7بررات العقلانية ويثير ا7قاومة
العنيفة ضد ا7زيد من التوغل الهولندي. ولعل أوضح مثـال عـلـى ذلـك هـو

 في جاوا (١٨٢٠-١٨٣٠). ورWا كان الوطنيون المحدثون(*٢٠)حادثة ديبونيغورو
قد بالغوا في أهمية هذه الحادثة عندما أعادوا كتابـة تـاريـخ إنـدونـيـسـيـا.

ولكن من الصعب أن ينكر أحد أن لادعاءاتهم أساسا من الصحة.
وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشرQ بدأت تظـهـر فـي الإسـلام
Qالإندونيسي نتائج الاتصالات ذات الفعالية ا7تزايدة مع بقية العالم الإسلامي
وخصوصا مع شبه القارة الهندية ثـم أيـضـا مـع ا7ـراكـز الـديـنـيـة فـي مـكـة
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والقاهرة. وتظهر الأعراض الأولى في التجاوب الإندونيسي مع الحـركـات
الوليدة التي تهدف إلى الإصلاح وإلى إعادة تأكيد الذاتQ والتي ظهرت في
سوريا ومصر ثم انتقلت إلى الهند. وقد أصبح هذا الاتجاه شـيـئـا فـشـيـئـا
جزءا من الوعي الوطني الناشئ الذي أصبح له شكل تنظيمـي فـي الـعـقـد
الأول من القرن العشرين. وبهذا ننتهي من ا7قدمة التاريخية ليتحول ا7شهد

إلى الوقت الحاضر.
كان الإسلام هو العامل الثاني من حيث الأهمية في عملية توحيد الأمة
والدولة الإندونيسيi بعد العامل الأول ا7تمثـل بـالحـكـم الاسـتـعـمـاري ورد
الفعل الذي أثاره هذا الحكم. وبالنسبة لتماسك المجتمع الإندونيسي اليوم
يعتبر الإسلام واحدا من عوامل متـعـددةQ أحـدهـا الـوعـي الـوطـنـي الحـاد.
وهذان العاملان لهما أهمية نسبية لا �كن تحديدهاQ كما أنهما يتنافسان
Qفيما بينهما إلى حد ما. وفي الأزمنة والأمكنة التي كانا يوجدان فيها معا
وكان وجودهما يتخذ شكل صراع على السيطرةQ كانت نتيجة هذا الصراع
غير مؤكدة. فلا �كن أن نقول بصورة مسبقة بأن الإسلام لابد أنه كاسب

كل جولة. غير أن استمراره يظهر كحقيقة أساسية لا شك فيها.
وبدلا من أن �ثل الإسلام أسلوبا كاملا للحياة عند الإندونيسيQi كما
هو ا7فروضQ فإنه يشـكـل عـنـصـرا واحـداQ وإن يـكـن مـهـمـا دون شـكQ فـي
الثقافة الإندونيسية. وتتفاوت أهميته الفعلـيـة مـن حـيـث ا7ـكـان والـزمـان.
ومن جهة أخرى فإن أهميته بالنسبة لشعور الإندونيسيi بهويتهم الاجتماعية
والثقـافـيـة بـارزة. فـالمجـتـمـع الإنـدونـيـسـي وإلـى حـد كـبـيـر أيـضـا الـثـقـافـة
الإندونيسية يظهران مطبوعi بالطابع الإسلامي. وعلى النقيض من ذلك
فإن الإسلام لم يبرهن على أنه عامل رئيسي في تشكيل أ�اط «السـلـطـة
والإدارة» على أي مستوىQ سواء من الأزمنة السابقة للاستعمار وأثناء الفترة
الاستعمارية أو بعد خروج الاستعمـار. ولـقـد حـدث فـيـمـا مـضـىQ ومـا زال
يحدث أحياناQ أن أضيفت ألقاب شرفية (وبخاصة على الحكام) ذات طابع
إسلاميQ كما حدث على نطاق أضيق بكثيرQ أن أضيفت الصبغة الشرعية
على السلطة بطريقة إسلامية اسما. على أن واقع الحال هـو أن الأهـمـيـة
الفعلية للإسلامQ حتى في مثل هذه الحالاتQ تكون إما ذات طبيعة انفعالية
قصيرة ا7دىQ وإما مجرد أهمية لفظية. أما الدور ا7ساند الذي �كـن أن
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تلعبه ا7ؤسسة الدينية (من العلماء والقضاة وأئمة ا7ساجد وزعماء الجمعيات
الدينية) في أماكن أخرى إزاء الحاكمQ فلا يكاد يظهر في البيئة الإندونيسية.
وفي هذا المجال يشكل تطبيق الشريعة فصلا متميزا. فا7ذهب الشافعي
هو السائد في ا7نطقةQ حسب ا7فاهيم الإسلامية للشريعة. علـى أن هـذه
الهيمنة لا تعني الشيء الكثير بالنسبة لقوة تأثير الشريعة الإسلامية. فمنذ
اللحظة الأولى وحتى اليوم كانت الشريعة الإسلامية على خلاف مع أنظمة
عديدة متنوعة وإن تكن مترابطة من القانون العرفيQ وتـلـك هـي الأنـظـمـة
التي كان معمولا بها عند مجيء الإسلامQ والتي لا تزال مكانة مهـمـة جـدا
في أغراض عديدة وفي أجزاء متعددة من الأرخبيل. وفـوق كـل هـذا فـقـد
تعرضت الشريعة الإسلامية 7نافسة غير متكافئة ومنظمة من جانب الأحكام
القانونية والقضائية الفعالةQ التي سنها الحكم الاستعماريQ وهي الأحكام
التي ما زال الكثير منها باقيا حتى اليوم. فقد سار انتشار الإسلام والحكم
الاستعماري في مسارين متوازيi تقريـبـا 7ـدة طـويـلـة مـن الـزمـن. وكـانـت
النتيجة أن تطبيق الشريعة الإسلامية في إندونيسيا كان أميل إلى أن يكون

محدودا جداQ واقتصر في معظم الأحيان على قانون الأسرة.
وهنالك مسألة أخرى تتصل با7سألة السابقةQ هي موضوع ا7ؤسسات
الإسلامية. فعملية إرساء ا7ؤسسات الإسلامية لم تتجاوزQ تقلـيـديـاQ أكـثـر
من إقامة مزيج من الترتيبات التنظيمية مثل وظائف القضاة ذات التنظيم
ا7تفاوتQ ومركز العلماء ا7ستقلi في مؤسساتهم العلمية (وكانوا يشغـلـون
Q(لآخر وظيفة ا7فتي دون أن يقلدوا هذا ا7نصب بصورة رسـمـيـة iمن ح
والأوصياء على الأوقاف واللجان وا7وظفi ا7تعلـقـi بـا7ـسـاجـد ا7ـتـعـددة

  (أماكن للعبادة لا تقام فيها صلاة الجمعة).Langgarsوا7صليات أو الزوايا 
وكما ذكرنا آنفا فإن الحكام المحليQi في الأزمنة السابقة للعهد الاستعماري
وفي العهد الاستعماري أيضاQ كانوا يتصرفون بحيث يجعلون موافقة الإسلام
على تصرفاتهم مجرد مسألة شكليةQ إن لم تكن زائدةQ في معظم الحالات.
وكان الاستثناء البارز الوحيد لهذا النمط هو الدور الذي كان �ارسه أثناء
ا7راحل الأولى للتحول الإسلامي أولئك العلماء الذين صنف بعضهم فيمـا
بعد بi الأولياء والدعاة إلى الإسلامQ وأعني به دورهم في تأيـيـد الأمـراء
الذين تحولوا إلى الإسلام مؤخرا. ولقد كان الحـكـم الاسـتـعـمـاري بـصـورة
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iولم يتغير هذا الوضع تغييرا حقيقـيـا حـتـى حـ Qعامة حذرا من الإسلام
رسمت سياسة استعمارية مستنيرة-وإن كانت توسعية في الوقت نفسه-كان

Q وهو أحدC. Snouch Hurgronjeيوجهها شخص مثل س. سنوك هروغرونيه 
مؤسسي الدراسات الإسلامية الحديثة في الغرب. فكان الاستعمار يراقب
ا7سلمi بعi يقظة. وقد أنشئت لهذه الرقابةQ مع مـرور الـزمـن مـؤسـسـة
خاصة إذ أصبح لها مكتب خاص وإن يكن صغيـرا. وفـي هـذه الأثـنـاء كـان
العنصر الإسلامي في الحركة الوطنية الوليدة قد بدأ با7قابل يبـحـث عـن
أشكال تنظيميةQ كوسيلة للتعبير عن نفسه بصورة أوضح في الحياة العامة
وكذلك من أجل اكتساب القوة. وقد أدى الاحتلال اليابانيQ وخصوصا في
جاواQ إلى تطوير 7كتب الشؤون الإسلامية لم يلحظ الإندونيسيون  وجهـه
ا7زدوج إلا ببطء: إذ أضحى شبكة من الأجهزة كان من ا7فروض أن تحافظ
Qولكنها كانت في الواقع أداة للدعاية Qعلى اتصال وثيق مع الجماعات ا7سلمة
و¢ارس ضغطا سياسيا يصاغ صياغة دينية. ولقد أعيد تشكيل هذا الجهاز
إلى حد كبير منذ عهد الاستقلالQ وأصبح مركزه وزارة الدين. وهذه الوزارة
تقوم على وضع غير مستقر نوعا ماQ إذ يفترض فيها من جهة أن تسهر على
مصالح جميع الفئات الدينيةQ ولكن معظم موظفيها من جهة أخرى هم من
ا7سلمi كما ينتظر الكثيرون فـي الجـمـاعـات ا7ـسـلـمـة أن �ـلأ فـجـواتـهـا
التنظيمية. وهنالك بضعة أحزاب سياسية إسلامية ومنظمات أخرى ذات

وجود منفصل.
كان الإسلام لفترة طويلة وفي أجزاء كبيرة من الأرخبيل في وضع �كنه
معه أن يقدم معظم إن لم يكن كل أ�اط التجمـعـات والأنـظـمـة الـتـربـويـة.
وكان النظام التربويQ الذي لم يأخذ شـكـلا مـنـظـمـا إلا بـعـد أن فـات أوان
المحافظة على التراثQ يشمل جميع مستويات التعليم من الابـتـدائـي حـتـى
الجامعي. (وعلى كل من يرغب في التعليم الأعـلـى أن يـذهـب إلـى مـكـة أو
القاهرة). وقد تعرض هذا النظام التربوي لانتكاسات قاسية بتأثير النظام
التربوي الاستعماري الذي كان �اثل نظام البلد الأم في أوروبا ¢اثلا تاما.
ويبدو أنه من غير المحتمل أن يعود النظام الإسـلامـي مـرة أخـرى فـي ظـل
الاستقلال الوطنيQ أو على الأقل أن يـعـود دون إصـلاح رئـيـسـي. وهـنـالـك
سمة بارزة في التعليم الإسلامي التقليدي في إندونيسيا هـي أنـه لـم يـكـن
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يعتمد على ا7سجد كمركز لنشاطه. فقد كان للتعليم ا7توسط والعالي بصورة
Qرغم إطلاق الاسم الـعـربـي عـلـيـهـا Qخاصة مراكزه الخاصة. وهذه ا7راكز

) أو رWا Wراكزashramوهو «مدرسة»Q تذكرنا Wثيلاتها الهندية («الأشرم» 
الفرق الصوفية الإيرانية أو التركيةQ أكثر bا تذكرنا بـا7ـسـجـد/الجـامـعـة

الإسلامي.
فإذا انتقلنا الآن إلى أ�اط التجمعQ وجدنا أن الـتـغـيـرات الـتـي طـرأت
عليها رWا كانت أكثر تعقيـدا. فـكـمـا هـو الحـال فـي جـمـيـع أنـحـاء الـعـالـم
الإسلامي تتجه الجمعيات إلى أن تكون لها جوانب إسلامية bتزجة بشتى
الـطـرق مـع أي جـوانـب أخـرىQ فـفـي الأيـام الأولـى لانـتــشــار الإســلام فــي
Qالتي كان للكثير منها طابع صوفي واضح Qإندونيسيا كانت الطرق الدينية
تلعب دورا مهماQ وإن يكن غير محقق. فلابد أن بعض أشكال التنظيم كانت
تدعم الانفجارات الثورية التي كانت تندلع من آن لآخر بi الحركات ا7عارضة
لانتشار الحكم الاستعماريQ وهي الحركات التي كانت تصطبـغ بـالـصـبـغـة
الدينية بدرجات متفاوتة. وقد جاء بعد ذلك �ط تنظيمي «حديث» يهدف
إلى وضع الإسلام ضمن إطار الحركة الوطنية السياسيةQ بـوصـفـه واحـدا
من أعمدتها. أما اليوم فنجـد أن اتجـاه الـسـريـة الـديـنـيـةQ الـذي يـقـال إنـه

إسلاميQ يشكل جذور بعض ظواهر التجمع ا7عاصرة.
أما في الفنون فلا �كن اعتبار إنـدونـيـسـيـا تـفـرعـا لـتـراث تـوطـد فـي
أماكن أخرى في العالـم الإسـلامـيQ سـواء فـي الـشـرق الأدنـى أو فـي شـبـه
القارة الهندية. فلإندونيسيا تراثان فنيان أساسيان على الأقلQ وهما غنيان
جداQ أحدهما ينتمي إلى الأصل الوثني القد3 والآخر تأثـر بـالـهـنـدوسـيـة
والبوذية. وكلاهما يشمل فنونا عديدة مثل ا7وسيقى والنحت وفن العمارة
والأدب (وهو أحيانا تراث شفهيQ وأحيانا أخرى أدب مكتوب). و�ـكـن أن
نضيف إلى ما سبقQ التدوين التاريخـيQ سـواء اتـخـذ الـشـكـل الخـرافـي أو
الأسطوري أم شكل السرد الزمني للأحداث. ويتخذ تأثير الإسلام-أو على
الأصح تأثير عملية التحول إلى الإسلام-طابع العامل الذي يخفف من أثر
أنواع التراث هذه في معظم الحالات. فلم يجلب الإسلام إلى هذه الفنـون
سوى تعديلات فعلية طفيفة نسبياQ كما أن تأثيره كقوة دافعة جديـدة كـان
أقل حتى من ذلك. صحيح أن شكل قبور ا7سلمi يطابق النمط الإسلامي
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العام ا7عروفQ وكذلك الحال بالنـسـبـة لـلـقـبـور الأكـثـر تـعـقـيـداQ والخـاصـة
بالأولياءQ ولكن ا7سجد إندونيسي الطابع ¢اما من حيث هندسة عـمـارتـه
في الحالات النموذجية: إذ نجد فيه سقفا عاليا ذا طبقاتQ كما نجده من
دون مئذنة في معظم الأحيان. (ويؤذن للصـلاة بـقـرع طـبـل ضـخـم يـسـمـى

).bedug«بدوغ» 
وأما في ميدان اللغة فبما أن اللغة العربية هي لغة القرآن ولغـة الأدب
الإسلامي الأساسي كلهQ وWا أن الإسلام-Wا فيه الحج-عبـارة عـن شـبـكـة
iا أنه كانت توجد مستعمرات للعرب الجنوبيWو Qمن الاتصالات مع الخارج
(الحضارمة) في أجزاء من الأرخبيلQ فقد كان من الطبيعي لبعض اللغات
الإندونيسية على الأقل أن تعبر عن تحول متكلميها إلى الإسلام من خلال
Qقدر من التعرب اللغوي. ويتمثل ذلك بصورة خاصة في بعض لغات سوماطرة

. فقد استعملت هذه اللغات الأبجـديـةالـعـربـيـةAchelneseQكالأتشهنيـيـزيـة  
ورWا كان ذلك خلال تحولها من تراث شفهي إلى تراث مـكـتـوب. ثـم إنـهـا
أخذت إلى حد ما مفردات عربية عديدة. وكان من الطبيعي أن يقع الاختيار
على ا7صطلحات الفنية ا7تعلقة بالفقه والفلسـفـة والـديـنQ وكـذلـك الحـال
بالنسبة للكلمات الدالة على بعض ا7فاهيم المجردة. كما تسللت بعض الألفاظ
العامةQ ومن الجائز أن الغرض الوحيد من استـخـدام بـعـضـهـا كـان مـجـرد
التفاخر وا7باهاةQ وذلك نظرا لوجود مرادفات كافية في اللغة ا7عنية. والذي
حدث هو  أن اللغة ا7لايوية كانتQ نسبياQ من أكثر اللغات تأثراQ وهذه اللغة
هي التي أصبحت اللغة ا7شتركة في جميع ا7ناطق الساحلية. وقد كان ذلك
في البدء من أجل غايات تجارية ثم في النهاية من أجل التعبير السياسـي
أيضا. وتحت اسم اللغة الإندونيسية أصبحت الآن هي اللغة الرسمية للبلاد.
وقد وضعت على سندان الوطنية وطوعت لتصبح الأداة ا7ناسبة للتعبير عن
جميع الأغراضW Qا في ذلك الأدب. على أن تحـقـيـقـهـا لـهـذه ا7ـكـانـة قـد
اقترن بالإقلال من العنصر العربي فيها. فقد توقـف اسـتـعـمـال الأبـجـديـة
العربية خلافا للأبجدية الجاوية مثلا-في جميع اللغات التي كـانـت تـكـتـب

بهاQ واستبدلت بها الأبجدية اللاتينية.
وبالنسـبـة لـلأدب فـيـجـب أن نـفـتـرض أن بـراعـم الأدب الإسـلامـي فـي
إندونيسيا قد ملأت إلى حد ما فراغ الحاجة إلى ا7علوماتQ وهي الحاجة
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التي نشأت عن الـتـحـول إلـى الإسـلام. ومـن جـهـة أخـرى كـان لابـد لـلأدب
الإسلامي أن يشق لنفسه مكانا عن طريق الحلول مـحـل الأشـكـال الأدبـيـة
السابقة في تلك ا7ناطق التي سيـطـر فـيـهـا بـاعـتـبـاره الـظـاهـرة الـثـقـافـيـة
الرئيسية. وإذا أخذنا بعi الاعتبار ا7قاومة الصلبة التي كان يبديها التراث
المحليQ فيجب أن نفترضQ (و�كن أن نرى ذلك في الواقع هنا وهناك) أن
Qعملية الحلول تلك كانت عملية بطيئة. وليس هنالك ما يدل على الاختلاط
بل كان الأمر عبارة عن أدبi في تنافس متبادل. من جهة أخرى فقد جرى
الاختلاط في المجابهة بi التراثi الأدبيi ا7كتوبi. وا7ثال الـبـارز عـلـى
ذلك نجده في أدب جاوا. ففي ذلك الأدب أفسح التراث ا7ستمـرQ ا7ـشـبـع
بعناصر هنديةQ المجال لقدر من العناصر الإسلاميةQ ولكن دون أي تغـيـيـر
جذري في خصائصه العامة. وهذا النوع من التمازج يكاد يكون معدوما في
حالة أدب «باتاك»Q إذ إن منـطـقـة بـاتـاك «شـرقـي سـومـاطـرة» قـد قـاومـت
عملية التحول الإسلامي إلى حد كبير. ولكن التمازج يظهر في البوغينـيـة
وا7كاسرية وهما اللغتان الرئيسيتان في جنوب سيليبسQ حيث يظهر التحول
إلى الإسلام حتى في استعمال الكتابة العربية. وتظهر أوضح حالات التأثر
التام بالأدب الإسلاميQ مرة أخرى في اللغتi الأتشـهـيـنـيـزيـة وا7ـالايـويـة.
ففي هذه اللغات جميعا ازدهر تراث مكتوبQ على شكل مخطوطاتQ خلال
ثلاثة قرون على الأقلQ منذ أوائل القرن السابـع عـشـر حـتـى أوائـل الـقـرن
العشرين. هذا التراثQ الذي بدأه ا7تصوفة من الإندونيسيi والهنودQ كما
بدأه واحد على الأقل من ا7تحمسـi 7ـنـاهـضـة الـصـوفـيـةQ كـان مـن أصـل
هندي-هذا التراث كانت أصوله ترجع إلى الطريقة التي كان العلماء الأوائل
Qيبثون بها الإسلام في عقول تلاميذهم. وتظهر طريقة عرضهم للموضوع
وهي طريقة توفيقية بالضرورةQ في مخطوطات bتلئة Wلاحظات مبعثرة
هنا وهناكQ مأخوذة أثناء المحاضراتQ ومختلطة بجمل مجتزأةQ وكثيرا ما
كانت تبدأ وتنتهي بصورة فجائيةQ وهي مخطوطات لابد أنها نـسـخـت مـن
أصول كانت في متناول الأيديQ ومعظمها بالعربية. وبهذه الطريقة نفسها
دخلت نصوص أساسية في التفسير والكلام والفقه في نطاق الاستعمالات
اللغوية الإندونيسية. وكثيرا ما يوجد فيها ترجمة بi السطور إلى لغة من
اللغات الإندونيسية. وبصورة عـامـة فـإن هـذا الـتـراث مـن المخـطـوطـات لا
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�كن أن يكون قد ترك مجالا كبيرا للأصالة الإندونيسية في الأمور ا7تعلقة
iبالفكر الديني. وحتى في الأمور ا7تعلقة بالتفضيل الظاهر لبعض ا7ؤلف
على بعضهم الآخر فرWا يجب الامتناع عن إصدار أحكام حول ما يفضله
الإندونيسيون. فلا �كن البت في مسألة أن هذه التفضيلات القائمة هي
ناجمة عن اختيار واع أو أنهـا إ�ـا تـعـود إلـى هـذه ا7ـصـادر الـتـي تـوافـرت
با7صادفة في الأيام القد�ة. وفي أواخر القرن التاسع عشر أخذت الكتب
ا7طبوعة تحل مكان المخطوطات. وقـد أنتـجت ا7ـطابـع فـي إنـــدونـيـســـــيـا
والتـي تسـتخدم الأحرف اللاتينيةQ منذ بداية القرنQ أعدادا مـتـزايـدة مـن
الكراريس والكتيبات الصغيرةQ وأحيانا من الكتب الكبيرةQ ا7تعلقة با7واضيع
الإسلامية. وكان العامل الرئيسي في هذا المجال استجابة إندونيسيا إلـى
ما يسمى بحركة التحديث على النمط ا7صري-السوري وخصوصا الهندي.
وهنالك عامل آخر يتجلى في ظهور وتطور الأحزاب السياسية الإسلاميـة
وغيرها من ا7نظماتQ وكل منها يؤدي إلى توسيع سوق الطلب على ا7علومات.
ولو نظرنا إلى هذا الإنتاج ا7تزايد من الناحية الكـيـفـيـة فـقـد لا نجـد فـيـه
الكثير bا �كن أن يعتبر مساويا لكتابات الكتاب الرئيسـيـi فـي الـشـرق
الأدنى أو في الهند وباكستان. لكن ثمة مـن جـهـة أخـرى أوجـهـا لـلـمـقـارنـة
بالنسبة للطريقة التي يعرض بها الكتاب القضايا ا7ألوفة ويناقشونها. ولكي
نختم هذا الجزء لعله من الضروري أن نذكر بصورة عابرة الأدب الإندونيسي
Qا7عاصر-من شعر وقصص قصيرة وروايات-الذي كتبه بالفعل كتاب مسلمون
إلا أنه لم يكن إسلاميا إلا من حيث الروح العامة ا7بهمة ومن حيث بـعـض
الإشارات الواردة فـيـه. وقـد لـعـب هـذا الأدب دورا مـهـمـا خـلال الـسـنـوات

الأخيرة الحاسمة من النضال من أجل الاستقلال.
إن لانتشار الإسلام في أنحاء إندونيسيا جانبا تجاريا كان سابقا علـى
الجانب السياسي الذي اكتسبه من جراء تفاقم الاستعمار الأوروبي إلى حد
بعيد. و�كن أن يقال إن الإسلام وصل إلى إندونيـسـيـاQ وبـدأ يـنـتـشـر فـي
إندونيسياQ على جناحي التجارة. ولكن يجب أن نكون حذرين بالنسبة للنتائج
التي نستخلصها من هذه القضية. فقد يكون الأمر كله مجرد مصادفةQ ولا
يتعi أن يكون في ذلك أي دليل على وجود أي علاقات جوهرية بi نظرة

ا7سلمi إلى الحياة وبi التكوين العقلي ا7ألوف لرجل الأعمال.



182

تراث الإسلام

iفي إندونيسيا كـبـيـرة إلـى درجـة أن الإنـدونـيـسـيـ iإن أعداد ا7سلم
Qيستطيعون بحق أن يفخروا بأنهم من أكبر الأ¯ من أصل مجموع السكان
البالغ عددهم ١٢٠ مليون نسمة هناك ٩٠ مليـونـا مـن ا7ـسـلـمـQi وهـو قـول

. فمع عدم وجود معلومـات(٤٤)نادرا ما يخالفهم فيه أحد مخالفة صريحـة
إحصائية حول هذا ا7وضوع يصعب مناقضة هذا الرقم أو تأييده. على أن
لهذا الرقم دلالة عميقة جداQ من ناحية معينة. فهو يعبر عن رغبة الكثيرين
من الإندونيسيi في أن يكون للأمة الإندونيسـية هوية إســلاميةQ لكــنه لا
يعنيQ ولا �كن أن يعنيQ أن نفس أعداد الإندونيسيi يرغبون بنفس الدرجة

: إذ إن عدد الذين يرغبون صراحة(*٢١)في أن تأخذ هذه الهوية طابعا رسميا
في أن تكون إندونيسيا رسميا دولة إسلاميـة لا يـبـدو الآن كـبـيـراQ كـمـا أن
iنفوذهم لا يبدو قويا. صحيح أن هناك بـعـض الـفـئـات مـن الإنـدونـيـسـيـ
الذين يظهرونQ بلباسهم (الأبيـض) وسـلـوكـهـم الـعـامQ �ـاذج حـيـة لـلـتـقـوى

) أيWong PutihanالإسلاميةQ وهؤلاء يعرفون في جاوا باسم (ونج بوتيهان 
الناس البيض. على أنه بصورة عامة لا فرق بi الإندونيسيi وغيرهم من
مسلمي البلاد الأخرى من حيث أداء الشعائر الديـنـيـةQ ولـكـنـهـم يـتـمـيـزون
Qا يعود ذلك إلى شعـورهـم بـا7ـسـافـةWبحماس ملحوظ للحج إلى مكة. ور
ا7ادية والروحيةQ التي تفصلهم عن ا7راكز الحقيقية للإسـلام. فـلـلإسـلام
الإندونيسي طابع إندونيسي bيزQ لكن هذا الطابع يتفاوت بدرجات وعلى
أنحاء كثيرة حسب ا7كان. ففي جاوا الوسطى حيث كان تأثير الهندوسـيـة
والبوذية عميقا جدا يظهر الإسلام كطبقة خـارجـيـة رقـيـقـة تـغـطـي �ـطـا
ثقافيا سابقا مستمراQ على أن هذا لا �نع أفرادا من الناس من أن يكونوا
مسلمi مخلصi. ومن جهة أخرى ففي منطقة هولو سونغاي في شـمـال
شرق بنجرماسi إلى جنوب كلمنتانQ لا نستطيع أن نتبi أي ثقافة محلية
محددةQ لأن معظم السكان من الوافدين الجدد نسبيا والقادمi من أماكن
مختلفةQ وفي هذه ا7نطقة �لأ الإسلام الفراغ الثقافي بطريقة تبدو عشوائية

إلا أنه من الواضح أنها تفي بالغرض.
ولدى إندونيسيا سياسة للدولة تقوم على خمس نقاطQ وتعود إلى الأيام
التي سبقت الاستسلام الياباني سنة (١٩٤٥) بقليل. وإحدى هذه النقاط هي

-Ke Tuhanan Jang Mahaالتأكيد على ما يسمى «كي توهانان جانغ ماها-إيسا 
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esaولكنها تؤكـد أن ا7ـوجـود Qوهي جملة تصعب ترجمتها لشدة إيجازها Q«
Qالذي هو ا7طلق هو الله. وهي تشير بصورة واضحة إلى العقيدة الإسلامية
إلا أن صيغتها وضعت عمدا على هذا الشكل العام حتى يوافق أتباع الأديان
الأخرى بدورهم عليها. ومن الجدير بالذكـر أنـه عـنـدمـا عـرضـت الـنـقـاط
الخمس لأول مرة أظهر بعض الزعماء ا7سلمi ترددا في قبولها. على أنه
سواء أكان الأمر يبدو من قبيل تـعـدد ا7ـعـانـي أو الـغـمـوضQ فـإن الـنـتـيـجـة
الحتمية هي حالة من الفوضى بi آراء مخـتـلـفـة ومـتـصـادمـة أحـيـانـا فـي
ا7عسكر الإسلامي. على أن هذا ا7عسكر يريد أن يصـمـد وكـأنـه مـعـسـكـر
واحد في وجه ا7عارضة الآتية من ا7عسكرات الأيديولوجية الأخرى. ومـن
بi هذه ا7عسكرات نجد أن الحركة الوطنية بحد ذاتهاQ تقل أهمـيـة عـلـى
نحو متزايد. أما ا7سيحية فهي رغم أهميتها كعامل اجتماعي يتولى الدفاع
عن حاجات التنمية في البلادQ فإنها لا تظهر حتى الآن بدور bيز كعقيدة

قائمة بذاتها ولذاتها.
والحقيقة البارزة هي أن إندونيسيا تظهر أمام العـالـم بـاعـتـبـارهـا أمـة
إسلامية. وفي نفس الوقت فإن الإسلام الإندونـيـسـي لـيـس مـجـرد صـورة
Qمطابقة للإسلام في أماكن أخرى: سواء أكان ذلك هو الإسلام في الهند
التي منها جاء الإسلام إلى إندونيسيا في البدايةQ أو الإسلام في أراضيـه
الأصلية التي كانت 7دة طويلة القطب الذي يهتدي به ا7سلمون الإندونيسيون.
Qولقد وجد من ظن أنه ثمة نوع من الالتباس والغمـوض فـي هـذه الـنـقـطـة
وهؤلاء هم من غير ا7سلمi من دون شك. ولكن إذا كان في الأمر التباس
أو غموض فإنه لا �كن أن يكون ظاهرة تقتصر على الوضع في إندونيسيا.
Qفهذا الغموض أو الالتباس �كن تتبعه في أشكال متنوعة وبصورة مستمرة
في أي مكان من العالم الإسـلامـيQ ورWـا كـان أوضـح ظـهـورا فـي الأجـزاء
النائية. لكنه موجود بصورة أساسية في كل مكانQ حتى في مراكز الإسلام
الأصلية. وا7سألة بالنسبة للإسلام الإندونيسي توازي بصورة دقيقةQ وتشبه
إلى حد بعيدQ الحوادث والـظـواهـر الجـاريـة فـي أجـزاء أخـرى مـن الـعـالـم

الإسلاميW Qا فيها البلاد التي تعتبر قلب الإسلام.
س. أ. أو. فان نيووينهويجزه

C.A.O. Van Nieuwenhuijze
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الحواشي

(*) قبلت موريتانيا والصومال عضوين في الجامعة العربية بعد كتابة هذا البحثQ الأولى موريتانيا
الإسلامية سنة Q١٩٧٣ والثانية سـنـة ١٩٧٤.

(*١) يكرر الكتاب الغربيون دوما هذه النغمة في كل مناسبةQ والواقع ا7عروف أن تجارة الرقيق في
أوج ازدهارها كانت من أعمال القراصنة الإسبان والبرتغاليi ثم الإنجليز والهولنديi في القارة
الأفريقية كلهاQ منذ القرن السادس عشر حتى التاسع عشرQ ولا يقدر عدد من استرقوا بأقل من
مائة مليون هلك منهم با7رض وعند النقل ٧٠ با7ائة. أما الرق السابق لهذه الفترة فقد كان يدخل
الأرقاء في الإسلام وعن طريق ذلك في المجتمعات الإسلاميةW Qعنى أنه كان يذوب فيها باستمرار.
Qوقد نجم عن ذلك أحيانا أن وصل إلى قمة الحكم باستمرار عناصر واسعة من الرقيق التـركـي
iوالسلافي والقوقازي ومنهـم كـان مـعـظـم سـلاطـ  Qوالزنجي مثل كافور Qكابن طولون وطفتيكن
ا7ماليك. و�كن أن تضيف إلى هذا أن الإسلام كان روح ا7قاومة والنظام في المجتمعات الأفريقية

خلال نضالها السياسي ضد الاستعمار منذ القرن الثامن عشر حتى الاستقلالات.
(*٢) ويروى هذا الحديث: تاركوا الترك ما تركوكمQ وقد يضاف إليه: فإنهم أصحاب بأس شديد.
ومثل هذا الحديث والحديث القدسي الآخر ا7روي بعده ليست من الأحاديث الصحيحـةQ  وهـي
تروى خاصة اعتبارا من العصر العباسي الثاني أيام سيطر الجند الترك على مصـائـر الخـلافـة
العباسيةQ وإ�ا يوردها ا7ؤلفون الأتراك أو في معرض مديح الترك.  انظر الحديث الأول مـثـلا
لدى (تاريخ جهان كشاي للجويني) ج١ صQ١ ورسائل الجاحظ ج١ ص ٧٦ و ٥٨ وكتاب البلدان لابن
الفقيه ص ٣١٦ ومعجم البلدان لياقوت ج٥ ص ٢٣ وانظر الحديث القدسي فـي كـتـاب ديـوان لـغـة

الترك للكشفري.
(*٣) هي الآيات الكر�ة في سورة الكهفQ  وقد جاء فيها أن ذا القرنi بنى من دون قوم يأجوج
ومأجوج سدا. (الآيات ٩٢ حتى ٩٧). وقد ورد ذكر القوم في سورة الأنبياء أيضا الآية ٩٦. وأما ذو

القرنi فقد أظهرت الدراسات الحديثة أنه ليس بالإسكندر ا7قدوني.
(*٤) لعلنا نشير هنا إلى أن القائد الفاتح الذي حقق أكبر النجاح على هذه الجبهة خلال ١٥ سنة
من القتالQ وتوغل حتى ا7ناطق القريبة من موسكو هو مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويi زمن
ولايته في أرمينية ولو أنه بقي على القيادة في تلك الجبهة لـكـان مـن المحـتـمـل ألا تـكـون قـضـيـة
فلسطi الحاليةQ فإن الخزر الذين تركهم دون إسلام قد دخلوا بعده مباشرة في اليهودية وشكلوا
يهود روسيا الذين انتشروا في شرق أوروبا. وقد هاجر قسم منهم إلى نيويورك في القرن ا7اضي

وقسم إلى فلسطi (اليهود الأشكناز3).
(*٥) نجد في رسالة فضائل الأتراك (رسائل الجاحظ ج١ ص ٦٢) الجملة الأولى فقط ونجد باقي
الصفات في مقاطع أخرى منها «وليس في الأرض قوم  إلا والتساند في الحـروب ضـار لـهـم إلا
الأتراك...» وإ�ا شأنهم إحكام أمرهم فالاختلاف يقل بينهم (ج١ ص ٥٥) وقد صاروا «للخـلـفـاء
وقاية وموئلا وجنة حصينة...» (ج١ ص ٧٥) يقول الجاحظ هذا طبعا أيام ا7توكل وقبل مقتل هذا

الخليفة على أيديهم وسقوط مقام الخلافة بتدخلاتهم وتسلطهم.
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(*٦) لا نرى ضرورة 7عاودة الإشارة إلى ما في هذا الحكم ا7طلق من المجازفة الواسعة والتحامل.
iـالـيـك لـلـسـلاطـb ولكـنـهـم  Qا7ماليك لم يكونوا سلالة أو أسرة i(*٧) من ا7عروف أن سلاط
ا7ماليك الذين سبقوهم في الحكم.  وكان يتولى bلوك بارز من bاليك السلطان ا7توفى برغم

محاولات السلاطi إقرار نظام الوراثة لأبنائهم باستمرار.
Q(*٨) �كن مراجعة ما كتبه ا7قدسي البشاري في كتابه : أحسن التقاسيم في معـرفـة الأقـالـيـم

اعتبارا من صفحة ٢٦٠ فما بعد.
(*٩) حدود العالم  من ا7شرق إلى ا7غرب: مؤلف جغرافي بالفارسية. نشره مصـورا عـن الأصـل
ا7ستشرق بارتولد سنة ١٩٣٠ وهو مجهـول ا7ـؤلـف.  وقـد كـتـب حـوالـي سـنـة ٣٧٢هــ/٩٨٢م  لامـيـر
جوزجان في شمال شرقي أفغانستان. كشف عن مخطوطه في الأصل ا7ستشرق طومانسكي سنة
١٨٩٢ ومصادر ا7ؤلف عربية. ويرى بارتولد أنه يعتمد على الجيهاني وعلى كتابات الأصطخـري.

وينقسم الكتاب إلى ٦١ فصلا صغيرا في كتابة عملية مقتضبة.
(*١٠) هناك جغرافيان يحملان نسبة ا7روزي: الأول هـو أبـو الـعـبـاس جـعـفـر بـن أحـمـد ا7ـروزي
ا7توفى حوالي سنة ٨٨٧ وهو أديب له مصنف في الجغرافيا.  والآخرQ وهو ا7قصود هنا: شـرف
الزمان طاهر ا7روزي العالم بالطبيعيات والطبيب العربي ا7عـروفQ وقـد عـاش فـي أواخـر عـهـد
السلاجقةQ وكان طبيبا في بلاطهمQ وكتابه ا7قصود هنا لا يزال مخطوطا واسمه طبائع الحيوان
ولكن القسم منه يتكلم عن الأجناس البشرية. وفيه روايات عن الشرق الأقصى (الـصـi) وعـنـد
الهند والتبتQ وقد حفظ لنا روايات عديدة من الجيهاني. ويبدو أن الكتـاب كـتـب مـا بـi أواخـر
القرن الخامس/الحـادي عشر وأوائـل السادس/الثاني عشرQ  فآخر تاريخ فيـه يـرجـع إلـى سـنـة

.(٥١٤
(*١١) هم الشعب الذين يعرفهم ا7ؤرخون ا7سلمون باسم الأغز أو الغز والذين تزعمهم السلاجقة
وتدفقوا بهم ضمن العالم الإسلامي والأناضول في القرن الخامس للهجرة (١١م) وسموا أحيانـا
بالتركمان. ومعنى توقوز ـ أو غز القبائل التسعQ  ولعلهم في الأصل تحالف قبائل تركية قد�ة.

(*١٢) حكم هذا الإيلخان فيما بi سنتي ٦٩٠ ـ ٦٩٤هـ/١٢٩١-١٢٩٥م. وهو من أسرة هولاكو ا7شهور
نفسه الذي أسس الأسرة الإيلخانية في إيران وقد حكمت ما بi سنة ٦٤٥-٧٤٦هـ/١٢٥٦-١٣٣٦م.
(*١٣) ثمة في الواقع أن مرحلة واسعة ما بi العهد الأموي والعهد الإسماعيلي في هذا الإقليم
من الهندQ ¢تد أكثر من مائة وخمسi سنة. وقد تبع فيها أولا الحكم العباسي ثم ظهر فيه نوع
من الولاية الوراثية الإسلامية (لبني ا7هلب وبني برمك) ثم تحول بـعـد أن حـكـمـه عـمـر بـن عـبـد
العزيز الهباري في أيام ا7توكل إلى إمارات عربية صغيرة متناحرة. وأول داعية إسماعيلي وصل

الهند هو الهيثم شقيق ابن حوشب داعية الفاطميi في اليمi وكان ذلك حوالي سنة ٢٧٠هـ.
(*١٤) أهم ما جاء في التراث العربي عن الهند في هذه الفترة هو ما كتبه أبو الريحان محمد بن
أحمد البيروني الذي عاش في السند أربعi سنةQ وصنف كتابا يعتبر مرجـعـا فـي تـاريـخ الـهـنـد
لعهده اسمه: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. وقد توفي سنة ٤٤٠هـ/١٠٤٨

عن سبع وسبعi سنة.
(*١٥) أسس هذه السلالة خواجة جهان وزير السلطان محمود التغلقي في بهار واود وقنوج وبرائج
وحكمها من بعده أولاده حكما ناجحا وتركوا فيها آثارا ما تزال موجودة . وقد حكمت الأسرة من

سنة ٧٩٦ حتى ٩٠٥هـ/١٣٩٤-١٥٠٠ حتى دخلت في اتحاد مع سلاطi ملاوه.
(*١٦) أسس هذه السلطنة حسن كانكو علاء الدين ظفر خان الأفغاني بعد أن تزعم الثورة ضـد
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آخر بني تغلق واخرج قواتهم من الدكن..
(*١٧) هذه الإمارات قامت بها أسر عديدة:

- العماد شاهيون (٨٩٠-١٤٨٤/٩٨٠-١٥٧٢) في برار.
- النظام شاهيون (٨٩٦-١٤٩٠/١٠٠٤-١٥٩٥ في أحمد نكر.

- البريد شاهيون (٨٩٨-١٤٩٢/١٠١٨-١٦٠٩) في بيدار.
- العادل شاهيون (٨٩٥-١٤٨٩/١٠٩٧-١٦٦٨) في بيجابور.
- القطب شاهيون (٩١٨-١٥١٢/١٠٩٧-١٦٨٧)  في غلكنده.
وكان انقراضها جميعها تقريبا على يد أباطرة ا7غول.

(*١٨) وذلك بالطبع قبل انفصال باكستان الأخير سنة ١٩٧٤ إلى دولتي باكستان وبنغلاديشQ وقد
ظلت الهند تعمل بعد الاستقلال واستطاعتQ مع أخـطـاء الحـكـم الـبـاكـسـتـانـيQ أن تـدعـم حـركـة
الانفصال في القسم الشرقي من الباكستان. حتى انتهت بالثورة ودعمتها الهند حربيا حتى أعلنت

استقلالها وإقامة دولة بنغلاديش.
(*١٩) هي الجزيرة الوحيدة تقريبا بi الجزر الإندونيسية الثلاثة آلاف التي لاتزال تدين بالديانة
الهندوسية ـ البوذية وتحتفظQ مع جمالها الطبيعي الرائعQ بتقاليد الفن والرقص والنحت وا7عابد

لتلك الديانة.
(*٢٠) هو زعيم مسلم من زعماء جاوا وأمراء بعض ا7قاطعات فيها. ثار على الاستعمار الهولندي
وقاتله بجيوشه  ليطرده من إماراته. وانتصر عليه في معارك رهيبة متكررة. و7ا هزم ا7ستعمرون
عسكريا لجأوا إلى الخديعة فبعثوا إلى الزعيم الثائر يفاوضونه في الجلاء عن إمارته. واطمأن

الرجل وذهب للمفاوضات فألقوا القبض عليه والقوه في غيابة السجن حتى مات سنة ١٨٥٥.
ويعتبر ديبونيغورو في تاريخ إندونيسيا طليعة ا7قاومة الإندونيســية للاستعمار. والـسـجـن الـذي
قضى فيه ما زال بناء كبيرا قائما في بلدة سمرنغ ومخلفاته وبعض صوره مـوجـودة فـي مـتـحـف
هناك في منزل الحاكم يحج إليه الناس ويقرأون له الفاتحة. وكانت الثورة الكبرى بعده هي ثورة
تيكوعمر وزوجته تيدينQ في أواخر القرن التاسع عشر. وقد قتل تيكو في ا7عارك فتابعت زوجته

ثورته مدة ثماني سنوات جندت فيها النساء للثورة حتى استشهدت بدورها سـنـة ١٩٠٤.
(٢١*) لعلنا نلاحظ ما لدى صاحب البحث من محاولات الدس على الإسلام في إندونيسيا: في
العدد  ـوفي التأثير  ـوفي التطابق مع الدين الإسلامي. وذلك من خلال الظاهر العلمي ومن خلال
الرغبة في التحلي بالدقة الشديدة. إنه يركز على الظواهر العابرة وعلى الأمور الخلافية وعلى
الأفكار التحررية.. ويكشف ـ كما نلاحظ في تعليقه السابق ـ رغبته الكامنـة فـي إبـراز أي هـويـة

دينية أخرى في تلك البلاد.
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الســياســــة والحــرب

لقد حكم ا7سلمون وخاضوا الحروب كما فعل
ا7ـسـيـحـيــون وحــرصــواQ شــأنــهــم فــي ذلــك شــأن

 لدينهم دورا في كلا(*)ا7سيحيQi على أن يجعلوا
النشاطi. ولكن هنالك فروقا كـبـيـرة فـي طـبـيـعـة
هذا الدور وطريقته في كلتا الحالتـi. فـقـد نـادى
مؤسس ا7سيحية أتـبـاعـه أن «أعـطـوا مـا لـقـيـصـر
لـقـيـصـر ومـا لـلـه لـلـه»-وخـلال ثــلاثــة قــرون �ــت
ا7سيحية كدين للمضطهدين إلى أن أصبح قيصر
نـفـسـه مـسـيـحـيـاQ وبـدأ سـلـسـلـة الإجـراءات الـتــي
Qأصبحت الكنيسة بواسطتها مندمجة فـي الـدولـة
والدولة في الكنيسة. أما مؤسس الإسلام فقد جعل

iفـفـي حـيـاتـه أصــبــح(*١)مـن نـفـسـه قـسـطـنــطــ .
ا7سلمـون جـمـاعـة سـيـاسـيـة وديـنـيـة كـان الـرسـول
iويـقـضـي بـ Qسيدها ا7طلق-يحكم أرضـا وشـعـبـا
الناس ويجمع الـضـرائـب ويـقـود الجـيـوش ويـسـيـر
الدبلوماسية ويخوض الحرب. ولم تتعرض الأجيال
الأولــى مــن ا7ــســلــمــi إلــى تجــربــة طــويــلــة مـــن

 ولم تتمرن على مقاومة قوة غـريـبـة(*٢)الاضطهـاد
ومعادية هي قوة الدولةQ بل على العكس كانت دولتهم
وقد تجلت لهم النعم الإلهية في هذه الدنيا bثلة

في النجاح والانتصار والإمبراطورية.

4
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وإذنQ فلم تنشأ أمام محمد (ص) وأصحابه مشكلة الاختـيـار بـi الـلـه
وقيصرQ أعني ذلك الفخ الذي لم يقع ا7سيح به وإ�ا وقع في حبائله الكثير
من ا7سيحيi. ففي الإسلام لا يوجد «قيصر» بل يوجد اللـه وحـدهQ وكـان
محمد (ص) رسوله الذي يعلم ويحكم باسمه. فكانت السلطة نفسهاQ الصادرة
عن ا7صدر نفسهQ تدعم الرسول في كلتا ا7همتi (مهمتي الدين والدولة).
وكان الوحي ذاته يقدم محتوى ا7همة الأولى وأساس الثانية. وعندما توفي
Qمحمد (ص) كانت مهمته الروحية والنبوية-وهي نشر رسالة الله-قد ¢ت
وبقي عمله الدينيQ ومعه العمل السياسي. وكان قوام هذا العمل هو نـشـر
شريعة الله بi البشر وذلك عن طريق توسيع عضويـة وسـلـطـة الجـمـاعـة
التي تعترف بذلك القانون وتؤيده. وكان لابد مـن وكـيـل أو خـلـف لـلـرسـول

.iا7عني iلقيادة هذه الجماعة. وتجمع الكلمة العربية «الخليفة» ب
كان نظام «الخلافة» الإسلامي العظيم في البدايةQ أمرا مرتجلا. فقد
عجل موت الرسول (ص)Q دون ترتيب أو تسمية من يخلفهQ في حدوث أزمة
في الجماعة ا7سلمة التي لم تزل في طور ا7هد. وكان هنالك خـطـر فـادح
من أن تتحلل الجماعة وتنقسم إلى أجزائها ا7كونـة لـهـا-فـتـخـتـار الـقـبـائـل

ـنسى. ولكن هذاُرؤساء قبليi جددا وتعود إلى العادات وتضيع كلمة الله وت
الخطر زال بفضل العمل الـسـريـع والحـازم لـبـضـعـة مـن صـحـابـة الـرسـول
ا7قربi. فقد جرى اختيار وقبول زعيم جديدQ واتسع نطاق جماعة محمد
في ظل حكمه وحكم خلفائه عن طريق الفتح والدخول في الدين لـتـصـبـح
دينا عا7يا وإمبراطورية عا7ية. ولابد أن ا7سلمi الأوائل قد اعـتـقـدوا أن
ا7سألة مسألة زمن-وليس زمنا طويلا-حتى ينضم العـالـم كـلـه والإنـسـانـيـة

جمعاء إلى تلك الجماعة.
والكلمة العربية ا7ستعملة للدلالة على الجماعة هي الأمةQ ولعلها مأخوذة

Q «عماه»Q الأمة. وتستعمل هذه الكلمة باللغة العربيـة(*٣)من الكلمة العبرية
الفصحى للدلالة على الكيانi العرقي والدينيQ وتطلق حتى على جماعات
من الناس تربط بينهما صفة أو خاصة مشتركة. وقـد وردت هـذه الـكـلـمـة
iا7ـسـيـحـيـ Qiكثيرا في القرآن حيث اسـتـعـمـلـت لـلـدلالـة عـلـى ا7ـسـيـحـيـ
الـصـالحـQi والـيـهـود والـعـرب وأصـحـاب الـفـضـيـلــة وكــذلــك عــلــى أتــبــاع

 معاصرة حفظت في السيرة التقلـيـديـة لمحـمـد(*٥). وفي وثيقـة(*٤)الرسول
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(ص) نجد أن جماعة ا7دينة تسمى «أمة واحدة من دون الناس».
كانت للأمة الإسلامية منذ البداية صفة مزدوجة. فقد كانت من جهة
مجتمعا سياسيا-أعني مشـيـخـة قـبـلـيـة تـطـورت بـسـرعـة لـتـصـبـح دولـة ثـم
إمبراطورية. ومن جهة أخرى كانت جماعة دينية أسسهـا رسـول وحـكـمـهـا
خليفته. ففي أصولها كانت تتبع النموذج السيـاسـي ا7ـقـبـول الـوحـيـد وهـو
�وذج القبيلة العربية أو التحالف القبلي. وقد تعرض هذا النمط منذ حياة
محمد (ص) لتغييرات مهمةQ من حيث المحتوى ومحور الاهتمام. وقد توسعت
هذه التغيرات وتسارعت كثيرا في ظل حكم الخلفاء. فقد كـانـت الخـلافـة
نظام حكم حدده الإسلامQ وحل الدين مكان القرابة كأساس للهوية الجماعية
والولاءQ وكما حل محل العرف أو أقره وبوصفه قانون الجماعة. وبينما كان
شيخ القبيلة يحتل منصب الرئاسة على أساس ا7وافقة الطوعية لـلـقـبـيـلـة
وهي موافقة �كن إلغاؤهاQ فإن محمدا (ص) جاء إلى الحكم على أساس
من الامتياز الديني ا7طلق واستمد سلطته ليس من الطرف المحكوم بل من
الله. ولم يكن الخلفاء يدعون أنهم ورثوا الـوظـائـف والامـتـيـازات الـروحـيـة
للنبوة. إلا أنهم كانوا الورثة الدينيi للرسول كرؤساء للأمة التـي أنـشـأهـا
وعليهم تقع مهمة إعلاء شريعة الله ونشرها بi البشر جميعا. وهذه الشريعة
ذاتهاQ كما صاغها كبار فقهاء الإسلامQ تـتـطـلـب وتـنـظـم مـنـصـب الخـلافـة
الضروري من أجل نشر الإسلام وخير ا7سلـمـi (انـظـر أيـضـا أدنـاه حـول

الأمةQ الفصل السابع (ب). القسم الثاني).
وقد أصبح من التجديدات الشائعة حديثا التمـييز بi «نظـام الحكـم» و
«النظام الديني» في الإسلام. ولكن مهما كان مدى انطباق هذا التمييز على
الإمبراطوريات الإسلامية اللاحقة-وحتى هذا كان موضع تساؤل-فـإنـه لـم
يكن على الإطلاق منطبقا على صدر الإسلام. ففي عهد الخلفاء الراشدين
نجد أن الحكومة هي ا7ؤسسة الدينية ولا يوجد غيرها. لقد وجـد الـغـزاة
الجرمان في الغرب دولة ودينا «سابقi لهم»Q هما الإمبراطورية الرومانية
والكنيسة ا7سيحيةQ وكل منهما قد تطور في اتجاهـات مـخـتـلـفـة بـدءا مـن
أصول متباينةQ واحتفظ كل منهما Wؤسساته وطبقاته الحاكـمـة وقـانـونـه.
وقد اعترف الغزاة بكليهما وقبلوهما وعبروا عن أهدافهم وحاجـاتـهـم أمـا
العرب الفاتحون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيـا فـقـد جـاؤوا بـديـنـهـم
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وأوجدوا نظام حكم خاصا بهم لا فرق فيه بi الكنيسة والدولة لـكـونـهـمـا
شيئا واحداQ والرئيس ا7طلق لهذا النظام هو الخليفة. والواقع أنه لم يكن
Qيوجد في ا7فهوم الإسلامي مقابل حقيقي 7ثل تلك الأضداد: ديني ودنيوي
روحي وزمنيQ كهنوتي وعلمانيQ وحتى ا7قدس وا7ـدنـسQ ولـم يـظـهـر مـثـل
هذا التضاد إلا بعد وقت طويل جداQ حi استحدثت كلمات جديدة للتعبير
عن مفاهيم جديدةQ أما في العهد الأول للإسلام فلم تكن الثنائية التي تدل
عليها تلك الكلمات معروفةQ لذا لم يكن هنالك من كلمات للتـعـبـيـر عـنـهـا.
ولقد قيل إن الخليفة يجمع في آن واحد بi شخصيتي البابا والإمبراطور.
Qعلى أن التشبيه مضلل. فلم تكن للخليفة وظائف بابوية أو حتى كهنـوتـيـة
ولم يكن يتلقى التعليم الرسمي لرجال الدين من العلماء. ولـم يـكـن واجـبـه
عرض الدين ولا تفسيرهQ بل كان واجبه هو دعمه وحمايتهQ وإيجاد الظروف
التي من شأنها أن ¢كن الناس من العيش حياة إسلامية صالحة في هذه
الدنيا. وبذلك يعدون أنفسهم للحياة الآخرة. ولتحقيق ذلك يتوجب عليه أن
يحافظ على القانون والنظام ضـمـن حـدود الإسـلامQ وأن يـدافـع عـن هـذه
الحدود ضد الهجمات الخارجية. وكان من واجبه-مـا أمـكـنـه ذلـك-تـوسـيـع
تلك الحدودQ حتى يصل العالم كلهQ عندما يحi الوقتQ إلى اعتناق الإسلام.

iباعتباره الرئـيـس(*٦)وكان للخليفة ألقاب مختلفة. فهو إمام ا7ـسـلـمـ 
الدينيQ ومن ثم فهو الذي يجب أن يؤمهم في الصلاةQ وهذا هو اللقب الذي
iيناقشون منصب الخلافة. وهو أمير ا7ؤمن iيفضله الفقهاء والقضاة ح
باعتباره رئيس الدولةQ وكان هذا اللقب هو ا7ستعمل على صعيد ا7عاملات
الرسميةQ إذ إنه يدل على السلطة السياسية والعسكرية. كذلك كـان لـقـب
الخليفة يستعمل على الصعيد الرسميQ وهذا اللفظQ ومعه اللفـظ المجـرد

.iا7ؤرخ iهو الأكثر تداولا ب Qوهو الخلافة Qا7شتق من الخليفة
وفي البداية كان الخليفة يلقب بخليفـة رسـول الـلـه. أصـبـح فـيـمـا بـعـد

. ورغم معارضة الفقهاء(*٧)يعرف بالصيغة ا7وجزة والقوية وهي «خليفة الله»
فقد كان هذا اللقب شائعا جدا وإن كان ذلـك بـصـورة غـيـر رسـمـيـة. ومـن
الأمور التي تسترعي النظر أنه بينما تتحدث السياسة الغربية عن «ا7دينة»
و «التاج» و «الدولة» أو «الشعب» كمصدر للسلطة فإن الإسـلام الـتـقـلـيـدي
يعتبر الله هو ا7صدر النهائي للسلطة. فالجماعة أمة اللهQ وbتلكاتها مال
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اللهQ وكذلك الحال بالنسبة للجيش والغنائم الحربية. وأما أعـداؤهـا فـهـم
.(١)بالطبعQ «أعداء الله»

إن مؤسسة مركزية كالخلافة كان لا مفر لها من أن تنال اهتماما كبيرا
من العلماء وا7فكرين ا7سلمi. ففي الإسلامQ كما في غيرهQ كان ثمة أناس
يهتمون Wلاحظة طبيعة السلطة السياسية وتعريفها وتنظيـم bـارسـتـهـا.
وهذه ا7همات كان يتولاها في الغرب اللاهوتيون والفلاسفة والسياسـيـون
والمحامون الدستوريون وعلماء الاجتماعQ كل بـطـريـقـتـه الخـاصـة. أمـا فـي
العالم الإسلامي فهنالك حاجة إلى تصنيف آخر. فقد كانت أهم فـئـة مـن
.iهي فئة الفقهـاء الـسـنـيـ Qسألة الدولةW الذين اهتموا iالكتاب ا7سلم
وبالنظر إلى طبيعة الفقه والشرع الإسلاميQ فقد كـانـت طـريـقـة تـنـاولـهـم
للموضوع فقهية وشرعية في الوقت نفسه. وكانت نقطة انطلاقهـم رعـايـة
الله للإنسان وتدخله في الأمور الإنسانية. وبالرغم من أن الإنسان حيوان
سيـاسيQ فهـو بطبيعته �يل إلى الحـرب والتدميرQ وهــو لا يستطيع بنفسه
الوصول إلى معرفة الخير أو تحقيق وجود اجتماعي منظم. وهذه النواقص
يعالجها الوحي والشرع الإلهي. فمن أجل دعم الشـرع وتـطـبـيـقـه لابـد مـن
حاكم أعلىQ يكون منصبه إذن جزءا من التدبير الإلهي للبشرية. هذا الحاكم
هو الخليفةQ أو إذا أردنا أن نستعمل الكلمة ا7فضلة في الكتابات الشرعية
Qوالطاعة الـواجـبـة لـه بـعـد تـعـيـيـنـه Qهذا الحاكم iالإمام. وتعي Qوالفقهية
واجب على الجماعة الإسلامية-فهو واجب ديني يعد عدم الـقـيـام بـه إثـمـا
وجر�ة. وWا أنه لا يوجد إلا إله واحد وقانون إلهي واحدQ يجب أن يكون

هنالك حاكم أعلى واحد على الأرضQ ليمثل الله ويطبق القانون.
وقد اختلفت ا7دارس حول من يجب أن يـكـون الخـلـيـفـة وحـول كـيـفـيـة
اختياره. فهنالك اتفاق عام على أن الخليفة يجب أن يكون راشدا ذكرا حرا
سليم العقل والجسم والخلقQ حكيما شجاعاQ وأن تكون لديه معرفة كافية
بشريعة الله. وقد اتفق السنيون والشيعة على أنه يجب أن يكون من نسب

Q لكنهم اختلفوا في تحديد هذا الشرط. فبالنسبة للسنيi يكفي(*٨)الرسول
أن يكون من قريشQ قبيلة الرسولQ وبالنسبـة لـلـشـيـعـة فـقـد ضـيـق المجـال
وحصر في آل الرسول ثم في أسرتهQ وأخيرا في ذريته ا7باشرة عن طريق

.(*٩)ابنته فاطمة
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وقد نشأ خلاف أهم حول طريقة الاختيار. فقد أخذ الشـيـعـة بـا7ـبـدأ
القائل بأن الإمام يشغل ا7نصب بأمر إلهي. لذلك لا �كن أن يوجد إلا إمام
واحد في العالمQ وكذلـك لا �ـكـن أن يـوجـد إلا مـرشـح واحـد يـحـق لـه أن
يصبح خليفتهQ ويعرفه سلفه في العادة. أما السنة فقد أخذوا Wبدأ الانتخاب
على الطريقة ا7تبعة في اختيار القبيلة العربية لرئيسها الجديد. فأي مرشح
تتوافر فيه الشروط اللازمة للترشيح �كن أن ينتخـب. وبـالـطـبـع لـم يـكـن
الناخبون هم جميع ا7سلمQi بل أولئك الذين يستطيعون بالنظر 7ركـزهـم
وصفاتهم أن يقـومـوا بهـذه ا7همة-أي كبـار الجماعـة وأعيـانهـا. ولــم يحدد
أبــدا تـركيب جمهور الناخبi ولا أعـدادهـم بـصـورة مـحـــــددة ثـابـــــتـةQ ولا
iإجراءات الانتخاب. فكان بعض الفقهاء يتطلـب مـوافـقـة جـمـيـع الـنـاخـبـ
ا7ؤهلQi ولكن دون تحديد مؤهلاتهم. واكتفى آخرون بـنـصـاب مـؤلـف مـن
خمسة أو ثلاثة أو اثنi أو حتى ناخب واحد. وقد يكون هذا النـاخـب هـو
الخليفة الحاكم الذي يستطيع بذلك أن يسمي خليفة له. وهكذا فإن الناخب
أو الناخبQi بالنيابة عن الأمةQ يعرضون الخلافة على ا7رشحQ وفقا لنصوص
القانونQ ويعتبر قبول ا7رشح للمنصب عقدا قانونيا ملزما. ويعطى العـقـد
طابعا رسميا عن طريق البيعة التي يرمز إليها با7صافحة. ويلزم الخليفـة
بدعم الشرع والحفاظ على الأمةQ وينبغي على الرعايا أن يطيعوا الخليفة

ـى أو مـوقـوفـا إذاَـلـغُوأن يساعدوه في هذين الـواجـبـi. ويـصـبـح الـعـقـد م
أصبح الخليفة عاجزا جسميا أو أخلاقيا عن القيام بواجباتهQ أو إذا حاول
فرض ما يتعارض مع الدين وشريعة الإسلام. وهذه النقطة يعبر عنها في
حديثi معروفi ينسبان للرسول: «لا طاعة في معصية» «ولا طاعة لمخلوق

في معصية الخالق».
هكذا كانت ا7سألة من الناحية النظرية. أما التطبيق فقد كان مختلفا
إلى حد مؤسف. فقـد جـاء الخـلـفـاء الأربـعـة الأولQ الـذيـن يـبـجـلـم الـتـراث
الإسلامي بإطلاق اسم «الراشدين» عليهمQ مـن الـصـفـوة الإسـلامـيـة عـلـى
أساس غير وراثي وفق طرق �كن أن توصف بأنها انتخابية با7عنى الشرعي
السنيQ لكن ثلاثة من الأربعة قتلواQ والأخيران منهم قتلا في خلال حـرب
Qiمـتـعـاقـبـتـ iأهلية. وبعد ذلك أصبحت الخلافة عمليا وراثية في أسرت
أسرة الأمويi ثم أسرة العباسيQi اللتi كان نظام الحكومة وأسلوبـه فـي
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عهدهما أقرب إلى الإمبراطوريات ا7طلقة للعصور القد�ة أكثر منه لنظام
Qالجماعة الأبوي في ا7دينة. وهكذا ظل واجب الطاعة مفروضا على الرعايا
بل إنه ازداد صرامة في الواقع. أما التزام الخليفة بأن تتوافر فيه الشروط
اللازمة لشغل ا7نصب وبأن ينفذ واجباته ا7لقاة عليه فقد أفرغ من معظم

محتواه.
هذا التباين بi النظرية والتطبيقQ أعني بi منطلقات الشرع النبـيـلـة
وحقائق الحكم القاسيةQ جعل بعض العلماء يعتبرون كل النظام السـيـاسـي
Qتركيبا مجردا ومصطنعا iالتقليدي iا7سلم iوالدستوري للفقهاء ا7شرع
لا علاقة له بالواقعQ شأنـه فـي ذلـك شـأن الحـريـات ا7ـدنـيـة ا7ـكـرسـة فـي
دساتير الدكتاتوريات الحديثة. غير أن هذه ا7قارنة مبالغ بها وغير عادلة.
ذلك لأن كبار فقهاء الإسلام في العصور الـوسـطـى لـم يـكـونـوا أغـبـيـاء ولا
فاسـدين-أعني لم يكــونــوا جاهـليـن بالــواقـــع ولا مـحـرضـi عـلـى الـدفـاع
عنه-بل كانواQ على العكسQ مدفوعi بوازع ديني عميق ناجم بالضبط عن
إدراكهم للفجوة التي تفصل بi ا7ـثـل الـعـلـيـا لـلإسـلام وbـارسـات الـدول
Qالإسلامية. فمشكلة الفقهاء الذين كتبوا في مـسـألـة الحـكـم فـي الإسـلام
كانت أعمق من ا7شكلة الناجمـة عـن سـلـوك حـاكـم فـرد أو آخـرQ إذ كـانـت
تتعلق بالاتجاه الذي نحاه المجتمع الإسلامي ككل مـنـذ أيـام الـرسـولQ وهـو
اتجاه قاد هذا المجتمع بعيدا جدا عن الأفكار الأخلاقية والسياسية للإسلام
كما قدمها النبي. على أن الطعن في صـلاحـيـة نـظـام الحـكـم الـذي عـاش
ا7سلمون في ظله كان يعني الطعن في ولاء الأمة الإسلامية لدينهاQ وهو ما
لا يقبله العلماء السنيون الذين كان تعريفهم للولاء الديني مبنيا على السوابق
Qارساتها. لذلك فقد كان الفقيـه مـضـطـراb القائمة لدى الجماعة وعلى
إلى حد ماQ إلى تبرير النظام القائمQ من أجل الدفاع عن ا7ذهب والنظـام
iوقادا ا7سلم Qضد الاتهام ا7وجه إليهما والقائل بأنهما قد ضلا iالسني

إلى حالة ا7عصية.
Qولكن إذا كان العلماء السنيون غير قادرين على تغيير حقائق السياسة
فإنهم كانوا غير قادرين أيضا على تغيير أساس فكرهم السياسي. فأصول
الدولة وعملها بالنسبة إليهم ليسـت مـن ا7ـواضـيـع الـتـي تـقـع ضـمـن إطـار
التأمل الفلسفي ولا الخيال ا7ثالـيQ ولا حـتـى ا7ـلاحـظـة الـعـمـلـيـة-رغـم أن
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جميع هذه النشاطات كان لها رجالها في العالـم الإسـلامـي. فـهـذه الأمـور
بالنسبة للعلماء جزء من الشريعةQ أي من شرع الله الإسلامي ا7قدس الذي

لا �كن للإنسان على الأرض أن يلغيه أو يعدله.
على أن (هذا الشرع) �كن تفسيرهQ وبهذه الطريقة استطاع الفقهاء أن
يحققوا نوعا من التوفيق بi الأمور النظرية والعملية. ففي الدولة الإسلامية
التقليدية ظل رجال الدين يلتقون مع الحكام فـي أرض مـشـتـركـة لـلـحـوار.
فبينما كانوا من جهة يـسـتـخـدمـون مـا كـان �ـكـن أن يـكـون لـهـم مـن نـفـوذ
لتقريب أعمال الحكام من ا7ثل العليا للإسلام فإنهم من جهة أخرى كانوا
يحاولونQ من خلال ا7هارة في التفسيرQ أن يدخلوا ا7مارسات القائمةQ بعد

. فالخلافة شورىQ(*١٠)تحويرها بالشكل ا7ناسبQ ضمن شروحهم لشرع الله
لكن الخليفة �كن أن يسميه سلفه. والخليفة هو السـيـد ا7ـطـلـق الـوحـيـد
للإسلام كلهQ لكن الوزراء أو الولاة يجـوز لـهـم أن يـحـصـلـوا عـلـى ا7ـنـصـب
ويشغلوه عن طريق «الاستيلاء»Q وتستطيع «جماعة من ا7تمردين» أن ¢ارس
سلطة شرعية كحكام ومتحاربi. وبهذه الطريقة ¢كن الفقهاء الشرعيون
Qوهي أن الخلافة قد أصبحت ملكية وراثية Qمن مواجهة الحقائق الصعبة
وأن الخليفة في كثير من الأحيان مجرد ألعوبةQ وأن وحدة الإسلام قد حل
مكانها عدد من الدول ا7نفصلةQ لكل منها سيادتهQ وتدخل أحيانا في صراع
بعضها مع بعض. وقد انتهى الأمر بهذه الدول ا7نفصلة إلى أن طغت على
الخلافة ذاتها. وقدم الفقهاء الشرعيون الواحد بعد الآخرQ تنازلاتQ أخرى
إزاء الواقع ا7تدهورQ إلى أن وصل الأمر إلى التخلي ضمنيا عن كل النظام
ا7تعلق بالنظرية الدستورية الفقهيةQ واستحدثت وجهة نظـر جـديـدة تـقـوم
على ا7بدأ القائل بأن أي سلطة فعالـةQ بـغـض الـنـظـر عـن الـطـريـقـة الـتـي
وصلت بها إلى الحكم والكيفية التي ¢ارس بها (الولاية)Q هـي أفـضـل مـن
العنف الفردي الذي لا يقـيـده رادع. وأصـبـح الـقـول بـأن «الـظـلـم خـيـر مـن

 سلطتـهْـدُـسَالفوضى» شعارا شائعا بi الفقهاءQ وكذلك القـول بـأن مـن «ت
وجبت طاعته». وكانت الشروط الوحيدة لذلك هي امتلاك القوة العسكرية
الفعالة واحترام الإسلامQ با7عنى الواسع جدا للكلمة. وعندما وصلت الأمور
إلى هذا الحد كان إسهام رجال الدين في الفكر السياسي لا يتجاوز التقوى
والنصح التقليديi. أما التفسير الأكثر طرافة فقد جاء على أيدي الفلاسفة
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وا7ؤرخi والأدباء ورجال الأعمال.
Qا ينبغي أن يلاحظ ويناقشb لقد كان لدى هؤلاء الأخيرين الشيء الكثير
إذ إن تغييرات كبيرة كانت قد حصلت في نظام الحكم الإسلامي. فالخلافة
ا7بنية على الشورى لم تدم أكثر من ثلاثi سـنـة. مـنـذ وفـاة مـحـمـد (ص)
وتولي أبي بكر (ر) الخلافة عام ٦٣٢ حتى مقتل علي (ر) والاعتراف Wعاوية
عام ٦٦١م. فمن أجل حل مشكلة الخلافة الصـعـبـةQ ولـضـمـان اسـتـمـراريـة
الحكمQ سمى معاوية ابنه يزيد خليفة-معينا (وليا لـلـعـهـد)-وأقـنـع الـزعـمـاء
العرب بأن يقبلوا هذا التعيi. وبهذه الطريقة بدأت العملية التي أصبحت
الخلافة Wوجبها وراثية ضمن أسرة واحدة من الوجهة الـواقـعـيـةQ وإن لـم
تكن قد أصبحت أبدا وراثية من الناحية النظرية. فقد ظل مبدأ الـشـورى
قويا إلى الحد الكافي 7نع ظهور أي حكم معترف به للتوارث العائلي. وبدلا
من ذلك فقد استمرQ في عـهـد الـعـبـاسـيـi كـمـا فـي عـهـد الأمـويـQi ذلـك
العرف الذي يقوم الخليفة الحاكم Wوجبه بتسمية أحد أبنائـه أو أقـربـائـه
خليفة لهQ ويحصل على وعود بالبيعة له. وكثيـرا مـا كـان الخـلـيـفـة يـسـمـي
وريثi أو أكثر ليحكمواQ الواحد بعد الآخر. وهذه المحاولات لتنظيم ا7ستقبل
نادرا ما كانت تنجحQ وكانت في بعـض الأحـيـان تـؤدي إلـى الـكـوارث. فـفـي
الأزمان ا7تأخرةQ حi كان الخليفة يقع تحت سيـطـرة وزرائـه وقـوادهQ كـان
هؤلاء هم الذين يعينون الخلفاء ويبدلونهمQ وفقا لأغراضهم ومنافساتهم.
على أن هذه التغييرات في طبيعة الخلافة وفي نظام الحكم الإسلامي
iرغم أن ا7سلم Qوكانت تلقى مقاومة. فقد واجه الأمويون Qقد لفتت الأنظار
بصورة عامة قد قبلوهمQ معارضة من مصدرين مهمQi اعتـرض كـلاهـمـا
على حقهم بالخلافة. فمن جهة كان هنالك الخوارج الذين رفضوا ا7بدأين
ا7لكي والوراثيQ وكانوا يرون أن رئيس الأمة يجب أن يختار اختيارا حرا من
ا7سلمQi وأن يبقى رئيسا ما داموا راغبi في ذلك. ويجب ألا تكون هنالك
أي قيود تتعلق بالنسب أو ا7ركز بالنـسـبـة 7ـن يـرشـح لـهـذا ا7ـنـصـب سـوى
الجدارة. وجوابا على ا7بدأ السني القائل بأن الخليفة يجب أن يكون حـرا
عربيا قرشياQ رد الخوارج بأن أي رجل بغض النـظـر عـن مـركـزه أو أصـلـه
�كن أن يكون خليفة إذا ما حظي Wوافقة ا7ؤمنi واحتفظ بهذه ا7وافقة.
وعلى الطرف ا7ضاد كان هنالك الشيعة الذين كانوا موافقi على وجوب
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كون الخليفة حرا عربيا قرشياQ لكنهم أصروا على أنه يجب أن يكون من آل
الرسول. وهذا التحديد الضيق استبعد الأمويi لكنه شمل العباسيi الذين
نجحوا آخر الأمر في انتزاع الخلافـة مـنـهـم. وبـعـد ذلـك حـددت ا7ـقـاومـة
الشيعية للحكم العباسي مطالب الشيعة بصورة أضيقQ وقصرتها في الواقع

.(*١١)على الذرية ا7باشرة للرسول من ابنته فاطمة وابن عمه وصهره علي
ورغم حركات ا7عارضة تلك وغيرها فقد بقي مبدأ الوحدة-أي خلافـة
واحدة تشمل كل الإسلام-سليما مدة طويلة. ففي عهد الخلفاء الراشـديـن
والأمويi كان الخليفة في الواقع هو السيد ا7طلق الوحيد في جميع البلاد
التي فتحها ا7سلمونQ وكان هو الذي يعـi الـولاة والـقـواد ويـعـزلـهـم. وأول
Qأصبح أمير أموي iخرق دائم لوحدة الخلافة وقع في عام ١٣٨هـ/٧٥٦م ح
كان قد هرب من النكبة التي لحقت بأسرته في ا7شرق حـاكـمـا لإسـبـانـيـا
الإسلامية تحديا للعباسيQi وصد هجوما قامت به القوات العباسيةQ وأقام

ما أصبح فيما بعد إمارة مستقلةQ خارج إمبراطورية الخلافة ا7شرقية.
واستمرت عملية التجزئة السياسيـة تـتـوالـى بـسـرعـة. فـقـد بـدأت فـي
الأطرافQ وهذا أمر طبيعيQ وسرعان ما انتشرت نحو ا7ركز. فبعد إسبانيا
وقعت ا7غرب وتونس تحت حكم أسر مستقلة (ما بi أواخر القرن الثامن
وأوائل التاسع). وظهرت دويلات أخرى في شرقي إيران (من أواخر القرن
التاسع حتى أوائل العاشر). وأخيرا فقدت الحكومة الإمـبـراطـوريـة مـصـر
وسوريا والجزيرة العـربـيـة وحـتـى أجـزاء مـن الـعـراق فـي مـنـتـصـف الـقـرن

Q ولم يبق لها (أي للخلافة العباسية) تحت سيطرتـهـا الـفـعـالـة(*١٢)العاشـر
سوى العاصمة (بغداد) وا7نطقة المحيطة بها. ومع الوقت لم يعد الخـلـفـاء
يحكمون حتى هذه (الرقعة الصغيرة)Q بل أصبحوا ألعوبـة بـأيـدي قـوادهـم

.iالعسكري
هذه الأسر الحاكمة ا7ستقلة كانت ذات أصول متباينة. فبعضـهـا-وهـي
عادة الأصغر والأضعف فيها-كانت من أصل محلي. وفي هذه الحالـة كـان
يؤسسها أحيانا أعضاء الطبقات العليا من مالكي الأرض. وفي أحيان أكثر
رؤساء القبائلQ بل كان يؤسسها مـن آن لآخـر قـطـاع الـطـرق وغـيـرهـم مـن
الخارجi على القانون. أما فـي الأعـم الأغـلـب فـقـد كـان مـؤسـسـو الأسـر
الحاكمة من الضباط والجنود ا7رتزقة الذين كانوا يعينون في منصب الولاية
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7نطقة ماQ وكانوا مع الوقت ينجحون في جعل ولايتهم مـسـتـقـلـة فـي بـاد�
Qالأمر ثم وراثية. ففي إيران كان هؤلاء الولاة على الأغلب من أصل إيراني
وكان حكمهم الذي يعتمد على الولاء المحلي يقترن بإحياء التراث الإيراني
السياسي والاجتماعي والثقافي. وفي أماكن أخرى كان الحكام غرباءQ من
العرب في باد� الأمرQ ثم من الأتراك. وكانت سلطتهمQ حتى عندما تكـون
خيرةQ تقوم على الجند الأجانب بدلا من أي دعم محلي حقيقيQ ولم تكـن

مصحوبة بأي إحياء bاثل (للتراث المحلي والتقليدي).
ين الخلافة©أما الأمراء الأمويون في إسبانيا فقد أقاموا دولتهم متـحـد

(العباسية) وبقوا خارجها. وفي أمـاكـن أخـرى كـان الأمـراء الحـاكـمـون فـي
الإمبراطورية يكتفون بحقيقة الاستقلال ولم يصروا على النواحي الشكلية.
وفي معظم الأحيان كانوا راغبQi بل متلهـفـQi عـلـى الاعـتـراف بـالـسـيـادة
الاسمية للخليفة كرئيس للإسلام كلهQ وعلى أن يحصلوا منـه عـلـى وثـيـقـة
تعيi مقابل ذلك. ومع الوقت أصبح الخليفة نوعا من السلطة التي ¢ـنـح
الصبغة الشرعية الرسمية لإمارات أقيمت بوسائل هي أبعد ما تكـون عـن
الشرعية الرسمية كالعصيان والاغتصاب والحرب. وكان المحتوى الحقيقي
لسيادة الخليفة على هؤلاء الحكام يختلف باختلاف الـعـوامـل الـشـخـصـيـة

والسياسيةQ ولكنه كان في العادة محدودا.
وكثيرا ما كانت تؤسس ولاية مستقلة متحدية السلطة ا7ركزية بصـورة
مباشرة. وحi كان حكم من هذا النوع يدوم كان حكامه يسعون إلى التوصل
بطريقة من الطرق إلى نوع من التسوية مع الخليفة ومعاونيه. على أنه كان
لهذه القاعدة شذوذ. فبعض ا7تمردين الذين كانوا يتأثرون بأفكار الشيعة
أو الخوارج لم يكونوا يكتفون برفض سلطة الخليفة في منطقتهمQ بل كانوا
يطعنون في حقه في الخلافة نفسها. وبالنسبة لهؤلاء لم تكن تنشأ مسألة
الاعتراف الرسمي ا7تبادل على الإطلاقQ وإن لم يخـل الأمـر مـن قـدر مـن
التعايش والتسامح الضمني ا7تبادل. ومثل هذا الحـكـم ا7ـتـمـرد كـان يـقـوم
ويبقى-فيما عدا حالة كبيرة واحدة فقط-في ا7ناطق النائية الـتـي يـصـعـب
الوصول إليهاQ ولم يكن ليشكل أي تهديد للوحدة السياسية الاسمية وللوحدة

الاجتماعية الحقيقية للعالم الإسلامي في ظل الخلافة السنية.
وتتمثل هذه الحالة الواحدة الشاذة عن القـاعـدة فـي الأسـرة الحـاكـمـة
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الفاطمية التي كان توليها للحكم في تونس عام ٩٠٩/٢٩٧ انتصارا للحـركـة
الثورية الكبيرة الثانية في الإسلام في العصور الوسطىQ وذلك بعد الثورة
الأولى التي أتت بالعباسيi إلى الحكم قبل ذلك بقرن ونصف القرن. وكان
الفاطميون يختلفون نوعا ما عن القواد المحليi والجنود ا7تمردين والولاة
الطموحi الذين كانوا يؤسسون الأسر الحاكمة في ا7شرق وا7غرب. فقد
كانوا رؤساء فرقة دينية رئيسية في الإسلام هي فرقة الشيعة الإسماعيلية.
ومن هذا ا7نطلق فقد رفضوا الإذعان للسلطة الاسمية للعباسيi والذيـن
Qفهم-كما قالوا-الأئمة بالوراثة واختيـار الـلـه .iنعتهم الفاطميون با7غتصب

. وكانـوا(*١٣)وهم وحدهم أصحاب الحـب الـشـرعـي فـي الخـلافـة الـعـا7ـيـة
يهدفونQ عن طريق الفتح والـدعـوة إلـى الإسـلامQ إلـى كـسـب الإسـلام كـلـه
.iمثلما أطاح العباسيون بالأموي iوإلى أن يطيحوا بالعباسي Qلقضيتهم

ولقد كادوا أن ينجحوا ¢اما في تحقيق هذا الهدف. فبعد أن حكـمـوا
في شمال أفريقيا 7دة نصف قرن اتجهوا نحو الـشـرقQ وفـي عـام ٣٥٨هــ/
٩٦٩م احتلوا مصر حيث بنوا عاصمة جديدة هي مدينة القاهرة. ومن مصر
Qوسوريا وغربي الجزيرة العربية وجنوبيها iوسعوا سيطرتهم لتشمل فلسط
بل شملت لفترة قصيرة بi سنتي ١٠٥٧ و Q١٠٥٩ ا7وصـل وبـغـداد نـفـسـهـا.
وكان هذا هو الأوج الذي وصلت إليه إمبراطوريتهم التي ما لبثت أن تضاءلت
وأخذت في الانحطاطQ إلى أن قضي على الخلافة الفاطمية عام ٥٦٧ هـ/
١١٧١م وأعيدت مصر على يد صلاح الدين إلى السلطة العباسية وا7ذهب

السني.
ولابد أن مستقبل الإسلام السني وكذلـك الخـلافـة الـعـبـاسـيـة قـد بـدا
خلال القرنi العاشر والحادي عشر في وضع مضطرب غير مستقر على
الإطلاق. فقد كـانـت الخـلافـة الـفـاطـمـيـة ا7ـنـافـسـة تحـكـم نـصـف الـعـالـم
الإسلاميQ وكانت تشكل تهديدا رئيسياQ دينيا وسياسياQ للنصـف الـبـاقـي.
وحتى في ا7ناطق العباسية كان التشيع في حالة ازدهار ويزداد نفـوذه فـي
عالم الأفكار وفي مراكز السلطة. وكان الخلفاء أنفسهم لفتـرة مـن الـوقـت

. وفي أقصـى(*١٤)تحت سيطرة أسرة من رجال البـلاد الـشـيـعـيـi الـفـرس
الغرب حاول أمير قرطبة الأموي عندما رأى نفسه يواجه وضعا لم يسبق له
مثيل وهو وجود خليفتi-واحد منشق في تونس وآخر تـقـلـيـدي بـعـيـد عـن
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الأول في بغداد-أن يحمي نفسه من التهديد الفاطمي بإعلان خلافته عام
Q٩٢٩ بعد ذلك أصبح هنالك ثلاثة خلفاء للإسلام لفـتـرة مـن الـوقـت. وقـد
هبط العدد إلى اثنi عام ١٠٣١ بعد انهيار خلافة قرطبةQ ثم إلى واحد هو
الخليفة العباسي في بغدادQ بعد أن دالت دولة الفاطميi عام ١١٧١. وعاد

بذلك مبدأ الوحدة من جديد.
هذه العودة كانت ترجع إلى عدة عوامل. كان أحدها الانحطاط الداخلي
وانقسام الدولة وا7ذهب الفاطميi. وكان العامل الثاني ظهور نظام سياسي
وعسكري جديد في ا7شرقQ تحت حماية السلاطi الأتراك (السلاجقة).
هذه الفترة ¢ثل نقطة الأوج لشكل جديد من أشكال السيادة في الإسلام.
ففي أثناء القرن التاسع أصبح حكم الأمراء-وهم ولاة على الأقاليم نظـريـا
وحكام ينتمون إلى أسر مستقلة عمليا-أصبحوا جزءا مقبولا في �ط الحكم
الإسلامي. وقد اكتسب هذا النظام صفة الشرعية من جراء عرف أصبـح
Qقتضاه الحاكم بإظهار الخـضـوع الـرمـزي لـلـخـلـيـفـةW يقوم Qمتبعا عندئذ
الذي كان يعطيه وثيقة الولاية-أي رخصة للحكم في الواقع. وأخذ أجر مثل
هذه الرخصة يزداد انخفاضا بالتدريج. ومع الزمن لم يعد الخليفة �ارس
أي نوع من السلطة حتى في عاصمتهQ إذ انتقلت السلطة السياسية الحقيقية
إلى أيدي سلسلة من القواد العسكريi (الأتراك)Q وفي عام ٩٣٥ نظم الوضع

 لنفسه لقب «أميـر الأمـراء»Q لـلـدلالـة عـلـى(*١٥)حi اتخذ أميـر الـعـاصـمـة
مركزه الأول بi بقية أمراء الإمبراطورية. وفي عام ٩٤٦ أطلق الـبـويـهـيـون

 على أنفسهم هذا اللقب بعد أن أصبحوا أسياد بغداد والعراق(*١٦)الفرس
الجدد. وأصبح هذا اللقب في أيديهم عنوانا للسيادة علـى الإمـبـراطـوريـة
كلهاQ متميزا عن لقب الخلافةQ وأعلى منه في معظم النواحي العملية. ومن
الجدير بـا7ـلاحـظـة أن الـبـويـهـيـi أحـيـوا أيـضـا الـلـقـب الـفـارسـي الـقـد3
«شاهنشاه» (ملك ا7لوك) واستعملوه بالإضافة إلى مقابله بالعـربـيـة «مـلـك
ا7لوك». فإذا كان حكام الأقاليم ملوكا فإن حاكم العاصمة هو ملك ا7لوك.
فمن الأقاليم حتى ا7ركز كان هنالك نظام جديد للسلطة الحاكمة فـي
طور الظهورQ مقترن بسلطة الخليفةQ ولكن له الأولوية في الأمور السياسية
والعسكرية. وقد اكتملت هذه العملية في منتصف القرن الحادي عشرQ مع
تأسيس حكم الأتراك السلاجقـة الـذي شـمـل مـعـظـم جـنـوب غـربـي آسـيـا
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وإقامتهم لنظام السلطنة.
وكلمة «سلطان» في اللغة العربية اسم مجرد يفـيـد مـعـنـى الـسـلـطـة أو
الحكمQ وكانت هذه الكلمة تستعمل منذ القد3 لتفيد معنى الحكومة. ففي
مجتمع تكون فيه الدولة والحاكم كلمتi متـرادفـتـi إلـى حـد مـاQ نجـد أن
هذه الكلمة أصبحت تطلق على من �سك بالسلطة السياسيـة بـالإضـافـة
إلى وظيفة هذه السلطة. واستعملت أيضا بصورة غير رسمية للدلالة على
الوزراء والولاة وغيرهم من الحكامQ وحتى في بعض الأحيانQ للدلالة على
الخلفاء أنفسهمQ من فاطميi وعباسيi. ولم يـجـئ الـقـرن الـعـاشـر حـتـى
كانت تطلق بصورة عامة على الحكام ا7ستقلi لتمييزهم عن الحكام الذين
كانوا لا يزالون تعينهم وتعزلهم سلطة عليا. على أن استعمال هذه الكـلـمـة
ظل غير رسمي. وفي حi أنها ترد كثيرا من ا7صادر الأدبـيـةQ كـالـرسـائـل
مثلاQ وفي قصائد ا7ديحQ فإنها لم ترد حـتـى ذلـك الحـi فـي الاسـتـعـمـال
الرسمي للنقود والنقوشQ وإ�ا أصبحت رسمية لأول مرة في القرن الحادي

. وفي البروتوكول(*١٧)عشر حi استعملها السلاجقة لقبا للزعيم الحـاكـم
السلجوقي اكتسبت كلمة «سلطان» معنى جديدا يتضمن ادعاء بحق جديد-
لا يقل عن السيادة السياسية العليا على الإسلام كلهQ ويوازي ويساوي على

الأقل الأولوية الدينية للخليفة.
وكان وضع الخلفاء بصورة عامة أفضل في عهد السلاطi «السلاجقة

 منه في عهد أمير الأمراء البويهي الشيعي. فقد كان السلاجقة(*١٨)الكبار»
سنيi مخلصi مدفوعi بشعور من يـحـمـل رسـالـة ديـنـيـة ورسـالـة حـكـم
لإمبراطورية. فلم يكونواQ مثل البويهيQi يعزلون الخلفاء كيفـمـا اتـفـقQ بـل
على العكس كانوا يعاملونهم ومنصبهم باحترام. لكنهم كانوا لا يقلون عنهم
صرامة فيما يتعلق باحتفاظهم بالسلطة الحقيقية لأنفـسـهـمQ وكـانـوا أكـثـر
صراحة بكثير في تأكيدهم على حقهم بذلك. وتظهر وجهة النظر السلجوقية
معبرا عنها بوضـوح فـي رسـالـة تـعـود إلـى عـام ٥٢٨ هــ /١١٣٣ مـوجـهـة مـن
السلطان سنجر إلى وزير الخليفة: «لقد حصلنـا مـن رب الـعـا7ـi... عـلـى
ملك العالمQ ونلنا ذلك بالحق والـوراثـةQ ومـن والد أمــير ا7ؤمنi وجــده...

.(٢)إن لدينا على ذلك عهدا وميثاقا»
بعبارة أخرى فإن السيادة في أسرة السلاجقة �نحها الله لهم ويصادق
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عليها الخليفة كسلطة دينية. والسلطنة كالخـلافة فريـدة وشـاملة. وكــما لا
يوجد إلا خليفة واحدQ كرئيس ديـني للجماعة الإســلاميـةQ كـذلك لا �كن
أن يكون هنالك إلا سلطان واحد مسؤول عن النظام والأمن والحكومة في
الإمبراطورية الإسلامية. هذا التقسيم للسلطة بi الخلافة والسلطنة أصبح
Qفي فترة ضعف السلاجقة Qمتوطدا لدرجة أنه عندما حاول أحد الخلفاء
أن �ارس سلطة سياسية مستقلةQ فإن السلطان وا7تحدث باسمه احتجـا
على ما اعتبراه خرقا للامتيازات السلطانية. فالخليفةQ في رأيهماQ يـجـب
أن يشغل نفسه بواجباته كإمام يصلي بالناسQ وذلك أفضل وأشرف ا7همات
iويشكل حماية لحكام العالم. وعليه أن يترك مسألة الحكم إلى السلاط

.(٣)الذين أوكلت لهم هذه ا7همة
ولم يغب ظهور هذه السيادة ا7زدوجة عن أذهان الذين كتبوا فـي أمـور
السياسة والدولة بالطبع فإن الشعور بالتـغـيـر يـظـهـر أوضـح مـا يـكـون فـي
كتابات أولئك الذين كانت معرفتهم بالسياسة عمليةQ وبيروقراطية بصورة
رئيسية. على أن هذا الوعي �ـكـن أن يـلاحـظ فـي أعـمـال عـلـمـاء الـكـلام
وحتى في أعمال الفقهاء. فبالنسبة للمفكرين ا7سلمi لم يـكـن الـتـقـسـيـم
الأساسي هو ذلك التقسيم الغربي ا7ألوف بi الأمور الدينية والعلمانيةQ إذ
إن السلطنة أيضا كانت تعتبر مؤسسة دينية تقوم على الشريـعـة ا7ـقـدسـة
iالحكومة ورجال الدين المختص iكما أصبحت العلاقات ب Qوتحافظ عليها
أوثق بكثير في عهد السلاطi السلجوقيi وخلفائهم bا كانت عليـه فـي
ظل حكم الخلفاء. ولكن التمييز الحقيقي (بi السلطنة والخلافة) كما جاء
Qمن السلطـة iنوع iهو ب Qوخصوصا الفارسية Qفي الكتابات الإسلامية
إحداهما نبوية والثانية ملكية. وهكذا قال كاتب فارسـي مـن كـتـاب الـقـرن
الحادي عشر: «اعلم أن الله سبحانه قـد أعـطـى سـلـطـة لـلأنـبـيـاء وأخـرى
للملوكQ وأنه فرض على أهل الأرض أن �تثلـوا لـلـسـلـطـتـi وأن يـعـتـرفـوا

. فالله يختار الرسول ويبعثـه لـيـنـشـر(٤)بالطريق القو3 الذي وضعـه الـلـه»
شرع الله ويقيمه. والحكومة التي يقيمها هي حكومة إلهية. أما الحـكـومـة

 فيجب أن يحكمها ملك يحصل على سلطته ويحافـظ عـلـيـهـا(*١٩)البشريـة
بالوسائل السـياسيـة والعسـكرية. وامتـلاكه لهـذه السـلطة �نحـه الحـق في
إصدار الأوامر ومعاقبة ا7سيئQi بصورة مستقلة عن شرع اللـهQ وإن تـكـن
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غير متعارضة معه. فإذا كان يعرف شرع الله ويطبقـهـا بـالـعـدلQ فـإن الـلـه
يبارك سلطتهQ وعندها تحق عليه وعلى أتباعه «النعمتـان»Q نـعـمـتـا الـدنـيـا
والآخرة. ولا حاجة لرسـول في كـل عصـرQ ولـم يأت أي رسـول بعد محمد
(ص)Q ولكن يجب أن يكون هنالك ملك بصورة دائمة لأنه من دون ملك تحل
iالفوضى مكان النظام. والواقع أن هذا العصر كان يفهم جيدا العلاقة ب
التمسك بتعاليم الدين والاستقرار السياسيQ وكثيـرا مـا كـان يـعـبـر عـنـهـا.
وهي تتلخص في عبارة كثيرا ما كان ا7ؤلفون ا7سلمون يستـشـهدون بهاQ إما
Qوإما بوصفها حديثـا نبـــويـا Qبوصفها من أمثلة الحكمة الفارسية القد�ة
وهي: «الإسلام (أو الدين) والحكـم أخـوان تـوأمـان لا حـيـاة لأحـدهـمـا مـن
دون الآخـر. فـالإسـلام هـو الأسـاس والحكـم هـو الحـارس. والشـيء الـذي

.(٥)لا أسـاس له ينـهارQ والشـيء الـذي لا حارس له يهلك»
ولقد كان السلاجقة والسلاطi من بعدهم يؤكدون بقـوة عـلـى دورهـم
باعتبارهم قوامi على الدين والشرعQ وعلى ما يترتب على ذلك من التأييد
Qإذا كان صالحا Qالإلهي لسلطتهم في الحكم. ويرى بعض الكتاب أن للسلطان
الحق في نصيب من السلطة النبوية. على أن السلطة النبوية تكمن بصورة
عامة في الشرع ا7قدسQ ولـذا فهي تكمن أيـضـا إلـى حـد مـا فـي الـعـلـمـاء
باعتبارهم قوامi على هذا الشرع. وهكذا كان القـضـاةQ الـذيـن يـطـبـقـون
الشرع ا7قدسQ يعدون نائبi عن الرسول. ولكن كانت هنالك محاكم أخرى
وقضاة آخرونQ يفرضون أوامر السلطان ويعاقبون مـن يـخـالـفـونـه. وحـتـى
هؤلاء القضاة لم يكن يعينهم الخليفةQ بل كان السلطان الذي يستطيـع هـو
وحدهQ باعتباره ا7الك للسلطة الحقيقيةQ أن يقوم بالتعيi الفعليQ وبالتالي
النافذ. وبهذه الطريقة نفسهاQ ولهذا السبب نفسهQ يختار السلطان الخليفة
نفسه ويعينه-ثم يقسم �i الولاء له باعتباره رئيس الجمـاعـة والـشـخـص
الذي يتمثل فيه مبدأ الوحدة السنية. وهكذا لم يكن التمييز بi الخـلافـة
والسلطنة ¢ييزا بi ما هو ديني وما هو علمانيQ بقدر ما كان ¢ييزا كما

 بi الجانب «ا7هيب» والجانب «الفعال» في الحكومةBagehotQقال بيجهوت 
أي بi «أولئك الذين يشـعـر الـشـعـب تجـاهـهـم بـالـتـبـجـيـلQ وأولـئـك الـذيـن
بواسطتهم يتم الحكم والتدبير». فالخليفة كان �ثل السلـطـةQ والـسـلـطـان

 للخليفةQ وهذا يفوضه بدوره(*٢٠)�ثل القوة. والسلطان كان �نح السلطة
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(أن �ارسها). والخليفة �لك ولا يحكمQ بينما السلطان �لك ويحكم.
ولقد ظلت السلطنة الكبيرة للسلاجقة مدة من الزمن وهي تلقى الاحترام
بوصفها مؤسسة سنية موحدة شاملة. وكان هناك ملوك آخرون يستعملون
لقب السلطان بصورة غير رسميةQ لكنهم كانوا يحجمون عـن وضـعـه عـلـى
نقودهم. على أنه مع انحلال وانقسام الإمبراطورية السلجوقـيـة اسـتـعـمـل
لقب «سلطان» على نحو أوسع وأكثر شـيـوعـاQ وأصـبـح هـو الـلـقـب الـسـنـي
الطبيعي لكل من ادعى بأنه رئيس للدولة ولم يعترف بأي سيد أعلى منه.
وبهذا ا7عنى استعمل هذا اللقب حكام شمالي أفريقيا ومصر وتركيا وفارس

والهند وبلاد أخرى.
وفي عام ٦٥٦هـ/١٢٥٨م قتل ا7غول الذين غزوا العراق آخر خليفة لبغداد

. وحتى(*٢١)(ا7ستعصم بالله)Q وبهذا دفنوا شبح مؤسسة كانت ميتة بالفعل
عام ١٥١٧ ظلت سلسلة من الخلفاء الاسميi تـشـغـل ا7ـنـصـب-أو بـالأحـرى
اللقب-في القاهرةQ بوصفهم تابعi ماديا لسلاطi ا7ماليك. فـلـم يـكـونـوا
ليمارسوا أي سلطةQ ولم ينالوا إلا اعترافا محدودا خارج الأراضي الخاضعة
لسيادة مصر. وبعد فتح العثمانيi 7صر أرسل آخرهم إلى إستانبول وعاد
Qمنها بعد بضع سنوات كمواطن عادي. وبعد ذلك لـم يـعـد هـنـالـك خـلـفـاء
وحكم السلاطi وحدهم كأسياد مطلقi للإسلامQ فكان كل سلطان خليفة
نفسه. وأصبحت كلمة الخليفة أحد الألقاب التي كان السلاطi يضيفونها
إلى مجموعة ألقابهمQ ولم يبق من معناها القد3 إلا أقل القليلQ أو لا شيء

على الإطلاقQ إلى أن بعثت من جديد في القرن الثامن عشر.
على أنه رغم زوال الخلافة وتجزئة عالم الإسـلام إلـى عـدد كـبـيـر مـن
الكيانات السياسية ا7ستقلة ا7نفصلة وا7تحاربة في كثير من الأحيانQ فقد
Q«أمـة واحـدة دون الـنـاس» iوبأن ا7سـلـمـ Qبقي الشعور بالهوية والتماسك
قويا وفعالا. ورغم أن هذا الشعور كان أضعف من أن يحفظ الوحدة السياسية
للعالم الإسلاميQ فقد كان قويا إلى الحد الذي يكفي لكي يحول 7دة طويلة
Qجدا دون ظهور كيانات سياسية دائمة ومستقرة داخل هذا العالم الإسلامي
سواء كانت وطنية أو إقليمية أو كانت منتمية إلى أسرة حاكمة واحدة. ولو
قارنا ألقاب ملوك ا7سلمi بألقاب حكام العالم ا7سيحي لوجدنا بi هذه
وتلك تضادا له دلالته. ففي أوروبا ا7سيحيةQ بالإضافة إلى وجود بابا واحد
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Qكان هنالك ملوك للفرنجة والقوط ولشعوب أخرى Qiوإمبراطورين روماني
ثم لفرنسا وإنجلترا ولبلاد أخرى فيما بعد. أما في الإسلام فالألقاب التي
تشير إلى شعب معi نادرةQ وحتى عند وجودها فإن أهميتها كانت ضئيلة.
فألقاب السيادة الإقليمية تكاد تكون غير معروفة. بل كانت الألـقـاب الـتـي
يستخدمها الحكام ا7سلمون معقدة وذات مغزىQ غير أنها لا تتضمن عادة
أي إشارة إلى الأرض أو الشعب اللذين يبسط الحاكم سلطته عليهما. ففي
الأزمنة التي سبقت ا7غول كان عدم الإشارة إلى هذه الناحية يعبر عن عدم
استقرار الكيانات السياسية وتنوعها في ذلك الوقتQ إذ كان يندر أن يتولى
حاكمان متعاقبان-ناهيك عن أسرتi حاكمتi متعاقبتi-حكم إقليم واحد
يظل على ما هو عليه بالضبط. ولكن هذه السمة ظلت bيزة حتى للفترة
التي تلت ا7غولQ حi أصبحت للبلدان حدود أكثر ثباتا وأنظمة حكم أكثر
دواما. وفي بداية القرن السادس عشر كان ثمة ثلاث ملكيات فـي الـشـرق
الأوسط يحكمها حكام يعرفون لدى العلماء المحدثi بسلطان تركيا وسلطان
مصر وشاه فارس. ولم يستعمل الحكام أنفسهم أيا من هذه الألقاب. رغم
أن جيرانهم كانوا يطلقون عليهم تلك الألقاب الثلاثةQ مع بعـض الـتـعـديـل.
و7ا كان التحديد الوحيد ا7قبول 7دى سيادة الحاكم الإسلامي هو الإسلام
نفسهQ فقد كان هؤلاء الحكام الثلاثة كلهم يدعون من خـلال ألقابـهمQ أنهم
أسـياد الإسـلام أو ا7سلمi أو البلاد الإسلامية. أما اللقب الذي يدل على
إقليم أو شعب معi فقد كان يؤدي إلى الازدراءQ ولا يطلق إلا على الخصم
للدلالة على طبيعة حكمه المحدودة والمحلية. وانطلاقا من هذه الروح نجد
أنه في ا7راسلات بi السلطان التركي وشاه فارس كان كل منهما يشير إلى
نفسه على أنه حاكم ا7سلمQi وإلى جاره على أنه سلطان الروم (الأتراك أو
تركيا) أو شاه العجم (الفرس أو فارس). وبـالـطـبـع فـقـد كـانـت الـسـيـادات
الإقليمية موجودة بالفعلQ ودام بعضها مدة طويلة جدا. فقد كـانـت تـركـيـا
مركزا لأعظم الإمبراطوريات الإسـلامـيـة وأطـولـهـا دوامـاQ وكـانـت شـديـدة
الشعور بهويتها وولائها ورسالتها. ومع ذلك فإن اسم تركيا لم يكن معروفا
هناك حتى أخذ عن أوروبا واستعملته الجمهورية (التركية) بصورة رسمية
عام ١٩٢٣. أما إيران ومصر فاسمان قد�ان غنيان بالذكريات والارتباطات-
فالأولى بلد ذو لغة وثقافة bيـزتـQi والـثـانـيـة بـلـد تحـددهـا بـصـورة حـيـة
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الجغرافيا والتاريخQ وبقيت عدة قرون قاعدة لسلطة إسلامية مستقلة. ومع
ذلك فلم يظهر أي من الاسمi في ا7عاملات الرسمـيـة لحـكـامـهـاQ أو فـي
Qعملتهم أو وثائقهم أو نقوشهم. وفي القرن التاسع عشر فقط بدأ ا7سلمون
بتأثير الأفكار الأوروبية وعلى غرارهاQ يفكرون على أساس وجود أمة ذات
شعب معi وإقليم معQi ويعيدون تجديد سيادتهم ومطامحهم على أساس
هذا ا7نطلق. وحتى في عالم اليوم الذي يتميز بالدول/الأ¯Q هنالك إشارات
تدل على عدم التصنيف الجديد بشكل تام وعلى توق لولاءات قد�ةQ كانت

أكبر حجما ولكنها أقل تداخلا.
هذا الشعور بالهوية ا7شتركةQ الذي كان يكبح �و الدول والأ¯ داخـل
الإسلامQ قد سيطر أيضا على العلاقات بi الجماعة الإسلامية والخارج.

. ورغم(*٢٢)فهنالك حديث يعزى إلى الرسول يقول فيه «الكفر أمة واحدة»
أن إسناد الحديث مشكوك فيه إلا أن الروح حقيقيةQ وقد عبر عنها بصورة
أقرب إلى الطابع الرسمي ذلك ا7بدأ القانوني الذي يقسم العالم Wوجبـه
إلى «دار الإسلام» و «دار الحرب». فالأولى تتألف مـن الـبـلاد الـتـي يـسـود
فيها قانون الإسلام-أي بصورة عامة الإمبراطورية الإسلامية. والثانية تضم
بقية العالم. وWا أنه لا يوجد إلا إله واحد في السماءQ كذلك لا �كـن أن
يوجد أكثر من سيد واحد وقانون واحد في الأرض. ويتوجب علـى الـدولـة
الإسلامية أن تحمي غير ا7ؤمنi الخاضعi لحكمهاQ شريطـة ألا يـكـونـوا
من ا7شركQi وأن يتبعوا أحد الأديان (الكـتـابـيـة) ا7ـسـمـوح بـهـا. إلا أنـه لا
Qيجوز لها أن تعترف بالوجود الدائم لنظام حكم آخر خارج الإسلام. ولابد
Wضي الوقـتQ أن تـدخـل الـبـشـريـة كـلـهـا فـي الإسـلام أو تـخـضـع لـلـحـكـم
الإسلاميQ ولكن إلى أن يحi هذا الوقتQ يتوجب على ا7سلمi أن يناضلوا

حتى يتحقق ذلك.
واسم هذا الواجب هو الجهاد الذي يعني الجهد أو الكفاح. والذي يقوم
به يسمى مجاهدا. وترد في القرآن مرات عديدة با7عنى العسكـري الـدال
على شن الحرب ضد الكفار. ففي القرون الأولى للإسلامQ خلال العـصـر
العظيم للتوسع الديني والسياسي أصبح هذا هو معناها ا7ألوف. فالجهاد
هو الحرب ا7قدسة للإسلامQ وهو فريضـة ديـنـيـة. وهـو واجـب اجـتـمـاعـي
للجماعة عنها ككلQ لكنه يصبح واجب كل مسلم في مناطق الحدود وساحات
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ا7عارك أو حيثما يقرر الحاكم أو السلطان أن الوقت قد حان للقيام به. وهو
أيضا واجب دائم لا يسقط إلا حi يدخل العالم كله في الإسلام.

Qiحسب رأي الفقهاء الـتـقـلـيـديـ Qوبقية العالم iا7سلم iإذن يوجد ب
حالة من الحرب تفرضها اعتبارات دينية وقانونيةQ ولا تنتهي حالة الحرب
هذه إلا عندما يدخـل جـمـيـع الـعـالـم فـي الإسـلام أو يـخـضـع لـه. لـذا فـإن
معاهدة سلام بi الدولة الإسلامية ودولة غير إسلامية كانت مستحيلة من
الناحية الشرعية. فالحرب لا �كن إنهـاؤهـاQ وإ�ـا �ـكـن إيـقـافـهـا فـقـط
لأسباب الضرورة ولأسباب ذرائعيةQ عن طريق الهدنة. وهذا الإجراءQ فـي
رأي الفقهاءQ لا �كن إلا أن يكون مؤقتاQ ويجب ألا تزيد مدته علـى عـشـر
سنوات. ويستطيع ا7سلمون في أي وقت التنصل منه من طرف واحدQ وإن
كانت الشريعة تفرض على ا7سلمi أن يحيطوا الطرف الآخر عـلـمـا قـبـل
استئنافهم للأعمال الحربية. وهنالك نصوص شرعية أخرى تنظم الشروع

.iفي الأعمال الحربية وإدارتها ومعاملة الأسرى وغير المحارب
ولقد اتخذ قانون الجهادQ شأنه في ذلك شـأن الـكـثـيـر مـن الأمـور فـي
الشريعة الإسلاميةQ شكله الأساسي خلال القرن الأول ونصف القرن الثاني
من العصر الإسلاميQ حi كانت الجيوش ا7نتصرة للخلافة العا7ية تزحف
على فرنسا والصi والهندQ ولم يكن هنالك أي سبب يدعو إلى الشك في
أن النصر النهائي للإسلام في جميع أنحاء العالم لـم يـكـن أمـرا مـحـتـومـا
فحسبQ بل كان وشيكا. على أنه قد ظهرت بعد ذلكQ في الأمـور الـدولـيـة
Qا7بدأ الشرعي والواقع السياسي iفجوة آخذة في الاتساع ب Qوالدستورية
وهي فجوة حاول السياسيون تجاهلهاQ وعمل الفقـهـاء كـل مـا فـي وسـعـهـم
Qلإخفائها. ففي الوقت الذي انقسمت فيه الخلافة العا7ية إلى دول صغيرة
انتهى الجهاد الدائم والذي لا بد منهQ وقامت علاقة من التسامح ا7تبـادل
بi العالم الإسلامي وبقية العالم. صحيح أن بقـيـة الـعـالـم قـد ظـلـت «دار
الحرب»Q لكن غزو العالم كله تأجل من الزمن التاريخي إلى زمـن «ا7ـهـدي

Q وفي أثناء ذلك قامت حدود مستقرة نوعا ما بـMessianic timeiا7نتظر» 
الاثنi كان فيها السلم وليس الحرب هو الوضع الطبيعي. وكان يحدث أن
تعكر صفو السلم غزوات في البر أو البحرQ وأن يتغير موضع الحدود بعنف
من حi لآخرQ من جراء تجدد نزاع رئيسي. ولكن منذ العصـور الـوسـطـى
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فصاعدا كان ا7فهوم من تغيرات الحدود هو تراجع خطوط الحدود الخاصة
بالحكم الإسلامي أو تقدمها.

هذه التغييرات وما ترتب عـلـيـهـا مـن تـطـور فـي الـعـلاقـات الـسـيـاسـيـة
والتجارية مع العالم غير الإسلامي خلق مشاكـل جـديـدة تـصـدى الـفـقـهـاء
لحلها. فكانت استجابتهم لهذا ا7وقفQ كما في المجالات الأخرىQ عن طريق

. وظلوا(٦)التفسيرات البارعة. فوضعوا قيودا على واجب الجهاد وخـفـفـوه
Qيقولون إن توقف الأعمال الحربية مع دار الحرب لا يتحقق إلا بهدنة محدودة
لكن هذه الهدنة �كن أن تجدد كلما دعت إلى ذلك الحاجةQ وبذلك فإنها
�كن أن تصبح في الواقع حالة للسلم ينظـمـهـا الـقـانـون. وقـد قـال بـعـض
الفقهاءQ وإن لم يكن جميعهمQ بحالة متوسطة بi دار الحرب ودار السلام
هي دار الصلح أو دار العهد. وكانت هذه تتألف من الدول غير الإسلاميـة
التي دخلت في علاقة تعاقدية مع الدولة الإسلامية تتعهـد Wـوجـبـهـا بـأن
تعترف بالسيادة الإسلامية وتدفع الجزية لكنها تحتفظ باستقلالها وشكل
Qحكمها الخاص. فعندما اختار الحكام ا7سلمون أن يعتبروا الهدايا جـزيـة
فإنهم ومستشاريهم القانونيi استطاعوا أن يوسعوا نطاق العهـد لـيـشـمـل
عددا متنوعا من الاتفاقات السياسية والعسكرية والتجارية مع الدول غير
الإسلامية. وقد أطلق على جواز ا7رور الذي يعطى «للحربي»-أي للشخص
Q«غير ا7سلم من «دار الحرب» الذي يزور البـلاد الإسـلامـيـة-اسـم «الأمـان
وأطلق على حامله اسم «ا7ستأمن». وكـان يـحـق لـكـل مـسـلـم حـر راشـد أن
يعطـي الأمـان لـشـخـص أو عـدد قـلـيـل مـن الأشـخـاصQ أمـا رئـيـس الـدولـة
الإسلامية فكان يستطيع أن يعطي أمانا جماعيا لكيان أكبرQ 7دينة مثلا أو
لـقـطـر أو 7ـؤسـسـة تجـاريـة. وقـد أدت bــارســة إعــطــاء الأمــان إلــى �ــو
الدبلوماسية والتجارة بi الإسلام والعالم ا7سيـحـيQ وجـعـلـت مـن ا7ـمـكـن
ظهور جماعات مقيمة من التجـار الأوروبـيـi فـي ا7ـدن الإسـلامـيـة. وكـان
ذلك يشكل بالنسبة للمسلمi الأساس القانونـي الـرئـيـسـيQ لـلاحـتـكـاكـات
Qإلى أن نظمت هـذه الاتـصـالات Qوالاتصالات السلمية مع الدول ا7سيحية
منذ أواخر الحروب الصليبية فصاعداQ بشكل متزايد عن طريق ا7مارسة

الأوروبية التجارية والدبلوماسية.
وقد توسعت الإمبراطورية والجماعة الإسـلامية بصورة رئيسية باتجاه
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الغرب والشرق. أما في الشـمال والجنوب فقد كانت سهول أوراسيا الخالية
وصحارى وأدغال أفريقيا غير مغـريـة 7ـثـل هـذا الـتـوسـعQ ولـذا كـان تـقـدم
الإسـلام في هذه ا7ناطـق بطيئـا ومتـأخرا (انظـر الفصل الثالث «١» و «٢»).
فكان المجهود الرئيسي للفاتحi وا7بشرين موجها نحو البلاد الأكثر سكانا
والتي تعتبر مجزية أكثر من غيرها-إلى شمال أفريقيا وأوروبا غرباQ وإلـى
آسيا الوسطى وتخوم الهند والصi عبر فارس شرقا. ومن الجهـتـi كـان
Qالـكـهbيوجد خصوم جبارون: في الغرب إمبراطوريات العالم ا7سيحي و
وفي الشرق إمبراطورية فارس العظيمة وما بعدها الشـعـوب المحـاربـة فـي

السهول والغابات.
ومنذ البداية تقريبا كان هنالك فرق جذري بi الصراعQi في الشرق
Qiا7سلم iوالغرب. فالإمبراطورية الفارسية قد تداعت كلية أمام الفاتح
وأخضعت جميع أراضيها وشعوبها للحكم الإسلامي. أما الحاجز البيزنطي
أمام الزحف الإسلامي فقد اهتز ودفع إلى الخلف لكنه بقي صامدا. وظلت
الإمبراطورية الرومانية ا7سيحية حيةQ يحكمها قيصر في القسطنطينيـة.
وحi كانت أساطيله وجيوشه تدافع عن مدينتهاQ فإنها لم تكن تحافظ على
بقايا الإمبراطورية البيزنطية فحسبQ بل أيضا على أوروبا ا7سيحـيـة مـن

الغزو والفتح.
لقد هتف ا7ؤرخون الغربيون التقليديون للمنتصرين الفرنجة في بواتييه

. على أن التاريخ(*٢٣)عام ٧٣٢ باعتبارهم منقذي العالم ا7سيحي من الإسلام
الإسلامي يذكر الشيء الكثيرQ تاريخيا وأسطـوريـاQ عـن الـنـضـال الحـاسـم

. وليس هناك من شك في أن وجهة النظـر(*٢٤)تحت أسوار القسطنطينيـة
الإسلامية هي الأصح. فقد أخمد الفرنجة في بواتييه قوة كانت في النزع
الأخـيـر بـعـد أن وصـلـت إلـى مـنـتـهـاهـا واسـتـهـلــكــت. أمــا ا7ــدافــعــون عــن
القسطنطينية فقد قابلوا تلك القوة وأوقفوها حi كانت لا تزال فتية وقوية.
كان الطريق إلى الراين عبر أوروبا الشرقية أقصر وأسهل من الطريق الذي
اختاره العرب إلى ما وراء النهر. وكان فشلهم في احتلال القسطنطينية هو
الذي أنقذ الإمبراطورية البيزنطيةQ ومعها العـالـم ا7ـسـيـحـي الـغـربـيQ مـن

ا7صير الذي حل بإيران وآسيا الوسطى.
كان للفتح الإسلامي وما نتج عنه من انهيار إيران سياسيا نتائج بالـغـة
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الأهمية ليس فقط بالنسبة للفرسQ بل كذلك بالنسبة للإسلام نفسه. فمن
سوريا ومصر وشمال أفريقيا كان الحكام البيزنطيون يستطيعون الانسحاب
إلى بيزنطة تاركi رعاياهم السابقi تحت رعايـة الأسـيـاد الجـدد. إلا أن
مثل هذا الهروب لم يكن متاحا لحكام الإمبراطورية الفارسية التي انهارت.
فعدا فئة صغيرة هربت إلى الهند كان على الفرس أن يبقوا حيث كانواQ وأن
يتحملـوا الـسـيـطـرة الجـديـدةQ وأن يـجـدوا لأنـفـسـهـم مـكـانـا فـيـهـا قـدر مـا
يستطيعون. ولذلك فليس من العجيب أن تكون طبقة النبلاء الفرس والطبقة
Qا لديهم من ا7هارة والخبرة المختزنةW Qالأرستقراطية الحاكمة وطبقة الكهنة
وبذكرياتهم الحديثة للعظمة التي فقدوهاQ قد لعبوا دورا كبيرا فـي تـطـور
المجتمع والثقافة الإسلاميi وفي الحكومة وا7عارضة-حتى بال�سبـة إلـى
الدين الإسلامي-وذلك مع اضمحلال الأديان الفارسية القد�ة ولجوء أتباعها

إلى الإسلام هربا من الهز�ة واليأس.
في الشرق كان الإسلام قد انتصر. فقـد فـتـحـت إيـران كـلـهـاQ وذهـبـت
إمبراطورية كسرىQ وكان دين زاردشت يحتضر. واكتسب الإسلام ا7واهب
السياسية والحماسة الدينية للإيرانيi. وفيما وراء الحدود الشرقية لإيران
كانت هنالك شعوب كثيرة وbالك عظيمة. ولكن مـا مـن واحـد مـنـهـا كـان
يشكل تهديدا أو منافسة تذكر لرسالة محمد (ص) العا7ية وللقانون العا7ي
لجماعته. فالهند والصQi خلال الفترة التي تكون فيها الإسلامQ لم تتركا
أثرهما على الوعي الإسلامي إلا من بعيد. إلا أنه عرف عنهما أن الشعوب
فيهما وثنيون يعبدون آلهة متـعـددة ولـيـس لـهـم ديـن مـوحـى بـه. ولـذا فـهـم
Qمهيأون للدخول في الإسلام. والشيء نفسه ينطبق على شعوب السـهـوب

Q والتي أضافت إلـى الـقـضـيـة(*٢٥)التي كانت محاربةQ ولكـن قـابـلـة لـلـتـعـلـم
الإسلاميةQ بعد أن اعتنقت الإسلام مصدرا جديدا للقوة. ففي الشرق كان
يبدو أنه لا يوجد أي حد حقيقي لتوسع الإسلام. وكانت العملية مسـتـمـرة
Qبشرية ومادية Qوارد جديدةW وغير قابلة للنكوص-وكان كل تقدم جديد يأتي

من أجل التهيئة للتقدم التالي.
أما في الغرب فـقـد كـان ا7ـوقـف مـخـتـلـفـا ¢ـام الاخـتـلافQ فـالـسـكـان
ا7سيحيون في البلاد ا7فتوحة كان يشد أزرهم إدراكه لوجود عالم مسيحي
حر وراء الحدودQ لذا فقد ¢كنوا من الصمود أكثر من الفرس أمام شدائد
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الفتح وأمام اضطرارهم 7داهنته. فكانت عملية التـحـول إلـى الإسـلام فـي
هذه البلاد أبطأQ وحتى يومنا هذا لا تزال توجد هناك أقلـيـات مـسـيـحـيـة
عديدة. ثم إن الأهم من ذلك هو الخطر والتحدي اللذان كانت تـشـكـلـهـمـا
الإمبراطورية ا7سيحية تجاه الإسلام نفسه. فـفـي الـغـربQ خـلافـا 7ـا كـان
عليه الحال في الشرقQ اضطر الإسلام للاعتراف بخصمQ بل بند له-وهو
دين سماوي آخر ودولة عا7ية-يتميز بشعور عميق Wهمته ورسالته للبشرية
جمعاء. وبدلا من أن يكون أتباعه مهيئi لاعتناق الإسلام كـانـوا أنـفـسـهـم
متلهفi لتحويل الآخرين إلـى ديـنـهـمQ ولـم يـكـن نجـاحـهـم فـي هـذا المجـال

بالشيء الذي يستهان به.
هذا الاختلاف في النوعية بi الحرب ضد العالم ا7سيحي والحـروب
على الجبهات الأخرى للإسلام سرعان ما أصبح معروفا. فالحروب عـلـى
الجبهات الأخرى كانت مجرد مراحل في عملية تحويل الشعوب الوثنية إلى
الإسلام بصورة مستمرة وحتميةQ بينما كانت الحروب ضد العالم ا7سيحي
كفاحا ضد نظام ديني وسياسي معادQ كان ينكر من الأسـاس دور الإسـلام
العا7يQ وكان يفعل ذلك بوسائل مألوفة ومفهومة في الوقت نفسـه. وعـلـى
الرغم من إ�ان ا7سلمi بأن النصر النهائي مكتوب لهم حتـمـاQ فـإن هـذا
الإ�ان لم يستطع أن يخفي كلية أهمية هذا الصراع ا7متد والطويل وا7شكوك
فيه بi الدينi والمجتمعi اللذين سبق أن وصفت مراحلهـمـا الـعـقـائـديـة
ا7تلاحقة مفصلة في الفصل الأول. ففي الكتابات الإسلامية يصبح العالم
ا7سيحي دار الحرب با7عنى الصحيحQ والحرب ضد العالم ا7سـيـحـي هـي

النمط النموذجي والأصلي للجهاد.
�كن تبi الصراع بi الإسلام وا7سيحيةQ من الناحية العسكريةQ في
أربع مراحل متداخلة: مرحلتi للهجومQ ومرحلتi للهجوم ا7عـاكـس. وفـي
كل من هذه ا7راحل انتقلت أراض واسعة وآهلة بالسكان عن طريق الفـتـح

من جهة لأخرىQ الأمر الذي أدى إلى نتائج عميقة أثرت في كليهما.
بدأ الصدام بi الإسلام وا7سيحية في حياة الرسول (ص). ففي ا7راحل
الأولى لرسالتهQ حi كان الكفاح الأساسي موجها ضد الوثنية العربيةQ كان
موقفه من اليهود وا7سيحيi وديا ويتصف بالاحترام. غير أن قيادة الجماعة
جعلته يحتك ثم يصطدم بكليهما. في باد� الأمر كان اليهودQ ا7مثلون بقوة
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في ا7دينةQ هم العدو ا7باشرQ في حi أن ا7سيحيi بقوا حلـفـاء يـحـتـمـل
إدخالهم في الدين. وبعد ذلكQ عندما أدى التوسع في نفوذ جماعة ا7دينة
إلى تصادم ا7سلمi بالقبائل ا7سيحية في الجزيرة العربية وعلى الجبهات
Qكما هو الحال بالنسبة للـيـهـوديـة Qالشمالية انتهت العلاقات مع ا7سيحية

إلى الحرب:
{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله

(٧)ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية

 الله وقالت النصارى(٩)}. {وقالت اليهود عزير ابن(٨)عن يد وهم صاغرون
ا7سيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل
قاتلهم الله أنى يؤفكون} (القـرآن الـكـر3 الـسـورة Q٩ الآيـتـان ٢٩-٣٠). هـذه
الآيات فسرت على أنها تلغي ما سبق من الوحي الذي كان يعبر عن موقف
أكثر مودة وتشجيعا بالنسبة لغير ا7سلمi. ففيها الأساس القرآني للتعاليم
الشرعية التي تفرض على ا7سلمi مقاتلة ا7سيحيـi والـيـهـود وغـزوهـم.

فإذا رفضوا الإسلام فرضت عليهم عقوبات مالية واجتماعية.
وتقول الروايات الإسلامية إنه في السنة السابعة للهجرة (٦٢٨ ميلادية)
أرسل الرسول رسالتi من ا7دينة إلى قيصر وكسرى-الإمبراطورين الروماني
والفارسي-يبلغهما فيهما برسالته ويدعوهما لقبول الإسلام أو لتحمل عواقب
Qiالرسالت iعدم الإ�ان. على أن الاتجاه العام اليوم هو إلى اعتبار نص هات
وحتى قصة إرسالهما أمرا مشكوكا فيهQ ولكن هاتi الرسالـتـQi مـثـلـهـمـا
كمثل الكثير من الروايات الإسلاميةQ تعكسان تقييما دقيقا وإن يكن لاحقا
للوقائع. فالعلماء يختلفون فيما إذا كان محمـد (ص) قـد فـكـر حـقـا بـفـتـح
الإمبراطوريتi وإدخالهما في الإسلام. على أنه مـا مـن شـك فـي أنـه بـدأ

العمليات التي كان من شأنهاQ إلى حد كبيرQ تحقيق ذلك.
كانت خيبر أول فتح إسلامـيQ وهـي واحـة تـبـعـد حـوالـي ١٠٠ مـيـل إلـى
شمالي ا7دينة على الطريق إلى الشام. وكان يسكنها اليهودQ وبعضهم كان
قد أخرج من ا7دينة. وفي عام ٦٢٨ قاد محمد (ص) جيشا قوامه ١٦٠٠ رجل
ضد خيبر واستطاع أن يحتل الواحة خلال ستة أسابيع. وسمح لليهود بأن
Qiتلكاتهم للفاتحbيحتفظوا بأهلهم و�ارسوا دينهم. وذهبت أراضيهم و
لكن سمح لهم بالبقاء في حقولهم وبفلاحتها مقابل دفع نصـف المحـصـول
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للمالكi الجدد.
وفي تاريخ لاحق طرد الخليفة عمرQ يهود خيبر من واحتهم ويقـال إنـه
فعل ذلك حتـى لا يـبـقـى سـوى ديـن واحـد هـو الإسـلام فـي أرض الجـزيـرة
العربية ا7قدسة. على أن الترتيبات التي فرضها عليـهـم الـرسـول بـالأصـل
أصبحتQ مع شيء من التغيير البسيطQ هي النمط ا7ـتـبـع فـي الـفـتـوحـات
التالية. ولقد بدأ التوسع باتجاه الشمالQ في الأراضي ا7سيحية في السنوات
Qتحت الحكـم الإسـلامـي Qالأخيرة من حياة محمد (ص). وقد ضم خلفاؤه
مناطق واسعة من العالم ا7سيحيW Qا في ذلك الأراضي الداخلية ا7سيحية
Qفي الشرق الأوسط وكل شمال أفريقيا وإسبانيا وأجزاء من فرنسا وإيطاليا

ومعظم جزر البحر ا7توسط.
كان مسلمو العصور الوسطى يعزون الانتصارات السريـعـة والـسـاحـقـة
التي حققها العرب في العصر البطولي للإسلام إلى العناية الإلهيةQ فـهـي
برهان على أن دينهم هو الدين الحق وأن الله معهم. أما في عصر التشكك
فقد حاول ا7ؤرخونQ بنجاح متفاوتQ أن يبحثوا عن تفسيرات دنيوية �كن

قياسها.
إننا لا نعرف إلا القليل عن التاريخ العسكري للفتوحات العـربـيـة. ومـن
القليل الذي نعرفه يتضح أنهQ خلافا لبناة الإمبراطوريات الآخرينQ لم يكن
لدى العرب أي وسيلة خاصة تكتيكية أو فنية من شأنها أن تجعلهم يتفوقون
على خصومهم-فلم يكن عندهم ما يشبه الكتيبة ا7قدونية أو الفيلق الروماني

 أو القوة النارية للمستـعـمـريـن(*٢٦)conquistedoresأو جياد غزاة أمريكـا الــ 
(iالغربي)(١٠)iباعتبارهم دخلاء جاءوا ليهاجموا الإمبراطوريت Qبل إنهم .

العظيمتi في ذلك الوقتQ كانوا-على العكس-يعانون من نقص في ا7هارات
والتسلحQ وكذلك في العددQ ولم تكن لديـهـم خـبـرة قـتـالـيـة فـي تـشـكـيـلات

. وفي الأيام الأولى لم تكن لـديـهـم مـعـدات الحـصـار ولا أسـلـحـة(١١)كبـيـرة
الحصارQ ومن ثم كان كل ما �كنهم هو أن يطوقـوا ا7ـدن المحـصـنـةQ لا أن
يحاصروها. ولم يكن لديهم أي أسطول. وحتى في البر لم يكن يوجد لديهم

 ا7وجودة لدى بيزنطةcotophractsما يقابل سلاح الفرسان ا7درع والكتائب 
وبلاد الفرس.

على أن هذه الأوضاع غير ا7ؤاتيةQ رغم أهميتهاQ يجب ألا يبالغ فيهـا.
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ففي القرن السابع كانت الفجوة التكنولوجية التي تفصل بi دولة حضرية
متمدنة وبi المحاربi من الـسـهـوب أو الـصـحـراء لا تـزال ضـيـقـة و�ـكـن
تجاوزها. وفي النواحي الأخرى كان لدى العرب بقدر ما عند أعدائهم من

ا7عدات.
لقد كانت لدى العرب بعض ا7يزات ا7همة على أعدائهمQ وهذه ا7يزات
Qعوضت النقص الذي كانوا يعانون منه في الأسلحة وا7هارات التخصصية
وإحدى هذه ا7يزات تتعلق بالإمدادات والاستراتيجية معاQ ألا وهي استخدام
الجمل وبالتالي استخدام الصحراء. فرغم أن فائدة الجمل في القتال قليلة
أو منعدمة فإن له أهمية قصوى في النقل-أي في حركة الرجال وا7ـعـدات
وا7ؤن. فبهذه الوسيلة استطاع العرب أن يستخدموا الصحراء بنفس الطريقة
التي استعملت بها الإمبراطوريات البحرية الحديثة البحر كخط مواصلات
أمi بعيد عن متناول العدو أو معرفته. فعبر الصحراء كان باستطاعـتـهـم
تحقيق ا7فاجأة في الهجوم أو الأمان في التراجع. وكانوا يستطيعون التقدم
أو الانسحاب أو أن يعززوا قواهم كما يشاؤون. وفي كل الأقاليم التي كانوا
Qيفتحونها كانوا يقيمون مركز الحكومة على حافة الصحراء أو مراعي الكلأ
iأو مؤسس Qكناb مدينة موجودة بالفعل مثل دمشق ما كان ذلك iمستخدم
مدينة جديدة مثل الكوفة والفسطاط أو القيروان إذا تعذر ذلك. هذه ا7دن
العسكرية هي Wنزلة مدن بومباي وكلكوتا وسنغافورة بالنسبة للإمبراطورية
العربيةQ فهي مرافئ الصحراء التي من خلالها كانت الأقاليم تخـتـرق أولا

ثم تفتح ثم تحكم لفترة من الوقت.
وا7يزة الثانية كانت تتعلق بالروح ا7عنوية. فقد كان العرب محاربi في
حرب مقدسةb Qتلئi حماسةQ يشد أزرهم إ�انهم بالعناية الإلهية. وكان
هذا الإ�ان يتعزز بكل نصر يحرزونهQ وبا7كاسب التي يجلبها النصر. لقد
Qمن ذوي التدريب العالي ومعظمهم مـن ا7ـرتـزقـة iكان خصومهم محترف
كانوا مهرة (في الحرب) لكنهم غير مبالi ويفت في عضـدهـم الانـشـقـاق
الذي يحصل في صفوفهم وا7وقف العدائي للسكان ا7ـدنـيـi. وقـد أخـرج
ا7قاتلون العربQ الذين لم يكونوا مقيـديـن بـاعـتـبـارات ا7ـركـز والـطـبـقـة أو
الامتيازاتQ قوادا كانوا من البراعة بحيث لم تستطع ا7ؤسسات العسكرية
البيزنطية والفارسية أن تضاهيهم. ونحن نعلم أنه في ظروف bاثلة لهذه
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iاستطاع مجندو الثورة الفرنسية ا7هلهلون أن يلحـقـوا الـهـز�ـة بـالمحـاربـ
.(*٢٧)القدماء في ملكيات القارة الأوروبية

ومع احتفاظ العرب Wيزاتهم هذهQ فقد استطاعوا أن يحصـلـوا خـلال
فترة قصيرة قياسية على الأسلحة ويكتسبوا الأساليب التي كانت تنقصهم
وأن يتقنوا استخدامها. كانت طريقة القتال في الجزيرة العربية قبل الإسلام
طريقة الكر والفر الشهيرةQ وهو أسلوب متناسب بـشـكـل رائـع مـع الحـرب
والغزو القبليQi لكنه لا يتناسب مع مقاتلة جيوش نظامية. ولقد جـاء فـي
كتب السيرة النبوية أن الرسول أدخل مفهوم «التعبئة»Q وقام في معركة بدر
بترتيب أتباعه الذين لم يتجاوز عددهم بضع مئات في صفوف كان يرصها
بنفسه. وقد فسرت الآية القرآنية {إن الله يحب الذين يقاتلون في سـبيله
صفا كأنهم بنـيان مرصـوص} (السـورة Q٦١ الآية ٤) على أنها موافقة إلهية

 وسرعان ما تعلم العرب في(١٢)على حرب التشكيلات ا7رصوصة الصفوف
حروبهم مع البيزنطيi والفرس أن يناوروا ويقاتلوا في تشكيلات منـظـمـة
كبيرةQ وأن يقوموا «بالتعبئة» ويحافظوا عليهـاQ وأن يـحـصـلـوا عـلـى أحـدث
Qآلات الحرب ا7عروفة ويستعملوها. وأعجب ما في الأمر أنهم استطـاعـوا
Wساعدة السكان ا7سيحيi في سوريا ومصر وشمال أفريـقـيـاQ أن يـبـنـوا
أساطيل حربية ويزودوها بالجندQ وبهذه الأساطيل استطـاعـوا أن يـهـزمـوا
البحريات البيزنطية وغيرها من البحريات ا7سيحية في مياه البحر ا7توسط

الذي كان خاضعا لسيطرتهم مدة طويلة من الزمن.
وقد قام العرب اعتمادا على قوتهم البحرية الجديدة بشن سلسلة هجمات
برية وبحرية على القسطنطينية. واستطاعوا عام ٦٧٤ أن يحتلوا شبه جزيرة
سيزيكوس في بحر مرمرة وأن يؤسسوا قاعدة للعمليات انطلقوا منها بعد
بضع سنوات 7هاجمة ا7دينة وحصارها خلال أشهر الربيع والصيف. وفي
عام ٦٧٨ هزموا هز�ة حاسمة في معركة بحرية كبيرة أمام أسوار ا7دينة
واضطروا إلى الانسحابQ وكانت تلك أول هز�ة حقيقية �نى بها ا7سلمون

. وتبع ذلك فترة من الركود النسبي اقتصرت فيها(*٢٨)في حربهم ا7قدسة
الحرب بi الإمبراطوريتi الإسلامية والبيزنطية على غارات الحدود من

أجل الأسرى والغنائم.
وحصل تقدم جديد في العقود الأولى للقرن الثامن. ففي الشرق وصلت
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الجيوش العربية إلى حوضي ما وراء النهر والسند. وفي الغرب بالتعاون مع
أعدائهم البربرQ عبروا مضيق جبل طارق وبدأوا فتح إسبانيا. وفي الوسط
تولى الأموي مسلمة (ابن عبد ا7لك) إمارة الحدود وقام بسلسلة من الهجمات
البرية ضد الأناضول-وقد توجت هـذه المحـاولات بـأكـبـر مـحـاولـة قـام بـهـا
العرب لاحتلال القسطنطينيةQ وذلك في الهجوم ا7شترك البري والبحري
والذي جرى في سنتي ٧١٦-٧١٧. وهذه الحملة التي انتهت أيضا بالـهـز�ـة
والانسحابQ مشهورة في الفولكلور والأساطير الإسلاميةQ وخصوصـا فـي
القصص وا7لاحم البطولية التالية للحرب ا7قدسة. فهذه القصصQ بالإضافة
إلى النبوءات التي أصبحت شائعة في ذلك الوقتQ تعبر عن تـغـيـر مـوقـف
الإسلام من الحرب ا7قدسة. فا7عارك الهائلة ضد الكفار أضحت من تراث
ا7اضي البطولي البعيدQ والنصر الإسلامـي الـنـهـائـي أضـحـى يـنـتـمـي إلـى

ا7ستقبل البعيدQ عندما يأتي ا7هدي ا7نتظر.
iبعد الانسحاب من القسطنطينية عام ٧١٧ استمرت جـيـوش ا7ـسـلـمـ
في الزحفQ في كل من أقصى شرقي إمبراطوريتهم وأقصى غربيهاQ لكنهم
كانوا قد اقتربوا من نهاية توسعهم. ففي الغرب كان فتح صقـلـيـة ٨٢٧-٩٠٢
النجاح الرئيسي الوحيد الذي أحرزوه. وفي الشرق توقفت القوة الإسلامية
عند حدود الهند والصi. وكانت الجبهة البيزنطية هادئة نسبيا إلى أن قام
أمير آخر عام Q٧٨٢ كان هذه ا7رة من الأسرة العباسيةQ بقيادة جيش عـبـر
الأناضول إلى البوسفورQ حيث كسـب مـعـركـة وفـرض الجـزيـة-ثـم عـاد مـن
حيث أتى. وهذا النصر أعلى كثيرا من مركز الأمير الشاب هارون. ويقول
أحد ا7ؤرخi إن تلك ا7ناسبة جعلت أباه الخليفـة ا7ـهـدي يـجـعـلـه الـوريـث

الثاني للخلافة ويطلق عليه لقب «الرشيد».
كـانـت تـلـك آخـر حـمـلـة رئـيـسـيـة تـرسـلـهـا الخـلافــة الــعــربــيــة بــاتجــاه
القسطنطينية التي تأجل فتحها-بالخطأ كما تبi فيما بعد-حتى آخر الزمان.
ولقد كانت هنالك أسباب عديدة لنهاية الجهاد. فقد كانـت نـار الحـمـاسـة
التي اتصف بها الفاتحون الأولون قد خمدتQ وتعـطـشـهـم إلـى الـغـنـائـم أو
الاستشهاد قد أشبع. وأصبح هناك بدل المحاربi الذين يخـوضـون حـربـا
مقدسة جيوش نظامية لا تختلف كثيرا عن الجيوش التـي كـان الـعـرب قـد
iوكانوا منهمك Qهزموها. وكان العباسيون قد نقلوا العاصمة باتجاه الشرق
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في تحويل الخلافة إلى إمبراطورية شرقية. وأصبـح اهـتـمـامـهـم بـالحـرب
عرضياQ وحرصهم على حدودهم الغربية مقتصرا على الحد الأدنى. وقد
تابعت دول إسلامية جديدةQ قامت في بلدان البحـر ا7ـتـوسـطQ لـفـتـرة مـن
iذلك الكفاح. ولكن حتى هذه الدول أصبحت ترى مع بقية ا7سلم Qالوقت
أن العصر البطولي قـد انـتـهـىQ وأن الحـدود بـi دار الـسـلام ودار الحـرب
أصبحت ثابتة تقريباQ وأن نوعا من الاعتراف بالدول غير ا7سلـمـة أمـر لا

مندوحة عنه.
وفي تلك الأثناء كان الهجوم ا7عاكس ا7سيحي الكبـيـر قـد بـدأQ والـذي
شجع عليه هو الضعف والتجزئة الواضحان في العـالـم الإسـلامـي. كـانـت
الغزوات الجدية الأولـى داخـل الأراضـي الإسـلامـيـة قـد بـدأت عـلـى أيـدي
شعوب وثنية-هي الخزر في الشرقQ والفـايـكـنـغ فـي الـغـرب. عـلـى أن تـلـك
الهجمات كانت مجرد حوادث ثانوية عابرة. وأهم منها بكثير كان استعـادة
ا7سيحية لقوتها وتصميمها ا7تزايد على استعادة الأراضي فـي الأطـراف.
ففي إسبانيا أخذت الإمارات ا7سيحية التي اسـتـطـاعـت أن تحـافـظ عـلـى
بقائها بصورة قلقة في أقصى شمال شبه الجزيرة-أخذت توطد bتلكاتها
وتوسعهاQ وساعدها على ذلك هجمات الفرنجةQ ومن بعدهم النورمانديون
iعلى الأراضي الإسلامية. وفي الشرق عادت الشعوب ا7سيحية من قوقازي
وجورجيi وأرمن ترفع رؤوسها من جديدQ ونالت قدرا متزايدا من الحرية
من حكامها ا7ـسـلـمـi. وفـي الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن الـعـاشـر ¢ـكـنـت
الإمبراطورية البيزنطية من شن سلسلة من الهجمات ضد ا7ـسـلـمـi أدت
إلى استعادة كريت وأنطاكيـة وسـيـسـاطQ وإلـى ضـم أو إخـضـاع أجـزاء مـن
شمالي سورية وما بi النهرينQ وإلى تقدم الجماعات ا7غيـرة الـبـيـزنـطـيـة

 جنوبا.(*٢٩)حتى القدس
وخلال القرن الحادي عشر أصبح الزحف ا7سيحي ضـد الإسـلام فـي
أوج نشاطه. ففي الشرق قاومت bلكة جورجيا الهجمات الإسلامية وظلت
صامدةQ ودخلت في عصر توسعها الكبير الذي سيطرت فيه على كل منطقة
القوفاز من البحر الأسود حتى بحر قزوين. وفي إسبانيا والبرتغـال وصـل
مد استعادة الأراضي المحتلة إلى طليطلة وكو�برا. وفي البحـر ا7ـتـوسـط
استعاد الغزاة ا7سيحيون سردينية وصقلية من حكامها ا7سلمـi. وأخـيـرا
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iفي سنة ١٠٩٨ غزا مسيحيو أوروبا الـغـربـيـة أجـزاء مـن سـوريـا وفـلـسـطـ
واحتلوها لفترة من الوقتQ عبر سلسلـة مـن الحـمـلات عـرفـت فـي الـعـالـم

ا7سيحي باسم الحروب الصليبية.
على أن هذه الحروب لم تكن تعرف بهذا الاسم بi ا7سلمi. فقد كان
العجيب كما لاحظ البعضQ أن التأريخ العربي للحروب الصليبيةQ الذي كان
غنيا وناضجا في نواح أخرىQ لا ينم إلا عن قدر ضئيل من ا7عرفة أو حتى
من الفضولQ فيما يتعلق بالحركة التي أتت بهؤلاء الغزاة إلى الشرق. فكلمتا

 لم تظهرا في الـكـتـابـاتcrusader ومحارب صليـبـي Crusadeحرب صليبـيـة 
الإسـلامية التي كانت معاصرة لهذه الأحداثQ ولم يكن لهما في الواقع ما

Q حتى ظهرتا في الكتابات العربية ا7سـيـحـيـــة(*٣٠)يقابلـهما باللغة العربـيـة
في تاريخ لاحـق إلـى حد ما. فبالنسـبـة لـلـمـعـــاصـــريـن مـن ا7ـسـلـمـi كـان
الصليبيون هم الفرنجـة أو الكفـار ببسـاطة-أي أنهم فئـة أخرى بi البرابرة
والكفار الكثيرين الذين كانوا يهـاجمـون العالم الإسلاميQ ولا �يزهم عـن

غيرهم سـوى وحشـيتهم في الحرب التي جلبـت لهـم النجاح.
لقد كتب الكثير عن تأثير الحروب الصليبية في أوروبـاQ وفـي الـفـصـل
الأول دار البحث حول تأثيرات الاتصالات التي جرت في الفترة الصليبيـة
على الصورة التي كونها الغرب عن الإسلام. ولكن ما كتب عن تأثـيـر تـلـك
الحروب والصراعات ا7تعلقة بها في البلدان الإسلامية هو أقل إلى حد ما.
فلأول مرة منذ البداية اضطر ا7سلمون على أثـر الـهـز�ـة الـعـسـكـريـة أن
Qiيتنازلوا عن مناطق واسعة من الأراضي الإسلامية القد�ة لحكام مسيحي
وأن يتركوا أعدادا كبيرة من السكان ا7سلمi تحت الحكم ا7سيحي. هاتان
الحقيقتان قبلتا برباطة جأش تدعـو إلـى الإعـجـاب. فـفـي كـل مـن الـغـرب
والشرق كان الحكام ا7سلمون راغبi في التعامل مع جيرانهـم الجـددQ بـل
.iكانوا في بعض الأحيان يقيمون تحالفات معهم ضد إخوان لهم مـسـلـمـ
ونظرا إلى أن الفقهاء كانوا قد أثبتوا ضرورة الخضوع للطغاة-بوصفه التزاما
من التزامات الشريعة ا7قدسة-فإنهم لم يجدوا صعوبة تذكـر فـي الـتـوسـع
Q«إن «الطاعة واجبة لـكـل ذي سـلـطـان .iبالحجة بحيث تشمل غير ا7ؤمن
شريطة أن يسمح للمسلمW iمارسة دينهم وبطاعة الشريعة ا7قدسة. بل
إن من ا7مكن في نظر بعض الفقهاءQ اعتبار bلكة مثل هذا الحاكمQ جزءا
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من دار الإسلام.
في أول الأمر استجاب العالم الإسلامي لفقدان بلاد الشام بلا مبـالاة
تكاد تكون كاملة. فالجهاد الأصلي كان قد انتهى منذ زمن طويـلQ وكـذلـك
Qوكـان الـعـصـر عـصـر عـنـف وتـغـيـر Qكانت روح الجهاد قد ضاعت ونسيـت
تعرضت فيه البلاد الإسلامية لسلسلة كاملة من الهجمات والـغـزواتQ مـن
آسيا الوسطى وأفريقيا البربر ومن العالم ا7سيحي. وحتى في حلب ودمشق
Qوالساحل السوري إلا القليل من الاهتمام iوالقاهرة لم تثر خسارة فلسط

. فالدول الجديدة الـتـي(١٣)وفي أمكنة أخرى لم تكد تلحـظ عـلـى الإطـلاق
أوجدها الصليبيون في سوريا المجزأة في ذلك الوقت وجدت مكانهاQ ¢اما
مثلما حدث بـالـنـسـبـة لـدول الأتـراك فـي الـشـرقQ فـي الـتـوازن الـسـيـاسـي

Q وقبل انقضاء فترة طويلة أخذت تدخل في نوع من ا7نافسـات(*٣١)المحلي
والتحالفات لم تكن للدين أو الأصل إلا صلة ضئيلة بها.

لقد حققت حركة «استعادة» الأراضي المحتلة نصـرا تـامـا ونـهـائـيـا فـي
Qثم طرد بعدهم حتى الرعايا ا7سلمون Qالغرب. فقد طرد الحكام ا7سلمون
مـن إسـبـانـيـا والـبـرتـغـالQ ولـم يـنـقـض وقـت طـويـل حـتـى كـان الإسـبـانـيــون
والبرتغاليون ا7نتصرون ينزلون شواطئ شمال أفريقيا. وفي الشرق استطاع
الصليبيون البقاء فترة من الزمن بفضل التعزيزات ا7تكررة من أوروبا-لكن
bتلكاتهم أخذت تضعف وتتضاءل من جراء الهجمات الإسلامية ا7تتاليـة
إلى أن سقط آخر معقل للقوة اللاتينية في فلسطQi وهو مرفأ عكاQ بيـد

ا7ماليك عام ١٢٩١.
ولم يبق الآن إلا أثران من آثار الصليبيi في الـشـرق: bـلـكـة قـبـرص
اللاتينية وا7ملكة الفرنسية-الأرمنية في كيليكيا. ومـن الجـديـر بـالـذكـر أن
كلا ا7لكi لا يشار إليهما في البروتوكول الإسلامي باسم «ملك» بل بكلمة
«متملك»Q أي ملك مزعوم أو مزيفQ لأن كلا منهما يعد مغتصبا لأرض كانت

. وقد أعيدا البلدان فيما بعد إلى الإسلام: كيليكيا على(١٤)إسلامية شرعا
.iوبعدها بفترة من الوقت قبرص على أيدي العثماني Qأيدي ا7ماليك

Qبعد ذلك Qولقد ظل شيء من الروح الصليبية في أوروبا فترة من الوقت
فكانت هذه الروح هي الدافع إلى بعض الحمـلات الـفـاشـلـة ضـد سـلـطـنـة
ا7ماليك في مصرQ وضد القوة الجديدة والخطرة للأتراك العثمانيi. لكن
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أوروبا كانت قد فقدت اهتمامها بالصليبيات وكانت مشغولة بأمور أخرى.
وبينما نسي ا7سيحيون الحرب الصليبية تذكر ا7سلمون الجهادQ ومرة أخرى
شنوا حربا مقدسة من أجل الدين-أولا من أجل استعادة ما استولى عـلـيـه
الغزاة الكفار والدفاع عـنـهQ ثـم فـي حـالـة الـنـصـرQ إدخـال رسـالـة الإسـلام
وسلطته إلى أراض جديدة وشعوب جديدة لم يسبق لها أن عـرفـتـهـمـا مـن

قبل.
كان تأثير الصليبيi في البلدان التي حكموها قرابة قرنi ضعيفا. فلم
يكونوا أبدا أكثر من أقلية مسيطرةQ تتألف من كاثوليك ينتمون إلى أوروبا
iومن ارتبط بهم مـن ا7ـسـتـخـدمـ Qالغربية-من بارونات ورجال دين وتجار
Qا في ذلك جميع القرى تقريباW Qوالأتباع. أما السواد الأعظم من السكان
iوا7ـسـيـحـيـ iالذين يتألفون مـن ا7ـسـلـمـ iفقد كانوا من السكان المحلي
الشرقيi وبعض اليهود. ولذلك فبعد رحيل الصليبيـi أعـيـد إدمـاج هـذه

الأراضي في المجتمع الإسلامي دون أي صعوبة.
 لا �حى من ناحيتi الأولـى(١٥)على أن الحروب الصليبية تركـت أثـرا

تدهور مركز الذميQi وهم رعايا الدولة الإسلامية من غير ا7سلمi. ففي
ـع هؤلاء لعدد من القيودQ معظمهاِخضُالأيام الأولى من التوسع الإسلامي أ

احتياطات تهدف إلى حماية الحاميات الإسلامـيـة فـي ا7ـنـاطـق ا7ـفـتـوحـة
حديثا. ورغم أن بعض هذه القيود قد وصلت إلى حد أنها دونت في كـتـب

. وقد ¢تع الذميون بصورة عامة(١٦)الفقهQ فإنها لم تطبق بصرامة إلا نادرا
بقدر كبير من الحرية الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى الحرية الدينية.
إلا أن ا7رارة الناجمة عن الصراع الطويل مع العالم ا7سيحـي ومـتـطـلـبـات
الأمن في ا7ناطق ذات السكان المختلطQi في وقت كان الولاء الديني فيـه
يحتل ا7قام الأولQ فضلا عن سوابق الاضطهاد التي استنها ا7لوك ورجال
الدين ا7سيحيون-كل هذه العوامل تضافرت لخلق موقف أقسى-فمنذ الأزمنة
iومواطنيهم ا7سيحيـ iا7سلم iالصليبية فصاعدا أصبحت العلاقات ب
واليهود أكثر تباعدا وأشد صعوبة. فأصبح الذميـون مـعـزولـi اجـتـمـاعـيـا

وعرضة للتمييز وأحيانا-وإن يكن نادرا-للاضطهاد.
والتغير الثابت الثاني هو في العلاقات مع أوروبا. فقبل القرن الحادي
عشر كانت هذه العلاقات غير ذات أهمية. والتبادل في الـسـفـارات الـذي
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يستشهد به كثيرا بi شار7ان والخليفة هارون الرشيد لا يذكره إلا ا7ـؤرخ
. فإذا كان قد حدث ذلك التبادل عـلـى الإطـلاقEinhardQالفرنجي آينهـارد 

فقد كان أقل أهمية من أن يجذب انتباه ا7ؤرخi ا7ـسـلـمـQi مـا دامـوا لـم
Bertha ofيتطرقوا إلى ذكره. وهنالك سفارة تالية أرسلتها برتا التوسكاني 

tuscanyإلى الخليفة ا7كتفي عـام ٩٠٦ يـذكـرهـا ا7ـؤرخـون بـوصـفـهـا إحـدى 
الطرائف. وحتى في أقصى غرب الإسلامQ في شمال أفريقيا وإسبانيا كان
التبادل الدبلوماسي مع أوروبا قليلا جدا. وهناك سفارة اليهودي الإسباني
إبراهيم بن يعقوب الطرطوشيQ الذي أرسله خليفة قرطبة إلى الإمبراطور
أوتو في منتصف القرن العاشرQ هي مصدر معظم معلومات ا7سلمi عـن
أوروبا الفرنجة في العصور الوسطى. وعلى الرغـم مـن أن روايـة إبـراهـيـم
Qفإنها تعرف من الاقتباسـات ا7ـأخـوذة مـنـهـا Qا7تعلقة بأسفاره قد ضاعت

والتي وردت في الكتابات الجغرافية العربية التي تلتها.
ولقد نتجت عن عملية «استعادة» الأراضي وعن «الحروب الـصـلـيـبـيـة»
معرفة جديدة بالـغـربQ وتحـقـق ذلـكQ بـصـورة خـاصـةQ مـن خـلال كـتـابـات
الجغرافيi ا7سلمi من أهل ا7غرب مثل الإدريسي (توفي ١١٦٩) في صقلية
وابن سعيد الأندلسي (توفي ١٢٧٤) والأهم مـن ذلـك أنـهـا وسـعـت إلـى حـد
كبير الاتصالات التجارية والشخصيةQ التي كانت من قبل ضـيـقـة الـنـطـاق
إلى حد ماQ بi ا7سلمi وا7سيحيi الأوروبيi. فأثناء الحروب الصليبية
استقر التجار الأوروبيونQ وخصوصا الإيطاليi منهـمQ فـي مـرافـئ الـشـام
Qتحت الحكم اللاتيني. وهناك شكلوا جماعات منظمة تخضع لـرؤسـائـهـم
وتحكمها قوانينهم. ولم يترتب على استعادة ا7سلمـi لـهـذه ا7ـرافـئ إنـهـاء
iكان الحكام ا7سلمون حريص Qبل على العكس Qiنشاطات التجار الأوروبي
على تشجيع هذه التجارة لأنها كانت مصدر فائدة لهم و7ن يعمل بها. ولـم
تنقض فترة طويلة حتى ظهرت مستـعـمـرات لـلـتـجـار الأوروبـيـi حـتـى فـي

.iمصر وفي أماكن أخرى لم يسبق لها أن خضعت لحكم الصليبي
ولقد كانت الترتيبات التي جرت مع ا7ستعمرات الأوروبـيـةQ مـن وجـهـة
iوكان للتجار ا7قيم Qنوعا من أنواع «الأمان» التقليدي Qiنظر الفقهاء ا7سلم
صفة «ا7ستأمن». على أن �ط الاتفاقيات كان فـي الـواقـع �ـطـا أوروبـيـا
على غرار ا7عاهدات التي كانت الجمهوريات التجارية الإيطالية قد أبرمتها
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مع الإمبراطورية البيزنطية والدول الصليبية. فقد كان مفهوم التعاقد الثنائي
أو ا7عاهدة الثنائية بi حكومتi غريبا على الشريعة الإسلامية وا7مارسات
السياسية الإسلامية. وكان تبني هذا ا7فهـوم عـلامـة عـلـى تـزايـد الـتـأثـيـر

. وكان جوهر هذه ا7عاهدة الامتياز ا7منوح من حاكم مسلم إلى(١٧)الأوروبي
دولة مسيحيةQ والذي يخول مواطني تلك الدولة أن �ارسوا التجارة ويقيموا
في bلكته دون أن يتعرضوا للمعوقات التي يتعـرض لـهـا رعـايـاه مـن غـيـر
ا7سلمi. وقد حصلت دول أوروبية على عدد كبير من الاتفاقياتQ من هذا
النوعQ من حكام تركيا ومصر وبلاد إسلامية أخرى فـي الـبـحـر ا7ـتـوسـط.
وفي العصور العثمانية أصبحت هذه الامتيازات تـعـرف بـاسـم الامـتـيـازات

 التـيCapitula وقد اشتق الاسم من عناوين الفصـول Capitulationالأجنبيـة 
قسمت إليها (ا7عاهدة) في اللغة اللاتينية.

وفي الوقت الذي ازدهرت فيه التجارة الأوروبية و�تQ تعرضت الأسلحة
الأوروبية لسلسلة من الهزائم الفادحة. فقد طـرد الـصـلـيـبـيـون مـن جـمـيـع
البلاد التي احتلوهاQ وغنم ا7سلمون ا7هاجمون مساحات واسعة من الأراضي
التي كانت لا تزال مسيحية حتى ذلك الوقت. وهكذا شنت مرة أخرى حرب
Qكتلك التي شنت في العهود الأولى للإسلام Qمقدسة ضد العالم ا7سيحي

وفي هذه ا7رة وصل الزحف الإسلامي إلى قلب أوروبا.
Qمن البلدان التي كانوا قد احتلوها iلم تنشأ الحركة التي هزمت الصليبي
ولا حتى من بi الشعوب التي احتلوها وهددوها. فقد جاء الدفع الجديد
من مناطق أبعد في الشرق ومن قوة جديدة في الإسلام هي قوة الأتراك.
فقد سبق مجيئهم الحروب الصليبيةQ وهو الذي أثارهاW Qعنـى مـا. ولـقـد
Qواجه ا7سلمون الأتراك لأول مرة على حدود آسيا الوسطى لإمبراطوريتهم
وأخذوا من وقت مبكر يستوردونهم كرقيقQ ويستخدمونهم بصورة رئيسيـة
في الخدمة كجنود. وأصبح هؤلاء الرقيق العسكريون يعرفون باسم ا7مالك
iلتميزهم عن العبيد الأكثر وضاعة والذين كانوا بصورة عامة من الأفريقي
ويستخدمون داخل البيت أو للعمل في الأرض. ورغم أن وضعهم من الناحية
الرسمية هو وضع العبيد فقد أصبح ا7ماليك يشكلون طبقة عسكرية ذات
امتيازات خاصة ويتمتعون بسلطة كبيرة. ومتزايدة في الدولة الإسلامـيـة.
كانوا يجندون وهم أطفال عن طريق الأسر أو الـشـراء ثـم يـدربـون تـدريـبـا
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قاسيا وطويلاQ وكانوا يرتبطون بولاءات مشتركة قوية. ومنذ القرن التاسع
(ا7يلادي) فصاعدا كان الخلفاء يعتمدون بصورة كلية على الجنود والقواد
الأتراك الذين اكتسبوا من جراء ذلك سـلـطـة عـسـكـريـة فـي أول الأمـر ثـم
سلطة سياسية. فقد أصبح القواد ولاةQ وأسس الولاة أسرا حاكمةQ وظهر

. ومـع(*٣٢)أول الحكام الأتراك في الإسـلام فـي الـقـرن الـتـاسـع (ا7ـيـلادي)
مجيء القرن الحادي عشر لم يكن يوجد من الحكامQ من آسيا الوسطى إلى

مصرQ إلا القليلون من غير الأتراك.
ولقد كان مؤسسو معظم أنظمة الحكم التركية رجالا أصلهم من آسيـا
Qدخلوا العالم الإسلامي كعبيد واعتنقوا الإسلام كجزء من تعليمهم Qالوسطى

.condottieriومع الزمن ارتقوا في سلم الرتب العسكرية حتى أصبحوا قوادا 
ولم تعد لهم أي صلة بالقبائل التركية الحرة فيما وراء الحدودQ تلك القبائل
التي أخذوا منها وفصلوا عنها في طفولتهم. ولقد كان تحرك هؤلاء الأتراك
الأحرار باتجاه الغـربQ هـو الـذي قـدر لـهQ بـعـد وقـت قـصـيـرQ أن يـكـون ذا

تأثيرات هائلة في كل من الإسلام وا7سيحية.
والواقع أن الذي غزا أتراك آسيا الوسطىQ لم يكـن ا7ـسـلـمـi بـل كـان
الإسلام ذاته. فقد كان ا7تصوفون وا7بشـرون ا7ـتـجـولـونQ ومـعـظـمـهـم مـن
الأتراكQ يتنقلون بi القبائل التي لم يتم إخضاعها فيما وراء النهرQ ينشرون
الدين البسيطQ دين الكفاح الذي ازدهر على الحدود بi الإسلام والوثنية

(انظر سابقاQ الفصل الثالث «٢»).
وخلال القرن الحادي عشر وصلت الهجرة باتجاه الغربQ التـي قـامـت
بها شعوب السهوب إلى ذروتها. فقد زحفوا علـى طـريـقـi رئـيـسـيـQi مـن
شمال قزوين إلى جنوب روسيا وأوروبا الشرقيةQ ومـن جـنـوب قـزويـن إلـى
بلاد الإسلام. ويعرف الغزاة الشماليون بالقبجاقQ وهو اسم القبيلة التركية
ا7سيطرة بينهم. أما الجنوبيون فيعرفون بالسلاجقةQ وهو اسم الأسرة التي

حكمتهم وأسست إمبراطورية إسلامية جديدة هي السلطنة الكبرى.
كان القبجاق الذين يعرفون أيضا باسم البولوفتسيi والكومانQ منتشرين
لفترة من الوقت في كل ا7نطقة ا7متدة من نهر الأورال حتى حدود هنغاريا.
وكانت هذه الأراضي إلى حد ما أراضي تركية قد�ة حكمتها شعوب تركية
مثل الخزر والبشناق وبلغار الفولغا. ومنذ منـتـصـف الـقـرن الحـادي عـشـر
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(ا7يلادي) وحتى مجيء ا7غول في القرن الثالث عشر كانت هذه الأراضـي
تحت سيطرة القبجاق الذين استطاعواQ حتى بعد الغزو ا7غوليQ أن يستوعبوا
في داخلهم أسيادهم ا7غول ويطبعوا حكم الخـانـات ا7ـغـولـيـi فـي بـلـدهـم

بطابعهم الخاص.
وقبل مجيء القبجاق كان الإسلام قد تقدم بعض الشيء بi الشـعـوب
Qكان معظم البلغار Qالتركية لحوض الدون والفولغا. وبحلول القرن العاشر
الذين أسسوا مدينة ودولة عند ملتقى نهري الكاما والفولغاQ قد أصبـحـوا
من ا7سلمQi وقد نشطوا في نشر الإسلام بi جيرانهم. وفـي سـنـة ٨٨٦م
Qدون أن ينجحوا إدخال الأمير فلادييمير مـن كـيـيـف فـي الإسـلام Qحاولوا

ولكنهم حققوا نجاحا أكثر بi القبائل التركية.
أما القبجاق أنفسهم فكانوا لا يزالون وثنيi عندما هاجروا إلى أوروبا
الشرقيةQ فأصبح بعضهم مسيحيi واندمجوا في الشعب الناطـق بـالـلـغـة
السلافيةQ بينما أصبح آخرون مسلمQi وكان هؤلاء هم الذين قاموا بـدور

مسيطر في حكم الخانات ا7غولي على ضفاف الفولغا.
ولأول مرة أعطى الغزو ا7غولي لأوروبا الشرقيةQ في العـقـديـن الـثـالـث
والرابع من القرن الثالث عشرQ إطارا سياسيا لشعوب السهوب الذين كانوا
قد اجتمعوا في تلك ا7نطقة. فأقام ا7غول عاصمةQ في «سراي» على نهـر
Qالذي فتح روسيا Qوأسسوا أسرة حاكمة من نسل باتوخان Qالفولغا الأسفل
وهو حفيد جنكيز خان. كان ا7غول قليلي العدد وكانوا يـعـتـمـدون اعـتـمـادا
كبيرا على القبجاق. ومع الوقتQ أخذوا لغتهم واندمجوا بهم. وقد عـرفـت
دولتهم في ا7صطلح الروسيQ وبالتالي الأوروبيQ باسـم الـقـبـيـلـة الـذهـبـيـة

Golden hordeويبدو أنه لا يوجد ما يقابل هذا الاسم في ا7صادر الشرقية Q
التي تدعوهم بدولة خانات سهوب القبجـاق. ومـع تحـول هـذه الـدولـة إلـى
الإسلام في أواخر القرنi الثالث عشر والرابع عشرQ أصبحت دولة إسلامية
تسيطر على كل أوروبا الشرقيةQ من البلطيق إلى البحر الأسود. وفي شبه
Qوخصوصا على طول نهر الفولغا Qجزيرة القرم وفي وديان الأنهار الكبيرة
أدت موجات الاستيطان والدخول في الدين إلى إيجاد شعب إسلامي ضخم
ونشيطQ يقطن مدنا مزدهرة مثل قازان وإسـتـراخـان وبـقـش سـرايQ وهـي
مدن أصبحتQ بعد تفرق القبيلة الذهبيةQ عواصم لخانات مسلمة مستقلة.
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أما الغزاة الجنوبيونQ بقيادة آل سلجوقQ فكانوا مسلمi منذ البـدايـة.
وباعتبار هؤلاء سلاطi كبارا أصبحوا يحكمون أراضي قلب الإسلام. وقد
حقق السلاطi السلاجقة أكثر من مجرد إعادة الوحدة الإقليمية والسياسية
المحطمة للإسلام. فقد حملوا إليه أيضاQ مـن أطـرافـه الـبـعـيـدةQ حـمـاسـة
دينية عميقةQ على عكس التراخي وعدم الاكتراث اللذين كانا �يزان الفترة
السابقة. وخلافا لإخوتهم الذين ذهبوا إلى بغداد وغيرها كمماليك وتربوا
في جو ا7دن الإسلامية القد�ة ا7رفهQ فإن الأتراك الأحرار الذين جاءوا
مع السلاجقة احتفظوا بالإ�ان النضالي ا7تحمس الذي تتميز به ا7ناطق

النائيةQ ويتميز به المحاربون في الحرب ا7قدسة.
iولقد اقترن زحف الأتراك من آسيـا الـوسـطـى عـبـر إيـران إلـى مـا بـ
النهرين بإحياء ديني عظيمQ وعلى وجه التخصيص بإحياء ا7ذهب السنـي
القد3. وبينما كانت الجيوش التركية تطرد الكفار وتقـمـع ا7ـنـشـقـQi بـدأ
الفقهاء ورجال الدين السنيونQ الذين صارت علاقتهم مع الدولة ودية لأول
مرة منذ بداية الإسلامQ يصوغون وينشرون اجتهادات تتضمن وجهة النظر
iالدينية الأصلية بالنسبة إلى ا7واقف ا7تجددة وغير ا7ألوفة. و�كن تـبـ
Qشعور الأتراك بالسلطة وبأنهم أصـحـاب رسـالـة فـي عـدد مـن الـنـصـوص
أكثرها مدعاة للاهتمام نص كتبه شخص تركي من «كشـغـر» حـوالـي ١٠٧٢
في مقدمة كتاب عن اللغة التركية يقول فيه: «لقد رأيت أن اللـه قـد جـعـل
شمس الإمبراطورية تشرق في منازل الأتراك وجعل أفلاك السـمـاء تـدور
حول bلكتهم. أعطاهم اسم الترك ومنحهم ا7لك وجعلهم مـلـوك الـعـصـر
ووضـع فـي أيـديـهـم مـقــالــيــد الــنــاس فــي هــذا الــزمــان وفــضــلــهــم عــلــى

.(١٨)البشرية...»
في خلال القرون التي حدث فيها تعايش بi الإسلام وا7سيحية عـلـى
الحدود البيزنطيةQ كانت الحرب ا7قدسة قد خمدت بi محاربي التـخـوم
في الأراضي النائية فيما وراء النهر. ولـكـن كـان مـن جـراء مـجـيء شـعـوب
الحدود تلك إلى الغرب أن استؤنفت الحرب ا7قدسة ضد العالم ا7سيحي
على مقياس لم يعرف منذ الأيام الأولى للتوسع الإسـلامـي. فـفـي بـلاد مـا
iوراء القفقاس حاول السلاجقة أن يعيدوا السلطة الإسلامية على الجورجي
والأرمن. ولكن الأهم من ذلك بكثير كان الفتح التركـي لـشـرقـي الأنـاضـول
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ووسطهاQ وهو ا7عقل الكبير للإمبراطورية ا7سيحية اليونانية الذي صـمـد
طويلا أمام الزحف الإسلامي.

 وتوطـد(*٣٣)� فتح الأناضول على أيدي جماعات من محاربي التـخـوم
هذا الغزو نتيجة لوفود القبائل البدوية ا7هاجرة. وحi كانت العمـلـيـة قـد
بـدأت بـالـفـعـلQ أرسـل الـسـلـطـان أمـيـرا سـلـجـوقـيـا لـيـتـولـى أمـر الأراضــي

. وبينما كان محاربو التخوم يشقون طريقـهـم بـاتجـاه الـغـربQ(*٣٤)الجديدة
كان الضباط والإداريون يأتون من الشرق ليـحـكـمـوا ويـديـروا الـبـلاد الـتـي
كسبوها. وبفضل جهودهم قامت دولة تركية قوية في الأناضول وعاصمتها
قونيةQ (أيكونيوم القد�ة) وعرفت الأسرة السلجوقية التي حكـمـت هـنـاك

 (أو سلاجقة الروم).(١٩)حتى بداية القرن الرابع عشـر بأسرة سلاطi الروم
وخلال الفترة التي تلت ذلكQ تعرضت البلاد الإسلامية في جنوب غربي
آسيا لغزوين من الغرب والشرق. فقد أثر غزو الصليبيi في بلاد شرقـي
البحر ا7توسطQ ولكن سرعان ما أوقف و� احتـواؤهQ ومـن شـرقـي الـبـحـر

 على الحروب الصليبية على يـد ضـابـط(*٣٥)ا7توسطQ بدأ الهجوم ا7ـضـاد
تركي طموح في خدمة السلاجقة يدعى زنكيQ كان قد اقتطع لنفسه ولاية
في ما بi النهرين وشمال سوريا. وقد تابعه بحماسة دينه وطموح سياسي
ابنه نور الدينQ واختتم هذا الهجوم ا7ضاد خا¢ة ناجحة نجاحا شبـه تـام
على يد أحد ضباط نور الدينQ وهـو صـلاح الـديـن الـشـهـيـرQ الـذي أسـس
أسرته الحاكمة الخاصة في مصر وسورياQ وسدد ضربة كانت هي الضربة
القاضية على الدول اللاتينية. كان صلاح الدين كرديا وقد اعتمد إلى حد
ما على أبناء جلدتهQ لكن حكمه وجيشه كانا من النمط التركيQ وقد صبغهما
خلفاؤه بصبغة تركية تكاد تكون كاملة. و¢ت تصفية بقايا القوة الصليبيـة
في فلسطi على أيدي حكام مصر مـن ا7ـمـالـيـك الـقـبـجـاق خـلال الـقـرن

الثالث عشر.
على أن غزو ا7غول من الشرق كان أخطر بكثير. فلأول مرة منذ ظهور
الإسلام تعرض ا7سلمون لذل الغزو والسيطرة الوثنيi في قلب بلاد الإسلام.
فألغيت خلافة بغدادQ وأدمجت آسيا الوسطى وفارس والأناضول ا7سلمـة
والعراق في إمبراطورية وثنية كانت عاصمتها في شرقي آسياQ وقد أضحت
منذ سنة ١٢٦٧ في بكi. ولقد بالغ بعضهم أحيانا في الأضرار التي لحقت
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بالبلاد الإسلامية (من جراء هذا الغزو ا7غولي) على أنـه مـا مـن شـك فـي
قسوة الضربة التي أصابت ثقة ا7سلمi بأنفسهم وفي تأثيرها ا7دمر على
الحكومة والمجتمع الإسلامـيـi. بـل لـقـد بـدا لأول وهـلـة أن بـقـاء الإسـلام
نفسه كان موضع شـكQ حـi كـان خـانـات ا7ـغـول فـي فـارس يـهـددون آخـر
حصن في مصر ويتفاوضون مع القوى ا7سيحية في أوروبا من أجل التحالف

ضد العدو الإسلامي ا7شترك.
ولكن الخطر زال. فلم تسفر ا7فاوضـات مـع أوروبـا عـن شـيءQ وخـلال
قرن من الزمن كان الحكام ا7غول في غربي آسيـا وأتـبـاعـهـم قـد اعـتـنـقـوا
الإسلامQ واتخذ معظمهم اللغة التركية والطابع التركي. وعندمـا نـسـتـعـيـد
أحداث ا7اضي فإننا نجد أن مجيء ا7غول-وهم الهجرة الكبيرة الثانيةQ بعد
الأتراكQ من شعوب السهوب إلى جنوب غربي آسيا-�كن اعتباره عـنـصـر
تقويةQ وليس عنصر إضعافQ للقوة السياسية والعسكريـة لـلإسـلام. فـقـد
كان للملكيات التي نشأت برعاية الأتراك وا7غول ا7صطبغi بالصبغة التركية
صفة الاستقرار والثبات والدوامQ وهي صفات لم تكن متوافرة في الأزمنة
السابقةQ ويتجلى هذا في كل من مؤسساتـهـم الـسـيـاسـيـة وفـي فـعـالـيـتـهـم
العسكرية. وقد رأى ا7ؤرخ العربي ابن خلدون في السيطرة شـبـه الـكـامـلـة

.iللأتراك على الإسلام برهانا على عناية الله بشؤون ا7سلم
ففي الوقت الذي أصبحت فيه الخلافة ضـعـيـفـة خـائـرة الـقـوى وغـيـر
قادرة على الدفاع عن نفسها ضد الهجماتQ فكان من لطف الله سبحانه أن
تدارك الإ�ان بإحياء رمقه وتلافي شمل ا7سلمi الديار ا7صرية يحـفـظ
نظامه وحماية سياجهQ بأن بعث لهم من هذه الطائفة الشركسية وقبائلهـا
الغزيرة ا7توافرة أمراء حامية وأنصار متوافية.. فيسترشح مـن يـسـتـرشـح
منهم لاقتعاد كرسي السلطان والقيام بأمور ا7سلمi عناية من الله تعالـى

.(٢٠)سابقة ولطائف في خلقه سارية
Qوفي عصر السيطرة التركية استعاد العالم الإسلامي قدرته على الكفاح
Qوشن سلسلة جديدة من أعمال الجهاد نتجت عنها مكاسب إقليمية مهمة
بعضها دائمQ للعالم الإسلامـي. فـفـي الـشـرق حـدث أهـم تـقـدم إلـى داخـل
الهند. ولقد كان الهجوم العربي على الهند في القرن الثامن غير حاسم ولم
يتجاوز حوض السند. أما توطد الإسلام والسلطة الإسلامية في شبه القارة



227

السياسة والحرب

Qالهندية فقد جاءا على أيدي مجموعة متعاقبة من الجنود والحكام الأتراك
من القرن الحادي عشر فصاعدا.

وفي الغربQ كان هنالك زحفان رئيسيان إلى داخل أوروباQ أحدهما قام
به خانات «القبيلة الذهبية»Q وهم القبجاق ا7غولQ والآخر قـام بـه الأتـراك

العثمانيون.
بدأت الدولة العثمانية كولاية لمحاربي التخومQ وكـانـت واحـدة مـن عـدة
دول في الأناضول بعد تفكك سلطنة الروم السلجوقية. ولقد كان حاكمهـا
الأول هو عثمانQ الذي قيل إنه حكم من ١٢٩٩ إلى ١٣٢٦م (٦٩٩-٧٢٦هـ) ولـم
تكن هذه الولاية أكبر دول الأناضول ولا أقواها. لكنـهـا كـانـت أقـربـهـا إلـى
الغربQ بالنسبة إلى حدود ما بقي من الإمبراطورية البيزنطية. وكان فيها
أفضل فرص الحرب ا7قدسةQ بحيث جذبت ا7تطـوعـi مـن جـمـيـع أنـحـاء
الأناضول. وعندما استجاب العثمانـيـون لـهـذه الـفـرص ¢ـكـنـوا مـن إقـامـة

إمبراطورية عظيمة وحضارة ذات سلطان هائل.
حــقــق مــحــمــد الــفــاتح (١٤٤٤-٬١٤٤٦ ١٤٥١-١٤٨١) فــي عــام ١٤٥٣ فــتــح
القسطنطينية التي كانت الهدف الذي تنشـده الجـيـوش الإسـلامـيـة خـلال
عدة قرونQ وفي عهـد سـلـيـمـان الـقـائـد (١٥٢٠-١٥٦٦) كـانـت الإمـبـراطـوريـة
Qالعثمانية قد وصلت إلى ذروة قوتها. ففي أوروبا زحفت الجيوش العثمانية
التي أصبحت مسيطرة على اليونان والبلقانQ عبر هنغاريا وحاصرت فيينا
عام ١٥٢٩. وفي الشرق كان الأسطول العثماني يتحدى البرتغاليi في المحيط
الهندي. وفي الغرب وصلت القوة البحـريـة الإسـلامـيـة إلـى غـربـي الـبـحـر
ا7توسط على أيدي حكام شمال أفريقيا ا7سلمi الذين أصبحوا الآن تحت
السيادة العثمانيةQ بل إن هذه القوة وصلت في بعـض غـاراتـهـا إلـى عـرض

. ومرة أخرى شكـل الـزحـف(٢١)المحيط حتى الجزر البريطـانـيـة وأيـسـلـنـدا
الإسلامي خطرا bيتا على العالم ا7سيحي. فقد انتهت الحروب الصليبية

Q وهو مـؤرخR. Knollesليحل الجهاد مكانـهـا. وحـــi قـــال ريـتـشـــارد نـولـز 
الأتراك في عصر ا7لكة إليزابيثQ بأن الإمبراطورية التركية هـي «الـرعـب

الحالي للعالم»Q كان يعبر في ذلك عن الشعور العام في أوروبا.
لقد شبه الصدام بi أوروبا ا7سيحيـة والإسـلام الـعـثـمـانـي فـي بـعـض
الأحيان با7واجهةQ في عصرنا الحاليQ بi العالم الحر والسوفييت. ولهذا
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التشبيه مزاياه. ففي الحالتi كان الـغـرب مـهـددا بـإمـبـراطـوريـة مـنـاضـلـة
ومتوسعةQ تحفزها صفتان ملازمتان لكل دولة تستهدف القوةQ هما شهـوة
الفتح والشعور بحمل رسالةQ ويقويها إ�ان متزمت بالصراع الـدائـم الـذي
سوف ينتهي بالنصر المحتوم. لكن من الواجب ألا �ضي في هذا التشبيه
أبعد bا ينبغي. (ففي حالة الصراع بi أوروبا والأتراك) كان هناك ترفع
وتزمت من كلا الجانبi- وكان الأتراك هم الجانب الأكثر تسامـحـا. فـفـي
القرنi الخامس والسادس عشر كانت حركة الـلاجـئـi-أي أولـئـك الـذيـن
كانوا يقترعون بأقدامهمQ كما قال لينi في عبارته البليغة-من الغرب إلـى
الشرق وليسQ كما في أيامناQ من الشرق إلى الغرب. فهروب اليهود الإسبان
إلى تركيا معروف للجميعQ لكنه ليس الحالة الوحيدة على الإطلاق. وعندما
̄ ا7سيحية التي حكمها العثمانيون انتهى الحكم العثماني في أوروباQ كانت الأ
خلال عدة قرون لا تزال هناكQ بلغاتها وثقافاتها ودياناتها وحتى إلى حد ما
Wؤسساتها-كل هذه الأمور بقيت سليمة وجاهزة لاستئناف وجودها الوطني
ا7ستقل. أما إسبانيا وصقلية فليس فيهما اليوم مسلمون أو ناطقون باللغة

.(*٣٦)العربية
لم يكن اللاجئون ا7سلمون واليهودQ ولا ا7سيحيون من ذوي الآراء الدينية
والسياسية ا7نشقةQ هم الأوروبيi الوحيدين الذين اسـتـفـادوا مـن الحـكـم
Qبـدورهـم Qفي ا7نـاطـق الـتـي غـزيـت قـد ¢ـتـعـوا iإذ إن الفلاح Qالعثماني
بتحسن كبير في أوضاعهم. فقد جلبت الحكومة الإمبراطورية العـثـمـانـيـة
الوحدة والأمن مكان الصراع والفوضىQ كما ترتبت على الغزو نتائج اجتماعية
واقتصادية مهمة. ففـي خـلال حـروب الـفـتـح قـضـي عـلـى قـسـم كـبـيـر مـن
الأرستقراطية الوراثية القد�ة ا7الكة للأراضي ومنحت أملاكها الـتـي لـم
يعد لها مالك على شكل إقطاعات للجنود العثمانيi. على أن الإقطاعات
في النظام العثماني كانت بصورة أساسية منحة تعطي صاحبها الحق فـي
تحميل العائدات. وكانت من الناحية النظرية على الأقلQ ¢تد طوال الحياة
أو لفترة أقصرQ ولكن كان يسقط الحق فيها عندما يتوقف صـاحـبـهـا عـن
القيام بالخدمة العسكرية. ولم تكن تنطوي على حـقـوق وراثـيـة ولا سـيـادة
إقطاعية. ومن جهة أخرى كان الفلاحون يتمتعون بنوع من الامتلاك الوراثي
للأرضQ وكان النظام العثماني يحمي هذا التملك من التفتيت ومن تركـيـز
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ا7لكية معا. وكان الفلاحون يتمتعون بقدر مـن الحـريـة فـي حـقـولـهـم أكـبـر
Qوكانت الضرائب التي يدفعونها تقدر بصـورة مـخـفـفـة Qبكثير من ذي قبل
وتجمع بطريقة إنسانيةQ وذلك با7قارنة Wا كان يجري في أنظـمـة الحـكـم
iالسابقة والمجاورة. هذا الأمن والازدهار كان لهما دور كبير في جعل الفلاح
يتقبلون النواحي الأخرى الأقل جاذبية في الحكم العثمانيQ وهما يفسران
إلى حد كبير الهدوء الطويل الذي ساد الولايات العثمـانـيـة حـتـى تـفـجـرت
الأفكار القومية التي جاءت من الغـرب. فـحـتـى الـقـرن الـتـاسـع عـشـر كـان
الأوروبيون الذين يزورون البلقان يعلقون على أوضاع فلاحي البلقان الحسنة
وعلى رضاهم عن هذه الأوضاعQ وكانوا يجدونها أفضل من الأوضاع السائدة

Q وكان الفرق أوضح بكثير في القرنـi(٢٢)في بعض أنحاء أوروبا ا7سيحية
الخامس عشر والسادس عشرQ في عصر حركات التمرد الكبيرة التي كان

 وهيDeushrimeيقوم بها الفلاحون في أوروبا. وحتى عمـلـيـة الـداوشـرمـة 
عملية الجمع القسري للأولاد من بi الفلاحi ا7سيحيi من أجل تجنيدهم
في الجيش العثماني وفي خدمة الدولةQ لم تخل من نواح إيجابية. فـبـهـذه
الوسيلة كان أقل القرويi شأنا يستطيع أن يرتقي إلى أعلى ا7راكز وأكثرها
نفوذا في الإمبراطورية (العثمانية). وقد ارتقى الكثيرون بالفعل وأحضروا
أسرهم معهم-وهو شكل من أشكال ا7رونة الاجتماعية كان مستـحـيـلا فـي

.iالمجتمعات الأرستقراطية للعالم ا7سيحي ا7عاصر للعثماني
كانت الإمبراطورية العثمانيةQ بالإضافة إلى كـونـهـا عـدوا خـطـراQ ذات
سحر قوي: فقد كان ا7ستاؤون والطموحون ينجذبون إليها بالفـرص الـتـي
تتاح لهم في ظل التسامح العثماني. وكان الفلاحون ا7سحوقون يتـطـلـعـون
بأمل إلى أعداء أسيادهم. وحتى مارتن لوثرQ في مؤلفه ا7سمى: «الـنـصـح
بالصلاة ضد الأتراك» الذي نشر عام Q١٥٤١ قد حذر بأن الفقراء ا7ضطهدين
على أيدي الأمراء وأصحاب الأملاك وا7واطنi الجشعi يـفـضـلـون عـلـى

.(٢٣)الأرجح العيش في ظل الأتراك بدلا من ا7سـيـحـيـi مـن أمـثـال هـؤلاء
صحيح أن فرسان أوروبا قد حاربوا بشجاعة ضد الأتراكQ لكن فلاحيهم
لم يكونوا يهتمون بانتصارهم. وحتى ا7دافـعـون عـن الـنـظـام الـقـائـم كـانـوا
يعجبون بالفعالية السياسية والعسكرية للإمبراطورية التركيـة. وكـان جـزء
كبير من الأدب الغزير الذي أنتج في أوروبا حول الـتـهـديـد الـتـركـيQ يـهـتـم
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Wزايا النظام التركي والحكمة الكامنة في تقليده.
Qكانت انتصارات سليمان القانوني أعلى نقطة وصل إليها ا7د التـركـي
وإن كان ذلك لم يدرك في ذلك الوقت. وبعد ذلك انسحبت الجيوش العثمانية
من فيينا والأساطيل العثمانية من المحيط الـهـنـدي. وقـد أخـفـت الـواجـهـة
ا7هيبة للقوة العسكرية والعثمانيةQ لفترة من الوقتQ التدهور الحقيقي للقوة
Qالعثمانية. وفي هنغاريا خاض الأتراك وا7سيحيون حربا طويلة غير حاسمة
وفي سنة ١٦٨٣ كان في استطاعة الأتراك أن يقوموا Wحاولة ثانية لاحتلال
فيينا. ولكن كان قد فات الأوانQ وفي هذه ا7رة كانت هز�ة الأتراك نهائية
وحاسمة. وأصبح الآن ضعف الدولة العثمانيةQ وليس قوتهاQ هو الذي يسبب

مشكلة لأوروباQ وهي ا7شكلة التي كانت تعرف «با7سألة الشرقية».
Qواستمرت قوة الدين الإسلامي فـي الـزحـف فـي بـعـض أجـزاء الـعـالـم

وبصورة خاصة في أفريقيا الاستوائية وجنوب شرقي آسيا.
أما فـي الـغـرب فـقـد واجـه الإسـلام نـكـسـة حـاسـمـة كـانـت انـتـصـارات
العثمانيi قد حجبتها وأخرتها لفترة من الوقت ولكن لم تستطع أن ¢نعها.
لقد كانت استجابة العالم ا7سيحي الأوروبي للجهـاد الـكـبـيـر الأول هـو
عملية استعادة الأندلسQ والحروب الصليبية. أما الاستجابة للموجةالثانية
للزحف الإسلامي فقد وصلت إلى مداها في التوسع الكبير لأوروبا الـذي
أصبح يعرف باسم الإمبريالية (للاطلاع على طريقة تأثير هذه ا7وجة من
الإمبريالية في ا7واقف الأوروبية من الإسلامQ خصوصا في القرن التاسع
Qوهذا أمر طبيعي Qالفصل الأول). وقد بدأت ا7وجة Qانظر فيما سبق Qعشر
في طرفي أوروباQ في بلاد كانت هي نفسها خاضعة للحكم الإسلامـي-أي
في شبه جزيرة إيبيريا وروسياQ ثم انتشرت حتى طغت على العالم الإسلامي

كله تقريبا.
لقد لامست الهجرات الكبيرة للأتراك شمال أفريقيا مجرد ا7لامـسـة
ولم تصل إلى إسبانيا أبدا. لذلك كانت تأثيرات السيطرة التركية في أقصى
ا7غرب الإسلامي ضعيفة. غير أن شعبا آخرQ هو شعب البربـرQ قـام بـدور
مشابه لدور الأتراك. ففي أثناء القرنi الحادي عشر والثانـي عـشـر أزاح
بربر أفريقياQ مثلما فعلت شعوب السهوب في آسياQ أنظمة الحكم ا7تداعية
للدول الإسلامية القائمةQ وأقاموا نظاما سياسيا ودينيا جديدا. ولقد ¢كن
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القواد البربر بفضل شجاعتهم العسكرية وتقواهم النضالية أن يقيموا دولا
جديدة وقويةQ وأن يستأنفوا الجهاد بحماس متجدد. وسرعان ما تدفـقـت
هذه القوة من أفريقيا إلى إسبانيا حيث استـطـاعـت لـفـتـرة مـن الـوقـت أن

توقف زحف حركة «استعادة الأراضي» ا7سيحية.
لكن ذلك لم يدم إلا فترة قصيرة. ففي ا7غرب لم يكن هناك دم جديد
يعيد القوة إلى الإسلامQ ولا تجديد للبنية السياسية والعسكرية مثل تجديد
أنظمة الحكم ا7غولية. فبعد أن أقام البربر في ا7دن نسوا حماستهم وعادت
القوة الإسلامية إلى التدهور. ففي ١٤٩٢ احتلت جيوش ا7لوك الكـاثـولـيـك
آخر مركز للقوة الإسلامية في إسبانيـا. وفـي هـذه الأثـنـاء كـانـت الـضـربـة

الأوروبية ا7عاكسة قد بدأت.
كان البرتغال قد أ¢وا حركة استعادة بلادهم عام Q١٢٦٧ قبـل إسـبـانـيـا
بقرنi ونصف القرن تقريبا. وفي سنـة ١٤١٥ نـقـلـوا الحـرب إلـى مـعـسـكـر
العدو بعد احتلال «سبتة». وفي أثناء القرن الخامس عشر حاولـوا بـجـهـد
وتصميم أن يثبتوا أنفسهم في ا7غرب بعد أن احتلوا لفـتـرة قـصـيـرة الـدار
البيضاء وطنجة. وقد انتهت المحاولة البرتغالية للتوسع في بر شمال أفريقيا
Qبانتصار ا7غاربة في معركة القصر الكبير عام ١٥٧٨. وكذلك فإن الإسبان
iا7نهزم iتعقبوا أعداءهم ا7سـلم Qفي غمرة حماستهم «لاستعادة» البلاد
من أوروبـا إلى أفريقيـاQ واحتـلـوا بi سـنتـي ١٤٩٧ و ١٥١٠ سلسلة من ا7دن
على ساحل شمال أفريقيا من مليلة حتى طرابلس في الشرق. على أن هذه
ا7غامرة بدورها لم تثمر. فقد كانت غاية الإسبان مـحـدودةQ ووقـائـيـة-هـي
ردع أي محاولة لإعادة ا7سلمi (إلى إسبانيا) وحماية شواطئهم وسفـنـهـم

iومع صمود القوة البحرية العثمانية في البحر(*٣٧)من القراصنة ا7سلم .
ا7توسطQ تخلى الإسبان عن أي محاولة جديدة لغزو شمال أفريقياQ واكتفوا

مثل البرتغاليi بالاحتفاظ ببضع نقاط قوية فيها حاميات صغيرة.
وجاءت الضربة ا7عاكسة الحقيقية التي وجهها الغرب إلى الـشـرق مـن
جهة مختلفة ¢اما. فعندما وصل فاسكو داجاما إلى كلكـوتـا قـال إنـه أتـى
بحثا عن ا7سيحيi والتوابل. وكان هذا تلخيصا صادقا للدوافع التي أرسلت
البرتغاليi إلى آسياQ كما أنه يلخصQ مع بعض التعديلQ موقفهم من «الجهاد»
الذي كانت رحلات «البرتغاليW «iعنى من ا7ـعـانـيQ جـوابـا مـتـأخـرا جـدا
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Qالذين ذهـبـوا إلـى الـشـرق iعليه. كان الشعور الديني قويا لدى البرتغالي
فكانت الرحلات الاستكشافية تعتبر نضالا دينياQ أي استمرارا لحملة استعادة
البلاد المحتلة والحروب الصليبيةQ وكفاحـا ضـد الـعـدو الإسـلامـي نـفـسـه.
وعندما وصل البرتغاليون إلى ا7يـاه الـشـرقـيـة كـان خـصـومـهـم هـم الـقـوى
الإسلامية 7صر وتركيا وفارس والهندQ وكانت هيمنة هذه القوى هي التي
أطـاحـوا بـهـا. وبـعـد الـبـرتـغـالـيـi جـاء الإسـبـان والـفـرنـسـيـون والإنجــلــيــز
والهولنديونQ وقد أسسواQ فيما بينهمQ سيطرة أوروبية غربية على أفريقيا

وجنوب آسيا دامت حتى القرن العشرين.
هذا النمط نفسه من استرداد القوة واستعادة البلاد والهجوم ا7عاكس
�كن رؤيته في البـلـد الأوروبـي الآخـر الـذي فـتـحـه الإسـلام فـي الـعـصـور
الوسطى-أي في روسيا. فقد كانت السيطرة الإسلاميـة عـلـى روسـيـاQ فـي
عهد القبيلة الذهبيةQ أقصر مدةQ وكان تأثيرها أضيق نطاقـاQ مـن الحـكـم
ا7غربي في إسبانيا. ومع ذلكQ وكما هـو الحـال بـالـنـسـبـة لـلـحـكـم الـتـركـي

Turkokratiaفـقـد تـرك «الـنـيـر Qفي اليونان والسيطرة ا7غربية في إسبانـيـا 
التتري» أثرا عميقا في الذاكرة الروسيةQ وكذلك النضال من أجل إنهائه.
بدأت روسيا تسترد قواها في الربع الأخير من القرن الرابع عشر. ففي
عام ١٣١٠ هزم د�يتري دونسكويQ أمير موسكو الكبيرQ التترQ في معـركـة
ضارية جرت في حقول كوليكو. ولم يكن هذا النصر حاسماQ رغم أنه خلد
في التاريخ والأساطير الروسيةQ إذ إن التتر بعد سنتi انطلقوا شمالا مرة
أخرىQ واجتاحوا الأراضي الروسية واحتلوا موسـكـوQ حـيـث أعـادوا فـرض
الجزية. وقد سددت ضربة قاتلة لقوة القبيلة الذهبية على يد غاز جـديـد
من الشرق هو تيمورلنك الشهير الذي هاجمهم وهزمهم سنة ١٣٩٥. وخلال
القرن الخامس عشر تفرق خانات القبيلة الذهبيةQ وتوزعت bتلكاتها على
الخانات الثلاث ا7تنافسةQ وهي قازان وإستراخان والقرمQ بـالإضـافـة إلـى

جماعات أخرى مستقلة في السهوب شرقي الفولغا والأورال.
Q أمير موسكوQ من أن يـحـرر(*٣٨)هذه التقسيمات مكنت إيفـان الـكـبـيـر

نفسهQ عام Q١٤٨٠ من كل جزية وتبعية. وكما فعل الإسبان والبرتغاليونQ فقد
انطلق الروس ليتعقبوا أسيادهم السابقi. وبعد صراع طويل ومريـر ضـد
تتر الفولغا استطاع الروس في النهاية أن يحتلوا قازان عام ١٥٥٢. وكان هذا
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هو النصر الحاسم. فبعد أن أصبحت قازان بأيديهم كان من السهل عليهم
نسبيا أن يزحفوا حتى الفولغا ويحتلوا إستراخان عام ١٥٥٦. وبهذا النصر
استطاع الروس أن يسيطروا على طريق تجارة الفولغـا ووصـلـوا إلـى بـحـر

قزوين. وأصبح الظرف مناسبا للزحف الروسي الكبير في آسيا.
وهكذا ففي الوقت الذي كانت فيه القوى البحرية لأوروبا الغربية تبحر
حول أفريقيا وتوطد نفسها في جنوب آسيا وجنوبها الشرقيQ تقدم الروس
برا-إلى البحر الأسود وبحر قزوين وهضبة البامير والمحيط الهادي-وضموا
الشعوب الإسلامية في القرم وداغستـان وأذربـيـجـان الـشـمـالـيـة والـفـولـغـا

وقازاخستان وآسيا الوسطى ضمن ملكهم ا7ترامي الأطراف.
Qا ساعد التوسع الروسي والأوروبي الغربي في آسيا وأفريقياb وكان
التفوق ا7لموس في السلاح. ولم يصادف الروس أي قوة رئيسية في طريقهم
شرقا. و7ا كانت سفن الإمبراطوريات البحرية قد بنيت أصلا لتصمد أمام
iوكان الهدف منها هو الحرب التي كانت تدور فيما ب Qعواصف الأطلسي
هذه الدول ذاتهاQ فقد كانت لها ميزة في ا7هارة البحرية وفي التسلح البحري
لا يعادلها شيء لدى البلاد الآسيوية. وهكذا ففي أوروبا فقط استطاعـت
الإمبراطورية العثمانيةQ وهي لم تزلQ حتـى فـي انـحـطـاطـهـاQ أقـوى الـدول
الإسلاميةQ أن تقاوم بعـنـاد زحـف أوروبـا ا7ـسـيـحـيـة نـحـو الـبـلـقـان وإيـجـة

والقسطنطينية.
وفي عام Q١٦٠٦ وبعد حرب غير حاسمة وقع العثمانيون والنـمـسـاويـون
معاهدة صلح في سيتغاتوروك على ضفتي غدير يقع على الحدود الفاصلة
بi الإمبراطوريتi. وكانت هذه ا7عاهدة نقطة تحول. فـلأول مـرة انـتـهـت
Qالحرب لا بهدنة يفرضها الطرف ا7نتصر على الطرف ا7نهزم في إستامبول
بل Wعاهدة يجري التفاوض فيها بi الطرفQi ويوقعها طرفان متكافئـان
على الحدود. وفي هذه ا7عاهدةQ ولأول مـرةQ لا يـدعـى عـاهـل هـابـسـبـورغ
«ملك فيينا» كما كان الحال في الوثائق التركية السابقةQ بل يعطـى الـلـقـب
الإمبراطوري. وإذا كان القرن السابع عشر قد بدأ باعتراف با7ساواةQ فإنه
انتهى باعتراف بالهز�ة. فقد كان الفشل الثاني في فيينا والتراجع التركي
السريع الذي تبعهQ يعني نصرا واضحا لا لبس فيه للنمساويi وحلفائهم.
Qوكانت معاهدة كرلوفيتش لعام ١٦٩٩ أول معاهدة توقعها تركيا كقوة مهزومة
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كما كانت أول معاهدة احتاج فيها الوزراء الأتراك إلى وساطة الحـكـومـات
الصديقةQ في الغربQ من أجل تخفيف نتائج الفشل العسـكـري بـالـوسـائـل
الدبلوماسية. كان الأتراك قد نسوا استراتيجية الحـرب ا7ـقـدسـةQ وبـدأوا

يتعلمون سياسة المحافظة على البقاء وفن الدبلوماسية الجديد.
.iلم يكن فن الدبلوماسية شيئا جديدا بحد ذاتـه بـالـنـسـبـة لـلـمـسـلـمـ
فالرسول نفسه استقبل ا7بعوثi وأرسلهمQ وقد سار على هذا التقليد الخلفاء
والحكام ا7سلمون الآخرون. ومنذ عصور الحروب الصليبية كان ا7بعوثـون
من أوروبا ا7سيحية كثيرا ما يزورون البلاطات الإسلامية. إلا أن bارسة
الدبلوماسية وأغراضها كانت محدودة من الجهة الإسلامية. فلم تكن هنالك
سفارات دائمة ومقيمة إلى أن بـدأت الـدول الأوروبـيـة اعـتـبـارا مـن الـقـرن
السادس عشر فصاعداQ تقيمها في إستامبول. ولم يقم العثمانيون Wحاولات
لإقامة سفارات دائمة في أوروبا حتى نهاية القرن الثامن عشر-بل إن الدول
الإسلامية الأخرى قد تأخرت حتى عن ذلك. وبدلا من ذلك كانوا يفضلون
الاعتمادQ من أجل الحد الأدنى من التعامل الـضـروري مـع حـكـومـات غـيـر
ا7سلمQi على بعثات خاصة يرسلونها من حi إلى حi إلى بلد أوروبي أو
آخرQ كما كانوا يعتمدون على ا7بعوثi الأوروبيi في عـاصـمـتـهـم. وكـانـت
الغاية الرئيسية لهذا التبادل الدبلوماسي تجاريةQ ففي الواقع لم يكن هنالك
إلا القليل للتفاوض بشأنه خـارج الأمـور الـتـجـاريـة. فـقـد كـانـت الـنـزاعـات
السياسية تحل عن طريق الحربQ وكان ا7نتصر هو الذي يفرض الحل. أما
العلاقات السياسية الأخرى بi ا7سلمi والدول ا7سيحيـة الـتـي لا تـدفـع
الجزية فكان يجب بقاؤها ضمن الحد الأدنى الذي لابد منه-وحتى هذا كان
يترك إلى حد كبير 7وظفي الدول الإسلامية غير ا7سلمi. «فـالـتـحـالـف»
الذي كثر الحديث عنه بi فرانسوا الأول (ملك فرنسا) وسليمان القانوني
كان موجودا إلى حد كبير في خيال الأوروبيi. أما من الجانب التركي فلم
يكن هنالك أكثر من مجرد تعاون تكتيـكـي مـحـدودQ يـحـتـل ا7ـكـان المحـدود

الذي يناسبه في الكتابات التاريخية التركية.
لقد أدت مفاوضات معاهدة كارلوفيتش التي خففت فيها عقوبة الهز�ة
بفضل ا7هارة الدبلوماسية للمبعوثi البريطانيi والهولنديـQi إلـى تـنـبـيـه
الحكومة التركية لأول مرة إلى مجالات الدبلوماسية الدوليـة وإمـكـانـاتـهـا.
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على أنه حتى بعد هذا الدرس كان التقدم بطيـئـا. فـالـفـضـول الـذي يـدفـع
iوكـان الـتـعـامـل مـع الـدبـلـومـاسـيـ Qللتعرف على أوروبا كان محـدودا جـدا
الأوروبيi لا يزال يوكل إلى رئيس التراجمة لدى الباب العاليQ وكان هـذا
الرجل يونانيا. ولم توقع الإمبراطورية العثمانية معاهدات تحالف مع القوى
ا7سيحية حتى نهاية القرن الثامن عشر. فقد كانت تركيا في حالة حرب مع
روسيا والنمسا. وبالنظر إلى أن السويد كانت بدورها في حالـة حـرب مـع
روسياQ وانضمت إليها فيما بعد بروسياQ فقد وقعت تركيا مـعـاهـدتـi مـع
البلدين عامي ١٧٨٩ و ١٧٩٠. وقد شجب قاضي العسكر شانيزاد أفندي هذه
البدعة في التحالف العسكري مع بلد مسيحي من حيث إنها مخالفة للشرع
الشريفQ واستشهد بالآية القرآنية: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي
وعدوكم أولياء} (السورة ٦٠ الآية ١) لكن ا7فتي العام نقض قولهQ إذ استشهد

.(٢٤)بالحديث النبوي القائل «سينصر الله الإسلام بأقوام ليسوا منه»
وفي القرن الثامن عشر طرأ بعض الـتـحـسـن عـلـى الأوضـاع الـتـركـيـة.
فبموجب معاهدة بساروفيتش لعام ١٧١٨ أجبرت تركـيـا عـلـى الـتـخـلـي عـن
ا7زيد من الأراضي. ولكنها بعد ذلك وبفضل اختلافات أعدائها استطاعت
أن تستعيد بعض هذه الأراضي. على أن هذا التحسن لم يطل أمده. ففي
عام ١٧٦٨ اندلعت الحرب مع روسياQ وبعد سلسلة من الهزائـم الـعـسـكـريـة
والبحرية أجبرت تركيا على التوقيع على معاهدة «كـوتـشـوك قـايـنـا رجـي»
لعام Q١٧٧٤ وفيها تخلى السلطانQ من بi ما تخلى عنهQ عن سيادته القد�ة
على تتر القرمQ الذين أصبحوا «مستقلQ«i وتنازل للإمبراطـورة الـروسـيـة
عن حق حماية الكنيسة الروسية في إستامبولQ تلك الكنيسة التي أصبحت
محمية فعلية تحمي رعايا السلطان ا7سيحيi الأرثوذوكس. وتعويضا عن
ذلك سمح للسلطان Wمارسة سلطته الدينية باعتباره «الخليـفـة المحـمـدي
الأعلى» على مسلمي القرم. وكانت هذه العبارة لا معنى لـهـاQ وقـد نـسـيـت
على أي حال عندما ضم الروس القرم بعد بضع سنوات. إلا أنها أدت إلى

نتائج غير عادية ضمن العالم الإسلامي.
كانت الخلافة الإسلامية الحقيقية قد انتهت منذ عدة قرون. صحـيـح

Q غير أن الكثيرين من(*٣٩)أن السلطان العثماني كان يستعمل لقب الخليفة
الحكام ا7سلمi الآخرين كانوا يستعملونه أيضاQ وبعضهم كانوا من الحكام
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الثانويi. وكان من ا7ألوف في ذلك العصر أن يستعمل لقب الخليفة كواحد
من جملة ألقاب عديدة كان الحكام ا7سلمون يستعملونها ضمن حدودهم.
ولكن ما من حاكم ادعى أو مارس أي سلطة دينية خارج حدودهQ ولم تعـرف
سـلطة كهـذهQ أو يعترف بهـاQ فـي الـعـالـم الإسـلامـي. وكـان حـق الـسـيـطـرة
الدينية على تتر القرمQ الذي ضمن في معاهدة «كوتشوك قاينارجي»Q في
جانب منهQ وسيلة لإنقاذ ماء وجه السلطانQ وفي جانب آخرQ محاولة شبه
يائسة لإبقاء نوع من الصلة بالـقـرمQ وهـي أول بـلـد إسـلامـي أصـيـل أجـبـر
السلطان على التخلي عنهQ إذ كانت الأراضي السابقة التي جـرى الـتـخـلـي
عنها أراضي مسيحية لا يوجد فيهـا أكـثـر مـن أقـلـيـة حـاكـمـة صـغـيـرة مـن
.iأما القرم فقد كانت أراضي إسلامية قد�ة وسكانها من ا7سلم .iا7سلم

فكانت خسارتها ضربة مريرة.
كما كانت كذلك الضربة الأولى في سلسلة من الضربات ا7ماثلة الـتـي
أدت إلى إخضاع مناطق واسعة من العالم الإسلامي للحكم ا7سيحيQ وتركت
حاكمi إسلاميi فقط يحكمان دولتi مستقلتi لهما حجم معقول. وكان
شاه فارسQ أحد هذين الاثنQi شيعيا. فكان من الطبيعي أن يتطلع السنيون
في كل مكانQ بعد أن حرموا من زعمائـهـمQ إلـى آخـر سـلـطـان سـنـي كـبـيـر

ليستقوا منه النصح والتوجيه.
وبعد بضع سنوات تأيدت نظرية الخلافة العثمانيةQ التي اقترحت أول
الأمر في معاهدة «كوتشوك قاينارجي»Q بحجة جديدةQ هي القصة القائلة
بأن آخر خليفة عباسي في القاهرة كان قد حول الخلافة إلى سليم الأول
العثماني الذي فتح مصر. وقيل إن هذا نـقـل الخـلافـة الإسـلامـيـة إلـى آل

.iعثمان الذين احتفظوا بها منذ ذلك الح
وقصة تحويـل الخـلافـة هـذه أسـطـورة بـلا شـكQ ولـذا لـم يـلـق الادعـاء
العثماني بالحق في الخلافة إلا القليل من التأييد خلال القسم الأخير من
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. إلا أنه اعتبارا من منتصف
القرن التاسع عشر تقدمت الدعوة العثمانيـة بـقـوة مـتـزايـدة ولـقـيـت قـدرا
متزايدا من القبولQ خصوصا في أواسط آسيا الروسية والهند البريطانية.
Qوقد عملت الخلافة العثمانية وحركة الجامعة الإسلامية التي اقترنت بها
على حشد الروح ا7عنوية الإسلامية خلال تلك الفترة من السيطرة الأوروبية
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الغربية والشرقية.
 التركيـةQ(*٤٠)وأخيرا ألغيت الخلافة العثمانيةQ مع مـجـيء الجـمـهـوريـة

عام Q١٩٢٤ ولم تنجح المحاولات لإقـامـة خـلافـة جـديـدة. وفـي هـذه الأثـنـاء
Qالإسلام والعالم ا7سيحي قـد اتـخـذت أشـكـالا جـديـدة iكانت ا7واجهة ب
مختلفة جدا في مناطق السيطرة الأوروبية الغربية والشرقية. فقد تخلـت
أوروبا الغربية بسبب وهن العز�ة والإ�ان وأخيرا القوةQ عن تلك الأجزاء
من العالم الإسلامي التي حكمتها. وتبـقـى بـعـض الـتـأثـيـرات الاقـتـصـاديـة
والثقافيةQ وإن كانـت حـتـى هـذه فـي طـور الـتـلاشـي. واخـتـفـت الـتـأثـيـرات
السياسية والعسكرية كليا تقريبا. ومن جهة أخرى فإن أوروبـا لـم تحـافـظ
على سيطرتها فقط بل زادتها قوةQ وتوسعت لتشمل مناطق جديدة. فبعـد
تخليها عن ا7سيحية وجدت لنفسها عقيـدة أخـرىQ نـضـالـيـة وقـادرة عـلـى

جمع الأنصارQ تستطيع بها أن تتحدى أفكار الإسلام وقيمه ومعاييره.
ولأول مرة منذ قرون عديدة يصبح الجزء الأكبر من العالـم الإسـلامـي
مؤلفا من دول مستقلة يتمتع حكامها بفرصة حقيقيـة لـلاخـتـيـار بـi عـدة
خيارات. وسوف يتوقف مستقبل الإسلامQ ومستـقـبـل الـكـثـيـر غـيـرهQ عـلـى

الاختيار الذي يقومون به.
برنارد لويس
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الحواشي

(*) يستعمل الكاتب كلمة الدين هنا با7عنى السامي والعقيدة البعيدة عن الدنـيـا وشـؤون الحـيـاة
(وهي فكرة مسيحية) ولهذا يعتبر أنه Wشاكل السلطـة والحـكـم والـسـيـاسـة والحـروب «تـوريـط»

للدين فيما لا شأن له به.
وبديهي أن ا7فهوم الإسلامي للدين (وهو دين ودنيا) لا يتفق مع ذلك.

(*١) يقصد الكاتب أن الرسول الأعظم (ص) كان هو نفسه رئيس الدولة ومن ا7عروف أن الإمبراطور
قسطنطi هو أول إمبراطور اعتبر ا7سيحية سنة ٣١٢م دينا مقبولا مشروعا ضمن أديان الدولة
الرومانيةQ وبالرغم من أن ثمة شكا كبيرا في أنه اعتنق هو نفسه ا7ـسـيـحـيـة فـإن الـكـنـيـسـة قـد
كرسته منذ زمن طويل قديسا بسبب قراره هذا الذي أعطى الدين ا7سيحـي (الـشـرعـيـة)Q وكـان
نقطة الانقلاب في تاريخ ا7سيحية التي أصبحت فيما بعد دين الدولة الرسمي في الإمبراطورية
الرومانية. وعلى أي حال فإن طريقة التعبير عـنـد كـاتـب الـبـحـث خـاطـئـة ولا عـلاقـة شـبـه عـلـى

الإطلاق ما بi قسطنطQi والرسول الأعظم.
(*٢) يقارن الكاتب هنا بi مدة الاضطهاد التي لقيها ا7سلـمـون الأول والـتـي اسـتـمـرت ١٣ سـنـة
iالذي استمر قرابة قرن iالاضطهاد للمسيحي iوب Qوانتهت بالهجرة ثم بفتح مكة سنة ٨ للهجرة

ونصف القرن (ما بi أواخر القرن الأول للميلاد وحتى مطالع القرن الرابع).
(*٣) يبدو أن الكاتب يجهل أو يتجاهل أن العبرية ليست إلا إحدى اللهجات الكنعانية وأن الكنعانية
والآرامية والعربية أخوات وأن جذور الكثير جدا من ا7فردات فيها جذور واحدة. وهكذا فليس من
الكلام العلمي أن يقال إن كلمة «أمة» مأخوذة من العبرية فالكلمـتـان مـأخـوذتـان مـن جـذر واحـد
يرجع في الأصل إلى لفظ «الأم» التي تعني الانتماء إلى مولد واحد وبطن واحد مشتركQ ولفظ
«العم» التي تستعمل في العبرية Wعنى الشعب له في العربية ابن عم شبيه به هو لفظ عام وعموم.
(*٤) الآيات ا7تعلقة بهذه الإشارة في القرآن الكر3 تبلغ ٥١ آية استعملت فيها كلمة «أمة»Q يضاف
إليها ١٣ آية استعملت فيها الكلمة بالجمع: «أ¯»Q ومن الصعب إيرادها جميعا. لكنا نـلاحـظ أن
الكاتب لا يستوفي هنا ا7عاني التي أورد فيها القرآن هذه الكلمة فـقـد اسـتـعـمـلـت أيـضـا Wـعـنـى
الجماعة من الناس عامة ومن أهل دين معQi وWعنى مذهبQ وWعنى النبي الذي يتبعه الناس.

(*٥) يشير الكتاب إلى الصحيفة «دستور ا7دينة» (انظر ابن هشام ج٢ ص ١١٩-١٢٣).
(*٦) لنلاحظ أن هذا اللقب «إمام» ظهر أول ما ظهر لدى الشـيـعـة فـي أواسـط وأواخـر الـعـصـر
الأموي ومطالع العصر العباسي لتسمية ولإبراز زعامة دينية أخرى ذات صلة نبوية وتقابل مكانة
الخليفة (السني). وقد منح هذا اللقب 7ن اعتبرتهم الفرق الشيعية المختلفة ورثة «لحق» الخلافة
وزعامة ا7سلمi وبخاصة لأمير ا7ؤمنi علي بن أبي طالب ولسلالته منذ الإمام محمد الباقر ثم
«ابنه جعفر الصادق». وقد استعمل لإبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس (وهو
أخو أبي العباس وا7نصور). ولقد منح اللقب بعد موته بزمن واستعمل اللقب نفسه محمد النفس
الزكية (ابن عبدالله المحض) للوقوف في وجه ا7نصورQ كما استعمله ا7نصور نفسه والرشيد. ثم
استعمله أيضا ا7أمون يوم وقف في وجه أخيه «الخليفة» الأمi ثم درج استعماله لـدى الـفـقـهـاء
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السنة لقبا للخلفاء العباسيi واستعمله الخلفاء الفاطميونQ في الوقت الذي ظلـت فـيـه الـفـرقـة
الشيعية الأساسية (الاثنا عشرية) تستعمل اللقب للأئمة الاثني عشر.

(*٧) شاع استعمال اللقب بهذا الشكل لدى خلفاء الثلث الأخير من العصر الأموي. ولم يكن يحمل
هذا ا7عنى لا في العصر الراشد ولا في صدر صدر العصر الأموي.

(*٨) يهمل الكاتب هنا الرأي «الخارجي» الذي قال به الخوارج والـذي يـجـعـل الخـلافـة حـقـا 7ـن
يستحقها من ا7سلمi كافة. وقد عاش هذا الرأي وطبق وما يزال قائما في ا7ذهب الإباضي.

(*٩) لا نظن أن الكاتب قد عنى في ذكره الآل ثم الأسرة ثم الذرية الترتيب التاريخي لظهور هذه
الأفكارQ ففهم النص على هذا الأساس يوقع في الخطأ. والنظريات الشيعيـة حـول الإمـامـة وإن
تضمنت هذه التنويعات فى مدى القربى عن الرسول إلا أن ظهورها لم يـكـن بـهـذا الـتـرتـيـب مـن

الناحية الزمنية.
(*١٠) لعله من الضروري أن نشير في هذا إلى أن الكاتب إ�ا ينطلق في بحثه من مواقـع «غـيـر
إسلامية» وإن كانت مغلفة بالظاهر «ا7وضوعي»Q ولذلك تنتشر في سطوره هنا وهناك  ـكما سوف
Qنلاحظ هنا وفيما بعد ـ الإشارات والصيغ وا7لاحظات التي قد ¢س ا7ساس الرفيق أو القاسي
Qمشاعر القار� ا7سلم. و7ا كان من ا7بالغة في التعليق والجدل تتبع كل ذلك والتنبيه إليه ومناقشته
لذلك فضلنا الاكتفاء بهذا التعليق التنبيهي العامQ لاتخاذ الحذر عند تناول ما بـث هـذا الـبـاحـث

ضمن بحثه من الآراء والتعميمات.
Q(*١١) بقيت حتى العصر العباسي الثاني جماعات شيعية لا تشترط التسلسل من نسل فـاطـمـة

وتقول بإمامة محمد بن الحنفية ومن بعده.
(*١٢) يقصد الباحث ظهور الخلافة الفاطمية في أفريقيا (تونس) ثم سيطرتها ٣٥٨هـ/ ٩٦٩ على

مصر وسورية ثم الحجازQ وامتداد نفوذها إلى اليمن.
(*١٣) لعلنا نسجل هنا ا7لاحظة ا7همةQ وهي أن الخلافة الفاطمية كانت تنظر إلى نفسهـا عـلـى
أنها خلافة عا7ية وليست خلافة للمسلمi فقط كالخلافة العباسية أو الأموية. الفاطميون مـن
خلال منظورهم الديني كانوا يعتبرون أنفسهم خلفاء الأرض ويقسمون ا7سكونة إلى ١٢ جزيـرة ـ
إقليما ـ ويعتبرون الأرض كلها مداهم ومـنـطـقـة حـكـمـهـم لا بـلاد الإسـلام فـحـسـب. وقـد أقـامـوا

جهازهم الدعائي ونظموه على هذا الأساس ا7تصل بجذور العقيدة الإسماعيلية.
.iعلى أنهم لم يكونوا من رجال البلاط ولكنهم من الأمراء ا7تسلط .i(*١٤) يقصد الكاتب البويهي
(*١٥) لم يكن في بغداد من أمير للعاصمة. ولكن أهم الأمراء ا7سيطرين (وأولهم في تلك الفترة
ابن رائق) هو الذي أخذ من الخليفة لقب أمير الأمراء. وبدأ بذلك عـصـرا قـصـيـر الـعـمـر لـهـذه
ا7رتبة استمر فقط عشر سنوات (ما بi سنة ٣٢٤-٣٣٤) حi استطاع الأمير الديلمي ا7تسلط على
العراق العجمي (غرب فارس) وهو من بني بويهQ أن �د نفوذه على بغداد نـفـسـهـا ويـبـدأ بـذلـك
الدولة البويهية محتجزا لقب أمير الأمراء له ولأسرته ثم أضافوا إلى ذلك لقـب ا7ـلـك مـع لـقـب

مضاف إلى (الدولة).
(*١٦) لم يكن البويهيون من الفرس ولكنهم من الديلمQ الشعب الذي يسكن منطقة الجبال شمال

غرب  إيران.
(*١٧) لقد استعمل السامانيون قبل السلاجقة لقب السلطانQ ثم استعمله هؤلاء لأنفسهم قبل أن

�نح طغرل بك رسميا من الخليفة لقب سلطان ا7شرق وا7غرب.
(*١٨) مصطلح السلاجقة الكبار يطلق في العادة على سلاطi السلاجقة الأوائل: طـغـرل وألـب
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أرسلان وملكشاه.
(*١٩) استعمل الكتاب ا7سلمون القدامى كلمة دولة Wعنى الحـكـومـةQ  فـدولـة فـلان تـعـنـي فـتـرة
حكمه. ولكنا آثرنا استخدام كلمة حكومة في هذا المجال لئلا يفهم من كلمة الدولة ا7عنى الحديث

لها.
(*٢٠) هذه الفقرة إ�ا تصور السلطان في العصر ا7ملوكي بصورة خاصةQ وإن كان الكاتب يوردها
على أنها للعصر السلجوقي. فلم يكن السلاجقة هم الذين يعينون الخلفـاء. وإ�ـا كـان ذلـك فـي

عصر ا7ماليك Wصر.
(*٢١) لنلاحظ أن خلفاء القرن الأخير من الخلافة العباسية كانوا قد تحرروا من النفوذ السلجوقي
¢اما وقد تحولت منطقة بغداد وجنوبي العراق إلى إمارة صغيرة يحكمها الخلفاء كحكم أي أمير
من الأمراء الآخرين ا7تسلطi لإمارتهمQ  وميزته أن هؤلاء الأمراء الآخرين كانوا يخطبون باسمه

على منابرهم ويتلقون منه ـ دون أي سلطة ـ وثيقة الشرعية بالحكم.
(*٢٢) نجد في القرآن الكر3 با7قابل «إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون». الآية ٩١ من

سورة الأنبياءQ  ونجد كذلك في الآية الكر�ة ٥٢ من سورة (ا7ؤمنون).
(*٢٣) مقابل هذه النظرة ا7تعصبة للغرب وللمسيحية ظهرت في الغرب نفسه حديثا نظرة معاكسة
تعتبر معركة بواتييه (بلاط الشهداء) أشأم يوم في تاريخ فرنـسـا لأنـهـا سـجـلـت انـتـصـار الـغـرب

البربري وتراجع الشرق ا7تحضر.
(*٢٤) ينسى الباحث كما ينسى الكتاب والباحثون الآخرونQ طريقا آخر دخل منه الفاتحون العرب
إلى أوروبا فترة من الوقت ثم أغلق. وذلك هو طريق القفقاس (دربندQ بجوار بحر الخـرز)Q وقـد
اخترق هذا الطريق وعمل عليه حوالي ١٥ سنة الخليفة الأموي الأخير مروان بن محمدQ  وكانت
آخر غزواته من النجاح بحيث ساير نهر الفولغـا ووصـل قـرب مـوسـكـو وعـاد مـن ذلـك بـعـشـرات
الألوف من الأسرى الخزر (يذكـرون أنـهـم ١٠٠ ألـف أسـيـر)Q ولـكـن انـهـيـار الحـكـم الأمـوي وقـيـام
العباسيi ولجوء الحكم الجديد إلى الدفاع بدل الهجوم ووقوف الجبهة الإسلامية جنوب جبال
القفقاس أغلق هذا الطريق نهائياQ وكان من شأنه ـ لو فتح ـ أن يضع يد الدولة الإسلاميـة عـلـى

طريق الحرير البري الشمالي بi الصi وأوروبا.
 (*٢٥) يقصد الباحث هنا الشعوب التركية المختلفة التي اتصل بها الإسلام واتصلت به بصلات

الحرب والتعاون على السواءQ اعتبارا من القرن الهجري الأول.
(*٢٦) يقصد غزاة أمريكا من الإسبان والبرتغاليi بعد اكتشافهاQ  وقد كانت كل ملاحم غزوها

على الجياد.
(*٢٧) يشير الباحث هنا إلى معركة فا7ي سنة ١٧٩٢ حi هاجمت الجيوش الأوروبيـة ا7ـتـحـالـفـة
فرنسا ـ الثورة. فدافعت الثورة عن نفسها بجيوش شعبية سيئة التسليح والتدريب ولكنها bلوءة
بالحماسة وانتصرتQ وأضحى النشيد الذي كانت تنشده بعض فرقها في تلك ا7عركة هو النشيد

الوطني الفرنسي إلى اليوم (وهو ا7ارسييز).
(*٢٨) يشير الكاتب هنا إلى حصار ا7سلمi الأول للقسطنطينية الذي امتد من سنة ٥٤ حتى سنة
٦٠ وقاده يزيد بن معاوية وانتهى بالانسحاب نتيجة استخدام الروم للسلاح الجديد الـذي عـرفـه
العرب باسم «النار الإغريقية» وهو مادة كيماوية ابتكرها بعض أهل الشام وقدمها للروم فكانـت
تلتصق بخشب السفن ثم تلقى عليها النار فتلتهب. وعلى أي حال فقد اضطر الإمبراطور البيزنطي
قسطنطi الرابعQ بنتيجة ذلك الحصار إلى أن يعقد مع العرب معـاهـدة صـلـح سـنـة ٦٧٩ مـدتـهـا
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ثلاثون عاما.
(*٢٩) لم تصل الجيوش البيزنطية إطلاقا حتى القدسQ في التاريخ الإسلامي كله. وكانت أعمق
هجمة للروم توغلت في أرض الشام هي الحملة التي قادها الإمبراطور حنـا تـز�ـكـس ووصـلـت
حتى دمشق سنة ٣٦٤/٩٧٥هـ ثم تراجعت Q وإن زعم صاحبهـا فـي رسـالـتـه 7ـلـك الأرمـن أنـه أخـذ
طبرية وعكا والناصرة. وكان في زعمه كاذبا ومع ذلك فإنه قال فيها: «ولـولا هـؤلاء الأفـريـقـيـون
ا7لاعi (يقصد الفاطميi) لكنا ذهبنا Wعونة الرب إلى مدينة أورشـلـيـم وصـلـيـنـا فـي الأمـاكـن

ا7قدسة... «Wعنى أنه لم يصل القدس».
(*٣٠) اصطلاح «الحروب الصليبية» إ�ا ظهر متأخرا جدا في أوروبا نفسها. وكلمة صليبي إ�ا
كانت في الأصل صفة للمحاربi الذين وضعوا إشارة الـصـلـيـب عـلـى مـلابـسـهـم ولـيـسـت صـفـة
Qفي ا7شرق Qiأما عن إدراك ا7سلم .iالإسلامي iفطبيعي جدا ألا تظهر لدى ا7ؤرخ  Qللحروب
7عنى هذه الحروب وأنها حرب نصرانية ضد الإسلام فقد ثبت أنه كان مـوجـودا مـنـذ الـسـنـوات
الأولى للغزو الصليبي. وقد أثبت مخطوط موجود في دار الكتب الظاهرية بدمشق اسمه كـتـاب
الجهاد كان صاحبه أبو الحسن علي بن طاهر السلمي يدرسه في الجامع الأموي بدمشقQ  أن هذا
الرجل الذي توفي سنة ٤٩٨هـ/١١٠٣ (أي بعـد أقـل مـن خـمـس سـنـوات مـن وصـول الـفـرنجـة إلـى
القدس سنة ١٠٩٩) كان يعلم الناس أن هذا الغزو الفرنجي هو واحد من ثـلاث شـعـب مـن الـغـزو

النصراني لبلاد الإسلام: في الأندلس وفي صقلية وفي الشام.
(*٣١) إن ما يشير إليه التعليق السابق من أن الناس في ا7شرق الإسلامي فهموا هجوم «الفرنج»
على أنه هجوم من «الروم» الذين اعتاد الناس هجماتهمQ إ�ا يستنتج من قول الشاعر الأبيوردي

من قصيدة طويلة في احتلال الفرنج للقدس يقول فيها:
ظهور ا7ذاكي أو بطون القشاعموإخوانكم بالشام تضحي مقيلهم

تجرون ذيل الخفض فعل ا7سالمتسومهم «الروم» الهوان وأنتم
إلينا بألحاظ النسور القشاعمدعوناكم والحرب ترنو ملحة

تطيل عليها «الروم» عض الأباهمتراقب فينا غارة يعربية
والقصيدة في الكامل ج ١٠ ص ٢٨٥ ـ ٢٨٦.

على أننا يجب أن نلاحظ أن ردود الفعل وظهور ا7قاومة الإسلامية للفرنجة إن كانت قد تأخرت
قليلا في ا7نطقة فإ�ا يعود  ذلك إلى أنها كانت مسحوقة بالغزو السلجوقـي مـن قـبـل وbـزقـة
بتناحر هؤلاء السلاجقة أنفسهم فيما بينهم. bا جعل تنامي القوى الإسلامية ولقاءها بعضها مع

بعض لا يتمان إلا بالتدريج البطيء.
(*٣٢) يقصد الباحث ابن طولون الذي حكم مصر والشام ما بi سنتي ٢٥٤  ـ٢٧٠هـ. ثم حكم أبناؤه

وأحفاده من بعده أكثر من عشرين سنة.
(*٣٣) يقصد الترك الغز الذين حملوا اسم السلاجقة والتركمان.

(*٣٤) يقصد سليمان بن قتلمش (وهو جد أسرة سلاجقة الروم) ولم يرسله السلطان للفتح ولكنه
كان ضمن زعامات ا7د الغزي التركي ثم كان على علاقة سيئة مع ابن عمه السلطان ثم ازدادت
العلاقة سوءا ووصلت حتى انفصال أسرته واستقلالها الذاتي حi قتل هو نفسه على يد ابن عمه

تتش أخي السلطان قرب حلب سنة ٤٧٠هـ ـ ١٠٧٧م.
(*٣٥) الواقع أن ا7قاومة الإسلامية للفرنجة والهجوم ا7ضاد عليهـم بـدآ فـي الـشـام وفـي شـمـال

العراق قبل زنكي ومن زعمائها القواد: مودودQ برسقQ إيلغازي وطفتكة.
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iعـن الأتـراك الـعـثـمـانـيـ Qفي الجزء الثاني من هذه الـفـقـرة Q(*٣٦) على الرغم من دفاع الكاتب
لتسامحهم النسبيQ فإن تشبيهه لهمQ فـي أول الفقـرةQ بالسـوفييـتQ وللعالـم ا7سـيحي الوســـيـط
Qiلا يصدر عن نظرة موضوعية. فالتشـبـيـه مـنـذ بـدايـتـه بـاطـل فـي كـلـتـا الحـالـتـ Qبالعالم الـحر
وأسطورة «العالم الحر»Q أصبحت مكشوفة للجميعQ وصفة «الإمبريالية» التي نسبها إلى الإسلام

(مع السوفييت) لم تظهر في أصلها إلا عند الغرب.
(*٣٧) تظهر كلمة (القراصنة) هناQ كما ظهرت من قبلQ إحدى نقاط التعصب الغربي ضد العرب
والإسلام. فحركة البرتغال والإسبان ضد الأراضي العربية الإسلامية تدعى «استعادة» وحملات

«وقائية» ضد «العدو»Q  وأما ردود الفعل الإسلامية الدفاعية والانتقامية فتدعى «قرصنة».
Q(*٣٨) حكم امارة موسكو منذ القرن الرابع عشر مجموعة من الأمراء من أسرة دانيلوفيتش كاليتا
وحمل عدد منهم اسم ايفان. منهم ايفان الأول (الذي حكم بـi ١٣٢٨-١٣٤٠) وابـنـه ايـفـان الـثـانـي
اللطيف (وقد حكم بi ١٣٥٣-١٣٥٩) ثم ايفان الثالث الكبير (ا7ولود سنة ١٤٤٠ وا7توفى سنة ١٥٠٥)
وهو ا7ذكور في النصQ  والذي دمر النفوذ التتري.  وقد حكم منذ سنة ١٤٦٢ حتى وفاتهQ ثم جاء
ايفان الرابع الرهيب (ا7ولود سنة ١٥٣٠ وا7توفى سنة ١٥٨٤) وكان أول من اتخذ لقب قيصر. بعد
أن وحد روسيا. وكان حكمه منذ سنة ١٥٣٣. وقد جاء من بعد هؤلاء قيصران آخران باسم ايفان

قتل آخرهما وهو الرابع (١٧٤٠-١٧٦٤) على يد كاترين الثانية بعد أن عزل عن العرش.
(*٣٩) قضية إضافة السلاطi الأتراك لقب «الخليفة» إلى ألقابهم قد تحتاج إلى بعض الإيضاح
هنا. فإن آخر خلفاء العباسيi في القاهرة: ا7توكل على الله (الثالث) كان مع السلطان قانصـوه
الغوريQ آخر سلاطi ا7ماليكQ حi هزم وقتل في مرج دابق سنة ١٥١٦ أمام السلطان سليم الأول
iالعثماني. وقد تسامح هذا السلطان مع ا7توكل بعد فتح مصر سنة ١٥١٧ ولكن الـسـلـوك ا7ـشـ
لهذا الخليفة الأخير دفع السلطان العثماني إلى إرساله إلى إستامبول حتى الـسـلـطـان سـلـيـمـان
القانوني إلى مصر. فلما توفي سنة ١٥٤٣ لم يشعر أحد بانتهاء الخلافة العبـاسـيـة مـن الـوجـود.

Dhossonوأول من ذكر تنازل ا7توكل عن الخلافة للسلطان سليم هو ا7ؤرخ الروماني (من رومانيا) 

Tableau Generale deفي أواخر القرن الثامن عشر وذلك في كتابه الذي كتبه بالفرنسيـة بـعـنـوان 

L’empire Ottoman(لوحةعامة للإمبراطورية العثمانية). وقد ادعى ا7ؤرخ أن ا7توكل أخذ معه إلى 
إستامبول شعائر الخلافة (البردة وسيف عمر وبعض الـشـعـرات مـن لحـيـة الـرسـول (ص) وهـذه
الشعائر موجودة بالفعل هناك إلى اليوم ومن أيام السلطان سليم. لكن مجـرد وجـودهـا لا يـعـنـي
التنازل الفعلي الذي لو كان واقعا لذكره الـسـلـطـان فـي رسـائـلـه لابـنـه سـلـيـمـان وذكـره ا7ـؤرخـون
الآخرون ولكان السلاطi بعد ذلك قد حملوا اللقب واستخدموه في سلسلة ألقابهم التي تبلغ عدة
iأنهم أضافوا لألقابهم بعد فتح البلاد العربية سوى لقب «خادم الحرم Qمع أننا لا نجد  Qأسطر
الشريفQ«i  ولم يبدأ سلاطi العثمانيi بالاتجاه نحو استخدام لقب «الخلافة» رسميـا إلا فـي
أواخر القرن الثامن عشرQ حi بدأت فترة الهزائم بالنسبة إليـهـم وبـالـنـسـبـة لـلـدول الإسـلامـيـة
 ـأن يتخذوا منه سلطة روحية تعينهم في مواقفهم تجاه  ـوهم أكبر دولة إسلامية  الأخرىQ وأرادوا 
الدول الأوروبية وهجومها الشرس على العالم الإسلامي. وقد ظهر ذلك الاتجاه أول ما ظهر في
معاهدة كوتشوك قاينارجيQ ولم يؤكد السلاطi على هذا الـلـقـب ولـم يـسـتـخـدمـوه الاسـتـخـدام
السياسي الواسع إلا بعد ذلك Wائة سنة في عصر السلطان عبد الحميد الثاني (١٨٧٦-١٩٠٩).

(*٤٠) ألغى مصطفى كمال السلطنة العثمانية وأعلن الجمهورية سنة ١٩٢٢ ثم ألغيت الخلافة سنة
Q١٩٢٤  وكان المجلس الوطني الكبير قد جرد السلطان الأخير وحيد الدين من السلطنة (١٠ أكتوبر
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١٩٢٢) فلما لجأ إلى بعض السفن الإنجليزية اختار المجلس عبد المجيد بن السلطان عبد العزيز
(ولي العهد) 7نصب الخلافة. ثم وافق المجلس (في ٢ مارس ١٩٢٤) علـى قـانـون بـإلـغـاء الخـلافـة

وإخراج آل عثمان من تركيا.
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التـطورات الاقتصاديــة

يحتوي هذا الـفـصـل عـلـى ثـلاثـة أمـور: وصـف
لتراث الإسلام الزراعي في أوروبا الجنوبيةQ ووصف
للتجارة بi البلاد الإسلامية في البحر ا7ـتـوسـط
Qوالعالم ا7سيحي اللاتيني في الـعـصـور الـوسـطـى
مع إشارة إلى ذلك التراث الإسلامي المحير الـذي
يعزى إلى الإسلام في هذا المجالQ وأخيرا محاولة
لإقناع القـار� بـألا يـعـتـبـر أن ضـآلـة الـتـراثQ كـمـا
حددناه في المجال السابقQ هي نتيجة لتخلف مزعوم

. ويجب(١)في الحياة الاقتصادية للعالم الإسلامـي
الاعتراف بشيئi في هذا ا7قام:

أولا: أن اختيار ا7واضيع يضفي عـلـى الـفـصـل
طابعا فيه اهتمام زائد بالفترة الوسيطة وفيه تحيز

Q مثال ذلك أنه لم يذكر أي شيء عن انتقال(٢)لأوروبا
طريقة تنقية السكـر مـن مـصـر إلـى الـصـi الـذي
ذكره ماركوبولوQ أو عن انتشار زراعة ال· من اليمن
إلى جاوا في القرن السابع عشرQ كما أن التـجـارة
التي كانت تجري عبر الحدود الجنوبية والشرقيـة

من العالم الإسلامي لا تذكر إلا بشكل عابر.
ثانيا: أن محاولة دراسة تاريـخ اقـتـصـاد سـابـق
للمرحلة الصناعية بـتـحـديـد «مـنـجـزاتـه» أو بـذكـر
«تأثيراته» في اقتصاديات بلاد أخرىQ لا تلقي في

5
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الواقع ضوءا كبيرا على ا7وضوعQ وأسباب ذلك مذكورة بـصـورة جـزئـيـة أو
بصورة ضمنية فيما بعد. وقد أشرنا إلى هذه النقطة هنا من أجل تـبـريـر

صفة الاعتباطية التي توجد إلى حد ما في محتويات هذا الفصل.

أولا
إن أحد الأسباب التي تحول دون معالجة قضايا التأثيرات الاقتصادية
بصورة مجدية هو ببساطة عدم كفاية ا7علومات ا7توافرة لديـنـا. ويـنـطـبـق
هذا بشكل واضح جدا على تراث الإسلام التجاريQ الذي سيناقش في هذا
الفصل فيما بعد. لكن ذلك النقص يظهر أيضـا بـالـنـسـبـة لـتـراث الإسـلام
الزراعي في جنوب أوروباQ و�كن تحديد هذا التراث مؤقتا بأنه نقل بعض
النباتات الجديدةQ ومصدرها الأصلي من داخل آسياQ بالإضافة إلى إدخال

عدد من أساليب الري ا7أخوذة عن الشرق الأوسط.
إن قائمة النباتات التي يقال إن مسلمي العصور الوسطى الأوائل أدخلوها
إلى جنوب أوروبا هي قائمة طويلة. ونجد على رأسها الأرز والقطن وقصب
السكرQ لكنها تضم أيضا البرتقال والليمون وبضعة أنواع من الخضار (مثل
الباذنجان) وحتى بعض أنواع الحبوب. وا7شكلة الأساسية هي عدم وجود
وصف محدد بشكل كاف لإدخال هذه النباتات إدخالا فعليا في مصادرنا.
يقال إن أول حاكم أموي في إسبانيا أحضر معه «نباتات عجيبة وأشجـارا
نبيلة» من الشام وغيرها. ولكن تلك كانت مسألة حنi إلى الوطن أكثر bا
كانت مسألة علم اقتصاد. والنوع الـوحـيـد المحـدد مـن الـفـواكـهQ الـذي ورد
ذكره في هذا الصددQ هو نوع خاص من الرمان. لـذا يـجـب بـصـورة عـامـة
استنتاج وصول النباتات الجديدة من وجود شواهد تثبت زراعتها في الفترة
الإسلامية من جهة وعدم وجود مثل هذه الشواهـدQ فـي الـفـتـرة الـسـابـقـة

للإسلامQ من جهة أخرى.
فبالنسبة للفترة الإسلامية توجد مصادر موثوق بها إلى حد مـا تحـدد
لنا النباتات التي كانت تزرع. فبالإضافة إلى ا7علومات ا7تناثرة في كتابات
الجغرافيi ا7سلمi. فقد بقيت بعض الكتابات ا7تعلقة بعلم الزراعـة فـي
إسبانيا الإسلاميةQ وهذه الكتب تلقي ضوءا على زراعة العصور الوسـطـى
يزيد بكثير عما نجده في ذلك الهراء الأدبي الذي يزخر به التراث الكلاسيكي
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ا7وجود في البلاد الواقعة إلى الشرق. وهذا يعني أن ا7ـعـلـومـات فـي هـذه
الحالة كما في بقية الحالات بصورة عامةQ متوافرة بالنسبة لإسبانيا أكثر

بكثير منها بالنسبة لصقلية.
وتوجد في الواقع حالات لا تتوافر فيها ا7علومات عن صقلية إلا بالنسبة
إلى الفترة النورمانديةQ أما الأوضاع في الفتــرة الإســـلامـيـة نـفـســـهـا فـلا

�كن معرفتها إلا بالاستنتاج.
على أن علينا بصورة عامة ألا نشكو أكثر bا يجب من نوعية ا7علومات
الإسلاميةQ فيكفي بالنسبة 7ا سوف يأتيQ أن نعرف أن البنود الثلاثة الأولى
في القائمة ا7ذكورة آنفا-وهي الأرز والقطن وقصب السكر-أصبحت جزءا
لا يتجزأ من الزراعة الأندلسيةQ كما يظهر من «التـقـو3 الـقـرطـبـي»Q وهـو

.(*)تقو3 يعود إلى منتصف القرن العاشر
على أن الإشكال إ�ا يكمن في ا7علومات الخاصة بالفترة قبل الإسلامية.
Qهم الذين أدخلوا هذه النباتات iذلك لأن قبولنا للرأي القائل بأن ا7سلم
يعتمد بالضرورة على عدم ورود أي إشارة إليها في الفترة الـسـابـقـة عـلـى
العهد الإسلاميQ ولكن من الصعب أن نحكم بأن قلة الشواهد التي وصلت
Qبطريقة مـشـروعـة Qإلينا من إسبانيا القوطية ومن صقلية البيزنطية تبرر
القول بأنه لم تكن توجد بالفعل أي إشارة إليها. أما بالنسبة للفترة الرومانية
فا7علومات متوافرة بصورة أفضلQ ولذا فإن الفرضية أقوى في هذه الحالة.
وهكذا فإن الأرز يظهر بصورة متقطعة في الهلال الخصيبQ ويظهر القطن
توزعا bاثلا. ويبدو على أي حال أنه عرف أولا عن طريق الواردات الآتية
من الهند. أما قصب السكر فلا يظـهـر عـلـى الإطـلاق أيـام الإمـبـراطـوريـة
الرومانيةQ ولكن حتى هنا قد تبدو ا7صادر صامـتـة لمجـرد أنـهـا لـم تـدرس
بصورة كافيةQ وا7ثال على ذلك هو الرأي التقليدي عن دور العرب في نشر
الحمضيات في عالم البحر ا7توسط. ثم إنه لا �كن استبعاد حدوث عملية
نقل الزراعة في القرن أو القرنi السابقـi لـلـفـتـوحـات الـعـربـيـةQ دون أن
تكون هذه العملية قد سجلت في وثائق. وكل ما �كن أن يقال إزاء ذلك هو
أن الاحتمال فيما يبدو يرجح أن العرب هم أصحاب الفضل في ذلك. ذلك
أولا: لأن الفتح الإسلامي والظروف التي ترتبت عليهQ تشكل سـيـاقـا أكـثـر
ملاءمة لانتقال الأساليب الزراعية عبر مسافات طويلةQ وثانيا: لأن معظم
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النباتات التي هي موضوع البحث تظهر في لهجات إسبانيا وصقلية (وبالتالي
Qغالبا في لغات أوروبا الغربية ككل) بأسماء تكشف أصلها العربي ا7باشر

وإن لم يكن أصلها الأول.
والعنصر الثاني في التراث الزراعي الإسلامي هو أساليب الري. وهنا
iويضاف إليها أن قدرة ا7ستغل Qنجد أن ا7علومات تعاني من النواقص نفسها
بعلم الزراعة على ا7ساعدة أقل بكثير في هذا المجال. إلا أنه من الواضح
أن ا7سلمi لم يكونوا مسؤولi عن إدخال قناة الري والنواعيرQ التي تعتمد
على قوة تيار ا7اءQ أو الطريقة البدائية لرفع ا7اء وا7عروفة باسمها ا7صري
(الشادوف). ذلك لأن الشواهد الأثرية أو الأدبية تدل على أن هذه الوسائل
كلها كانت موجودة في إسبانيا ما قبل الإسلام. وحالة الناعورة التي تحركها
Qالحيوانات هي الحالة الوحيدة التي لا يرد ذكرها في أي شواهـد سـابـقـة
ومن ثم فإن السكوت عنها يقدم مبررا للقول بأن ا7سلمi أدخلوا أسـلـوبـا
Qخاصا للري. وهذا بالطبع لا يعني استبعاد الفرضية التي رددها الكثيرون
والقائلة بأن ا7سلمi طوروا إلى حد كبير زراعة الري في إسبانيا وصقلية.
ومن المحتمل جدا أن تكون قنوات الري التي استولى عليها ا7سيحيون عند
«استرداد» الأراضي-ومنها مثلا تلك ا7وجودة في وادي نهر الأبروQ أو على
طول ساحل فالانسيا (بلنسية)Q لقد شقها ا7سلمون أو توسعوا في استعمالها
أو أعادوا بناءها على شكل «هيدروليكي» أعقد وأحسن. لكن هذه إ�ا هي

فرضية وليست حقيقة ثابتة.
غير أن هنالك أسلوبا «هيدروليكيا» ينتمي بصورة واضحة نوعا ما إلى
التراث الإسلاميQ رغم أنه لا يظهـر إلا نـادرا فـي جـنـوب أوروبـاQ وعـنـدمـا
يظهر فإنه يكون في سياق «حضري» أكثر منه زراعـيـا. هـذا الأسـلـوب هـو
القناة (القنوات)Q وهي مجرى للماء تحت الأرض يتكون عن طريـق الـربـط
بi سلسلة من الآبار ويستخدم في استنباط موارد ا7ياه الجوفية في مواضع
Qقد تكون على مسافات شاسعة. ويدل توزع القنوات في الـوقـت الحـاضـر
Qبالإضافة إلى ا7علومات ا7ستقاة من ا7صادر الأدبية وا7تعـلـقـة بـتـاريـخـهـا
على أسلوب إيراني تنقل بi مناطق عديدة من آن لآخرQ فالقنوات تـظـهـر
بصورة متفرقة في الجزيرة العربية. وقد أدخلت إلى مصـر عـلـى مـقـيـاس

i(*١)صغير في أيام الأخمينيـ Achaemenidsوهي تظهر في مناطق كثيـرة Q
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في شمال أفريقيا في الفترة الإسـلامية. وفي إسبانيا تظهر بصورة رئيسية
في ضواحي مدريد. ولقد كان إيجاد شـبكة مجاري ا7ياه الجوفية هذه هو
الذي جعل من ا7مكن وجـود مدينة مثلها تقوم على أرض تتصـف بـجـفـاف
سطحهاQ وذلك قبل تحديد شبكات ا7ياه في هذه ا7دينة في منتصف القرن
ا7اضي. ويبدو من المحتمل جدا أن يكون ا7سـلمون هم الـذين أدخلوا هـذا
الأسلوب. فليس 7دريد أي تاريخ يذكر قبل الفترة الإسلامية (ولعل الاسـم

. على أنه يجـب أن(*٢)نفسه ذو أصل عربي ويتعـلق بهـذه ا7ـمـرات ا7ـائـيـة)
يلاحظ أن قنوات مدريد لم يرد ذكرها في الإشارات ا7ذكورة في ا7صادر
الإسلامية وا7تعلقة با7دينةQ وأول ذكر لها يرد في وثائق حـركـة «اسـتـرداد

الأراضي» ا7سيحية.
لقد حاولت آنفا أن أدرج بصورة مبدئية البنود الرئيسية للتراث الزراعي
الذي تركه الإسلام لجنوب أوروباQ على أن هذه المحاولة لن تكون لها فائدة
تذكر إلا إذا أمكن الحديث عن الأهمية التاريخية لهذا التراث. فبالنـسـبـة
لأساليب الري يصعب أن نقول أي شيء على الإطلاق. ومن ا7عقول أن تكون
قد أسهمت بشكل مهم في تكثيف الزراعة في جنـوب أوروبـاQ ورWـا امـتـد
تأثيرها أبعد من ذلك (يقال إن أساليب الري في إسبـانـيـا الإسـلامـيـة قـد

 في منتصف العصور الوسطىQ وقد ذكر(*٣)انتشرت ووصلت إلى روسيون
أن قناة من صنع إسباني قد شوهدت في مكان بعيد كل البعد هو التشيلي).
ولعلها كانت من ا7ستلزمات الضرورية لزراعة الأرز والقطن أو قصب السكر.
لكن الفكرة القائلة بأن هذه الأساليب قد جلبـت الاسـتـبـداد الـشـرقـي إلـى

.(٣)جنوب أوروبا لا �كن أن تكون معقولة
كذلك لم يكن الإسهام في مجال النباتات بذي أهمية كبرى في نتائجه
ا7باشرة. فقد أضاف بعض التنويع إلى غذاء جنوب أوروبا دون أن يؤثر في
أولوية الحبوب. وبقيت صقلية من أكبر مخازن القمح في البحر ا7توسط.
مثلما كانت في العهود الرومانية. وأصبحت الأندلس منطقة عجز بالنسبة
للحبوبQ وتعتمد على حبوب شمال أفريقيا فـي الـقـرن الـعـاشـر والحـبـوب
الصقلية في القرن السادس عشر. لكن هذا الاقتصاد كان يقوم على التصدير
التقليدي للزيت والنبذQ وليس على زراعات جديدة أحضرها العرب. صحيح
أنه كانت تصدر في بعض الفترات كميات كبـيـرة مـن قـطـن إشـبـيـلـيـة وأرز
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فالانسيا (بلنسية) إلا أن هذه المحاصيل انتشرت في إسبانيا وصقليةQ كما
Q من خلال فجوات اقتصاد زراعي كان(٤)انتشرت في الشرق الأوسط نفسه

متطورا بالفعل.
ولم يتغير النمط (الزراعي) بشكل عام إلا بعـد انـتـشـار هـذه الـنـبـاتـات
خارج ا7ناطق التي أحضرها إليهـا الـعـرب. وهـكـذا فـقـد كـان الأرز أسـاس

Q وكان ذلـك(*٤)توسيع الزراعة لتشمل أجـزاء واسـعـة مـن سـهـل لـومـبـارديـا
جزءا من العملية التي تحول بها هذا ا7ستنقع النهري في القرن الـسـادس
عشر إلى واحدة من أولى ا7ناطق الزراعية الرأسمالية ا7بكرة في أوروبـا.
على أنه لم تكن توجد في جنوب أوروبا إلا القليل من ا7ناطق التي تـتـمـتـع
بكل من الفراغ والخصب اللازمi 7ثل هذا التطور غير المحدودQ لاقتصاد
يعتمد على المحاصيل الزراعية ا7ريـحـة. وبـالـرغـم مـن أن الأرز لـعـب دورا
صغيرا في تطور زراعة ا7ستوطنات الكبيرة في العـالـم الجـديـدQ فـإنـه لـم
يصل أبدا إلى ا7كانة التي كانت له في السابق في الشرق الأقـصـى. وكـان
للقطن مستقبل أهم من كل النباتات التي أدخلها العرب: فقد أصبح فيمـا
بعدQ هو والفحمQ أهم مادتـi مـن ا7ـواد الخـام الـتـي قـامـت عـلـيـهـا الـثـورة
الصناعية. وقد طور البرتغاليون زراعته في مرحلة مبكرة في مزارع جـزر

. لكن التـوسـع الـهـائـل فـي زراعـة الـقـطـن فـيCape Verdeالرأس الأخـضـر 
الأمريكتi لم يحدث إلا في نهاية القرن الثامن عشرQ حi كان هذا النبات
قد هجن من أنواع محلية في العالم الجديد لدرجة أصبحت معها أي صلة

له مع ا7سلمi في إسبانيا ضعيفة جدا.
وعلى نقيض ذلك كانت أهمية زراعة قصب السكر واضحة وحاسـمـة:
فهي مع عمل الرقيق الأسودQ كونا أسس أول الإمبراطوريات الاستعمـاريـة
في العالم. وقد ظهرت أولى ا7ستوطنات الزراعية من هذا النوع في القرن
الخامس عشر في جزر الأطلسي البرتغـالـيـةQ ومـنـهـا انـتـشـرت فـي الـقـرن

.(*٥)السادس عشر إلى البرازيلQ وأقامها الإسبان في جزر الكناري وهسبنيولا
وبالطبع تلك قصة كان العرب في إسبانيا مجرد نقطة الانطلاق فيها. فمن
المحتمل أنهم حملوا قصب السكـر إلـى أوروبـا. لـكـن الـبـقـيـة هـي مـا فـعـلـه
الآخرون به. فإنتاج السكر ا7تفـوق فـي الأنـدلـس يـظـل شـيـئـا مـخـتـلـفـا كـل
الاختلاف عن اقتصاد ا7ستوطنات الزراعية ا7كثف في جزر مورشييوس أو
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كوبا. ومع ذلك فإن ا7رء يستطيع أن يلمح شيئا من الطابع الحديث ا7ميـز
لزراعة قصب السكر حتى قبل وقت طويل من اتخاذ البرتغاليi له أساسا
لإمبراطوريتهم الأطلسية. فبسبب اتساع نطاق العمل والري اللازمـi مـن
أجل زراعة قصب السكر �كن إنتاجه في إطار زراعة الفلاحi وصناعـة
الكوخ. وأول ما يسمع عن تنقية السكر في الـشـرق الأوسـط إ�ـا كـان فـي
خوزستان في القرن الثامن ا7يلادي (الثاني الهجري). وعندما جاء الوقت
الذي بدأ فيه الجغرافيون ا7سلمون بإلقاء بعض الضوء على اقتصاد العالم
الإسلامي في القرن العاشرQ كان قصب السكر يزرع في خوزستان كمحصول
رئيسي وكان يصدر إلى معظم البلاد الإسـلامـيـة. وهـو يـظـهـر فـي الـوقـت
نفسه في مصر حيث كان حجـم مـصـافـي الـسـكـر هـو أهـم مـعـالـم ا7ـنـظـر
الصناعي لقاهرة العصور الوسطى. فالسكر كـان أحـد ا7ـنـتـجـات الـقـلـيـلـة
لاقتصاد العصور الوسطى التي تستطيع أن توجد معها ا7ستوطنة الزراعية
وا7عمل. لذا �كن أن يقال بحق-وإن يكن بشيء من التجاوز-إن تراث الإسلام

يقف من وراء كوبا في عهد كل من باتستا وكاسترو.

ثانيـا
ويبرز التراث التجاري للإسلامQ إذا شاء ا7رء أن يحدد معالم مثل هذا
التراثQ نتيجة لفترة من التغير السريع ضمن بنية ثابتة ومستمرة إلى حد
غير قليل. وسوف أبدأ بعرض موجز للعناصر الأساسية لـهـذه الـبـنـيـةQ ثـم
أقوم بوصف التغير الجذري في ناحية ا7عامـلات وا7ـبـادلات الـتـي حـدثـت
فيها في منتصف القرون الـوسـطـى. وأخـيـرا سـوف أدرس مـا إذا كـان مـن
ا7مكن بالفعل أن نحدد معالم أي تراث معi خلفه الإسلام. لأوروبا الغربية

نتيجة لهذا التغير.
كانت ا7وارد موزعة في بعض جوانبها في تساو لافت للنظر فـي عـالـم
البحر ا7توسط خلال الأزمنة التاريخيةQ فهذا العالمQ تتميز منطقته بتجانس
ملحوظ من الناحية الطبيعية وا7ناخية والنباتية. فهو عبارة عن سلسلة من
الأراضي الصالحة للزراعة البعلية تتخللها سلاسل جبلية متعددة وتتـنـاثـر
فيها موارد الأخشاب وا7وارد ا7عدنية هنا وهناك. في هذا الحزام الضيق
الذي ينحصر بi الحدود الشمالية والجنوبية للـمـنـاطـق الـتـي تـزرع فـيـهـا
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iلا يوجد في البيئة الطبيعية ما يـفـرض ¢ـيـيـزا حـادا بـ Qأشجار الزيتون
Qاقتصاد سوريا وبرقة وشمالي أفريقيا وأشباه الجزر الزراعية الـشـمـالـيـة
Qوهذه الحقيقة لا تشجع على التجارة ضمن عالم البحر ا7توسط من جهة
وهي في الوقت نفسه سبب للتطور ا7بكر للعديد من ا7بادلات الـتـجـاريـة.
Qأو على الأقل أفضلها توثيقا Qوأكثر هذه ا7بادلات التجارية ثباتا واستمرارا
هي بالطبع تجارة التوابل مع الشرق. صحيح أن الطرق التي اتبعتـهـا هـذه
التجارة كانت تتسم بقدر ملحوظ من عدم الاستقرار عبر التاريخQ وانتهت
Qالسادس عشر والسابع عشر iباتباع طريق رأس الرجاء الصالح في القرن
لكن التجارة نفسهاQ والتجارة ا7تبادلة معها من ا7عادن الثمينةQ ظلت عاملا
Qثابتا. كذلك فإن التجارة في القصدير القادم من ا7لايو والقرن الأفريقي
والذهب السودانيQ وتجارة الفراء والكهرمان من شمال أوروباQ هذه التجارة
كانت بدورها محاولة 7عالجة بعض جوانب النقص الناجمة عن التـجـانـس

Q وإن تكن هذه المحاولة أقل وضوحا.(٥)في منطقة البحر ا7توسط
على أن صورة البحر ا7توسط ا7ـتـجـانـس تحـتـاج إلـى ثـلاثـة تحـفـظـات
مهمـة: التحفـظ الأول نقطـة جغرافيـة بديهيـةQ فإلـى الشـرق من تونـس لا
يتكرر النموذج ا7ألوف للبحر ا7توسط على الساحل الأفريقيQ إلا في شبه
جزيرة برقة ذات الزراعة غير ا7كتملة النمو. أمـا الـقـسـم الأكـبـر مـن هـذا
الساحل فهو صحراء سكانها مبعثرون ومعدمون لدرجة أنه ليـس لـهـا وزن

تجاري في البحر ا7توسط.
ومن البديهي أن مصر تشكل استثناء من هذه القاعدةQ كما تشكل نقطة
التحفظ الثانية. وتكمن أهمية مصر في الجمع الفريد بi سمتQi الأولى
هي أن عددا من العوامل ¢كن مصر من تصدير فائض زراعي كبيـر: مـن
هذه العوامل اقتصاد أساسه الري ا7كثفQ ومحصول �كن الاعتماد عليـه
أكثر من أي محصول آخر في البحر ا7توسطQ وتراث زراعي يـرتـكـز عـلـى
الاستثمار البيروقراطي ا7ركزيQ وسهولة غير عادية في ا7واصلات النهرية.
والسمة الثانية هي أن مصر كانت مجبرة على التخلي عن قسم من فائضها
الزراعيQ وسبب هذا الإجبار هو افتقار البلد إلى عدد من ا7وارد الأساسية
الأخرىQ وبصورة خاصة من الأخشاب وا7عادن. فعبر التاريخ كان ا7صريون
دوما مضطرين بسبب هذه النواقص إلى اللجوء إلى مزيج من الاسـتـبـدال



253

التطورات الاقتصادية

والحرمان والاستيرادQ فبالنسبة للأخشاب كانت مصر الإسلامية لا تـزال
لديها احتياطيات ضئيلة من السنـط (الأقـاسـيـا أو الـصـمـغ) كـانـت تـشـكـل
احتكارا للدولة. وكانت الحياة اليومية منظمة بشكل يقلل من الحاجة إلـى
الخشب إلى الحد الأدنى-فكانوا يستخدمون تجهيزات سكنية بدلا من الأثاث
الخشبي والروث بدلا من حطب الوقود. على أنه يبقى هناك اعتماد كبير
على ا7ستوردات وبصورة خاصة عبر البحر ا7توسط. وبالنـسـبـة لـلـحـديـد
فقد عالج ا7صريون ا7شكلة في الأصل بأن استمروا يعيشون في الـعـصـر
البرونزي حتى مجيء البطالسة. وفي العصور الوسطـى اسـتـعـمـلـوا الـدلـو
ا7صنوع من الجلد والأقفال الخشبيةQ لكنهم كانوا أيضا يعتمـدون بـصـورة
كبيرة على الواردات من الهند وأوروبا الغربية. وظلت بعض الخامات المحتوية
Qعلى ا7عادن توجد في الجبال الواقعة شرقي النيل حتى الأزمنة الرومانية
ولكن التكلفة ا7تزايدة لاستثمارها في صحـراء خـالـيـة مـن الـوقـود أو ا7ـاء
أصبحت في الفترة الإسلامية عنصرا مثبطا لتشغيل أي منجم سوى مناجم

الذهب ا7كتشفة حديثا.
Qوالتحفظ الثالث هو أنه حتى ضمن البحر ا7توسط ا7تجانـس نـسـبـيـا
كان توزع ا7وارد الطبيعية غير متساو إلى الحد الذي كان يكفي لإيجاد قدر
من التفاوت في الحظوظ بi إقليم وآخرQ وهكذا نجد أن الأندلس وساحل
Qوكذلك في العصور الوسـطـى Qجنوب تونس يظهران في العصور القد�ة
كمصدرين لزيت الزيتونQ وصقلية كانت ولا تزال أحد مخازن القمح التقليدية
للبحر ا7توسط وشمال أفريقياQ وكانت تصدر الجلود. وهنالك عاملان أديا
بصورة خاصة إلى جعل هذا التخصص bكنا. الأول هو ا7ستوى ا7نخفض
نسبيا لكلفة النقل البحري با7قارنة مـع الـنـقـل الـبـريQ وهـكـذا أصـبـح مـن
ا7مكن قيام اقتصاد للبحر ا7توسط Wعنى لم يكن من ا7مكن به قيام اقتصاد
الأناضولQ مثلا. والثاني هو زيادة ا7وارد البشرية للمنطقة; الأمر الذي أدى
إلى تكثيف استثمارها 7واردها الطبيعية. والواقع أن ا7نطقـة كـانـت تـتـجـه
طوال الأزمنة التاريخية لأن تصبح منطقة ذات كثـافة سـكانية لا مـنـطـقـــة
مخلخلـة السـكانQ ومنطقة زراعـة كثيفـة لا منطقة زراعة واسعةQ ومنطقـة
دول إقليمية لا منطقة قبائلQ وذلك فـي كـل مـكـان لـم يـقـف فـيـه الامـتـداد
الصرف للجبل والصحراء عقبة في وجه مثل هذا التطور. ومن الواضح أن
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هذه عملية لا توجد لدينا عنها سوى معلومات مجزأةQ فضلا عن أن العملية
Qذاتها كانت تنطوي على تراجع إلى الوراء مثلما تنطوي على تطور وتـقـدم
لكن الاتجاه العام ليس موضع شكQ وهو يتمثل بوضوح في الـتـضـاد الـذي
نلحظه بi السهولة النسبية التي استطـاع بـهـا الـفـيـنـيـقـيـون والـيـونـانQ أن
يتجاهلوا السكان الأصليi ولا يبالوا بهم لدى تأسيسهم مستعمراتهم فـي
الأزمنة القد�ةQ وبi النشاط البحري والدبلوماسي ا7كثف الذي كان لازما
لإنشاء الإمبراطوريتi التجاريتi للبندقية وجنوه في العـصـور الـوسـطـى.
وهناك اتجاه د�غرافي (سكاني) bاثل أدى إلى تأثيرات غير متوازنة في
قلب البلاد الشمالية للبحر ا7توسط عبر القرون الوسطىQ وهو اتجاه قـد
تتكشف لنا نتائجه في ا7علومات ا7توافرة من التجارة الإسلامية مع شمال
أوروبا وروسيا. ففي القرنi التاسع والعاشر للميلاد لم تكن هذه التجـارة
متجانسة ¢اما. فقد كانت الطرق البحريةQ في الأطلسي والبحر ا7توسط
تنقل البضائع ذات الحجم الكبير مثل الأخشاب-بينما لم يكن ذلك bكـنـا
في الطرق البرية-إلى إسبانيا وآسيا الوسطـى. والأعـجـب مـن هـذا هـو أن
القطاع الغربي للتجارةQ لا ¢ثله في مخزون أوروبا من العمـلات ا7ـعـدنـيـة

. إلا أن الأمر الذي يثير الاهتمام فـي هـذا(٦)سوى بضع مئات مـن الألـوف
الخصوص هو صادرات الشمال لا وارداته. فهنا نجد أن السلع ذات الأولوية
في جميع الطرق (التي سلكتها التجارة بـاسـتـثـنـاء حـالـة الأخـشـاب) كـانـت
الحديد والرقيق والفراء. أما الحديد فهو غير مهـم فـي هـذا الـسـيـاق لأن

. إلا أن تجارة الرقيق(٧)تشغيل ا7ناجم �كن أن يجري في أي بيئة اقتصادية
تشكل مؤشرا للتنظيم الاجتماعي والسياسي للشمالQ فجذور تجارة الرقيق
تكمن في الأراضي القبلية الداخليةQ وفي الحرب التي تدور بi المجتمعات
القبليةQ وفي الغارات التي يشنها الآخرون ضدهم. أما حـكـام المجـتـمـعـات
الفلاحية ا7تماسكة فهم عادة غير مستعدين أن يقدموا السلعة أي الرقيق
من داخل أراضيهم. كذلك فإن تجارة الفراء تدل على مدى استمرار سيطرة
الغاباتQ لا ا7زارعQ على اقتصاد الأراضي الشمالية. والطـريـف فـي الأمـر
هو ما تلا ذلك من تفرع هذه التجارة الشمـالـيـة بـi الـقـطـاعـi الـشـرقـي
والغربي. إذ يبدو أن القطاع الشرقي قد حافظ على النمط الـقـد3 لـعـدة
قرونQ بينما يبدو أن القطاع الغربي قد تغير من ناحيتi مهـمـتـi حـوالـي
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القرن الثاني عشر. فأولاQ قطعت جذور تجـارة الـرقـيـق الـقـد�ـةQ وبـقـيـت
عملية اقتناص الرقيق من خلال أعمال القرصنة خطرا في البحر ا7توسط
حتى القرن التاسع عشر. ولكن تجارة الرقيق عبر الـطـريـق الـبـريQ كـتـلـك
التي كانت تعبر الصحراء طوال العصور الوسـطـىQ كـانـت قـد تـوقـفـت فـي
أوروبا الغربية والوسطى منذ القرن الحادي عشر. فلم تعد غزوات شار7ان
ضد القبائل السلافية الوثنية معقولة مع ظهور سلسلة من ا7مالك ا7سيحية
في ا7نطقة. وفي القسم الأخير من العصور الوسطى-حـi كـان ا7ـمـالـيـك
يسدون نقص صفوفهم من رقيق جنوب روسيا والقوقاز-لم تكن مـثـل هـذه
التجارة bكنـة أبـعـد مـن ذلـك فـي اتجـاه الـغـرب. وثـانـيـاQ أصـبـح تـصـديـر
ا7نسوجات الأوروبية سمة رئيسية للتجارة مع الـبـلاد الإسـلامـيـة. وهـكـذا
ففي النصف الثاني من القرن الثاني عشـر حـلـت الأقـمـشـة مـكـان ا7ـعـادن
الثمينة كسلعة أساسية يصدرها أهل جنوه إلى سورياQ بينما كانت جنوه في
الوقت نفسه تصدر كميات هائلة من الأقمشة إلى شمال أفريقيا. وبـعـض
هذه الأقمشة كان محلياQ لكن بعضه الآخر كان فلمنكيا أو إنجـلـيـزيـا وهـو

.(٨)أمر له دلالته
هذا التركيب (الاقتصادي) الذي استعرضناه هو من نواح متعددة تركيب
ثابت مستقر إلى حد ملحوظ بل إن بعض عـنـاصـره تـعـود فـي الـواقـع إلـى
الأزمنة الفرعونية. لكن لم يكن ثمة استقرار bاثل في الوسائلQ كان يتحقق
من خلالها هذا التدفق المحتمل للسلع. ولنا أن نفترض أن مختلف شعوب
البحر ا7توسط قد ساهمت في تجارة البحر ذات ا7سافات الطويـلـة عـلـى
iأساس مستقر نوعا ما. ونستطيع أن نتصور في هـذا الـصـدد تـضـادا بـ
البحر ا7توسط والمجال الآخر الكبير للملاحة الإسلامية في الشمال الغربي
للمحيط الهندي الذي كان يجري منذ الأزمنة الهلينستيةQ بل بشكل bيز.
فسواحل البحر ا7توسط بصورة عامة مليئة بالسكان وفيها مـا يـكـفـي مـن
الطعام وا7اء وأماكن الرسوQ بينما لا يوجد ما يشبه الـشـواطـئ الـشـمـالـيـة
الغربية ا7قفرة للمحيط الهندي إلا في ساحل أفريقيا الصحراوي. والواقع
أن البحر ا7توسط مكان مثالي للملاحة الساحلية أو لعادة التسكع من مرفأ
إلى مرفأ ومن جزيرة إلى جزيرةQ وهو ما يختلف كثيرا عن عبور الأعمـاق
البعيدة للمحيط الهندي الذي كان يجري منذ الأزمنة الهليـنـسـتـيـةQ بـل إن
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البحر ا7توسط يتمتع بامتيازات حتى فيما يتـعـلـق Wـوارده مـن الأخـشـاب:
فقليل من مناطقه الآهلة هي الـتـي تـفـتـقـر إلـى قـدر مـن الأخـشـاب �ـكـن
استعماله في بناء السفنQ في حi أن عرب المحـيـط الـهـنـدي كـان عـلـيـهـم
بصورة عامة أن يبحروا إلى الهند أو إلى شرق أفريقيا من أجل هذه السلعة.
لهذه الأسباب كلها فإن القسم الأكبر من البحر ا7توسط يساعد على الظهور

التلقائي لحياة ا7لاحة المحلية Wستوى معi على الأقل.
ومن جهة أخرىQ فإن هذا النشاط الذي يكون خلفية للاقتصاد البحري
لم يكن في الواقع كثيفا للدرجة التي قد �يل ا7رء إلى تخيلـهـاQ فـهـو أقـل
كثافة بكثير مثلا bا كان على الشواطئ الشمالية لأوروبا. والسبب هو أن
البحر ا7توسط يفتقر إلى ا7ياه الضحلة. لذا فإنه يفتقر إلى السمك بالكميات
التي تضارع كميات بحر الشمال والبلطيقQ وبالتالي فإنه يفتقر إلى أساطيل
الصيد الضخمة ا7وجودة في تلك ا7ياه. (وأحد الأماكن القليلة التي تـشـذ
عن هذا الوضع يقع في النهاية الشمالـيـة مـن الـبـحـر الأدريـاتـيـكـيQ حـيـث
ا7وقع ا7ناسب 7دينة البندقية. وهذا يعني أن الخطوة من اقتصاد الإعاشة
البحريQ إذا جاز أن نقول ذلكQ إلى الإسهام في تجارة البحر ا7توسط ذات
ا7سافات الطويلة هي (خطوة) صعبة ومكلفة. فالاستعدادات اللازمة لتجارة
ا7سافات الطويلة لا يتيحها أو يدعمها �ط الـنـشـاط المحـلـي الـذي يـكـون
خلفية للاقتصاد. وهكذا (لن يوجد) في أي وقـت مـن الأوقـات إلا الـقـلـيـل
نسبيا من شعوب البحر ا7توسط التي تقوم بالمحاولةQ ومن الصعب جدا في
العادة أن نلقي ضوءا على الأسباب التي تدعوهم إلى قبـول هـذا الـدور أو
Qهو الـتـغـيـر فـي تـوزع مـوارد الأخـشـاب Qرفضه. والعامل الأوضح وا7باشر
ليس في الواقع بالذي يعطي التفسير الكافي كما يتبادر إلى الذهـن. فـهـو
دون شك قد ساعد إلى حد ما على ظهور الأعمال التجارية الإيطالية في
العصور الوسطىQ وهو ما سنعرض له بعد قليل. على أنه من الأمور الـتـي
تلفت النظر أن موقع موارد أخشاب المحيط الهندي لم �نع الحركة الكبيرة
للملاحة العربية في ذلك البحر. وفي البحر ا7توسط نفسه فقد ازدهـرت
أحوال القراصنة البربر من عمليات استيراد الأخـشـاب فـي فـتـرة لاحـقـة.

وحتى مصر كان لديها نقل بحري تجاري.
ثم إنه قد يكون من الخطأ أن نـنـظـر إلـى دور الـتـجـارة ذات ا7ـسـافـات
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الطويلة على أنه في ذاته دور مرغوب فيهQ يقـتـرن بـالازدهـار الاقـتـصـادي
Qالعام للشعب موضوع البحث فقد يكون الحرمان أساسا للقيام بهذا الدور
لا يقل معقولية عن الازدهار. فالولايات ا7تحدة اليـوم لا ¢لك نصيبها من
النقـل البحـري التجـاريQ والسبـب هو أن شـركات الشـحن البحري الأمـريـكيـة
لا تستطيع أن تقدم كلا من الخدمة التنافسية في سوق الشـحـن الـبـحـري
الدوليQ والأجور التنافسية في سوق اليد العاملـة المحـلـيـة. وبـا7ـقـابـل فـإن

Q همLazأكثر سكان تركيا الحديثة اشتغالا بالأعمال البحريةQ وهـم الـلاز 
أيضا أكثرهم جوعا للأرض. وبعبارة أخرى فإن الشحن البحري هو عـمـل
للفقراء. وهذا يفسر امتناع بحارة البحر ا7توسط التقليديi عن الـذهـاب
إلى البحر في الصيف عندما يكونون قد وجدوا شيئا أفضل يفعـلـونـه فـي
البر في الشتاء السابق. وبالطبع فإن ما ينطبق على البحار لا ينطبق بصورة
آلية على التجارQ فتدهور الشحن البحري العائد للبندقية وجنوه وراجوس
في القسم الأخير من القرن السادس عشر لـم يـؤد إلـى هـبـوط فـوري فـي

 في(*٦)تجارة هذه ا7دنQ وكان التجار اليهود الذين تذكرهم أوراق (الجنيزا)
 يسافرون في سفن إسلامية أو مسيحية. لكن مثل هذا الفصـل(٩)القاهرة

بi الدورين كان الاستثناء وليس القاعدة. ثم إنه كما أن الكثير من البحارة
كانوا إلى حد ما فلاحi ناجحQi فكذلك كان كثير من التجار يفضلون إذا
ما أتيحت لهم الفرصة أن يكونوا من أصحاب الأراضي. والواقع أن أي كاتو

CATOالقائل بأن مهنة التجارة كانت تنطوي على قدر من المخاطرة يصل Q
إلى حد لا �كن معه أن يختارها ا7رء طوعا كـمـصـدر لـلـرزق. هـذا الـرأي
يلخص الكثير من تـاريـخ الـبـحـر ا7ـتـوسـط. فـحـتـى أهـل الـبـنـدقـيـة انـتـهـوا

 بعد أن زالت ميـزات قـوتـهـمTerra  Firmoبالانسحاب إلى الأرض الـصـلـبـة 
السياسية والبحريةW Qجيء الإنجليز والهولنديi في أواخر القرن السادس

عشر ومطلع القرن السابع عشر.
لكن نشاطات التجار والبحارة لم تكـن تجـرى أبـدا فـي فـراغ سـيـاسـي.
فقد كان الحكام يؤثرون في الاقتـصـاد الـتـجـاري بـطـرق عـديـدة. فـهـم قـد
يستغنون عنهم كليةQ مثلما فعلوا حi أخذوا ينتجون الأقمشة لاستعمالهم
الخاص في دور الطراز التي كانت توجد في جميع أنحاء العالم الإسلامي
(وفي صقلية النورماندية)Q أو كانوا يشتركون في هذا الاقتصاد بـالـتـدخـل
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في السوق ا7فتوحةQ فكانت أقمشة الطـراز تـبـاع أحـيـانـا لـلـجـمـهـور. وكـان
 والحكام الصفويون يبيعون الحرير في بورصة(*٧)حكام آق قويون لو (ا7غول)

في القرن الخامس عشرQ وكان الأرقاء المخصصون لحر3 السلطان يحيكون
الحرير لبيعه في سوق إستانبول في القرن السادس عشر. وكان الكثيرون
من الحكام ا7سلمi �لكون السفن التجارية ويسيرونها: فقد أرسـل وزيـر
عثماني كبير سفينته الخاصة وعليها حمولة من الذرة إلى الـبـنـدقـيـة عـام
١٥٥١. وكثيرا ما كانت هذه ا7شاريع الاقتصادية تدعم بالقـوة الـسـيـاسـيـة.
فقد أقام أمير حلب (الحمداني) في القرن العاشـر احـتـكـارا لـشـراء وبـيـع
جميع البضائع الداخلة إلى ا7دينة والخارجة منها. وكان الحكام في القرن
الخامس عشر وا7لوك البرتغاليون في القرن السادس عشر يحتكرون تجارة
التوابل. وكانت الحكومات تسعى إلى تأمi مواردها من البضائع التي كانت
قوتها العسكرية أو البحرية تعتمد عليها: فكان للفاطميi مكتب حـكـومـي
يتمتع بحق الأولوية في كل كميات الأخشاب والحديد الواردةQ وكان ا7ماليك
مهتمi إلى حد كبير بالمحافظة على تجارة الرقيـق الـتـي كـانـوا يـعـتـمـدون
عليها من أجل التجنيدQ وكان حكام الإمبراطورية العثمانية يعتبرون التجارة
iمع إنجلترا في أواخر القرن السادس عشر بالدرجة الأولى فرصة لتأم
حاجتهم من قصدير كورنول. وكان الحكام يتلاعبون بالاقتصاد مـن خـلال
محاباتهم للأصدقاء ومعاكستهم للأعداءQ وبصورة عامة عـن طـريـق لـعـبـة
سياسة القوة: فقد كان السماح بتصدير حبوب تراقية مسألة سياسية في
عهد ملوك تراقية في القرن الخامس قبل ا7يلاد بقدر ما كانت فـي عـهـد
العثمانيQi وكان الحفصيون نادرا ما يسمحون بتصدير الحبوب التونسية
إلى البندقية أو جنوهQ ولكن حi كانوا يسمحون بذلك كانوا يتنـازلـون عـن
الرسوم الجمركية للدلالة على أن ا7سألة مسألة منة وفضل وليست عملية
اقتصادية. وحاولت بيزنطة منع تصدير الأخشاب إلى مصر من أجل إضعاف
القوة البحرية الإسلامية. وحاول جستنيـان فـي الـقـرن الـسـادس ا7ـيـلادي
وسليمان القانوني في القرن السادس عشر تقليص عائـدات حـاكـم فـارس
عن طريق منع استـيـراد الحـريـر الـفـارسـي. كـل هـذه الأمـور هـي مـن نـواح
عديدة أمور غير مستقرة بقدر عدم استقرار الاقتصاد الـتـجـاريQ وهـكـذا
ففي حi كانت مخازن القمح الكبيرة في الـبـحـر ا7ـتـوسـط-وهـي صـقـلـيـة
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وتراقية ومصر-عنصرا ثابتا في تاريخ هذا البـحـرQ فـإن تـوزيـع مـنـتـجـاتـهـا
الفائضة كان يتغير بتغير السلطة السياسية. والشيء الثابت وا7هم في هذه
الفوضى هو القصور السياسي للمصالح التجارية. وبعبارة أخرى فإن ا7صالح
التي كان الحكام �ثلونها أو يحترمونها لم تكن مصالح التجارQ أو أن ا7صالح
التي كان الحكام �ثلونها كانت تخص قطاعا من الطبقة الحاكمة لم يكـن
Qخارج هذا القطاع من الحكام Qالتجار ينتمون إليه. كذلك فإن الفئة الوحيدة
التي كان لها أي قوة ضاغطة منظمة على سياسات الحكومات الاقتصادية
لم تكن فئة التجار بل فقراء ا7دن الكبرى-وهو أمر يدعو إلى العجب-فقـد
كانت معظم الحكومات تفضل إنفاق بعض مواردها على تأمi طعام سكان
عواصمها بدلا من مواجهة خطر الشغب من جانب الرعاع الجياع. لذا فقد
استعملت وسائل قسرية كثيرة فيما يتعلق بتوزيع الحبوب في البحر ا7توسط
7صلحة ا7دن الكبيرة في الدول القوية. ولكن bا له دلالته أن هذا الضغط
الفعال الوحيد كان يعمل ضد مصالح التـجار الذين كان بوسـعـهـم تحـقـيـق

أرباح طائلة من بيع الحبوب في ســوق لا تفسدها مخاوف الحكومات.
والرأي الذي نقدمه هنا لا يعني أن الحكومـات كـانـت تـعـادي ا7ـصـالـح
التجارية في ذاتهاQ بل كانت فقط لا تبالي بهاQ فلم يكن التجار يستمتعـون
مباشرة Wمارسة السلطةQ كما أنهم لم يكونوا يستفيدون من الضغوط على
السياسة الحكومية التي تحمي مصالح فئات كهذه فـي بـعـض المجـتـمـعـات
التي تقوم على توازن دقيق في العالم الصناعي الحديث. وبالطبع كان من
ا7مكن للسياسات الحكومية أن تحابي مصالح التـجـار. وفـي هـذا الـصـدد
نجد أن أثبت الدوافع التي تكمن وراء السياسات الاقتصادية (أن تكمن وراء
عدم وجود سياسات اقتصادية) هو الرغبة في جمع ا7زيد من الضرائـب.
وهذا الدافع ذو حدين: فالحكومة التي تكون في ضائقة كبيرة أو التي تكون
عد�ة ا7سؤولية إلى حد أنها تدفع الاستغلال ا7الي إلـى درجـة اسـتـنـفـاد
ا7وارد القائمة للاقتصاد دون النظر إلى عائدات ا7ستقبلQ قد تلحق ضررا
فادحا Wصالح للتجار. ومن جهة أخرى فـإن الحـكـومـة الـتـي تـسـتـطـيـع أو
ترغب في أن تتنازل عن بعض عائداتها الجاريـة مـن أجـل الحـصـول عـلـى
مزيد من العائدات في ا7ستقبل قد تفعل أشياء كثيرة من أجل تشجيعهم.
فالحكومة العثمانية في القرنi الخامس عشر والسادس عشر انهمكت في
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استثمارات كبيرة من هذا النوع (إما مباشرة أو عن طريق الإعفاء من بعض
الضرائب الجارية) من أجل خلق تسهيلات جديدة للأسواق. أما ا7ماليـك
فقد بدأوا بإيجاد شروط ملائمة من أجل إدارة ا7شاريع التجارية في المحيط
الهاديQ لكنهم انتهوا با7صادرات واحتكارات الدولة. على أن تحديد الاتجاه
الذي تسير فيه ا7صلحة ا7الية-أي مدى إسقاط الحكومات للمستقبل مـن
iحسابها-لم يكن مسألة تقع تحت سيطرة التجار على الإطلاق. وحتى ح
كانت ا7صلحة ا7الية ا7ستهدفة بعيدة ا7دى فقد كان من ا7مكن تجـاوزهـا
لاعتبارات سياسيةQ كما في ا7ثل الذي ذكرنـاه آنـفـاQ حـi شـجـع سـلـيـمـان
القانوني تجارة الحرير وحماها لأغراض منها أنـهـا كـانـت مـصـدرا مـغـريـا
لهذه العائدات. لكنه مثل جستنيان كان مستعدا لأن يـتـحـمـل خـسـارة هـذه

العائدات كما يتعرض حاكم فارس للخسارة نفسها.
والآنQ فهل أدى ظهور الإسلام إلى أي تغيـر جـذري فـي بـيـئـة الأعـمـال
التجارية التي استعرضناها من قبل? الأمر ا7ـعـقـول أنـه لابـد قـد أدى إلـى
بعض التغير. ولقد أكدت على أهمية الحكام في إعادة توزيع سـلـع الـبـحـر
ا7توسطQ ومن ثم فإن حدوث تغيير في البيئة السياسية للمنطقة يرجح أن
يكون قد أدى إلى نتائج اقتصـاديـة. وأوضـح مـثـال عـلـى هـذا هـو إمـكـانـيـة
الحصول على فائض مصر من الحبوب: فلقد فقدت القسطنطـيـنـيـة هـذا
الفائض مع الفتح العربيQ ولم تستعده إلا حـi أصـبـحـت مـصـر مـقـاطـعـة
عثمانية في القرن السادس عشر. وفي الاتجاه الآخرQ فقد حاول الحـكـام
البيزنطيون في القرون التي تلت الـفـتـوحـات الـعـربـيـة أن �ـنـعـوا تـصـديـر
الأخشاب إلى البلاد الإسلامية. إلا أن السؤال الأهم يتعلق بهوية التـجـار.
ففي القرنi الخامس والسادس للميلاد كانوا شرقيi-من اليونان واليهود
وا7صريi ومن السوريi قبل كل شيء. وكانت مستـعـمـراتـهـم قـد امـتـدت
حتى باريس وأ7انيا الغربية. ولكن في القرنi الحادي عشر والثاني عشر
للميلاد كان من الواضح أنهم فقدوا هذا ا7ركز الذي انـتـزعـه مـنـهـم تجـار
العالم ا7سيحي اللاتيني. فهل خسروه بسبب الـفـتـوحـات الإسـلامـيـة? مـن
ا7ؤكد أن ا7علومات التي تدل على نشاطاتهم في القرون الـتـي تـلـت ظـهـور
الإسلام ضئيلة. لكن هذا قد لا يعبر عن هبوط في نشاطهم بل قد يـكـون
ناجما عن ندرة 7علومات عن تجارة البحر ا7توسط عموما في هذه الفترة.
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وكل ما �كن أن يقال هو أن النظريات التي تحاول أن تفسر تضاؤل نشاطهم
بأنه نتيجة لظهور الإسلام هي غير معقـولـة إن أخـذت عـلـى أنـهـا نـوع مـن
bارسة الخيال التاريخيQ كما أنها غير اقتصاديةQ إن نظرنا إليها على أنها

تركيبات تستند إلى الوقائع ا7عروفة.
كذلك يبدو أنه لا يوجد مـا يـبـرر الـقـول بـأن ظـهـور الإسـلام قـد جـعـل
الحكام أكثر حساسية إزاء مصالح التجار. فصحيح أن الدين الجديـد قـد
نشأQ حسبما ورد في تراثه ذاتهQ في مدينة صحراوية كانت السلطة السياسية

 إلى حد ما. لكن هذه الذكرى ظلت تسهم في(*٨)فيها بيد أوليغاركية تجارية
التصور الديني للإسلام أكثر bا أثرت في تركيب السلطة في المجتمعات
الإسلامية اللاحقة. وإذا كان البعض قد أكد أحيانا أهمية الصفة البرجوازية
والتجارية الخاصة للمجتمع الإسلاميQ في قرونه الأولى فمن الواجـب ألا
ندع هذا التأكيد يحجب عنا هذه النقطة. فالكتاب ا7سلمون في هذه الفترة
�يلون بالفعل لأن يكونوا أكثر تعاطفا مع النشاط التجاري من كتاب أوروبا
ا7سيحية (ولم يكن الأمر كذلك دائما: فالدفاع الكـلاسـيـكـي عـن الأعـمـال

ف من أجل تفنـيـد هـذاَّا7ربحة قد وصل إلينا من موجز ورد فـي كـتـاب ألــ
. هذه القيم ا7ؤيدة للتجارة اعتبرت أيديولوجية للطبقة الوسطىQ(*٩)الدفاع

وهذا يؤدي بالفعل إلى نقطة مهمة: فالكثير من الأدب الإسلامي ا7بكر كتب
في الواقع في بيئة تجارية. وهذا يفسر التباين بi ذلك الضمير الحساس
الذي كان هؤلاء الكتاب ينظرون مـن خـلالـه (بـسـخـط) إلـى الـثـروات الـتـي
تجمع أثناء خدمة الحكومةQ وبi الحماسة التي كانوا �تدحون بها الربـح
التجاريQ كما يفسر السبب الذي جعل الفقـه الإسـلامـيQ خـلافـا لـلـقـانـون
الكنسي لدى رجال الدين ا7سيحيQ يسعى كثيرا لأن يـجـد الحـيـل لـتـبـريـر

Q ويفسر السبب الذي يجعل النصوص ا7الية لهذا الفقه(*١٠)bارسة الربا
تبدو في بعض الأحيان وكأنها من ثمرات الخيال القانوني لأناس لا يحبون
أن تفرض عليهم ضرائب. ولكـن هـل يـحـق لـنـا أن نـدهـش حـi نجـد أدب
التجار ا7سلمi يحتوي على قيم تجاريةQ مثلما يحـتـوي أدب رجـال الـديـن
ا7سيحي على قيم رجال الدين? وهل من سبب يـدعـو إلـى الافـتـراض بـأن
التجار ا7سيحيi في العصور الوسطى ا7بكرة في أوروباQ لو كانت لديـهـم
?iعادة تأليف الكتب لكانوا أقل حرصا على تبرير أفعالهم من أقرانهم ا7سلم
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إننا نواجه ها هناQ بالطبعQ مشكلة تاريخية حقيقة: فلماذا كان مقر الثقافة
الدينية مختلفا إلى هذا الحد في المجتمعi? لكن وجـود هـذه ا7شكـلـــة لا
Qيبرر الادعاء بأن القطاع التجاري للاقتصاد كان أهم من الناحية الاقتصادية
أو بأنه كان أقوى سياسياQ في حـالـة الإسـلام. ولـقـد وجـد بـالـطـبـع بـعـض
التجار الأفراد الذين ارتقوا إلى مراكز القـوة فـي الـدولـةQ ورWـا كـان ذلـك
أكثر حدوثا في عهد العباسيi منه في عهد الأمويi. لكن هذه هي مسألة
ترجع إلى أصولهم الاجتماعيةQ لا إلـى قوتهم الطبقـية. وهـــي لا تـعـنـي أن
الانقلاب العباسي كان ثورة بورجوازيةQ وكل ما تعنيه أن حكام الأسرة الحاكمة
الجديدةQ الذين كانوا بالفعل أكثـر اسـتـبـداداQ أكـثـر تحـررا فـي اخـتـيـارهـم
7عاونيهمQ بل إن من ا7مكنQ في الواقعQ أن نرى في أدب البورجوازية التجارية
تعبيرا قويا عن الاغتراب السياسي لهذه الطبقة: فهو يجمع بi إذعـانـهـم
لتصرفات الحكام الظا7ةQ وبi حرصهم على أن يتجنبوا بأي ثمن الفساد

الأخلاقي الذي يجلبه الارتباط بهذا الظلم.
Qفي ضوء هذه الخلفية يجب أن ننظر إلى ما حدث على طول شواطئ
العالم ا7سيحي اللاتينيQ وخصوصا في إيطالياQ من ظهور عدد من ا7ـدن
ا7ستقلة أو شبه ا7ستقلة التي كانت ا7صالح التجارية فيها هي التي تتحكم
في السياسات. وتعود أول ا7علومات الدالة على إسهامها في تجارة البحر
ا7توسط البعيدة ا7دى إلى القرن السابع بالنسبة للبندقية وأمالفـيQ وإلـى
القرن الحادي عشر بالنسبة إلى جنوه وبيزا. والنتيجة ا7ؤكدة لهذا التطور
تظهر بوضوح في أن التوابل التي كانت تصل شمال أفريقيا الإسلامي في
القرنi الثاني عشر والثالث عشر من البلاد الإسلاميـة فـي شـرق الـبـحـر
ا7توسطQ إ�ا كانت تأتي في معظمها عبر مراكز تجارية مثل جنوه ومارسيليا.
ففي هذه ا7دنQ كانت الطاقات البحرية والدبلوماسية مكرسة لتحقيق الأرباح
التجاريةQ إلى درجة لم يكن لها مثـيـل فـي أي دولـة إقـلـيـمـيـة فـي الـعـصـور
الوسطى. وقد تبi أن هذا الجمـع بـi الـطـاقـات قـوي لـدرجـة أن الـبـحـر
ا7توسط أصبح بسرعة أشبه ما يـكـون بـبـحـيـرة إيـطـالـيـة. وكـان رمـز هـذه
السيطرة-وفي بعض الأحيان تجسيدها-هو الدستـور الجـمـهـوري وسـفـيـنـة
القادس الشراعية الكبيرة ذات المجاذيف. وفي البر كان التاريخ الدستوري

 إلى مجـرد(*١١)ا7بكر للبندقية يتعلق إلى حد كبير بتحـويـل مـركـز (الـدوج)
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موظف منتخبQ ويبدأ تاريخ أمالفيQ بالفعلQ بانتفاضة ضد الحكم اللومباردي
واستهلال نظام حكم يتولى فيه حكام منتخبونQ وذلك قبل منتصف القرن
التاسع بقليلQ وتاريخ بيزا وجنوه في السنوات التي سبقت ازدهارهما التجاري
في نهاية القرن الحادي عشر هو تاريخ ثورة اجتماعية وإقامة كـومـيـونـات
شعبية. ولقد أتاح ظهور مثل هذا النمط من سياسة الـدول ا7ـديـنـة. قـيـام
سيطرة مباشرة على السياسة لحساب مصلحة طبقيةQ وذلك على نحو لا
iكن أن يتحقق في دولة إقليـمـيـة. ويـتـضـح ذلـك إذا أجـريـنـا مـقـارنـة بـ�
البندقية في العصور الوسطىQ حيث كانت الحكومـة فـي الـواقـع أشـبـه مـا
تكون بلجنة تنفيذية للبورجوازيةQ وبi تلك العلاقة الغامضة بi رأسماليي
إنجلترا في القرن التاسع عشرQ وطبقة الأرستـقـراطـيـi ا7ـتـعـجـرفـi فـي
وزارة الخارجية البريطانية. وكانت النقطة ا7ركزية فـي الـبـحـر هـي الـدور
ا7زدوج لسفينة القادس. وهنا أيضا كان التجديد تنظيميا وليس تكنولوجيا.
فلقد كان التاريخ البحري للبحر ا7توسط تسوده منذ العصور القد�ة سفينة
القادس بسرعتها وسهولة مناورتها وطاقمها الكبير من المجذفi. وبا7قابل
كان التاريخ الاقتصادي للبحر تسوده السفينة الشراعية كليا. لذا فإن سفينة
القادس التجارية لا يرد ذكرها إلا نادرا في أوراق الجينزا القاهرية مثلا.
وبا7قابل فقد كانت سفينة القادس ا7ستخـدمـة فـي الـبـنـدقـيـة وجـنـوه أداة
مرنـة �كـن أن تسـتعمل في الحـرب أو في التجارة العالية ا7ستوىQ وذلك
وفقا للحاجة: فقد كان بالإمكان تحويل خيرة سفن البحرية التجـاريـة إلـى

أسطول حربي بأمر إداري فحسب.
ولم تكن هذه الظاهرة بالشيء الجديد في البحر ا7توسط. فقد كانـت
قرطاجة القد�ة مثالا للقوة التجاريةQ شأنها شأن البندقيـة فـي الـعـصـور
الوسطى. والواقع أن هذه النقطة التي حاولت أن أثبتها بعنـاء شـديـدQ قـد

 بإيجاز بارع حi أشار إلى صور بأنها مدينـة(*١٢)Isaiahعبر عنها أشعيـاء 
«تجارها رؤساء أو أمراء» ثم إن هذه الظاهرة معروفـة أيـضـا خـارج نـطـاق
Qاثل في البلطيق في العصور الوسطىb البحر ا7توسط: إذ كان هناك شيء

 تحتكر تجارة ا7مالك الإسكندنافيةQ ورWاHanseaticحيث كانت مدن الهانزا 
نجد أيضا مثل ذلك في نجاح الهولنديQi وهم أول أمة تجاريةQ في المحيط
الهندي في القرن السابع عشر. على أنه لم تكن هنالك ظواهر bاثلة في
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البحر ا7توسط منذ أن دمر الرومان قرطاجة. لذلك فإن من ا7شروع ¢اما
أن نتساءل عن السبب الذي أدى إلى عودة هذه الظاهرة إلى الـظـهـور فـي
ا7نطقة خلال الفترة التي نحن بصددها. والواقع أنه لا يوجد جواب واضح
عن هذا السؤالQ وعلى أي حال فإن جوهر ا7سألة هو تاريخ أوروبا وليس
تاريخ الإسلام. وا7لاحظة ا7وجزة التي سأقدمها فيما يلـي لا يقصد منها
إلا وضع ا7شكلة في إطار ماQ قبل التطرق إلى نتائج هذا التطور بالنسـبـة

للبحر ا7توسط الإسلامي.
إن نوع السياسة التي نحن بصددها هنا �كن تفسيرها Wنتهى السهولة
حi تحدث في مناطق معزولة جغرافيا عن الروابط السياسية والزراعية
التي تتسم بها الدول الإقليمية. لذا فإن البحث عن أمثلة لهـا فـي الـتـاريـخ
الإسلامي يجب أن يجري حيث كانت تجارات الترانزيت الدولية تعبر الأماكن
الخالية الواسعة التي كانت تفصل بi مناطق الحياة ا7تحضرة: مثل هرمز
في مدخل الخليج العربيQ ومكة في الصحراء العربيةQ ورWا مدن صحراوية
أخرى مثل ورغلة (في ا7غرب) في القرن العاشرQ التي كان يحكمها مجلس
من أعيانهاQ أو فيما بعد مدن وادي مزاب الإباضية الخمس. وفي أقـصـى
الطرف ا7ضادQ فإن آخر مكان يتوقع أن يجد فيه ا7رء هذه الـظـاهـرة هـو
دولة إقليمية مثل إمبراطوريـة ا7ـمـالـيـكQ حـيـث كـانـت الـضـخـامـة الـبـحـتـة
للاقتصاد الزراعيQ والسيطرة الطاغية لنخبة ا7ماليك العسكريةQ تـطـغـى
حتما على ا7صالح التجارية. على أن هذه كلها أمور مألوفة فهي لا تفسـر
تفسيرا كاملا Wخـتـلـف الحـالات-فـقـد كـانـت «عـيـذاب» مـثـل هـرمـز مـثـالا
كلاسيكيا 7دينة وجدت لمجرد تسهيل عمليات تجارة التـرانـزيـت 7ـسـافـات
بعيدة عبر بيئة مقفرة. ولكن في حi أن مطالبات الحكام الإقليميi بهرمز
كانت غير جدية ¢اماQ فإن حكام مصر كانوا يتمسكون بعيذاب بقوة. ولكن
إذا كانت هذه البديهية الجغرافيـة الـبـسـيـطـة لا تـفـسـر الحـالات الخـاصـة

لسياسة التجارة في العالم الإسلامي فإنها تفسر بالفعل موقعها العام.
على أنه يبقى لهذه النقطة بعض الصحة في حالة ا7دن اللاتينية. فقد
كانت البندقية التي أسسها لاجئون من البر الرئيسي على جزر من البحـر
الضحلW Qعزل عن الاقتصاد الزراعيQ كما هي الحال بالنـسـبـة لأمـالـفـي
ببرها الداخلي ا7ؤلف من الجبال الجرداء. وهنا نشير مـرة أخـرى إلـى أن
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ظهور وحدات الكوميون في جنوب إيطاليا كان يرجع بصورة حاسـمـة إلـى
وجود فراغ سياسي ناجم عن عدم قيام أي سلطة إقـلـيـمـيـة-لـومـبـارديـة أو
بيزنطية أو عربية-بإنشاء حكم دائم في ا7نطقةQ ¢اما مثلما خسرت دورها
القيادي في الحياة التجارية للبحر ا7توسط عند تثبيت ا7ملكة النورماندية.
كذلك فإن نشوء جنوه وبيزا لم يكن bكنا إلا بسبب تفكك bلكة لومبارديا
بنظامها الضريبي ا7عقد. على أن وضع ا7دن الواقعة خارج رابطة السلطة
الإقليمية لم يكن شيئا منزلا (أو هبة إلهية) كما كـانـت الحـال فـي الأمـثـلـة
الإسلاميةQ ثم إن هذه ا7ـدن لـم تـكـن واقـعـة فـي الـصـحـراءQ بـل كـانـت فـي
منطقة قدر لاقتصادها أن يصبح من أكثر النظـم الاقـتـصـاديـة تـطـورا مـن
جميع النواحي في أوروبا الوسيطة. وهذا يساعد على كشف الـسـبـب فـي
أهمية هذه الظاهرةQ ولكنه في الوقت نفسه يزيد من صعوبة تفسير ظهورها.
أما التطبيق الفعلي لقوة التجار في البحر ا7توسط فقد كان أقرب إلى
الطابع ا7باشرQ وإن لم يكن موحدا. وكان أبسط أشكال هذه القوة وأقربها
إلى الطابع ا7باشر يتجسد في السيطرة على البحر نفسه. وليس من الصعب
تفسير هذه السيطرة. فحكام وأرستقراطيات الدول الإقليمية يحاربون في
البرQ لا في البحر: إذ إن إيجاد أسطول بحري يتطلب استثمـارا مـحـسـوبـا
للموارد النادرة في نوع من أنواع الحرب غريب عن مهاراتهم وقيمهم. ثم إنه
نظر إلى أن أسطول أي حاكم إقليمي إ�ا يوجد من أجل أغراض تكاد تكون
محصورة في الأغراض البحريةQ فإن تكلـفـة وجـوده لا يـوازنـهـا اقـتـصـاديـا
الاستخدام ا7زدوج لسفن القادس الذي تتميز به ا7دن الـتـجـاريـة. وهـكـذا
فإن الشيء الذي كان يأتي بصورة طبيعية بالنسـبـة لـلـمـدن الـتـجـاريـة كـان
بالنسبة للحكام الإقليميi صراعا مرهقا. وكان الاستثناء الوحيد لهذا هو
الحالة التي كانت فيها السفن الحربية تتضاعف كمراكب قرصنة وهنالك
حالات متعددة لهذا ا7زج بi القرصنة والسياسة في تاريخ البحر ا7توسط
الإسلاميQ ومن أمثلتها نشاطات مجاهد العامري في سرديـنـيـا فـي أوائـل
Qونشاطات بحارة أمـيـر بـرقـة بـعـد ذلـك بـعـدة عـقـود Qالقرن الحادي عشر
وغارات حكام تونس التي دفعت ا7دن التجارية إلى القيام بهجمات مضادة
في سنة ١٠٨٧ وسنة Q١٣٩٠ وإمارة منتشا في آسيا الصغرى في القرن الرابع

Q ودول البربر بالطبع. على أن الدولة الإقليمية أيا كـان حـجـمـهـا(*١٣)عشر
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تكون لها في العادة مصالح كثيـرة تـتـعـرض لـلـضـرر مـن جـراء الاسـتـخـدام
ا7نتظم لهذه الطريقة الخاصة في ¢ويل أسطول من الأسـاطـيـلQ ومـن ثـم
فإن الحالات التي ذكرناها تتعلق بحكام صغـار نـسـبـيـا. ثـم إن نـشـاطـاتـهـم

كانت قصيرة ا7دى با7قارنة مع نشاطات الكوميونات التجارية.
وبالطبع لم يكن هناك ما �نع أحد الحكامQ إذا استقر عزمهQ من تحدي
ا7دن في أعالي البحار لو أراد ذلك حقا. ولـكـن الـواقـع أن الحـكـام الـذيـن
فعلوا ذلك لأي مدة طويلة كانوا قلائلQ فقد كان للفاطميi عدة ترسانات
بحرية في مصر لكن جهدهم أخذ يتضاءل. كما تنازل صلاح الدين عمليا
عن البحر للجمهوريات التجارية. ولم يكن للمماليك أسطول جاهز للقتال
وكانت عملياتهم البحرية القليلة في البحر ا7توسط من عمل أساطيل صغيرة
استخدمت لهذا الغرض بخاصة. وحتى السلطان بيبرس الأولQ الذي أظهر
تصميما كبيرا في الأمور البحرية لم يثابر في هذا الاتجاه. وبصورة عامة
كان ا7ماليك �يلون إلـى الإقـلال مـن خـسـائـرهـم ويـدمـرون ا7ـسـتـوطـنـات
الساحلية التي كانوا لا يستطيعون الدفاع عنها. ولقد كان العثمانيون وحدهم
هم الذين قاموا بفضل تلك السلسلة المجيدة من الحكام التوسعيi الذيـن
تعاقبوا في القرنi الخامس عشر والسادس عشرW Qحاولة مستمرة ومتصلة
للسيطرة على البحار. وكانت النتيجة تدعو إلى الإعجاب حقا: فقد أغلـق
البحر الأسود في وجه الإيطاليQi وصفيت إمبراطوريتا البـنـدقـيـة وجـنـوه
إلى حد كبيرQ وحلت فترة قصيرة من الحكم العثماني في شمال أفريقيـا.
لكن ذلك كان جهدا خارقا بالنسبة إلى ما يتسنى لدولة إقليمـيـة أن تـثـابـر
على بذله طوال فترة طويلة كهذهQ وكان ذلك تحديا لسيطرة ا7دن التجارية

لم يكن له نظير في العصور الوسطى.
أما في البر فقد كان الوضع أكثر تعقيدا. فهنا كانت الحقيقة الأساسية
هي عدم قدرة الجمهوريات التجارية على مـنـافـسـة الـدول الإقـلـيـمـيـة مـن
حيث القوة العسكرية الضارية. فقد كانت تفتقرQ ببساطةQ إلى كمية الدخل
والقوة البشرية ا7توافرة للملوك والسلاطـQi ويـتـضـح ا7ـوقـف الـنـاتج عـن
ذلك في واحدة من أولى محاولات اسـتـخـدام الـقـوة الـتـجـاريـة فـي الـعـالـم
الإسلاميQ وهي الهجوم على مرفأ ا7هدية التونسي الذي قام بالقسم الأكبر
منه سكان بيزا وجنوه في سنة Q١٠٨٧ كـان الـهـجـوم جـوابـا عـلـى الـقـرصـنـة
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الـزيـريـةQ وعـلـى إسـاءة مـعـامـلـة الـتـجـار الإيـطـالـيـi فــي أراضــي الحــاكــم
. وقد سقطت ا7هدية دون مقاومة تذكر. لكن ا7هم هـو عـاقـبـة(*١٤)الزيري

ذلك. فأولا يبدو أن مسألة إبقاء ا7هدية بأيدي الإيطاليi كانت غير واردة.
ثانيا: توجد في أحد ا7صادر رواية مفادها أن الإيطاليi عرضـوا ا7ـديـنـة
على روجر الأولQ حاكم صقلية النورمانديQ على أن روجر كان منشغلا في
صقلية وفضل أن يحترم الهدنة التي عقدها مع الحاكم الزيري. وثالثا: قام
الإيطاليون بعد ذلك بإعادة تسليم ا7دينة مقابل تعويض ضخم وامتـيـازات
تجارية. وتكشف هذه الحادثة بوضوح عن الاختيارات التي تصبـح مـتـاحـة

عند استخدام القوة البحرية من أجل تحقيق مصالح تجارية في البر.
Qوهي عدم القدرة على هضم فتوحات إقليمية Qعلى أن النقطة الأولى
مبالغ فيها في هذا ا7ثال. ففي خا¢ـة ا7ـطـاف أصـبـحـت جـزر كـثـيـرة فـي
البحر ا7توسطW Qا فيها جزر كبيرة مثل كريت وقبرصb Qتلكات مباشرة
لأهل البندقية وجنوه. وفي البر كان للجمهوريات التجارية دور رئيسي في
محاولات الاستيلاء على مرفـأ دمـيـاط ا7ـصـري والـتـمـسـك بـهQ وذلـك فـي
Qولو من بعيـد Qالقرن الثالث عشر. على أنه لم يكن هناك أي شيء مشابه
لنشوء الهند البريطانية من خلال نشاطات شركـة الـهـنـد الـشـرقـيـة. فـقـد
كانت رقعة من الأرض تسيطر عليها إحـدى الجـمـهـوريـات الـتـجـاريـة وهـي
«ا7ورة» التي استولت عليها البندقيـة عـبـارة عـن حـدث قـصـيـر فـي أواخـر
القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامـن عـشـر. وبـصـورة عـامـة فـقـد كـان
لزاما على الجمهوريات التجاريةQ لـكـي تـؤمـن أفـضـل الـظـروف لـنـشـاطـهـا
التجاريQ أن تضمن وجود حكومات صديقةQ أو إذا شئنا أن نعبر عن الوضع
بشكل ساخرQ أن تضمن وجود حكومات �كن ابتزازها وإجبارها على التعـاون
عن طريـق الاسـتعمال غير ا7كلف للقـوة البحـرية. ولا شـك في أن تونس لو
أصبحت نورمانديةQ معتمدة على القوة البحرية الإيطالية. لأمكنها أن تفي
بهذا الغرض على أفضل وجه. على أن ا7ثال الكلاسيكي لهذا الـوضـع هـو
بالطبع bلكة القدس اللاتينية. فوجود نظام حكم الأقلية الفرنجية الضعيفة
في تركيبهQ القائم ضد أرض داخلية إسلامية معاديةQ كان يشكل أفضل حل
bكن 7شكلة ترجمة القوة البحرية إلـى نـفـوذ فـي الـبـرQ والانـتـفـاع Wـزايـا
الإمبراطورية دون تحمل تكاليفها. وكان الثمن ا7عتاد للدعم البحري لهـذه
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الأنظمة هو إعفاءات جمركية وحصانة من ولاية سلطات الفرنجة. وحدث
شيء يختلف عن ذلك اختلافا طفيفا في كيليكيا حيث قام الأرمن ا7سيحيون
بدور الفرنجةQ وكان هذا النظام يسير سيرا جيداQ ولكن فـي حـالـة مـلـوك

iالأمـر الـذي(*١٥)قبرص اللوزنيـ Qلم تكن استجابة الحكام للابتزاز كافية 
أدى في النهاية إلى احتلال جنوه للجزيرة بكاملها.

Qولكن جيوش الفرنجة لم تكن كبيرة بحيث تستطيع القيام بهذه ا7همات
حتى لو كان من ا7رغوب فيه أن يـوسـع الـنـظـام بـحـيـث يـشـمـل كـل الـبـحـر
ا7توسط اللاتيني. وحi كان الأمر مرغوبا فيـه إلـى حـد كـبـيـرQ فـي حـالـة
مصرQ فقد فشلت المحاولاتQ وضاعت آخر ا7متلكات السورية فـي الـقـرن
الثالث عشر. وهكذا ففي البحر ا7توسط الإسلامي كان على ا7دن الإيطالية
في معظم الأحيان أن تقبل بوجود أنظمة إسلامية وطيدة الأركانQ صحيح
أن الإيطاليi كانوا لا يزالون يستطيعون احتكار التجـارة مـن مـرافـئ هـذه
ا7ناطق وإليها إذا ما رغبوا في ذلكQ لكن قوتهم في البر تضاءلت بسرعـة
حتى انعدمت. ومن هذا كانت القدرة النسبية للرحلات التي كان يقوم بها
التجار ا7سيحيون إلى الداخل. صحيح أنهم كانوا أحيانا يتوغلون في الداخل
إلى القيروان ودمشقQ وإلى القاهرة بوجه خاص. ولكنهم حi كانوا يفعلون
ذلك كانوا يتركون مجال القوة التجارية. ومن الأمور التفصيليـة ا7ـهـمـة أن
تجار البندقية الذين كانوا يتاجـرون فـي قـرى سـوريـة فـي أواخـر الـعـصـور
الوسطى حصلوا على حق السفر باللباس «المحلي» من أجل سلامتهم. وكل
ما بقي هنا كان ا7وارد الدبلوماسية للكوميونات (التجارية). ذلك لأن هذه
الكوميوناتQ خلافا للتجار الذين يرد ذكرهم في أوراق جينزا القاهريةQ كان
باستطاعتها على الأقل أن تتفاوض مـن أجـل عـقـد مـعـاهـدات تـهـدف إلـى
ترشيد بيئة لم تستطع أن تغيرها تغييرا أساسيا 7صلحتها. فمـعـاهـدة مـع
حاكم حلب كان من شأنها أن تزيد أسباب التوتر وتجعل سلوك السلـطـات
المحلية أكثر قابلية للتنبؤ. لكنها لم تكن لتؤثر كـثـيـرا فـي مـسـتـوى الـرسـوم
الجمركية. أما ما حدث على الساحل نفسه فكان أكثر تنوعا. فـقـد كـانـت
القوة البحرية تستعمـل فـي بـعـض الأحـيـان بـصـورة فـجـة مـن أجـل إرهـاب
الحكام المحليi الصغارQ كما حدث فـي الـغـارة الـتـي شـنـت عـلـى ا7ـهـديـة.
وهكذا ففي منتصف القرن الرابع عشر هزم الإيطاليون حاكم أزمير التركي
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وقتلوه وفرضوا على أخيه في بلدة أياصولوك القريبة معاهدة تقضي بقمع
القرصنة وتفتح ولايته أمام التجار الإيطاليi. وفـي نـفـس الـوقـت تـقـريـبـا
انتهزت البندقية ضعف حاكم طرابلس ا7سلم في ليبيا لكي تستولي فعليـا
على أحواض ا7لح. وإلى الغرب من ليبيا استخدمت القوة البحرية من قبل
جنوا من أجل فتح تونس وبوجيه وسبتة. وكانت البندقية تصدر الرصاص
من تونس الحفصية من دون رسومQ وكان لكلتا ا7دينتـi الحـق فـي ¢ـويـن

أساطيلهما من ا7رافئ الحفصية.
ولقد كانت مصر هي التي لم يـحـقـق فـيـهـاQ مـعـدل الـتـبـادل بـi الـقـوة
البحرية والامتيازات التجارية إلا أدنى فائدة لهQ بل لقد تبi في الواقع أنه
كان للقوة مفعول عكسي. فلم تصف الدفاعات البيروقـراطـيـة 7ـصـر ضـد
تغلغل ا7شاريع التجارية الغربيـة إلا فـي الأربـعـيـنـيـات مـن الـقـرن ا7ـاضـي.

(*١٦) القد�ة)Naucratisوهكذا لم تكن «فنادق» الإسكندرية (مثل نقراطيس 

مركزا للقوة التجاريةQ بل كانـت أمـاكـن لـلإقـامـة الإجـبـاريـة. ومـن الجـديـر
با7لاحظة أنها منذ القرن الخـامـس عـشـر كـانـت تـقـفـل لـيـلا مـن الخـارج.
كذلك هناك رسالة تعود إلى القرن الثاني عشر تصف الأنظمـة الـتـي كـان
يخضع لها التجار في بيعهم لبضائعهم إلى السلطات مباشرة في مـزادات
منظمة رسميا-وهو ما يتعارض بوضوح مع وضع التجار الذين كانوا يستوردون
البضائع إلى سبته في القرن الثالث عشرQ وكانت لهم حرية التصرف فيها
كما يشاؤون. وبالطبع فقد كان مستوى الرسوم الجمركية ا7صرية �يل لأن
يكون عاليا. هذا الوضع يعكس مزيجا من التقاليد البيروقراطية ا7صريـة
والقوة العسكرية (باستثناء الفترة الفاطمية ا7تأخـرة) كـمـا يـعـكـس أهـمـيـة
مصر في توريد التوابل (واحتكارها له في عهد ا7ماليك). وفي مقابل ذلك
فقد كان النفوذ الأساسي للتجار الغربيi لا ينبع من القوة البـحـريـة الـتـي
تسندهمQ وإ�ا من اعتماد الحكومة ا7صرية عليهم من أجل الوفاء بحاجاتها

من البضائع الاستراتيجية الأساسية.
إن معنى نشوء ا7دن التجارية هو أن مواطـنـيـهـا كـانـوا يـسـتـطـيـعـون أن
يقوموا عمليا بأي دور في الأعمال ا7تعلقة بتجارة البـحـر ا7ـتـوسـط. عـلـى
أنهم لم يكونوا يرغبون في القيام بذلك دائما. فمثلا نسـمـع عـن اشـتـراك
اثنi من اليهود مع مسلم في الإسكندرية في تجارة مرسيليا مع سبته في
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القرن الثالث عشر. وأطرف حـالـة مـن هـذا الـنـوع هـي وجـود جـمـاعـة مـن
التجار الشرقيi-أصلهم غير واضح دائماQ ويبدو أنهم من أصول مختلفة-
في المجموعات الأولى لسجلات الشهر العقاري في جنوا في منتصف القرن
الثاني عشر. و�كن تفسير الوضع الشاذ في حالة إخـلال تـاريـخ الـصـراع
الطبقي في ا7دينة والاتجاه الذي رWا كان عاما إذ ذاك للتنازل إلـى غـيـر
اللاتيني عن قطاعات التجارة التي لم تكن ا7دن التجارية تعتقد أنها تستحق

. لكن الاتجاه العام نحو احتكار ا7دن التجارية لتجارة(١٠)أن تستولي عليها
البحر ا7توسط يبدو واضحا ونتيجته النهائية لا لبس فيها.

وتظهر العملية أوضح ما تكون في تاريخ الجماعات اليهودية في البحر
ا7توسط. فبموجب الأوضاع القد�ة كان البناء الاجتماعي للحياة اليهودية
يشكل أساسا مناسبا جدا للاشتراك في التجارة البعيدة ا7دى. فقد كانوا
Qحياة جماعية منظمة بشكل مـحـكـم iالاتصالات الدولية وب iيجمعون ب
خلافا للبيئة الإسلامية أو ا7سيحية الأقل تنظيما بكثيـر. وتـتـجـلـى فـوائـد

Q فقد كان لدىGeniza Papersالانتماء إلى جماعة كهذه في أوراق الجيـنـزا 
هذه الجماعة إدارتها الخاصةQ وفيها موظفون تعينـهـم الجـمـاعـة يـعـمـلـون
لخدمة مصالحها. وكانت لديها الوسائل اللازمة لاتخاذ القرارات ا7تعلقـة
بالجماعة ولتنفيذ هذه القراراتQ كما كانت لديها محاكمها الخاصةQ وكانت
Qالتي تشمل قدرا كبيرا من التعلـيـم Qتقدم عددا من الخدمات الاجتماعية
ولعل هذا شيء مهم من أجل مستقبل مجتمع تجاري. وبالطبع كان هنالك
بعض الثمن الذي ينبغي دفعه مقابل الانتماء إلى الجماعات اليهوديةQ حتى
في دولة متسامحة كالإمبراطورية الفاطميـة. وهـذا مـا يـفـسـر مـا ورد فـي

 من إشارة إلى بائعي الكتان في تـونـس الـذيـن كـانـواGenizaأوراق الجينـزا 
Qفالمحاكم قد تتعمد تعطيل شؤونهم Q«ناهيك عن اليهود» iيستبدون با7سلم
وا7وظفون قد يزيدون من تعويق مصالحهم. ورWا كـان فـي اشـتـغـال تجـار
الجينزا ببيع الكتانQ بدلا من الحبوبQ ما يدل على فطنتهم. وهو أمر يدل
على الحكمة بالنسبة إلى أقلية دينيةQ إذ تجنبوا سلعة كـانـت تـثـيـر أعـمـال
Qالشغب. ومن جهة أخرى فإن تكلفة كون ا7رء مـواطــنا من الدرجـة الثانيـة
لا تكاد تكون ذات أهمية تذكر في المجال الذي لا تـكـاد تـوجـد فـيـه فـوائـد
يجنيها ا7واطنون من الدرجة الأولى. وعلى كل حال فقد كان انعدام نفوذهم
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على العملية السياسية على كل حال شيئا مشتركا بينهم وبـi الـتـجـار مـن
جميع الأديان. والقيود التي كانت تحدد الأغراض التي �كـن أن تحـقـقـهـا
التنظيمات الجماعية هي نفسها التي كـانـت تحـدد قـدرة الـتـجـارة بـصـورة
عامة. فالانتماء إلى جماعة تقوم بدفع فدية أعضائها إذا ما وقعوا بأيدي

 برقةQ كان ميزة واضحة في عالم البحر ا7ـتـوسـط فـي الأيـام(*١٧)قراصنـة
التي سبقت ظهور وحدات الكوميون القادرة على إرسال بعثات تأديبية من
أجل تدمير قواعد القراصنـة. ولم يكن يـهم كثيـرا أن للتجـار اليهـود منـافسـيـن

مسـيحيi أو مسلمi ما دام هؤلاء ا7نافسون يفتقرون إلى القوة.
إن نشوء وحدات الكوميون التجارية إ�ا كان في الـلـحـظـة الـتـي وصـل
فيها إلى القوة التي كانت تفتقر إليها. وقد جرى استخدام له دلالته لـهـذه
القوة في عام Q٩٤٥ حi منعت البندقية سفنها من نقل اليهود أو بضائعهم
في شرقي البحر ا7توسـط وقـد اضـطـر الـيـهـودQ مـن جـراء نـشـوء وحـدات
الكوميونQ إلى أن يتخلوا بصورة تدريجية عن أدوارهم كمتعهدين في تجارة
البحر ا7توسط ككل. بالطبع فقد بـلـغ هـذا الـتـطـور ذروتـه بـأن اسـتـحـالـت
الجماعات اليهودية في أوروبا ا7سيحية إلى مجرد جماعات تتعاطى إقراض
النقود-وهو العمل ا7ربح الوحيد الذي كان تأثيره على مـجـتـمـع الـكـومـيـون
الناشئ يبلغ حدا من التدمير يستحيل معه على مواطني هذه الكوميـونـات

أن �ارسوه.
من هذا العرض تبi على الفور أن الإيطاليـi عـنـدمـا سـيـطـروا عـلـى
الحياة البحرية والتجارية للبحر ا7توسط كان من ا7رجح أن يكتسبوا أيضا

. ومن جهة أخرى فـإن مـحـاولـة(١١)أي إضافات إسلامية إلـى هـذا الـتـراث
تحديد هذه الإضافات عمل شاق مثبط للهمم. فالبحر ا7ـتـوسـط مـنـطـقـة
يحدث فيها التفاعل في ا7مارسات البحرية والتـجـاريـة بـسـهـولـة وبـصـورة
محيرة. والوثائق ا7توافرة فيما يتعـلـق Wـشـاكـل الأصـل لـيـسـت فـي الـعـادة

. ومن ا7مكن أن نتخذ من مسألة أصل الشراع ذي الشكل ا7ثلث(١٢)مفيدة
مثالا يوضح ذلك. فالأهمية التاريخية لهذا الشراع تكمن في تـفـوقـه عـلـى
الأشرعة ا7ربعة التقليدية للبحر ا7توسط في توجيه السفـيـنـة ضـد اتجـاه
الريح. ولقد كان تهجينه بعناصر أخرى من التكنولوجـيـا الـبـحـريـة لـلـبـحـر
ا7توسط ثم لشمال شرقي الأطلسيQ يعتبر شرطا ضروريا لإمكانية القيام
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بالرحلات الاستكشافية التي جرت في القرنi الخامس عشـر والـسـادس
عشر. ولقد كان مكانه الطبيعي هو المحيط الهنديQ وأول ظهور موثق له في
البحر ا7توسط نراه في صورتi بيزنطيتi يعود تاريخهما إلى أواخر القرن
التاسع ا7يلادي. نتيجة لذلك لم يتردد الباحثون كثيرا في أن نسبوا إدخال
هذا الشراع في البحر ا7توسط إلى العرب. لكن يوجد هنا صعوبتان لهما
أهميتهما. فأولا: هناك نقص مزعج في ا7عـلـومـات ا7ـتـعـلـقـة بـوجـود هـذا
iالشراع في المحيط الهندي خلال الفترة السابـقـة لـلإسـلام. وثـانـيـا: تـبـ
مؤخرا أن شيئا قريبا جدا من الشراع ا7ثلث كان معروفا بالفعل في البحر

ا7توسط في العصور القد�ة.
وتزداد هذه الأمور تعقيدا حi يتعلق الأمر با7مارسة التجـاريـة. فـهـذا
ا7وضوع يعرض تقليديا من خلال سلسلة من الاشتقاقات الـلـفـظـيـة (مـثـل

 الفرنسية ا7شتقة من الكلمة العربية «ديوان»... الـخ) تـفـسـرDouaneكلمـة 
. وهذا النوع من الاستنتاجات(١٣)بأنها تدل على أن كلمات كثيرة قد استعيرت

iفيه شيء من التعسف-فما الذي نتعلمه بالضبـط عـن تـاريـخ الـبـيـض حـ
نعرف أن الإنجليز أخذوا كلمتهم التي تدل عليه من الدا�ركيi? إن هناك
في الواقع نوعi من ا7شاكل التي يجب أن نواجهها في معرض تأكيد مثل
هذه الاستنتاجات أو إثبات وجود تأثير إسلامي Wعزل عن الاشـتـقـاقـات.
ا7شكلة الأولى هي أن أول الشواهد (زمنيا) على bارسة ماQ لا يتضمن في
ذاته إيضاحا للتاريخ الذي ظهرت فيه هذه ا7ـمـارسـة لأول مـرةQ وكـمـا هـو
الحال بالنسبة للتراث الزراعيQ فـإن الحـجـة يـجـب أن تـقـوم عـلـى سـكـوت
ا7صادر السابقة عن ذكر هذا ا7وضوع. وإذا ما أخذنا بعi الاعتبار الندرة
العامة للمعلومات ا7تعلقة بتجارة البحر ا7توسط قبل ظهور الإيطاليQi فإن
هذا السكوت لا يعني شيئا كثيرا. فنقاط التشابه بi الأعـمـال ا7ـصـرفـيـة
iلتجار الجينزا وتجار العالم ا7سيحـي قـد تـشـيـر إلـى بـعـض الارتـبـاط بـ
الاثنQi لكن طبيعة هذه الصلة لا �كن استنتاجها من كون الشواهد ا7تعلقة
بالأعمال ا7صرفية أقدم في العالم الإسـلامي منها في أوروباQ وهو أمر لا
يعدو أن يكون شيئا عارضاQ كذلك فإن عدم إمكان القطع بالحجة ا7ماثلة
ا7بنية على صمت ا7صادر القد�ةQ هو إحدى العقبات الرئيسية في وجه
الإثبات القاطع للرأي القائل إن شكل الشراكة ا7عروف في سياق إيـطـالـي
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 مأخوذ من الكلمة الإسلامية ا7شابهة «قـراض».Commendaوسيط بكلمـة 
Qأما النوع التالي من ا7شاكل فيمـكـن ضـرب مـثـال لـه مـن ا7ـوضـوع نـفـسـه

 غير معروفة في القانـون الـرومـانـي.Commendaفالشراكة ا7عروفـة بـاسـم 
على أنها �كن أن تعتبر خليطا من نوعi من التدابير كانـا مـعـروفـi مـن
Qهما القرض القائم على أساس عقد رهن السفينة Qقبل في البحر ا7توسط

Q باعتبارهاCommendaوالشراكة الاعتيادية. ورWا كانت أوائل عمليات الــ 
بندا قانونيا معترفا به في ا7دن التجارية الإيطاليةQ قد نشأت من معـرفـة
عادات العرب التجارية. ولكن-وهنا بيت الـقـصـيـد-قـد تـكـون أوثـق اتـصـالا
با7رونة التي اتصفت بها الأشكال القانونية في هـذه ا7ـدن مـن جـراء كـون
أنظمتها القانونية جماعية وليست استبدادية. وبـعـبـارة أخـرى فـقـد كـانـت
ا7دن التجارية الإيطالية تتيح بيئة مناسبة فريدة لـتـفـريـخ الابـتـكـارات فـي
ا7مارسات التجاريةQ لذا فإن مشكلة استبعاد إمكانية حدوث تطورات موازية

تبرز بشكل حاد.

ثـالثـا
إن التراث الإسلامي (الاقتصادي) الذي حددناه في هذا الفصل لم يكن
تراثا ضخما جدا. فهو يتألف من عدد من العناصر التي نشرها ا7سلمون
والتي كان من ا7مكن أن تحدث على أي حالQ لكن من ا7عقول أن نستـنـتـج
أنها تسارعت من جراء الفتوحات الإسلامية والنتائج التي ترتبت على هذه
الفتوحات. وليس هنالك أي حالة من الابتكار الإسلامي الخاصQ إذ يبـدو
أنه لا توجد أمثلة تدل على ذلك في الوقت الحاضر-أو على الأقل لا توجد
أمثلة تتعلق بصلب تاريخ الاقتصاد في مقابل تاريخ الفـن أو أ�ـاط الـزي.
وفي هذه الفقرات الأخيرة أود أن أقنع القار� بألا يستـنـتـج bـا سـبـق أن
هذا ناشئ عن تخلف اقتصادي مثير للجدل للمسلمi في العصور الوسطى.
إن من الصحيح بالطبع أن ا7سلمi لم يـسـتـبـقـوا الـنـصـر الاقـتـصـادي
لأوروبا الغربيةQ أي الرأسمالية وا7قدرة ا7ستمرة على الابتكارات التكنولوجية
وما شابه ذلك. ولكن إذا كان لابد من تسمية هذا بالتخلف فهو بـالـتـأكـيـد
Qغير مثير للجدل. فبهذا ا7عنى كانت جميع الثقافات غير الغربية متخلفة
و�كن أن ننظر إلى التطور الغربي على أنه هو الذي يشكل الانحراف ا7ثير
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للجدل. والجواب الصحيح الوحيد عـن الـسـؤال الـقـائـل: «7ـاذا لـم يـتـمـكـن
ا7سلمون من استباق هذا التطور?» هو أن نسأل: 7اذا يتوقع منهم أن يفعلوا
ذلك? فليس ثمة من سبب يدعـو إلـى الافـتـراض بـأنـه كـانـت تـوجـد عـقـدة
خاصة في أحداث التاريخ الإسـلامـي لـو أزيـحـت لأمـكـن لـهـذا الـتـاريـخ أن
يتطابق مع النمط الأوروبي. والحقيقة هي أن ا7سار غـيـر الـعـادي لأوروبـا
الغربية هو الذي يحتاج إلى تفسيـرQ ولا يـحـتـمـل أن تـؤدي دراسـة الـتـاريـخ
الاقتصادي للعالم الإسـلامي إلى أكــثر مــن إلقـــاء بـعـــــض الأضـــــواء هـنـا

وهناك على هذا ا7وضوع.
وبا7ثل كانت محاولة تعيi عامل محدد يكمن وراء التخلف الاقتصادي
الإسلامي بهذا ا7عنى غير ناجحة. ولقـد تـكـشـف هـذا مـؤخـرا بـكـثـيـر مـن
الدقة في حالة خاصة بفضل جهود الأستاذ «رودنسون»Q وذلك في معرض
نقده للفكرة القائلة بأن القيم الدينية الإسلامية منعت نشوء الـرأسـمـالـيـة

. والنقطة ا7ركزية هنا هي ا7رونة في العلاقة بi(١٤)في المجتمع الإسلامي
التراث الديني الرسمي ومجموعة أ�اط السلوك الواقـعـيـةQ ويـظـهـر ذلـك
أوضح ما يكون حi تكون القيم نفسها متعارضة فيما بينهاQ كما هو الحال
بالنسبة إلى مسألة القدرية. فـالـقـرآن يـبـi أن جـمـيـع الأحـداث تحـددهـا
مشيئة اللهQ ولكنه يقول أيضا إن الناس مسؤولون عن أعمالهم. وقد تـرك

iشأنهم في ذلك شأن الكالڤـنـيـ Qiأمر استنتاج ما يشـاؤون(*١٨)للمسلم Q
من ذلك. والاســتنتاج الذي يصــلون إليـه من ذلك لا �كـن أن يـتـحـدد مـن
حيث ا7بدأ بالقيم نفسها. وفي حالات أخرى قد تكون القيم ذاتها واضحة
Wا فيه الكفاية ولكنها ببساطة لم تطبق. فالقرآن يحرم الرباQ لكن نتيجـة
هذا التحر3 كانت تطوير سلسلة من الحيل الشرعية ا7لتوية تجري Wوجبها

أعمال الربا من تقليل حجم الائتمان في المجتمعات الإسلامية.
و�كن القول بوجه عام إن تراث أي ديـن عـظـيـم يـظـهـر مـرونـة هـائـلـة
Qوقواعد تطبيـقـه شـديـدة ا7ـرونـة Qالتطبيق. فمحتوى التراث شديد التنوع

. فقـد(١٥)إلى حد أنه �كن أن يستخدم لتبرير أي نوع من السلوك تقريـبـا
كانت هناك أسباب مسيحية لإنشاء الأديرة وأسباب مسيحية لحلها. وبا7ثل
يبدو أن الكتاب ا7سلمi لم يعانوا أي صعوبة كبيرة في الدفاع عن السعي
وراء الربح التجاري من خلال التراث الإسلاميQ وذلك حi شعروا بالرغبة
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Qفي ذلك. أما مسألة أنهم قد شعروا بالرغبة في ذلك أو لم يـشـعـروا بـهـا
فهي مسألة لا تفسر بسهولة بالرجوع إلى التراث.

على أن هذا كله لا يعني أن �تنع عن مقارنة مستوى القدرة الابتكارية
للمجتمع الإسلامي الوسيط في ا7يدان الاقتصادي Wستـواه فـي ثـقـافـات
أخرىQ ومن المحتمل أن تظهر هنا مشكلة حقيقية متعلقة بالتخلف الإسلامي.
وWا أن هذه القضايا ليست بسيطة ولم تدرس بشكل كاف فإني سأقتصر

في ملاحظاتيQ في هذه النقطةQ على إبداء تحذيرين:
التحذير الأول والأهم هـو أن مـا يـبـدو مـن عـدم وجـود قـدرة ابـتـكـاريـة
إسلامية قد يكون انعكاسا لحالة معرفـتـنـا أكـثـر مـنـه انـعـكـاسـا لابـتـكـاريـة
ا7سلمi. فليس ا7ستبعد كلية أن نتمكن في يوم من الأيام من أن نعزو إلى
مسلمي العصور الوسطى مستوى من الابتكار يضـارع مســـتـوى الـصـi أو
أوروبا في العصور الوسطى. ذلك لأن الوقائع ببساطة لم تتأكد حتى الآن.
والتحذير الثاني هو أنه يجب ألا تقبلQ دون نقدQ الآراء التي تساق في
كثير من الأحيان لأسباب أخرىQ من أجل افتراض أن التاريخ الاقتـصـادي
للعالم الإسلامي كان ذا طابع شديد التخلف. فأولا ليس هناك مـن سـبـب
يدعو لأن نقبلQ كواقع ثابتQ الصور الشائعة لفترة أولى من الازدهار أعقبها
انحطاط طويل وكئيب. ذلك لأن هذا الرأي يخلق تناسقا تاما بi التـاريـخ
Qكما أظهر تاريخ عصر النهضة Qالاقتصادي والتاريخ الثقافي للإسلام. ولكن
فإن من الخطأ في الغالب أن نحاول رؤية تاريخ جميع النشاطات في عصر
ما داخل إطار القالب ا7وحد نفسه. والأهم من ذلك أن الشواهد ا7توافرة
لدعم مثل هذا الرأي القائل بالاتجاه الطويل ا7دى في التاريخ الاقتصادي
للعالم الإسلامي ليست ذات بال. فالحجة تستند إلى الفكـرة الـقـائـلـة بـأن
القرون الأولى للإسلام كانت تتميز باقتصـاد تجـاري مـتـوسـع لا يـوجـد مـا
يوازيه لا في أوروبا في ذلك العصرQ ولا في التاريخ اللاحق للإسلام. ولكن
كما قلت آنفا يتوجب علينا أن نأخذ بجدية شديدة احتمال أن تـكـون هـذه

ـا يفسر من خلال انتقال الثقافة الدينية. والافتراض ا7عـقـولَـمْالصور وه
هو بالتأكيد أن اقتصاديات البلاد الإسلامية قد توسعـت وانـكـمـشـت عـدة
مرات منذ ظهور الإسلام. ولكن قليلا bا نعرفه اليوم يؤيد ذلك أو ينفيه.
والسبب في ذلك يعود من جهة إلى أن التغيرات الدنيوية من هذا النوع لم
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تدرس كثيراQ كما يعود من جهة أخرى إلى أن نوعية الوثائق ا7توافرة لدينا
عادة تجعل دراسة هذه التغيرات أمرا بالغ الصعوبة Q ويعود من جهة ثالثة
إلى أننا نجد فيما كتب عن ا7وضوع أن العلاقـة بـi الـوقـائـع الـتـي تجـمـع

والاستنتاجات التي تقدم أميل إلى أن تكون واهية.
Qكان أن نلاحظ بعض الكوارث الواضحة أكثر من غيرهاW ومن السهولة
مثل تأثير الغزوات ا7غولية في أجزاء من آسيا الوسطىQ وظهور وباء «ا7وت
الأسود» لأول مرة في سوريا ومصر. كذلـك �ـكـن الـدفـاع عـن الافـتـراض
القائل بحصول هبوط مستمر في الاقتصاد في القسم الأخير من العصور
الوسطى. ومن جهة أخرى فإن توسع الاقتصاد العثماني في القرنi الخامس
Qعشر والسادس عشر �ثل حالة من الحالات النادرة في التاريخ الإسلامي
التي �كن توثيق التغير الدنيوي فيها من مصادر منتظمة إلى حد معـقـول
من المحفوظات. وبهذه ا7ناسبة فإن حالتي كل من مصر والدولة العثمانية
تسيران بصورة متوازية مع التاريخ الاقتصادي لأوروبا الغربية في الفترات
نفسها. وبالتأكيد فإن ا7علومات المجزأة ا7ـتـوافـرة فـي الـوقـت الحـاضـر لا
تقدم تأييدا قويا للفكرة القائلة بأن اقتصاد العالـم الإسـلامـي قـد تـعـرض
لتدهور حوالي انتهاء فترة الألف عام ا7يلاديةQ صحيح أنه يـوجـد مـا يـدل
على حدوث ¢زق اقتصادي بعد القرن الحادي عشرQ ولكن يوجد أيضا ما
يدل على حدوثه قبل ذلـك. فـلابـد مـن تـوافـر أدلـة أقـوى مـن هـذه لإثـبـات

.(١٦)حدوث تغير حاسم نحو الأسوأ
Qثم إنه إذا كان الاتجاه العام للتاريخ الاقتصادي الإسلامي موضع شك
فإننا نحتاج إلى أن نكون حذرين كذلك فيما يتعلق بفحص الحالات الخاصة
Qللتخلف الاقتصادي الإسلامي التي قيل بـوجـودهـا. وا7ـثـال الـواضـح هـنـا
باعتباره قد أثير من قبل في هذا الفصلQ هو سلبية ا7سلمi من الناحية
التجارية في البحر ا7توسطQ وكونهم قـد عـهـدوا بـالـبـحـر إلـى ا7ـؤسـسـات
التجارية الإيطالية. بالطبع إن هذا مثال واضح جدا للانحطاط الاقتصادي
(وإن كان مدى تأثيره الإجمـالـي عـلـى اقـتـصـاديـات بـلاد الـبـحـر ا7ـتـوسـط

الإسلامية هو مسألة عليها خلاف).
ولكن هل يدل هذا على وجود علة في بنية الاقتصاد التجاري الإسلامي?
إن ا7غالطة هنا تكمن في النظر إلى الاختـلاف فـي بـنـيـة الـقـوةQ عـلـى أنـه
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. فسلبية ا7سلمi تجاريا في الـبـحـر(١٧)اختلاف في الترشيد الاقتـصـادي
ا7توسط لم تكن قرارا اقتصاديا خاطئا; لأنها لـم تـكـن قـرارا «اقـتـصـاديـا»
Qوإ�ا نشأت عن توزيع القوة التجارية في البحـر ا7ـتـوسـط Qعلى الإطلاق
وعن أن بعض فئات التجار قد ¢كنوا من تدعيم نشاطـاتـهـم الاقـتـصـاديـة
سياسيا. وإذا كان التجار ا7سلمون قد أخفقواQ فهم قد أخفقوا سيـاسـيـا.
ولا نستطيع أن نثبت أنهم أخفقوا سياسياQ ولم يكونوا مجرد متقبلi لسمة
معينة في بيان مجتمعاتهم لم يكن لهم أي سلطان عليهـا (كـمـا كـان الحـال
بالفعل)Q إلا إذا استطعنا أن نشير إلى وجود حالات لهم فيها نفـس فـرص
امتلاك القوةQ التي توافرت لتجار ا7دن اللاتينيةQ ولكنهم لم ينتهـزوا هـذه
الفرص. وهكذا فإن ا7شاكل الصارخة للتخـلـف الاقـتـصـادي الإسـلامـي لا
تبدأ في الظهور إلا عند حدوث التقدم الاقتـصـادي لأوروبـا بـعـد الـعـصـور
الوسطىQ وعجز العالم الإسلامي عن ¢ثل هذا التقدم إلا في أضيق الحدود.

وحتى هنا فإنه يصعب جدا تحديد هذه ا7شاكل على أي صورة مقنعة.
م. أ. كــوك
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الحواشي

(*) هذا التقو3 هو من تأليف عريب بن سعيد القرطبيQ ا7ؤرخ الطبيبQ وضعه سنة ٣٤٩هـ. ٩٦١م.
وضاعت نسخته العربية ثم وقعت في يد ا7ستشرق دوزي نسخة منه مكتوبة بـالأحـرف الـعـبـريـة
(وإن كانت لغتها هي العربية) فأخرج منها النص العربي وسماه تقو3 قرطبة لسنة ٩٦١.  وكان ثمة
تقو3 آخر يعزى إلى ربيع بن زيد الأسقف سفير الخليفة عبد الرحمـن الـنـاصـر إلـى إمـبـراطـور
أ7انيا (واسمه الأصلي ريكيموندو). وقد وجدت نسخة لاتينية من تقو3 الأسقف كان نشرها قبل
ذلك ا7ستشرق ليبريQ فتبi للباحثi بعد نشر نص دوزي أن كتاب الأسقف ليس أكثر من ترجمة

لكتاب عريب بن سعيد مع بعض الزيادات.
 حوالي سنة ٥٥٠ قبـل ا7ـيـلادQ  وقـد اسـتـطـاعـتCYRUS(*١) هم أسرة فارسيـة أنـشـأهـا كـورش 

بالتدريج توحيد الشرق القد3 بi أواسط الـقـرن الـسـادس ق.مQ ونـهـايـة الـقـرن الـرابـع وانـتـهـى
حكمها سنة ٣٣٠ ق.م بفتوحات الإسكندر وموت داريوس الثالث.

(*٢) لعل ا7ؤلف يشير هنا إلى الاسم العربي القد3 7دريد وهو «مجريط» كان هذا الاسم مشتقا
بصورة ما من كلمة «مجرى».

 مقاطعة من مقاطعات فرنسا الجنوبية عند الجانب الشـرقـي مـن جـبـالRousillon(*٣) روسيون 
البرانس (البيرنه).

(*٤) �تد هذا السهل في شمال إيطاليا ويرويه نهر ألبو.
(*٥) هو اسم أعطاه كريستوف كولومبوس للجزيرة التي نعرفها اليوم باسم هاييتي.

i(*٦) وثائق الجنيزا ا7ذكورة تزيد على مائة ألف من الأوراق القد�ة تتوزعها الآن ا7تاحف ما ب
الولايات ا7تحدة ولندن  وليننغرادQ وقد اكتشفت في حجرة خاصة من كنيـس يـهـودي فـي مـصـر

القد�ة منذ أواخر القرن ا7اضي وتسربت بالتدريج إلى الخارج.
(*٧) (آق قويون لو) هم الأسرة التي حكمت ما بi أذربيجان حتى دياربكر في الفترة ٧٨٠-٩٠٨هـ/

.i١٣٧٨-١٥٠٢م. وقد انتهى حكمهم على أيدي الصفوي
(*٨) الأوليغاركية. كلمة يونانية الأصل تعني حكم الأقلية من الأشخاص أو من الأسر في مجتمع

ما.
(*٩) لم نستطع أن نعرف ا7عرفة الدقيقة أي كتاب يعني ا7ؤلف بهذه الإشارة? ويبدو أننا يجب أن

نبحث عنه في بعض الكتب الوعظية أو الدينية التي تهاجم التكالب على الحياة الدنيا.
i(*١٠) هذا الحكم غير صحيح علميا. فليس الفقه هو الذي حاول التماس الحيل ولـكـن ا7ـرابـ
كانوا يحاولون من خلال تفسيرات الفقهاء وتحديداتهم 7عنـى الـربـا إيـجـاد الـفـرجـات والـثـغـرات

7مارسته دون التعرض للإثم في نظرهم.
 وكان يحمله في العصور الوسطى أعلىDoge(*١١) أي أمير البندقية واللقب في الأصل هو (دوق) 

طبقة نبيلة. وهي أعلى من لقب أمير ومن لقب كونت. وهو نفس اللفظ الذي حور فيما بعد إلى
).Duceالدوتشي (لقب موسوليني 

(*١٢) ورد هذا القول في سفر أشعيا (من العهد القد3) الإصحاح الثالث والعشرون (الآية ٨).



280

تراث الإسلام

(*١٣) من الغريب أن الباحث يطلق على أعمال الإمارات الإسلامية فقط صفة القرصنةQ ويعتبر
العمليات الغربية Wقابل ردود فعل. وينسى أو يتناسى تكافل وتعاضد القرصـنـة والـسـيـاسـة فـي
الأعمال البيزنطية والفرنجية والنورماندية وغيرها في البحر ا7ـتـوسـطQ كـمـا يـبـدو أن الـبـاحـث
يسقط من حسابه معنى الجهاد الذي كانت تحمله الكثـيـر مـن الـتـحـركـات الـبـحـريـة الإسـلامـيـة

لتحركات مجاهد والحسن بن علي الكلي في صقلية وغيرهما.
(*١٤) مرة أخرى نلاحظ أن من عادة كتاب الغرب القدامى والمحدثi أن ينعتوا الهجمات الإسلامية
بكل مكان بالنعت السلبي فهي في البر غارات نهب وفي البحر قرصنةQ  ذلك أنهم لا يدرسون ولا
يقرون لها بدوافعها الدينية والسياسية والاقتصادية التي كثيرا ما تكون أكثر سموا بكثير من ردود

الفعل التي يقابلها بها الأعداء.
 هي الأسرة الفرنجية التي طردها صلاح الدين من الـقـدس بـعـدLusignan(*١٥) أسرة لوزينيـان 

أسر ا7لك في لوزينيان في معركة حطQi وقد انتقل حكمها فيما بعد إلى جزيرة قبرص.
(*١٦) نقراطيس هو الاسم 7وقع قرب الإسكندريةQ عند دمنهورQ  هو اليوم تلال نقراش.  وكانت
قد قامت عليه منذ القرن الثامن قبل ا7يلاد مدينة يونانيةQ خصصت لليونانيi الذين جاءوا مصر
للمعونة في طرد الفرس منها وبقيت مزدهرةQ وحـتـى أواخـر الـعـهـد الـرومـانـي. ويـبـدو أن كـاتـب
البحث يقصد راكوتيس وهو اسم البلدة التي قامت في موقعها الإسكـنـدريـةQ إلا إن كـان يـقـصـد

القيود التجارية التي كانت في نقراطيس الإغريقية.
(*١٧) انظر التعليق السابق.

(*١٨) هم أتباع كالفان (١٥٠٩-١٥٦٤) وهو أحد رجال الإصلاح الديني ا7عروفi في القرن السادس
عشر. نشر مذهبه في فرنسا وسويسراQ وقد أسس جمهورية دينية في جنيف.
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هذه هي الترجمة العربـيـة لـلـقـسـم الـثـانـي مـن
الطبعة الثانية من كتاب «تراث الإسلام» الذي ألفته
جماعة من ا7ستشرقQi تحت إشراف ا7سـتـشـرق
الأ7اني جوزيف شاخت الأستاذ بجامعة كولومـبـيـا
في الولايات ا7تحدة سابقاQ وا7توفى في الأول من
أغسطس عام ١٩٦٩. وقد تولى إ¢ام تحرير الكتاب
وإخراجه الأستاذ كليفورد إدموند بوزورث الأستاذ

بجامعة مانشستر في إنجلترا.
ونقول «القسم الثاني» ومـا هـو بـثـان أو بـثـالـث
على الحقيقة إلا في هذه الـتـرجـمـة الـعـربـيـةQ لأن
الكتاب في طبعته الإنجليزية مجلد واحد تقاسمنا
Qترجمته مع الأستاذ الدكتور محمد زهير السمهوري
فقام بترجمة الفصول الخمسة الأولى ونشرت في
الكتاب الثامن من سلسلة «عالم ا7ـعـرفـة». وقـمـت
وصاحبي السيد إحسان صـدقـي الـعـمـد بـتـرجـمـة
iالفصول الخمسة الباقية التي يجدها القــار� ب
دفتي هــذا المجلد وا7ــجلد الذي يليه ك ـ«قسم ثالث».
وقد اشتركت مع صاحبي في الترجمة وا7راجعة
على السويةQ فترجم كل منا قسمته من العملQ ثـم
تعاونا في ا7راجعة وإضافة الـتـعـلـيـقـات والـشـروح

ومراجعة الأصول.

(*)تقد�

(*) هذا التقد3 كتبه ا7ترجمون لهذا الفصل والفصول التالية له
(التي سيضمها الجزء الثاني الذي ستصدر السلسـلة طبعـته الثـالثـة
في الشهر ا7قبل) حيث صـدرت هذه الفصول في جزء مستقل في

الطبعتi الأولى والثانية.
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وتفضل الأستاذ الدكتور محمود علي مكـي الأسـتـاذ بـجـامـعـة الـقـاهـرة
فراجع علينا فصل الأدبQ كما تفضل الأخ الدكتور محمـد عبد الهادي أبو
ريده الأستاذ بجامعة الكويت فراجـع مـعـنـا فـصـل الـفـلـسـفـة وعـلـم الـكـلام

والتصوفQ والقسم الخاص بالشريعة الإسلامية.
وقد بذل كلاهما من الصدق في العمل والنصح في التوجيه ما يستحقان

معه منا أصدق الشكر والتقدير.
وراجعنا الكثير من مغاليق فصل ا7وسيقى مع الأستاذ زكي المحسن من
شيوخ العارفi بشؤون ا7وسيقى العربية في مصرQ وهو مـشـكـور عـلـى مـا

بذل من جهد أصدق الشكر.
ورجعنا إلى صديقنا الأستاذ خوان بيرنيت الأستاذ بجامعة برشلونة في

الكثير bا يتصل بالعلوم والرياضيات ولقينا منه أصدق ا7عاونة.
وقد بذلنا في هذا العمل غاية ما وسعه جهدناQ سواء في تحري أقصى
ما يتيسر من الدقة في النقل من الإنجـلـيـزيـة إلـى الـعـربـيـة أو فـي تجـشـم
متاعب مراجعة كل نص على أصوله العربية. وهو أمر في غاية العسر لأن

ـاب هذه الطبعة الثانية من كتاب «تراث الإسلام» من مستشرقيّمعظم كـت
عصرناQ هم bن يعتمدون في الغالب على ما كتبه أو ترجمه السابقون من
أهل الاستشراق القدامى في لغاتهم الأصليةQ دون رجوع إلى الأصول العربية
Qأو الفارسية أو التركية. وهذه هي طريقة معظم أهل الاستشراق في أيامنا
فإذا أحالك واحد منهم إلى أصل ما كتبه أبو الحسن الأشعري مثلاQ فالإحالة
هنا على ترجمة قام بها مستشرق سابق عن الأصل العربي. ومن ثم فـهـــو
نفـسـه لا يستطيع الاستدلال علـى أصـل الـنـص الـذي يـورد. وعـرفـنـا ذلـك
وعانيناه في أكثر من موضع من عملنا هذا. وقد يسر الله ووضعنا أيدينـا

على الأصول وأتينا بها.
وقد أعاننا على التوفيق في تحري الدقة أننا نعرف كل أصحـاب هـذه
الفصول معرفة شخصيةQ وقرأنا فيما مضى معظم مؤلفـاتـهـمb Qـا أعـان
على إدراك مراميهم. ونحمد الله على أننا نقدم للقار� العربي نقلا أمينا
صادقا 7ا تولينا القيام عليه من فصول هذا الكتابQ وأكملنا بالتعليقات ما

رأينا من مواضع الاستدراك والنقص.
والطبعة الأولى من كتاب «تراث الإسلام» تختلف إلى حد كبير عن هذه
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Qالطبعة الثانية. فبعض الفصول غير الفصول والكتاب بالتالي غير الكتاب
ومن ثم فإن القول بأن هذه طبعة ثانية من نفس الكتاب غير صحيح. فهذا
كتاب آخر يحمل نفس العنوانQ ولذا فإن القار� العربي مرجو ألا يستغني
بهذه الطبعة الثانية عن الطبعة الأولى التي صدرت عام Q١٩٣١ وأعيد طبعها

بعد ذلك عدة مرات.
ومن حسن الحظ أنني اشتركت في نقل فصل من فصول الطبعة الأولى
هذه مشتركا مع طائفة من الزملاءQ ونشرنا الفصول التي قمنا بترجمتـهـا
في جزأين في القاهرة عام ١٩٣٦. ثم ترجم شيئا من بقية الـطـبـعـة الأولـى
الأستاذ الدكتور صالح أحمد العليQ ومن بعده ترجم الكتاب كله دفعة واحدة
الأستاذ الدكتور جرجيس فتح الله المحامي. وقد أفدنـا مـن هـذه الأعـمـال

كلها ورجعنا إليها فيما احتجنا إليه.
إن الفصول ا7تعلقة بالعلوم والرياضيات ـ في الطبعة الثـانـيـة ـ خـاصـة
طيبة جداQ وإن كانت ¢يل في جملتها إلى التقليل من فضـل الـعـرب عـلـى
الغرب في هذه الناحية. وقد اجتهدنا في تعويض النقص بالتعليقات الضافية.
ومن أسف أننا لم نجد من يصبر على تعب ا7راجعات معنا من هذه الأبواب
iا كتبه بعض الـبـاحـثـW ولكننا استعنا Qبتاريخ العلوم عندنا iمن ا7شتغل
العرب في تاريخ العلوم عند العرب من أمـثـال قـدري طـوقـان وعـمـر فـروخ
وعبد الحليم منتصر وجرجيس فتح الله المحامي. كما رجعنا إلى مؤلفـات
جورج سارطون ويوليوس روشكا وأجناسيو جوبدي ومارتن بلسنر والدومييلي
وجابرييل فران ومن إليهمQ وخرجنا في النهاية بنتيجة طيبة. ومن أكثر ما
أفــادنا فــي ذلك كـتابات بول كـراوس فهـي ما زالت الحجة الفاصلة فيـمـا

.iيتعلق ببدايات العلوم عند ا7سلم
ولم نلح في التعليقات هنا على بيان فضل العربQ لأن العلوم كلـهـا فـي
iسنة الأخيرة تطورا أضعف الـصـلـة بـ iأيامنا هذه تطورت خلال الثلاث
ا7اضي والحاضر. ففي الطب مثلا تلاشت معظم آثار ا7اضi بعد اكتشاف
الأدوية الناجعة الحاسمة والجراحات الدقيقة. وهنا تضاءل كل أثر لأطباء
الشرق والغرب في العصور الوسطى. حقا إن ا7كانة التاريخـيـة لأبـي بـكـر
Qالرازي وأبي علي بن سينا وأبي نصر الفارابي ما زالت قائمـة لـم تـنـقـض
ولكن طبهم الذي كان فتحا علميا في عصرهم لم يعـد يـصـلـح فـي طـبـابـة
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اليوم التي أسهموا ولا شك بنصيب واف في تطويرها. وبهذه ا7ناسبة نقول
إننا لم نغال قط في تقدير أنفسنا وأعمالنا على عادة الكثيرين bن يكتبون
عن التراث العربي. لأننا لا نجد ما يدعو إلى ا7بالغة في الكلامQ فالحقائق

نفسها أبلغ من كل كلام.
وقد ذكرنا ونحن نترجم القسم الذي كتبه شاختQ ذلك الفصل البديـع
الذي كتبه عن القانون والمجتمع ا7ركيز دافيد دي سانتـيـلانـا فـي الـطـبـعـة

الأولى من كتاب «تراث الإسلام» هذا.
لقد كان سانتيلانا فقيها قانونيا عا7ياQ وكان من قضاة محكمة العـدل
في لاهاي. ومن منصته العالية هناك كتب ذلك الفصل ا7بدع الذي تجدونه
في الترجمات العربية للطبعة الأولى من كتاب «تراث الإسلام». وفي رأينا
أن ذلك الفصل الذي كتبه سانتيلانا ينبغي أن يحل محل ما كتبه شاخت في

هذه الطبعة الثانية.
أما الفصل الذي كتبه لامبتون عن الفكر السياسي عند ا7سلمi فدراسة
نظرية صرفQ لا تفيد كثيرا في التعريف بالفكر السياسي الإسلامي. إذ إن
آراء أبي يوسف القاضي وا7اوردي وابن طباطبا لا ¢ثل هذا الفكر بقدر ما
¢ثل آراء أصحابها. ومثل ذلك يقال عن آراء الغـزالـي وابـن جـمـاعـة وابـن
تيمية. فالغزالي كان يفكر في السياسة تفكيرا دينياQ وأهم ما كان يعنيه هو
سلامة العقيدة في عصر ظالم مضطرب كثير الأخطار والف°. فهو يضحي
بالعدل مضطرا في سبيل سلامة ا7لةQ ويقبل الحاكم الفاسد الظالم ويدعو
إلى طاعته مضطرا أيضا ما دام يحمي دار الإسلامQ وهذه فكرة ديـنـيـة لا
سياسيةQ وكذلك يقال عما يسميه هنا الفكر السياسي لابن جـمـاعـة وابـن

تيمية ومن جاء بعدهما.
أما نحن فندرس الفكر السياسي عند ا7سلمi على أساس من الواقع
وا7مارسة الفعلية. فنبدأ بالصحيفة التي كتبها رسول الله صلى الله عليـه

عيد استقراره في ا7دينةQ وندرس كيف صدرت عن أسـلـوب شـوريُوسلم ب
حرQ وكيف كان تطبيقها أساسا لتسيير أمور الجماعة الإسلامية الأولى في
ا7دينة. ثم ندرس انتخاب أبي بكر في سقيفة بني ساعدة وكيف �Q وماذا
Qمنه. ثم ندرس خطبة أبي بكـر بـعـد ولايـتـه iكان موقف جماعات ا7سلم
وهي في رأينا وثيقة أساسية في تاريخ الفكر السياسي الإسلاميQ لا لسلامة
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ا7باد� التي قامت عليها بل لأن أبا بكر طبقها فعلا. وهذا التطبيق أصبح
أساسا من أسس العمل السياسي في دولة الإسلام. وبعد ذلك ندرس ظهور
الدولة وقيامها وشكلها وأداتـهـاQ وسـيـاسـة عـمـر وآراءهQ ومـا إلـى ذلـكQ ثـم
تكوين جماعة الشورى على يد عمر وما كان من أمرهمQ وكيف انتهى الأمر
باختيار عثمان. وندرس الفكر السياسي لعثمان ومن معهQ ومـا كـان لـذلـك
من أصداء بi ا7سلمQi وأهـمـهـا آراء الخـوارج والـشـيـعـة. وهـكـذا نـدرس
الفكر السياسي عند ا7سلمi من الواقع ا7مارس نفسهQ لا من آراء نظرية
لبعض ا7فكرين. لأننا نعلم أن آراء ا7اوردي مثلا لا ¢ثل الفكر الـسـيـاسـي
iوإ�ا تصور محاولة من شيـخ كـان يـخـدم الـبـويـهـيـ Qالإسلامي في أيامه
لتبرير أخطائهم وbارساتهم المخالفة للإسلام. وليس هذا رأينا وحدنا في

أبي الحسن ا7اوردي وآرائهQ بل كان هذا رأي معاصريه فيه.
وقد أبدينا بعض هذه الآراء في التعليقات التي أضفناها إلـى حـاشـيـة

هذا القسم كما فعلنا مع غيره.
وبعدQ فهذه بعض أفكار أردنا أن نسوقها بـi يـدي الـتـرجـمـة الـعـربـيـة
للفصول التي نقلناها إلى العربـيـة مـن كـتـاب «تـراث الإسـلام»Q بـيـنـا فـيـهـا
منهجنا في النقل وأسلوبنا في التعليق عليهQ وأبدينا كذلك آراءنا فيما نقلنا
وفيمن كتبوه. وقررنا كذلك اعترافنا بالفضل 7ن تفضلوا Wعاونتنا في هذا
العمل الشاق. وقد كان شاقا فعلاQ لأن الآراء كما هي في صورتها الإنجليزية
غير واضحة في كثير من الأحيانQ فكان علينا أن نبذل قصارى الجهد في
التعرف على فكر ا7ؤلف واتجاههQ وماذا يريد أن يقول. وكان لابد لنـا مـن
الرجوع إلى مصادره وأصوله نفسها تحريا للدقة في النقل. وفي حـالـة أو

اثنتi اتصلنا با7ؤلف نفسه نستوضحه.
Qعلى أي حال يستطيع القار� أن يطمئن إلى أن ما أثبتناه في العربيـة
هو الذي أرادوا قوله في الإنجليزية. وقد أبدينا آراءنا في تعليقاتناQ وبينـا

مواضع الخطأ حيث لاح لنا وجود خطأ.
ولابد هنا من كلمات شكر تزجى إلى كل من عاون على إنجاز هذا العمل
وإخراجه إلى الناس. وابتداء نوجه الشكر إلـى المجـلـس الـوطـنـي لـلـثـقـافـة
والفنون والآداب في دولة الكـويـتQ فـهـو صـاحـب الـفـضـل فـي إهـداء هـذه
السلسلة من عالم ا7عرفة إلى القار� العربي. وإلى مستشار السلسلة الأستاذ
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الدكتور فؤاد زكريا الذي قام Wراجعة الـتـرجـمـة. كـمـا نـهـدي الـشـكـر إلـى
الأخوين الزميلi الدكتورين محمد عبد الهادي أبو ريده ومحمود علي مكي
على ما بذلاه من جهد في ا7راجعـة والـتـقـو3. ونـقـدم الـشـكـر كـذلـك إلـى
الزميل الأستاذ خوان بيرنيت على ما أكرمنا به من جميل عون فيما استفسرنا

عنه منه.
والله سبحانه هو ا7وفق في البداية والنهاية. نسأله تعالى العفو والهداية

والعون والرعاية.
ا&ترجمـان
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الفـــــن والعـــمــارة

أولا: العـمـــارة
هناك طريقتان في الـنـظـر إلـى تـراث أمـة مـن
Qفإما أن ينظر إليه من حيث تأثيره في غيره Q¯الأ
أو من ناحية منجزاته. والطـريـقـة الأولـى تـكـاد أن
تكون غير ذات معنى في حالة العمارة الإسلامية.
ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة بعضها يتصل بطبيعة
العمارة نفسهاQ وبعضها الآخر خاص بالإسلام ذاته.
فقبل أن يخترع الناس التصوير وتوجد وسائل النقل
السريعةQ كان تأثير فن معماري ما في آخر محدودا
وبطيئاQ لأن فن العمارة مرتبط أكثر من غيـره مـن
الفنون بالبيئة التي ينشأ فيهاQ وبأهـداف ووسـائـل
عينية ملموسة. وهناك دون شك استثنـاءات لـهـذه
القاعدةQ كما هو الحال في بعض منـاطـق الحـدود
(ا7تاخمة للغرب) مثل وسط إسبـانـيـاQ حـيـث نجـد
العمارة الإسلامية-وليس مجرد الوحدات الزخرفية-
ذات أثر بعيد في العمائر ا7سيحية واليهودية خلال

.(١)العصر الإسلامي في الأندلس وبعده
ولكننا نستطيع القـول بـصـورة عـامـة إن تـأثـيـر
طراز معماري في غيره من الطرز ا7عمارية ا7عاصرة
له حتى عصر النهضةQ كان لا يتعدى حدود البيئة
الثقافية التي نشأ فيهاQ إلا بقدر ضئيل جدا. وحتى

6



288

تراث الإسلام

في هذه الحالة نجد أن ذلك التأثير إ�ا كان نتيجة ظرف تاريخي فريد في
نوعه. والأمر في هذا الشأن يختلف عندما يندثر أحد التقاليد ا7عمارية.
Qففي تاريخ العمارة الغربية حركات إحياء للماضي تحدث مرة بعـد أخـرى
كما توجد حالات عودة متكررة إلى أصول العمارة اليونـانـيـة الـرومـانـيـة أو
الوسطى. أما في حالة العمارة الإسلامية فيكاد يكون من ا7ستحيل إيجاد
تحديد دقيق 7وقعها-أو موقع أي مرحلة من مراحلها الخاصة-داخـل إطـار
الحياة وا7وت والبعث من جديد (وهـو الإطـار الـذي تـنـدرج ضـمـنـه أ�ـاط
العمارة الأخرى). صحيح أنهQ من ناحية التركيب الداخلي للعمارة في نطاق
الثقافة نفسهاQ حدث بالفعل إحياء لأشكال فنية قد�ة في فترات كلاسيكية

Classical periodsكما حدث أيضا-لأسباب من بينها تأثير ذوق غربي مصطبغ 
بصبغة مشرقية-إحياء لأشكال تقليدية فعلية أو مفترضةQ في عمارة الدارات
(الفيلات) الفاقعة الألوان وا7ثقلة بالزينة التي بنيت فـي الإسـكـنـدريـة فـي
بداية هذا القرنQ أو بصورة أكثر توفيقا في العمارة ا7غربية خلال الثلاثينيات
ا7اضيةQ أو في طراز مسجد كوالالامبور الحديث الـذي صـمـمـت عـمـارتـه
على أساس اختيار من عدة طرز معمارية إسلامية تاريخية. ومع ذلك فلم
تكن لأي من حركات البعث هذه من القوة والأهمية ما يعادل ما نجده فـي
ذلك الحوار ا7ستمر بi العمارة ا7غربية وبi ماضيها. وفي الحالات التي
كان 7ثل هذه الحركات تأثير فعلي (كما نجد في بعث بعض ملامح العمارة
الصفوية في إيرانQ أو بعث العمارة ا7ملوكية في مصر) فإن العلماء ا7عاصرين

لم يستطيعوا إلى الآن تبيi هذا التأثير وتلك الأهمية على حقيقتها.
أما من الناحية الخارجية أي فيما يتصل Wظهر تأثير العمارة الإسلامية
Qفنلاحظ أن ذلك يتجلـى فـي صـور مـخـتـلـفـة Qالقد3 في العمارة الحديثة
منها أخذ موضوعات معينة من العمـارة الإسـلامـيـة كـمـا نجـد فـي حـالات
الكتابات الزخرفيةQ أو تقليد أشكالها القد�ةQ وهذا أمر شائع في جمـيـع
نواحي العالم الإسلاميQ لكننا نلاحظ فيما يتعلق باقتباس بعض الزخارف
الزهرية أو بعض الوحدات الزخرفية بصفة عامةQ أن هذا التقليـد لـصـور
Qالكتابة مقتبس على الأغلب من زخارف الأقمشة والخزف واشتغال ا7عدن
لا من ا7نشآت ا7عمارية نفسها. وإذا استثنينا بعض مظاهر تأثير العـمـارة

-واستثنينا كذلك العمارة الأندلسية(٢)الإسلامية في الدولة البيزنطية وإيطاليا
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بصورة عامة-فإنه لم يكن من السهل حتى القرن الثامن عشر أن نتبi أثرا
حقيقيا للعمارة الإسلامية. أما في القرن الثامن عشر وما بعدهQ فإن تأثير
ا7عمار الإسلامي في العمارة الغربية كان جزءا من افتتان الغرب بكل ما هو
غريبQ وهو أمر شاع في أوروبا في الفترة الكلاسية والرومانية ا7تـأخـرة.
وأهم الأمثلة على هذا التأثير لـم تـكـن فـي الـغـالـب تـزيـد عـلـى مـا يـسـمـى

)Q غير أنه يظهر بوضوح في قصر برايتـون الـغـريـبTurqueriesبالتركيـات (
الشكلQ حيث يتجلى جو إسلامي فخم في العمارة الغربية. وقد استمر هذا
الأثر ظاهرا في منشآت معمارية للسينما وا7طاعم تحمل اسم الحمراء أو
تاج محل بالإضافة إلى بعض زخارف ا7نشآت العامة. ونرى هـذا الـتـأثـيـر
الإسلامي في صورة بالغة السخف في ا7بنى الفريد من نوعه ا7سمى قصر

)Q ا7نسوب إلى ميتشيل في ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكيةCorn Palaceالذرة (
)Mitchell, South Dakotaحيث نجد قبابا من طراز قبـاب الـشـرق الأوسـط (

مبنية على هيئة تقليد لأعواد الذرة. وهذه العادة في تزيi ا7باني بعناصر
زخرفية غريبةQ كان لها أثر بعيد في الأعمال الإنشائية ا7نسوبة إلى ياماساكي

)Yamasakiالذي يقلد طراز الزخرفة اليابانية. ولكن هذه الأمثلـة لـيـسـت (
كثيرةQ ولا �كن أن ينكر إنسان أن معظم أعمال هذا الاتجاه غير مقتبسة

من العمارة الإسلامية.
فليست هناك إذن فائدة كبيـرة تـرجـى مـن وراء الـبـحـث عـن أثـر كـبـيـر
للعمارة الإسلامية-يقابل أثر الفـنـون الـزخـرفـيـة الإسـلامـيـة-فـي الـتـقـالـيـد
ا7عمارية الأخرى ا7عاصرة لها أو التي ظهرت فيما بعد. وعلى ذلك فتراث
العمارة الإسلامية ينبغي أن نلتمسـه فـي مـا حـقـقـه ا7ـسـلـمـون مـن أعـمـال
معمـارية. ومن ا7مـكن أن نورد بيـانا بتلك الخصائص الإنسـانية أو الجمالية
التي تعبر على أحسن وجه عمـا كـان يـتـطـلـبـه الـعـالـم الإسـلامـي فـي ذلـك
Qونحدد تلك العمائر التي تعتبر غررا من روائع الحضارة الإسلامية Qالمجال
Qومع ذلك فإن هذا النوع من قوائم الأعمال ا7عمارية ذات القيمة العظيمة
Qفي تحديد القيمة الحقيقية للتراث الثقافي Qا لا يوفق في التحليل الأخيرWر
لأنه سيقيم تلك الأعمال Wقاييس غير إسلامية بناء على معيار تجـريـدي
للقيم. وعلاوة على ذلكQ هناك أخطار فكرية جسيمة تتعرض لها المحاولات
الرامية إلى ترتيب ا7بتكرات الفنية بحسب أهميتهاQ وتتـعـرض لـهـا كـذلـك
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موازين التقييم عند مقارنة الثقافات ببعضها البعض. فإذا كان هناك تراث
معماري معi لم يكن له تأثير طويل ا7دىQ مدعم بالشواهد (علـى عـكـس
الحال بالنسبة للتراث ا7عماري الكلاسي)Q وإذا حاولنا أن نـتـجـنـب الـعـمـل
Qالذي لا طائل وراءه من تصنيف الأعمال ا7عمارية بناء على ميزاتها النسبية
Qفماذا تكون في هذه الحالة حقيقة تراث تقليد معمـاري? إن هـذا الـتـراث
iأو سلسلة من التولـيـفـات بـ Qتوليف فريد Qكما هو الحال بالنسبة للأدب
صور. وهذا التوليف نجح خلال الزمان وا7كان الخاصi بثقافة معينة في
التعبير عن شيء له قيمةQ أو له ضرورةQ في تلك الثـقـافـة. ذلـك أن بـعـض
هذه التوليفات كما تبدو في مسجد قرية صغيرة على سبيل ا7ثالQ إ�ا هي
مبتكرات شعبية تفتقر إلى النضج. وبعضها الآخر مثل قصر الحمراء تعتبر
Qأعمالا عظيمة من إبداع الخيال الشاعري. وعلى هذا فإن تراث عمارة ما
إ�ا هو أشكال إنشائية ناطقة تعبر بأوضح صورة عما كـانـت تحـتـاج إلـيـه
ثقافة من الثقافاتQ وما كان يراود أهلها من أحلامQ سواء أكان لها أثر جاوز
حدودها أم لم يكن. وهذا التراث ا7عماريQ شأنه شأن ا7تـاع ا7ـوروثQ قـد
يكون عد3 الجدوىQ وذا قيمة عاطفية فقـطQ وقـد يـكـون إسـهـامـا حـافـلا
با7عنى بصورة لا مثيل لها. على أن هناك في ما يتعلق بالإسلامQ مجموعة
من الظروف الخاصة تضعنا أمام سلسلة من ا7شاكل التي لها مغزى أوسع
بكثير من الثقافة نفسهاQ وأكبر من أي واحدة من العمائر التي أنشأتها تلك
الثقافة. ولكي نفهم هذه ا7شاكلQ لابد لنا من أن نحدد معنى التأثير الذي
iانعكس على العمارة من جراء الإنجازات الرائعة التي تحققت في القرن
الأول والثاني للهجرة (السابع والثامن للـمـيـلاد)Q الـلـذيـن ¢ـكـن ا7ـسـلـمـون

خلالهما من أن ينشئوا من العدم تقريبا حضارة إسلامية.
إن الخاصية الرئيسية التي يوصف بها العالم الإسلامي هيQ كما يقول
الكثيرونQ حقبة ثقافية في تطور جماعات متعددة ومتميزة من حيث الجنس
والظروف الجغرافيةQ وليست تعبيرا عن شعب واحد من الشعوب أو منطقة
من ا7ناطق. كذلك فإن من ا7تفق عليهQ أن الإسلام إ�ا انتشر وتطور فـي
عالم كان قد وصل إلى درجة غير عادية من التعقيد. وقد جـرى الـتـقـلـيـد
عند مؤرخي الفنون على تقسيم ذلك العالم الإسلامي إلى قسـمـi: قـسـم
تسوده الحضارة الهلينستية يقع غربي الفراتQ وقسم إيـرانـي إلـى الـشـرق
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منه. لكن الأبحاث الحديثة أظهرت أن مشاكل الفن الإسلامي أشد تعقيدا
bا كان يظنQ وأن استخدام وفهم الأشكال الفنية التي كانت سـائـدة قـبـل
الإسلام في حوض البحر الأبيض ا7توسط والشرق الأوسطQ لم تكن مختلفة
من إقليم إلى آخر وحسبQ بـل اخـتـلـفـت أيـضـا داخـل تـلـك الأقـالـيـم وفـقـا
7ستويات اجتماعية وفكرية كثيرة. وبصورة عامـةQ كـان هـنـاك قـبـل ظـهـور
الإسلام عدد من التقاليد ا7عمارية التي استـخـدمـت فـيـهـا أسـالـيـب فـنـيـة
Qأساليب قد�ة جدا وبسيطة iيتراوح ب Qمختلفة فيما بينها اختلافا واسعا
حتى العقود والقباب شديدة التعقيدQ وهذه الأساليب كانت تـسـتـخـدم فـي
Qأغراض شتى تبدأ من استعمالها في الطرق والحمامات العامة في ا7ـدن
وتنتهي عند معابد فريدة في بابها لا يؤمها إلا الخاصة. وهناك شك كبير
عند العلماء حول ما إذا كانت الثروة ا7عمارية والأساليب الفنية العالية التي
استخدمت Wهارة في الشرق الأوسط حوالي سنة ٦٠٠مQ قد وضعت بالفعل
في خدمة أغراض ووظائف معينـة. ذلـك أن الـقـبـة ا7ـفـردة الـتـي عـرفـتـهـا
العمارة الساسانية وبعض أشكال معينة من القاعات البازيليكية (أي الصليبية
الهيئة)Q ذات الحنيات التي تستخدم في العمارة ا7سيحيةQ كل هذه الأشكال
ا7عمارية �كن أن تعتبر منشآت علمانية ودينية على حد سواءQ ومن الجائز
أن ا7عاصرين كانوا يحددون هوية ا7بنى (أعني كونه علمانيا أو دينيا) عن
طريق الزخارف بقدر ما كانوا يحددونـهـا عـن طـريـق الأشـكـال ا7ـعـمـاريـة.
والأمر ا7هم الذي يعنيناQ هو أن يكون واضحا أن العمارة الإسلامية تكونت
Qفي عالم ذي ثروة معمارية هائلة فيما يتعلق بالأشكال والأساليب الـفـنـيـة
ولكنها نشأت في عالم �تاز أيضاQ على ما يبدوQ بقدرة كبيرة على التصرف

Wرونة في ا7عاني التي تعطى للأشكال والأساليب.
والعامل الثاني ا7كون للعمارة الإسلامية هو الإسلام نفسه. ونلاحظ أن
النقطة التي تستوقف النظر هناQ هي أن الإسلام في فترات تكوينه لم يشأ

 أن تكون(٣)ولم يطلب أن يكون له طابع معماري خاص. وعندما قبل الرسول
الكعبة في مكة حرما وقبلة ا7سلمQi حولها بذلك إلى موقع فريد في بابه
Qورمزا للتجمع وقبلة ومركزا واتجاها. وهذا التفرد الذي تتميز به الكعـبـة
حال دون أن تتحول إلى �وذج نظري للعمارة الإسلاميةQ كما حدث بالنسبة
لقبر ا7سيح عند ا7سيحيi. فنحن لا �ـلـك إلا شـواهـد قـلـيـلـة ومـبـعـثـرة-
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والكثير منها غير واضح وغير مؤكد-عن أثر واقعي لشكل الكعبة في ا7باني
الأخرى. ثم إن طابعها الديني كان له أثر بعيد في أنه لم يكن لهيئتها تأثير
مادي واضح في العمارة الإسلاميةQ وإن كـان �ـكـن الـقـول أيـضـا إن عـدم
وجود هذا التأثير يرجع إلى هيئتها البسيطةQ إذ هي مكعـب غـيـر مـنـتـظـم
يقوم وسط ساحة بيضاوية الشكلQ تتحدد هويته بناء على طريقة استخدام
الشعائر التي تقام حولهQ دون التفات إلى هيئة جمالية فـيـه. ومـن ثـم فـلـم
تصبح الكعبة رمزا معماريا يضاهي ما نعرف من معابد ا7سيحية الكبرى أو
حتى ا7عابد الزردشتية. ولا غرابة في تلك البساطة الأساسية لهيئة الكعبة

إذ كانت هذه الهيئة من عمل العرب قبل الإسلام.
لكن الشيء الأصيل في عمارة ا7سلمQi هو أن العقيدة الجـديـدة-كـمـا

وحي بها إلى الرسولQ وكما عرفها خلفاؤه الأوائل-لم يحاول أصحابها ولاُأ
شعروا بالحاجة إلى أن يعبروا عن إ�انهم تعبيرا معماريا إنشائيا ذا فخامة.
وكلمة مسجد (مكانا للعبادة) الـتـي وردت فـي الـقـرآن الـكـر3 مـراراQ رWـا

Q وحتى هذه الإشارة ليست واضحة(٤)وردت مرة واحدة Wعنى مبنى إسلامي
ا7عنى كل الوضوح وذلك في الآية: {ولولا دفع الله الناس بعضـهـم بـبـعـض
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراQ ولينصرن
الله من ينصرهQ إن الله لقوي عزيز}-سورة الحج رقم Q٢٢ آية ٤٠-ففي هذه
الآية لا نرى أن ا7راد «با7ساجد» مساجد ا7سلمQi إلا أن هذا اللفظ وضع
Qوالبيع وهي معابد اليـهـود Qإلى جانب الصوامع وهي الكنائس في الأغلب
والصلوات وهي ا7صليات الصغيرة التي كانت معروفة في العالم ا7سيحي.
وحتى هذه الآيةQ يحتمل أن يكون ورود لفظ «مساجد» فيها جاء من قبـيـل
الاستعمال البلاغي لأزواج من الألفاظ ذات ا7عنـى الـواحـدQ دون أن يـكـون
ا7راد بها وجود نوع محدد من ا7باني. ذلك لأن مكان إقامة الصلوات عند
ا7سلمi الأوائلQ هو الذي عبر عنـه الحـديـث الـنـبـوي الـذي يـقـول «أيـنـمـا

Q ويبدو واضحا أنه لم يوضع 7ساجد(٥) فهو مسجد»©أدركتك الصلاة فصل
العقيدة الإسلامية شكل مادي خاص نشأ عن العقيدة نفسهاQ كما لم يكن
هناك رمز مادي ملموس �يز العقيدة الجديدة. ولفظ مصلى يشير ببساطة
فيما يبدو إلى مساحة خارج ا7دينة كان يؤمها الرسول مع أصحابه للصلاة

. ولا أجد بi يدي شاهدا يدل على أن ا7صلى(٦)فقط في مناسبات معينة
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كانت له صورة معماريـة خـاصـة بـه. لـقـد كـان الإسـلام فـي نـشـأتـه الأولـى
عقيدة صافية مجردة من ا7ادياتQ قامت دون حاجة إلى رجال دين أو مبنى
ذي هيئة خاصة أو رمز معi. ومن ا7فيد أن نلاحظ حتى وقت متأخر في
أوائل القرن التاسع الهجري (الخامس عشر ا7يلادي)Q أن ابن خلدون يذكر
في الفصل الذي أداره في مقدمته على «ا7ساجد والبـيـوت الـعـظـيـمـة فـي
العالم» ثلاثة مساجد مفـضـلـة فـقـطQ وهـي مـسـاجـد مـكـة وا7ـديـنـة وبـيـت

. أما ما نعرفه من مساجد أخرى فيتحدث عنه عند تناوله ا7دن(٧)ا7قدس
.(٨)أو مسألة السلطة الشرعية وغير الشرعية

ويتضمن الإسلام كذلك عددا من العباداتQ فهناك أوقات معينة للصلوات
يؤديها ا7سلم وحده أو جماعة. وهناك الأذان والقبلة والوضوء بشرائـطـه.
وكانت أيام الجمع تعتبر أياما تظهر الجماعة الإسلامية فيها قوتها ووحدتها
لنفسها ولغيرها. وكان الرسول يقف على منبر أو درج في تلك ا7نـاسـبـات

. وهذه العبادات كان �كن أن تؤدى في بيت النبيQ(٩)وهو متكئ على حربة
ولكنها لم تلبث أن أخذت طابعا عاما ونظاما معينا لأدائهاQ وإن لم تكن قد
أصبحت بعد شعائرية. وكانت تلك العبادات أيضا أعمالا من شأنها توحيد
أمة الإسلام و¢ييزها عن غيرها من الأ¯. واعتبرت شواهد على الشخصية
ا7ميزة للمسلمQi وتحديدا لنظام العباداتQ ولكنها لم ترتبط بهيئة معمارية.
ورWا كشف ا7زيد من البحثQ وبخـاصـة الحـفـائـر الأثـريـة فـي جـزيـرة
العرب يوما ماQ عن أشياء تغير الرأي القائل بـأن الجـزيـرة الـعـربـيـة كـانـت
خالية ¢اما من أي منشآت معمارية قبل ظهور الإسلام وفـي أثـنـاء عـقـود
نشأته الأولى. ولكن في الوقت الراهن لـيـس أمـامـنـا إلا أن نـبـدأ مـن هـذه
النقطة (أي من الفرض القائل بخلو الجزيرة من كل منشأة معمارية قبـيـل
الإسلام). وهذه الحقيقة تضطرنا إلى مواجهة مسألة العمارة الإسـلامـيـة
في صورة تفاعل بi عقيدة جديدة ونظام حياة لم يكن له أي خلفية معمارية
من جهةQ وبi تقليد معماري بالغ التعقيد والتطور في الشرق الأدنى والأوسط
Qمن جهة أخرى. وا7شكلة على هذه الصورة ليست خاصة بالإسلام وحده
بل إن الفن ا7سيحي قد واجهـهـا قـبـل ذلـك بـقـرون. لـكـنـنـا نجـد بـالـنـسـبـة
للمسيحية أنها لم تكن في حاجة إلى أن تعبر معماريا إلا عن عدد قليل جدا
من الأغراض تطلبتها تلك العقيدةQ ووجدت السبيل إلى ذلك في عدد وافر
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من الأشكال وا7صطلحات والحاجات ا7عمارية-ومع ذلـك فـقـد اسـتـغـرقـت
هذه العملية ثلاثة قرون-في حi أننا نجد في حالة العمارة الإسلاميةQ أن
كل مطالب الحياة كان لابد أن نجد لها صورا معماريةQ و¢كنت من الوصول
إلى ذلك في بضع عشرات من السنi وحسب. ففي أيام الولـيـد بـن عـبـد
ا7لك (٨٦ـ٩٦هـ/٧٠٥-٧١٥م) توصل ا7سلمون فيما يبـدو إلـى تـعـبـيـر أو طـراز
معماري يتفق مع حاجات مجتمعهم. ويتضح ذلك بصورة جلية فيما يتعلـق
بالعمارة الدينية على الأقل. أما درجة تقبل الناس لهذا التعبـيـر ا7ـعـمـاري
iا7ـعـمـاريـ iإذ يـبـدو أن ا7ـنـشـئـ Qالرسمي الشائع فأمر قابـل لـلـمـنـاقـشـة
استخدموا أشكالا قد�ة نتجت عنها تناقضات تراكمت مع الزمنb Qا دعا
الخليفة ا7هدي إلى أن يأمر عام ١٦١هـ/٧٧٨م بنزع ا7قاصيـر مـن مـسـاجـد
الجماعاتQ وتقصير ا7نابر إلى ا7قـدار الـذي كـان عـلـيـه مـسـجـد الـرسـول

. وهناك مشكلة أكثر تعقيـدا مـن هـذه(١٠)صلى الله عليه وسلم في ا7ديـنـة
تتعلق بالطريقة التي نشأ عنها طراز معماري مدني ذو شخصية إسلامية.
وبالرغم من وجود عدد كبير من �اذج العمارة ا7دنية التي حفظت لنا من
النصف الأول من القرن الثامن ا7يلادي (أواخر القرن الأول وأوائل القرن
الثاني للهجرة)Q فإنه يصعب تحـديـد الـصـفـة الإسـلامـيـة فـي أي جـزء مـن
أجزاء هذه العمارةQ لأننا لا �لك أي دليل على ا7ـنـشـآت غـيـر الإسـلامـيـة

التي كانت تقام في ذلك العصر.
والأسباب التي أدت إلى السرعة والنجاح اللذين � بهمـا ظـهـور طـراز
معماري إسلاميQ ترجع في ا7قام الأول إلى الحاجة التي شعر بها خـلـفـاء
مثل عمر بن الخطاب وعبد ا7لك بن مروان والوليد بن عبد ا7لك وولاتهم
في الأمصار (وهو شعور يدعو إلى العجب حقا)Q إلى إظهار حقيقة الوجود
الإسلامي في صورة مادية تختلف عما يحيط بهاQ وتتميز مع ذلـك بـهـيـئـة

. وتعتبر هذه النقطة على جانب كبير من الأهمية عندما(١١)إسلامية مفهومة
نحاول أن نقدر تراث الإسلام ا7عماري. فـبـالـنـسـبـة 7ـؤرخ الـعـمـارةQ �ـكـن

ـظQ وهـيَـلاحُاستخدام قيام العمارة الإسلامية في توضيح ظاهرة قـلـمـا ت
كيف يخلق طراز معماري نفسه في هيئة متميزة ثقافيا. أما بالنسبة 7ؤرخ
الإسلام فإنها تصور ما اختارته الثقافة الإسلامية وما رفضتهQ وعن طريق
ما أخذت وما رفضتQ أنشأت لنفسها صورة خاصة بها اجتهدت الثـقـافـة
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في إبرازها-لكن مجرد ظهور عمارة إسـلامـيـة-ورWـا مـجـرد ظـهـور ثـقـافـة
إسلامية-يطرح مسألة أهم وأطرف بكثير من ا7سألة السابقة. وهذه ا7سألة
�كن أن تعرض على النحو التالي: وهو أن الأشكال والأساليب الفنية التي
استخدمت في العمارة الإسلاميةQ أتت كلها من ثقافات غير إسلامية بالغة
التنوعQ ولكن حيث إن ثقافة الإسلام نفسها كانت منذ البداية وحدة قائمة
بذاتهاQ فهل كانت العمارة التي أنشئت من هذه الـعـنـاصـر نـوعـا مـن الـلـغـة

Q لم تكن لها جذورQ وإ�ا(١٢)ا7عمارية التوفيقية ا7صطبغةQ كلغة الإسبرانتو
استخدمت أو كان لها معنى لأسباب عملية فحسب? أم أن من ا7ستحيل أن
نتكلم عن عمارة إسلاميةQ بحيث يتحتم على ا7ـرء أن يـقـصـر فـهـمـه لـهـذا
الاصطلاح على القول بأن هناك عددا محددا من الطرز ا7عمارية الإقليمية
ا7نفصل بعضها عن بعضQ لم تصبح إسلامية إلا بطريقة عرضيـة? وآخـر
هذه الاحتمالات هو: هل حدث بالفعل تعديل إنشائي في كل أساليب العمارة
في ا7ناطق التي سادتها حضارة الإسلامQ على نحو جعل من ا7يسور ظهور
عمارة إسلامية ذات معنى كامل وجذور إسلامية عميقة عن طريق تغييرات
محددةQ أدخلت على عدد كبير من الطرز ا7عمارية التي يختلف بعضها عن

بعض?
يبدو لي أن هذه هي التساؤلات الحاسـمـة الـتـي تـثـيـرهـا دراسـة تـراث
العمارة الإسلاميةQ وهي تساؤلات لا نجد لها مقابلا في العمارة ا7سيحية
الأولىQ وإ�ا في الـعـمـارة الـتـي نـشـأت فـي عـصـر الـنـهـضـة وعـصـر الـفـن

Q حيث أدخلت با7ثل أنواع معينة من التغيير علـى العـــديـد مـن(١٣)الباروكي
الأسـاليب ا7عمـارية المختلفة. ومع هذا فلابـد لـنـا مـــن أن نـســـلـم بـأنـنـا لا
نستطيع الآن إلا أن نقوم Wجرد محاولة للإجابة عن تلك التسـاؤلاتQ لأن
مستوى الدراسة في ميدان الفن الإسلامي لم يصل إلى الدرجة التي ¢كن
النظريات والأفكار العامة من أن تجد لها مكانا مقبولا فيما بi آراء فيها
لغو ظاهرQ وتخمينات لا يقوم عليها دليل. والواقع أننا نقدم بقية أجزاء هذا
الفصل دون أن نكون واثقi إن كان هذا ا7وقف ا7تطرف أم ذاك هو الذي
ينطبق على المحاولة التي نقوم بها. وسنحاول أول الأمر أن نحدد ا7ـلامـح
Qا7عمارية العامة ا7ميزة التي أنشئت في القرن الثاني الهجري/الثامن ا7يلادي
Qالثالث والرابع للهجرة/التاسع والعاشر للـمـيـلاد iثم صقلت خلال القرن
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وهي ا7لامح التي كانت نقطة البداية 7عظم التطورات ا7عمارية التي جاءت
بعد ذلك. ومن ثم سنتناول بعض ا7وضوعات الرئيسية التي تضمنتها هذه
السمات العامةQ ونضرب أمثلة لتطورها ومعناها التـالـي. وفـي آخـر الأمـر

سنحاول أن نقدم بعض الإجابات عن الأسئلة ا7طروحة هنا.
) دراسته عن ا7سجد الأمويJ. Sauvagetمنذ أن وضع جان سوفاجيـه (

في ا7دينة-وبصرف النظر عن التعديلات التي قد يكون من الواجب إدخالها
-�كن الاتفاق على أن الفن الإسلامي ا7عماري الجديد(١٤)على تلك الدراسة

Qاتخذ أهم أشكاله ا7ميزة خلال العقدين الأخيرين من القرن الأول الهجري
وهما العقدان الأولان من القرن الثامن ا7يلاديQ وأشهر أمثلة هذا الطراز
الإسلامي الأول هو الجامع الأموي في دمشق الذي ما زال محفوظا بحالة
جيدةQ وإن كان فيه من ا7لامح الفريدة ما يجعل من الصعب النظر إليه على
أنه �وذج كامل لذلك الطراز. وقد أصبح هذا الطراز ا7عماري الإسلامي
الأول هو الطراز السائد خلال أربعة قرون على الأقلQ وتنتشر الروائع التي
تنتمي إليه في جميع أرجاء العالم الإسلاميQ من الأندلس حيث نجد جامع
قرطبة الشهيرQ إلى مصر حيث نجد جـامـع ابـن طـولـون وجـامـعـي الأزهـر
والحاكمQ إلى العراق حيث توجد جوامع سامراء العظيمة. ويكاد يكون في
Qحكم ا7ؤكد أن معظم ا7ساجد الإيرانية الأولى تنـتـمـي إلـى نـفـس الـطـراز
بالرغم من أن النماذج ا7تبقية منهـا لا تـعـرف فـي مـعـظـم الأحـيـان إلا مـن
النصوص ا7كتوبةQ أو عن طريق ا7صادر الأثـريـة الجـزئـيـة. وهـذا الـطـراز

)Q لأن�Hypostyleكن أن يسمى بحق «طراز البناء القائم عـلـى الأعـمـدة» (
ميزته الرئيسية تكمن في إيجاد الفراغ باستعمال ماهرQ وإن يكن بـسـيـطـا
iويراد بها ا7ساحة الواقعة ب Qلعنصر معماري واحد وهو البلاطة Qللغاية
حاملi (إما أعمدة أو دعامات). وهناك صور تكوينية مختلفة لهذا الشكل
تنشأ من تعديلات في أوضاع الأعمدة. وقد لجأ العرب إلى استعمال الكثير
من هذه التعديلات بالفعل. وأمكن في إطار هذا التكوين ا7رن إدخال عدد
من ا7لامح الثابتة-قليلا أو كثيـرا-عـلـى عـمـارة ا7ـسـاجـدQ كـالـصـحـون ذات
الأشجار أو الخالية منهاQ وا7آذن والمحاريب التي كانت في بعض الأحـيـان
تنشأ قبلها قباب للتشريف أو التجمـيـلQ وبـلاطـات مـحـوريـةQ أو مـقـاصـيـر
مخصصة لصلاة الأمراء تقام في العادة إلى جانب المحرابQ أو نافورات أو
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بركQ أو أبواب أو بواباتQ وإن تكن هذه الأخيرة قد نشأت بعد مضي بعض
الوقت. أما ا7يضأة فكانت في معظم �ـاذج ا7ـسـاجـد الأولـى هـذه تـوضـع
خارج ا7سجد. ولكل من هذه العناصر ا7عمارية تاريخها ومشاكلهاQ ولم يتم
التوصل إلى تحليل مرض إلا للقليل منها. ولا داعي لأن نقوم بدراسة كهذه
في هذا البحثQ لكن ينبغي أن نؤكد على أن المحراب وحده هو الذي أصبح
في زمن قصير شكلا مطلوبا لأسباب رمزية أو شعائريةQ أما بقية عناصر

ا7سجد فترك إنشاؤها لاختيار الناس.
كذلك كان موضوع تزيi ا7سجد من الداخل متروكا للاختيار. فأحيانا
تكون الزخارف غنية كما في جامع دمشقQ أو تكون تابعة للخطوط ا7عمارية
كما نرى في جامع ابن طولون. ونجدها في جامع قرطبة أو الأزهر مقصورة
على مساحات قليلة من ا7سجدQ في حi أننا لا نجد لها أثرا في جـوامـع
سامراء ومساجد إسلامية صغيرة أخرى. وباستثناء عدد قليل من ا7ساجد

 ورWا مسجد ا7دينة-نجـد أن هـذه(١٥)الأولى-مثل الجامع الأموي بـدمـشـق
الزخرفة لم تكن تحمل سوى معنى تـصـويـري مـبـاشـر مـحـدودW Qـعـنـى أن
الأشكال الزخرفية التي �كن تبينها كانت تستخدم بقدر ما نستطيع اليوم
أن نحكم في تجميل أو إبراز بعض أجزاء ا7بنىQ ولكنها كأشكال زخرفيةQ لا
تؤدي وظائف معينة أو تحقق أغراضا تخدم شؤون العقيدةQ كما هو الحال
في الزخارف ا7صاحبة للعمارة الدينية ا7سيحية والبوذية والوثنية. وعندما
Qكانت الكتابة تستخدم لهذا الغرض Qكانت الضرورة تدعو إلى تصوير معنى
وكانت مثل هذه ا7عاني تقتصر على التعبير عن التقوىQ وذلك في الأغلـب
عن طريق نقش آيات من القرآن الكر3 تناسب ا7عنى ا7طلوبQ أو تقتصر
على مسائل فنية أهمها تسجيل تاريخ إنشاء ا7سجد أو توسيعه. و7ا كانت
هذه الزخارف ا7كتوبة توجد داخل مبنى ا7سجدQ فقد كانت تعبر بالنسبة
إلى جميع العصور عن تقى الرجال الذين وردت أسمـاؤهـم فـيـهـاQ ولـكـنـهـا

كانت تستخدم أيضا كعناصر زخرفية داخلة في تكوين ا7بنى.
على أنه �كن القول بصفة عامة إن ا7ساحة الواسعة لبيت صلاة ا7سجد
وصحنهQ كانت أوضح ا7لامح التي ¢يـزه. ولابـد لـنـا مـن تـفـسـيـرهـاQ ومـن
تقو�ها في الوقت ذاته بوصفها إنجازا معماريا. وحتى إذا لاحظنا أن تلك
القاعة ذات الأعمدة لها مـشـابـه فـي ردهـات مـعـابـد إيـران ا7ـسـمـاة بـاسـم
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) وبعض أجزاء ا7عابد ا7صرية القد�ة أو أنواع معينةapadanasعبادانات (
)Q فإنه يبدو لي أن مجال الشك قليلForumsمن أروقة الخطابة الرومانية (

في أن صحون ا7ساجد ذات الأعمدة لم تتأثر بأي طراز معماري آخر سابق
عليهاQ وإ�ا كان هذا الطراز ابتكارا إسلاميا خالصا. وهناك حجج كثيرة
تدعم هذا الاستنتاجQ وبخاصة أن هذا الطراز وتطوراته الأولى حدثت في
ا7دن الجديدة التي أنشأها ا7سلمون في العراقQ حi لم تكن توجد منشآت
معمارية لها أروقة ذات أعمدة تشبه ما أنشأه ا7سلمون. ورWا كانت هناك
حجة أهم من هـذهQ وهـي أن الحـاجـات أو ا7ـطـالـب الـتـي أدت إلـى إنـشـاء
ا7سجدQ كان لا �كن أن تفي بها ا7نشآت ا7عمارية التي كانت قائمة عـنـد
Qظهور الإسلام. فهذه الأغراض لـم تـكـن فـي ا7ـكـان الأول أغـراضـا ديـنـيـة
Wعنى أنه لم تكن هناك ضرورة إلى إقامة طقوس ظاهرة ا7لامح أو عبادات
تلزم ا7سلمi بإنشاء مثل تلك ا7باني. فبعـد مـرور عـشـرات الـسـنـi عـلـى
إنشاء مسجد الكوفةQ كانت أرضه لا تزال غير مبلطةQ وكان ا7صلون يشكون
من أن الغبار يثور في أثناء الصلاةb Qا كان يشوب نظافة ا7صلi ويـؤثـر
في صحتهم. بل إن ا7سجد كان ا7ركز الاجتماعي لكل أنواع النشاط العام
والخاص. وقد احتفظ لنا الكتاب القدامى بقصص غريبـة تـصـور حـوادث
Qـا أشـيـاء سـوقـيـةWأو وقائع غير ذات شأن ور Qذات أهمية سياسية كبرى
وقعت في ا7ساجد. وعلى ذلك فقد كانت ا7ساجد منشآت لخدمة الجماعة
الإسلامية بكل ما يتضمنه هذا التعبير من معنىQ ومع ذلكQ فبقدر ما كان
التقليد الروماني العظيم للعمارة الضخمة ذات الهدف الاجتماعي لا يزال
متبعا-وذلك على الأقل في ا7ناطق الواقعة غربي الفـرات-فـإن أشـكـالـه لـم
تكن تصلح لاستعمال ا7سلمi الوافدين إلى هذه ا7نـاطـق حـديـثـاQ لـسـبـب
رئيسي هو أن أنواع النشاط التي كانت ¢ارس في ا7سجد تختلف عن تلك

):agoraل في أروقة الخطابة الرومانية أو الإغريقية (الأجورا َالتي كانت تزاو
ذلك أن ا7ساجد كان استخدامها مقصورا على الأمة الإسلامية أي جماعة
ا7ؤمنi. وفي ا7دن القد�ة بصورة خاصة مثل دمشق وبيت ا7قدسQ حيث
كان ا7سلمون أقلية في أول الأمرQ كان لابد 7نشآتهم ا7عمارية من أن تكون
Qللقيام بأوجه النشاط ا7تعددة الخاصة بهم Qiصالحة لاجتماع كل ا7سلم
وتكون في الوقت نفسه ذات أشكال ¢يزهم عن غير ا7سلمi بشكل ظاهر.
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وهكذا فإن ا7سجد الإسلامي ظهر تلبية لحاجة مزدوجةQ هي الحاجة إلى
مكان عام يسع الجماعة الإسلامية وحدهاQ والحاجة إلى مكان يتميز عـن
غيره من الأمكنة ا7سيحية والزردشتية أو اليهوديةQ وهكذا فإن ا7سجد لم
يكن نتيجة مباشرة لطبيعة الفتوح الإسلامية التي أدت في أول الأمر على
الأقل إلى وضع ا7سلمi في صورة أقليةQ أو جـعـلـتـهـم يـسـكـنـون فـي مـدن
منفصلة (خاصة بهم). وفي كلتا الحالتQi لـم يـكـن مـن ا7ـمـكـن اسـتـخـدام
ا7باني القد�ة أو تقليدها. صحيح أنه وجدت حالات � فيها تحويل بعض
الكنائس أو ا7عابد الدينية الأخرى إلى مساجدQ لكن الشيء الذي يدعو إلى
الدهشة هو أن ذلك لم يحدث إلا في القليل النادر. وفي حالات مثل دمشق
وبيت ا7قدسQ حيث حول مبنى هلينستي إلى مـسـجـدQ فـإن الـصـورة الـتـي
اتخذها ا7بنى بعد تحويلهQ لم تكن تشبه في شـيء الـتـركـيـب الـرومـانـي أو

الهلينستي الأصلي. ولكن الأمثلة ا7شابهة لذلك نادرة.
وهكذا لم تكن في العالم الذي فتحه ا7سلمون منشـآت مـعـمـاريـة حـيـة
�كن للمسلمi استعمالها مباشرة أو بتعديلات طفيفة لخدمة مـطـالـبـهـم
المحددة. ولم تقع سوى حالات قليلة حولت منشآت مـعـمـاريـة كـامـلـة يـعـود
بناؤها إلى ما قبل الإسلام إلى منشآت إسلامية. وفي نفس الوقـت كـانـت
التفاصيل الإنشائية الخاصة بعمارة ا7ساجد الأولى تعود كلها إلـى أصـول
نشأت قبل الإسلام. فالعقد والدعامة والعامود وترتيب البلاطات وطريقة
عمل السقوف وإنشاء الأبراج والأساليب الفنية لعمل الزخارف كانت جميعها
موجودة قبل الإسلامQ وفي بعض الأحيان أخذ بعضها من عمائر قد�ة. بل
إن ابتكارات بارزة كالعقود ا7زدوجة والعقود ا7فصصة ا7ستخدمة في جامع

 أو الدعامات الضخمة ا7بنية من الآجر في جامع سامراءQ ليست(١٦)قرطبة
سوى تعديلاتQ أي تغييرات 7واضع التركيز والاهتمام فيها. فالطابع الفريد
للمسجد الإسلامي ا7ميـز ببهـو الأعمـدةQ لا يتمثل في التحسينات الفـنـيـة
الصغيرة التي رWا تكون قد أدخلت على أساليب الإنشاء القد�ةQ ولـكـنـه
يتمثل في أنه نجح في خلق تعبير معماري جديد عن طريق تشكيل وتنظيم
العناصر التركيبية والإنشائية التي وجدت في العمائر القد�ةQ ولم تستغرق
العملية إلا عشرات قليلة من السنQi وكانت مراكزها الرئيسية في العراق
والشام. ومن الطبيعي أن هذا الإنجاز يدلW Qعـنـى مـعـQi عـلـى إمـكـانـات
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تستلفت النظر للأسلوب ا7عماري الذي يرجع إلى الهلينستية والرومانـيـة.
ولكن يشهد أيضا بتلك الطريقة الفذة التي ¢كنت بها الجماعة الإسلامية
الأولى الوثيقة الترابطQ من المحافظة على شخصيتها والتعبير عنها تعبيرا
معماريا منظورا وذلك باستعمال نفس العناصر ا7وجودة في حضارات الشرق

الأدنى السابقة عليها.
وبالإضافة إلى ا7عنى التاريخي 7سجد الصحن ذي الأعمدةQ كـانـت لـه
دلالة أخرىQ ذلك لأن ا7سلمi عندما ركزوا جهودهم على تنظيم ا7ساحة
Qبحيث تناسب الحاجات ا7تغيرة لجماعة في طور التوسع Qالداخلية للمسجد
جعلوا من ا7سجد منشأة ذات مرونة ظاهرة وذلك بفضل بساطـة تـكـويـنـه
التي أتاحت إمكانية توسيعه أو تضييقه. ففي قرطبة مثلا أضـيـفـت ثـلاث
زيادات إلى الجامع الأصليQ وتوجد مثل هذه الـزيـادات أيـضـا فـي جـوامـع
الكوفة والبصرة وبغداد والقاهرة. أما ا7ثال الوحيد الذي �كن إثباته لحالة

.(١٧)تضييق بi ا7باني الكبرى على الأقلQ فهو ا7سجد الأقصى في القدس
ومن الناحية النظرية تعتبر إمكانية تعديل شكل Wا يتفق وحاجات الجماعة
ظاهرة حديثة بصورة ملحوظة لم تكن مـعـروفـة فـي الـعـمـائـر الـسـابـقـة أو
ا7عاصرة. أما من الناحية الجمالية فمن الواجبQ على الأرجحQ أن نعـدهـا
أقل نجاحاQ لأنها جعلت من ا7ستحيل قيام الواجهـات والـهـيـئـات الـفـخـمـة
والتنظيم ا7عماري الذي هو السبب الأكبر في القيمة التي اكتسبها كثير من
ا7عابد الرومانية والكاتدرائيات القوطية. ومع هذا فلابد أن نذكر أن الغرض
من مسجد الصحن ذي الأعمدة لـم يـكـن جـمـالـيـا بـصـورة عـامـةQ ولـم تـؤد
الظروف المحلية الخاصة إلى إقامة منشأة معماريـة مـوحـدة إلا فـي مـبـان
غير عادية مثل مبنى الجامع الأموي بدمشق. والواقـع أن بـسـاطـة أشـكـال
ا7ساجد الإسلامية الأولى وروح الجد التي تسودهاQ تصوران بصورة بارعة
صلابة العزم التي امـتـاز بـهـا الإسـلام فـي عـصـوره الأولـىQ وكـذلـك نـظـرة
الإسلام العقائدية ا7تمثلة في أن الإنسان لابد له أن يعبد الله عبادة مباشرة
دون توسط رجال دين أو أسرار غامضة. وفي البلاد الإسلامية التي �يل
أهلها إلى المحافظة كا7غرب الأقصى نجد أن البهو ذا الأعـمـدة ظـل لـعـدة
قرون الشكل ا7عماري الوحيد ا7ستعمل في إنشاء ا7ساجد. بينما نجد في
الغالب بالنسبة للبلاد التي فتحها ا7سلمون حديثا أو تحولت إلى الإسـلام
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فيما بعدQ مثل الأناضول والهندQ أن البهو ذا الأعمدة كـان الـصـورة الأولـى
التي بني عليها ا7سجدQ وأن هذه الصورة ترمز دون شك لأنقى خصائـص
الإسلامQ ولكنها كانت من البساطة بحيث أمكـن فـيـمـا بـعـد تـطـويـعـهـا لأي

تقليد معماري.
أما العمارة الدنيوية فكانت شيئا مختلفا كل الاختلاف. فلم يكن هناك
طراز معماري عربي أو إسلامي مبكر �كن اتباعه. وباستثناء ما عرف عن
ا7سلمi من عزوف عن حياة الترف والبذخ يصاحبه ارتياب مشوب بالإعجاب
أحيانا إزاء الأساليب الأجنبيةQ فلم يـكـن هـنـاك تحـر3 ديـنـي أو مـعـارضـة
فكرية لاستخدام أي شكل من أشكال العمارة الدنيوية. وعلى الـعـكـس مـن
ذلك فإننا نجد أن نفس التطلع إلى العيش في ا7دنQ الذي كان �يز الأجيال
الإسلامية الأولىQ كان يتطلب تلقائيا اتخاذ أساليـب فـي الـعـمـارة لـم تـكـن
معروفة أو خاصة بالحياة في جزيرة العرب قبل الإسلام. والـواقـع أنـنـا لا

 عن الشكل الذي اتخذه هذا الاتجاه من الناحية ا7عمارية.(١٨)نعرف إلا القليل
ويحتمل أن يكون ذلك الشكل والظروف التي أحاطت بـه قـد اخـتـلـفـت مـن
إقليم إلى آخر. وعلى ذلك فليس من ا7مكن أن نحددQ بناء عـلـى الخـلـفـيـة
ا7عمارية البسـيطة للحياة الإسـلاميةQ أسلـوبـا يـتـسـم بـأنـه «إسـلامـي» فـي
مقابل أسلوب معi سـابق على الإسـلامQ كمـا لا �ـكـنـنـا أن نـقـول بـظـهـور

�ط معماري جديد bاثل لنمط ا7سجد.
وتختلف الصورة عندما ننتقل بعيدا عن العالم اليومي للناسQ من منازل
وشوارع وأسوار وحمامات وقنوات وأسـواقQ لنصل إلى مباني الأمـراء. هنا
نجد أنفـسنا أمام مفـارقـة عجيبـةQ فبينما �كن التحـقـق من مـواقـع نحــو
ثـمانيـن مبنـى كانـت في الغـالـب قصـورا إسـلامية أولىQ فإن النصــوص لا
تذكر سوى أكثر قليلا من عشرة من ا7باني التي توصف بأنها كانت فريدة
على أي نحو. ولا �لك شواهد معاصرة تعرفنـا با7نـشـآت الضخمـة التـي
اكتشفت في خربة ا7فجر وقصير عمرهQ وجبل سيسQ وقصر الحير الشرقي

.(١٩)وقصر الحير الغربي والأخيضر
ورWا كان السبب في ذلك يعود إلى أن أصحاب النصوص ا7كتوبـة لـم
تتوافر لهم ا7علومات الكافية عن هذه ا7بانيQ أو أن تلك ا7باني كـانـت مـن
�ط شائع إلى درجة لم تكن تدعو معها حاجة إلى ذكرهاQ وقد يرجع ذلك
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إلى أنها كانت منشآت فنية خاصة ولا تكون جزءا مـن الـتـاريـخ الإسـلامـي
الرسمي في عصوره الأولىQ كما كتبه ا7دونون الأوائل. ولسنا في حاجة إلى
الاهتمام في هذا البحث Wناقشة الفروض والتفسيرات المختلفة التي �كن
أن تكتب حول تلك السلسلة غير العادية من مباني الأمراءQ وذلك فيما عدا
نقطةQ هي أنه علـى الـرغـم مـن أن تـلـك ا7ـنـشـآت كـانـت كـلـهـا ذات أ�ـاط
متشابهةQ فإن معرفتنا بها تجمعت من أنواع شتى من الأصول. فلدينا مـن
ناحية قصور بني أميـة فـي بـاديـة الـشـامQ الـتـي لـم نـعـرفـهـا إلا عـن طـريـق
الحفائر الأثريةQ ولدينا في الطرف ا7قابل تلـك ا7ـبـانـي الـتـي أقـيـمـت فـي
بغداد والتي لا نعرفها إلا من النصوص. وفيما بـi هـذيـن الـطـرفـi نجـد
Qمنشآت أخرى كمباني سامراء في العراق ومديـنـة الـزهـراء فـي الأنـدلـس
وهي أبنية توافرت لدينا عنها معلومات غير كاملة مستقـاة مـن الـنـصـوص

. وعندما ندرك أن ا7صادر الأثرية (الأركيولوجية) لم تنشر قـط(٢٠)والآثار
Qوأن هناك نصوصا كثيرة ليست واضحـة بـالـقـدر الـكـافـي Qنشرا صحيحا
يتضح لنا أنه من العسير الوصول إلى تعريف وثيق لطراز تلك القصورQ وأن

استنتاجاتنا لابد أن تكون من قبيل المحاولات ليس غير.
وبصورة عامة �كننا أن نتبi ثلاثة موضوعات رئيسية في فن عمـارة
Qلم يكن أي منها إسلاميـا خـالـصـا فـي نـشـأتـه Qالقصور الإسلامية الأولى
ولكنها جميعا قبلت فيما يبدو على أنها أجزاء من نسيج الحيـاة الـدنـيـويـة
للأمراء. وا7وضوع الأول هو الفصل فصلا تاما بi منشأة الأمير والعـالـم
المحيط بهاQ وهو فصل رWا نجد أصوله في عمارة الدارة-الفيلا-ا7ديـنـيـة

)Villa urbana) والدارة الريـفـيـة (Villa rusticaعـنـد iكانتا مـعـروفـتـ iاللت (
. ويتجلى هذا الفصل في أكثر صوره تطرفاQ في القصور(٢١)الرومان القدماء

الفخمة التي أنشأها أمراء بني أمـيـة فـي مـواضـع خـافـيـة عـن الأعـi فـي
bتلكاتهم التي كانت تقع في جميـع أرجـاء بـاديـة الـشـام. كـمـا يـتـضـح فـي
سامراء أو في القصر الشديد التحصi في الكوفة. وينفرد القصر الأول
الذي أنشئ في بغداد بأنه لم يكن بعيدا عن الناس كل البعدQ لكن يلاحظ
Qفي ذلك أن كل مخطط مدينة بغداد كان يحمل طابعا شبيها بطابع القصور
ولم يظل جزؤها الأوسطQ وهو القصر ذاته مستخـدمـا مـدة طـويـلـة. وأول
نتيجة لبعد تلك القصور عن الناس هي أن السمة ا7ميزة للقصر من الخارج
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هي أسواره ذاتهQ ا7زينة بالأبراجQ ورWا بواباته ا7هيبة. والنـتـيـجـة الـثـانـيـة
الأهم هي أن داخل القصر يبـدو كـمـا لـو كـان أسـطـورة وذلـك لأن الـقـصـر
البعيد ا7نال عن معظم الناسQ والذي كان في كثير من الأحيان يتحول إلى
مدينة كبيرة مسورة داخل ا7دينـةQ يـصـبـح مـصـدرا لأقـاصـيـص وحـكـايـات
ومغامراتQ وكل أنواع الحوادث الغامضة التي يصعب فيها الفصل بـi مـا
هو حقيقي وما هو من نسج الخيال. ولا تبقى إلا بوابة القصر رابطا ماديا

بi حياتي القصر الواقعية والأسطورية.
وا7وضوع الثاني من موضوعات هذه القصور يعتبر أكثر تحديدا. فكما
هو الحال بالنسبة للمساجد-وباستثناء بغداد ومجموعة صغيرة من ا7نشآت
الأموية التي أقيمت تقليدا للقلاع الرومانيـة-لـم تـكـن الـقـصـور الإسـلامـيـة
الأولى منظمة تنظيما كبيراQ كما أنها لم تكن منشآت مـعـمـاريـة مـخـطـطـة
حقيقياQ وإ�ا كانت تتكون من سلسلة من الوحدات ا7كتفية بذاتهاQ والتـي
�كن تعديلها أو زيادتها أو إزالتها أو إحلال غيـرهـا مـحـلـهـا حـسـب تـغـيـر
الحاجة وا7زاج. وضمن تلك الوحدات نجد مساجد ومصليـات وحـمـامـات
وقاعات استقبال مختلفة الأشكال وا7ستوياتQ وأبهاء ذوات نافورات وحدائق
وبوابات وخمائل خاصةQ وعدد اكبيرا من أجنحة السكن وأقسام للخدمات
المختلفة. وكل واحدة من هذه الوحدات �كـن أن تـقـوم بـنـفـسـهـا كـمـنـشـأة
معمارية منفصلة (مثل الحمام ا7فرد في قصير عمره) أو كخلية في تكوين
كبير. ولم تكن أي من هذه الوحدات فيما يبدو ابتكارا إسـلامـيـاQ بـل رWـا
كانت أصولها رومانية أو إيرانية. والنقطة ا7همة في هذا ا7وضوع هـي أن
القصر لم يكن �ثل وحدة مخططة ومنظمة على أساس جماليQ وإ�ا كان
سلسلة من العناصر ا7نفصلة التي لم يكن يربط بينها سوى عدد صغير من
النشاطات ا7ألوفة التي كانت ¢يز حياة الأمير. ويدخـل فـي ذلـك قـاعـات
الاستقبالQ التي كان بعضها يبلغ درجة غير عادية من الفخامةQ بالإضافـة

إلى غرف اللهو وا7رح والتسلية والشراب والاستحمام والغناء وغيرها.
وا7وضوع الثالث والأخيرQ هو أن القصر كان �ثل ميدانا أوسع بكثـيـر
من ا7سجد لتشجيع الزخرفة. فكانت تستعمل فيه الفسيفساء والتصاوير
ا7لونة وا7نحوتات الحجرية أو الجصية. من أجل تحقيق أهداف زخرفية أو
Qتصويرية بلغت من التنوع ا7ذهل حدا جعل الناس-بعد اكتشاف قصير عمره
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Q وحتى خربة ا7فجر-يشكون في مبدأ الأمر إن كانت تنتمي إلى(٢٢)وا7شتى
أصول إسلامية. ومع ذلك فإن ما بقي من زخارف هذه الـقـصـور إ�ـا هـو
Qجزء قليل من الثروة الزخرفية التي امتازت بها القصور الإسلامية الأولى
لأننا ينبغي أن نتخيل تلك القصور بكامل زينتها من الأقمشة الغالية وا7قتنيات
الثمينة التي جمعها الأمراء من شتى نواحي الدنيا. ونلاحظ في الـقـصـور
الأموية التي نعرفها أكثر من غيرهاQ شيئا من ذوق محدثي النعـمـةQ فـيـمـا
يتعلق بتكديس التحف وعدم التنسيق بالنسبة للعناصر الفنية والطرز وأشكال
التصاوير المجلوبة من أصقاع عديدة وعصور مختلفة. أما عملية جمع ذلك
الحشد الهائل من الأشكال لتتحول إلى أساليب وخطط متناسق بعضها مع
بعضQ فأمر لا يزال بعيدا عن أفهامنا إلى اليوم. ومن ا7رجح أن يكون هذا
التحول قد حدث بالفعلQ لأننا نجد في الأجزاء الباقية من قصور سامراء
ومدينة الزهراء والقاهرة ضربا معينا من الأسلوب الكلاسي فـي الـشـكـل.
ومع هذا فإن ذلك ميدان فسيح لأبحاث تقوم على الحدس والتخمi أكثر

من اعتمادها على حقائق �كن إثباتها.
هذه ا7لاحظات ا7ـوجـزة عـن الـفـن الإسـلامـي الأول رWـا لا تـكـون قـد
قدمت جوابا عن الأسئلة الأساسية التي طرحناها سابقاQ ولكنها �كن أن
تزودنا بعدد من الخيوط أو الطرق التي نستطيع باتباعها أن نفحص بصورة
مفيدة العمائر التي ظهرت بعد ذلك. وأحد هذه الخيوط هو السهولة غير
العادية التي � بها إيجاد عمارة إسلامية. ومن أسباب هذه السهـولـة دون
شك أن عمارة القرون السابقة كانت تطوع نفسهـا لـنـوع الـتـحـويـلات الـتـي
تطلبها الإسلام. وهناك فيما يبدو سبب آخر لذلكQ هو أن الغرض الأساسي
للعمارة الإسلامية الدينية لا يتمثل فـي المحـافـظـة عـلـى أشـكـال مـعـيـنـة أو
إيجادهاQ بل يتمثل في التعـبـيـر عـن نـشـاطـات مـعـيـنـة. ذلـك لأن مـا أوجـد
ا7سجد كان هو ا7تطلبات العامة للعقيدة-مثل جمع ا7ؤمنi وفصـلـهـم عـن
غير ا7سلمi-أكثر bا كان البحث عن أشكال معمارية يتطلبها أداء طقوس
وعبادات تفرضها العقيدة. كذلك فإن القصر كان مرتبطا بأداء نشـاطـات
أخرى وعقد اجتماعات وتحقيق ألوان من ا7سراتQ وهي نشاطات لا يرتبط
أي منها بصورة معمارية معينة ارتباطا ضروريا. والنتيجة التي تترتب على
قابلية العمارة الإسلامية للتكيف مع أشكال متباينة هي أن ما �يزها ليس
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Qبـل هـو طـريـقـة لـتـحـويـل الأسـالـيـب Qوليس أسلوبا Qمجموعة من الأشكال
Qوصفة أو مجموعة من الصفات تفرض على مجموعة متباينة من الأشكال

و�كن أن نسميها «جوا معماريا خاصا».
وهناك نتيجة ثانية هي أنه بينما كانت العمارة الدينية مقيدة من حيث
أشكالها وأغراضهاQ فإن الفن الدنيويQ وبخاصة في بناء القصور لم يـكـن
كذلك. ومن هنا فإن الاستنتاج الذي �كن أن نتوصل إليه حتى فيما يتعلق
بالعمارة الإسلامية الأولىQ هو أن روح العمارة الدنـيـويـة كـان غـالـبـا وقـدم
للمعماريi دون شك ميدانا أوسع للتطور bا قدمته العمارة الدينية. فقد
غدا هذا ا7يدان بسهولة البوتقة التي انصهرت فيها تلك العناصر ا7عمارية
ا7تنوعة بغير حدودQ التي استمدتها الحضارة الجديدة من التراث ا7اضي
للبلدان التي فتحها ا7سلمونQ بحيث أمكن صب هذه الـعـنـاصـر فـي قـالـب
Qكن أن نسميه إسلاميا على التخصيص. وأخيرا فإن الزخرفة ا7عمارية�
برغم أنها كانت مقيدة إلى حد ما في عمارة ا7ساجدQ قد لعبت دورا كبيرا
في ا7نشآت الأولى للعمارة الإسلامية. وقد دخلت فيها أساليب فنية كثيرة
وموضوعات شتىQ وعلى ذلك فإنني أود أن أبحث في تطور العمارة الإسلامية
التي قامت بعد ذلك عن طريق دراسة تلك الخيوط الثلاثـة الـتـي كـان لـهـا
أكبر الأثر في ذلك التطورQ وهي الزخرفةQ واستلـهـام الـعـمـارة الإسـلامـيـة

لأشكالها من مصادر دنيويةQ وتحويلها للأشكال التي وجدتها.
من ا7مكن القول إن الغالبية العظمى من مبتكرات العمـارة الإسـلامـيـة
ا7همة والأكثر أصالةQ قد صدرت عن حاجـات وأذواق مـغـايـرة لـتـلـك الـتـي
نشأت عن العقيدة الإسلامية. فهذه الحاجات والأذواق التي سوف نسميها
دنيوية كانت بطبيعة الحال أقل ارتباطا بالإسلام من مطالب العقيدة. وعندما
نبحث في موضوعات الفنون الدنيوية فلابد أن نتعلم كيف �يز بi أنواع
ا7وضوعات الإسلامية الخاصة وبi تلك العناصر التي كان العالم الإسلامي
يشترك فيها مع حضارات أخرى قائمة أو بائدة. ولكن هذا الأمر مع الأسف
غير متيسر في المجال ا7تاح لنا هناQ ولذا فلابد لنا من أن نقصر كـلامـنـا
على دراسة عدد قليل من ا7باني وعلى الاستنتاجات التي �كن أن تـخـرج

بها من تلك الدراسة.
وكان القصر ا7لكي أو الأميري هو أكثر مبنى يحمل طابع العمارة الدنيوية
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غير أننا نلاحظ أن القصور التي أنشئت بعد القرن الثالث الهجري/التاسع
ا7يلاديQ كانت أقل قدرة على البقاء من تلك القصور التي بنيت في القرون
الأولى للحضارة الإسلاميةQ ولذلك فإن الخرائب الأثرية والأوصاف الأدبية
هي أفضل وسيلة �لكها 7عرفة قصور القاهرة في القرن الخامس الهجري/
الحادي عشر ا7يلاديQ و7عرفة ا7نشآت ا7غولية التي بنيت بأشكال مبـالـغ
فيها وعلى عجل في أذربيجان أو قرب سمرقندQ أو القصور العديدة التـي
أنشئت في ا7دن والأرياف في ا7غرب وصقلية في وادي الفرات في القرن
السابع الهجري/الثالث عشـر مـيـلاديQ وفـي الأنـاضـول وإيـران كـلـهـا وفـي

. لكننا ينبغي أن نستثني من هذه الخرائب(٢٣)العصور الأولى للهند الإسلامية
والأوصاف الأدبية ذلك ا7بنى العظيم الأهميةQ وأعني به قصر الحمراء في

. ومع أنه من غير ا7أمون اتخاذ أثر واحد يقع في أقصى غرب(٢٤)غرناطة
العالم الإسلامي أساسا للحكم على الحضارة ا7عمارية الدنيوية الإسلامية
بأسرهاQ فإننا سنحاول عن طريق قصر الحمراء أن نتـبـi بـعـض ا7ـلامـح

الظاهرة للقصر الإسلامي في العصور الوسطى ا7تأخرة.
يقوم قصر الحمراء على تل يطل على ا7دينةQ وهو محاط بالأسوار وله
طابع مبنى محصنQ مع أن الحقيقة هي أن الجزء الأوطأ من ا7بنى الكبير
فحسب �كن أن يقال إنه أنشئ لغرض حربي. والحمراء Wوقعها ومظهرها
المحصن تعتبر �وذجا لتقليد معماري يرجع إلى العصور الإسلامية الأولى.
فهو جزء من ا7دينة ولكنه لا يقوم فيها ¢ـاما. وهـو لا يكون فقط جزءا من
التقليد الذي أطلقنا عليه اسم القصر الريفي المحصنQ بل إنه تأثر بتطور
معماري ظهر بعد ذلك وهو القـلـعـةQ أي الحـصـن الـذي يـقـام فـي ا7ـديـنـة.
وأصل هذه القلاع غير واضحQ والراجح أن عوامل وأصولا كثيرة منفصـلـة
اشتركت في تكوينهاQ منها: تقليد إيراني قد3 قبـل الإسـلامQ و�ـو طـبـقـة
العسكريi ا7تميزين الذين ينتمون إلى أجناس بشرية مختلفـة عـن سـكـان
ا7دينةQ وبالإضافة إلى شعور عام بعدم الأمان واكب ازدياد قوة ا7دن وأهلها.
ومهما كانت الأسباب التي أدت إلى ظهور القلـعـة فـإنـهـا غـدت ابـتـداء مـن
القرن الرابع الهجري/الـعـاشـر ا7ـيـلادي ا7ـظـهـر ا7ـمـيـز 7ـعـظـم ا7ـدنQ مـع
اختلافات إقليمية في أشكال هذه القلاع. ففي بعض الأحيان نجد القلعة
قائمة على موقع مشرف يستوقف النظرQ كمـا هـو الحـال فـي قـلـعـة حـلـب
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وقلعة القاهرة. ونجدها في أحيان أخرى لا تكاد تظهر بi مباني ا7ـديـنـة
مثلما يلاحظ في قلعة دمشق. ولم تأخذ القلعة قط الصفات الأسـطـوريـة
التي أضفيت على القصور ا7لكية الأولـىQ مـع أن بـعـض ا7ـصـادر ا7ـكـتـوبـة
والمخلفات الأثرية القليلة تشير إلى أن كثيرا من القلاع كانت تحتوي عـلـى
العديد من مرافق الحياة ا7نزلية. وتؤكد هذه القلاع أهمية النماذج العسكرية
Qوذلك فيما يتعلق بتجديدات فـنـيـة مـثـل إقـامـة الـعـقـود Qفي تطور العمارة

وتخطيط البوابات والأبراج ا7شتقة كلها من عمارة القلاع.
وإذا كانت السمة الأولى التي ¢يز الحمراء تتـمـثـل فـي الحـصـن الـذي
�كن ربطه بتقليدين منفصلi من تقاليد العمارة الـدنـيـويـةQ فـإن سـمـتـهـا
Qالثانية تتمثل في أن مساحتها الكبيرة لا تشـغـلـهـا وحـدة مـعـمـاريـة واحـدة
ولكنها تضم سلسلة من الوحدات ا7عمارية. وبعض هذه الوحـدات حـدائـق
فيها خمائل أو قصور ريفيةQ أقيمت بشكل فني على سفح الجبلQ وتعـتـبـر

. وأشهر(٢٥)هذه الحدائق جزءا من تقليد إسلامي �تد حتى إيران والهند
Qما بقي لنا من وحدات قصر الحمراء وحدتا بهـو الـسـبـاع وبـهـو الـريـحـان
حيث نجد مجموعات من الغرف ا7ربعة وا7ستطيلة تقوم حول أبهاء فخمة.
ويبدو أن إضافة زيادات إلى ا7بنى الأصلي كانت تقليدا bيزا لـلـمـنـشـآت
ا7لكية الإسلامية ا7عروفةQ ورWا استثنينا من ذلك عددا من النماذج الإيرانية
التي أنشئت في العصور ا7تأخرة. وترجع أصول طريقة الإضافات هذه إلى

القصور الكبيرة التي بنيت في سامراء.
وأهم ما يلاحظ في منشآت الحمراء هو أن عددا قليلا جدا من القاعات
Qوالأبهاء �كن الوقوف على الغرض الذي أنشئ من أجله من الناحية ا7عمارية
إذ يبدو أن انفصالا عجيبا وقع بi ا7بنى والوظيفة التي كان يؤديها. فكأ�ا
الأشكال الفردية التي �كن ¢ييزها بألفاظ اصطـلاحـيـة مـعـمـاريـةQ مـثـل
الأبهاء والظـلات ا7رفـوعة على أعمـدةQ والقـاعات ا7ربعة أو ا7ستطيلة وما
إليهاQ كانت أشكالا عامة تخدم أغراضا شتى من قاعات الاستقبال التقليدية
Qكما في جانبها العسكري Qإلى ألوان مختلفة من التسلية. وفي هذه النقطة
¢ثل الحمراء ظاهرة معمارية تنطبق على العالم الإسلامي كله. مثال ذلك
أن العدد الكبير من الخمـائـل والـقـصـور الـصـغـيـرة ا7ـعـروفـة فـي الـقـاهـرة
وإستانبول وقونيه وأصفهانQ كانت أيضا وحدات معمارية تقليدية بسيطـة
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(وهذه في العادة تكون عبارة عن وحـدة ذات قبـة) لا تدل بنفسها عـلـى أن
لها وظيفة محددةQ ومن ا7مكن كذلك أن تستخدم في أغراض شتى. وقـد
يبدو للوهلة الأولى أن هذه الأشكال ا7عمارية تختـلـف كـل الاخـتـلاف عـمـا
نجده في معظم آثار العمارة الغـربـيـةQ إلا أن تـلـك ا7ـيـزة الإسـلامـيـة الـتـي
نجدها في عمارة العصور الوسطى (أي ميزة إنشاء غرف وأبهاء لأغراض
شتى) تشبه إلى حد بعيد ما يعرف في عمارة اليوم باسم الغرف ا7تـعـددة
الأغراض. ولكن لكي نتأكد من هذا الرأي فإن هذه النقطة ما زالت بحاجة
إلى مزيد مـن الـدراسـةQ وبـخـاصـة فـيـمـا يـتـعـلـق Wـعـرفـة مـعـانـي الألـفـاظ
وا7صطلحاتQ لأن من الأهمية Wكان أن نعرف على وجه الدقة ا7صطلحات

التي كانت تطلق في عصر واحد على أجزاء القصر المختلفة.
أما السمة الأساسية الثالثة التي ¢يز الحمراءQ فهي الأهمية الـكـبـرى
التي أعطيت لزخرفتها. وسنعود في الفصل التالي إلى الحديث عن ا7ظاهر

ن أكثـرّالفنية لهذه الزخرفةQ لكن النقطة ا7همة هناQ هي أن الزخرفة تكــو
العناصر تأثيرا في النفس عندما يتأمل ا7رء ا7بنى من الداخل. فـالـطـابـع
الفخم 7وضوعات زخرفة القصور وأساليبها الفنيةQ سواء في إيران أو آسيا
الوسطى أو تركيا واضحة تتحدث عن نفسها. والسؤال الذي لابد أن نوجهه
هناQ هو ما إذا كان لهذه الزخرفة هدف آخر غير التجميلQ وما إذا كـانـت
أهدافها تقتصر على الناحية الجماليـة والـزخـرفـة ا7ـتـرفـة. والـفـضـل فـي

.Fمحـاولـة الإجـابـة عـن هـذا التـسـاؤل يـرجـع إلى بحـث ف. بارجبـــوهـر (

Bargebohr.الذي تضمن تفسيرا لهذه الظاهرة مستمدا من قصر الحمراء (
وذلك لأن من ا7مكن القول بأن جانبا كبيرا من هذه الزخـارف-مـن نـافـورة
بهو السباعQ إلى القباب الرائعة ذات ا7قرنصات القائمة على أعمدة ودعامات
دقيقة نحيلة-ترتبط بأسطورة تدور طوال العصور الوسطى حول شخصية
سليمان النبي ا7لك. فالإحساس الذي تبعثه فينا هذه الزخارف بأننـا إزاء
فردوس ينتمي إلى عالم ينفصل عن عا7ناQ والحدائقQ والحيل الـزخـرفـيـة
والأشكال الباهرة; كل هذا رWا كان محاولات للتعبـيـرQ مـن خـلال أشـكـال

.(٢٦)أرضيةQ عن الرؤية الرائعة 7ا صنعته الجن لسليمان الحكيم وملكة سبأ
ولا نستطيع في حدود بحثنا هذا أن نعدد الأمثلة الكثيرة القائمة في جميع
أرجاء العالم الإسلامي والتي تؤيد هذا التفـسـيـر. لـكـن مـا أريـد أن أؤكـده
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هناQ هو أن الأسطورة السليمانية لم تكن ابتكارا إسلامياQ بل كانت بصفـة
عامة ظاهرة شائعة في العصور الوسطىQ وظلت قائـمـة فـي الـغـرب حـتـى
Qعصر الباروك. وبهذا ا7عنى �كن القول إن فخامة عمارة القصور الإسلامية
كما هو الحال بالنسبة للنسيج الذي صنعه ا7سلـمـون وا7ـشـغـولات الـفـنـيـة
Qكان لها جميعا أثر فنـي واسـع جـاوز حـدود عـالـم الإسـلام Qالتي أبدعوها

و�كن أن تعد آثارها �اذج كبرى للفن في العصور الوسطى بوجه عام.
ومع ذلك فليس من الصواب أن نضرب أمثلة للعمارة الدنيوية الإسلامية
من خلال القصور وحدهاQ لأننا نجد في عدد من ا7يـاديـن الأخـرى أن مـا
حققه ا7سلمونQ وإن كان أقل استرعاء للنظرQ كان أكثر ¢يزا إلى حد بعيد.

ـى على الكثير من ا7نشآت ذاتِضفُوأكثر ما يهمنا هو طابع الفخامة الذي أ
Qوا7ـارسـتـانـات Qوالـفـنـادق iكـا7ـدارس والـدكـاكـ Qالأغراض ا7دنية العادية
ومواضع الاستراحة على طول الطرق التجاريةQ والحمامات وأسبـلـة ا7ـيـاه

. فقد(٢٧)في الشوارعQ وحتى مخازن البضائع الكـبـيـرة ا7ـعـروفـة بـالـوكـائـل
أنشئت لهذه ا7رافق واجهات ضخمة وزخارف فخـمـةQ واسـتـخـدمـت فـيـهـا
أحدث أساليب الإنشاء وأدق الحيل الفنية ا7عروفةQ كما هي الحال مثلا في
الخانات أو منازل القوافل الفخمة التي بنيت في الأناضول في القرن السابع

. وينبغي أن نلتمس أسباب هذا التـطـور(٢٨)الهجري/الثالث عشر ا7يـلادي
Qفي عدد من الخصائص الاجتماعية والدينية التي يتميز بها العالم الإسلامي
كالأهمية التي أضفاها الإسلام على العمل إلى جانب الإ�انb Qا شـجـع
الناس على القيام بنشاط اجتماعيQ وكذلك القوة التي وصلت إليها طبقات
ا7ياسير (البورجوازية) في ا7دن الإسلاميةW Qا لها من ذوق ومن حاجـات

Q وقيام نظام الأوقاف أو الحبوس الذي حث الناس عـلـى إقـامـة(٢٩)خاصـة
منشآت خيرية ومؤسسات اقتصادية عديدةQ كان يباركها الدين ويـحـمـيـهـا
من ا7صادرةQ ناهيك عن ميل الناس في العصوى الوسـطـى إلـى اسـتـغـلال
أموالهم في ا7باني والأراضي دون التجارة والصناعة. ويلاحظ تشابه الأشكال
التي استخدمت في هذه الأنواع المختلفـة مـن ا7ـبـانـي بـصـرف الـنـظـر عـن
وظائفها. فالواجهات مثلاQ وهي أول ما تقع عليه العـi مـن ا7ـبـنـى وأكـثـر
أجزائه ظهوراQ تجعل من ا7ستحيلQ إلا في أحوال نادرةQ أن �يز مسجـدا
من فندق (خان) أو مدرسة. فهنا أيضا نرى أن النشاط الإنساني الذي كان
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�ارس في ا7بنى-والذي نتعرف عليه اليوم من خلال الـكـتـابـات ا7ـنـقـوشـة
على ا7باني ا7هملةQ أو عن طريق اختلافات يسيرة جدا في الشكل والهيئة-
هذا النشاط كان السمة الفعلية ا7ميزة للمبنىQ أما شكله الظـاهـر وخـطـة
إنشائه وزخارفه فكانت مجرد مظهر للثراء والاستهلاك ا7ظهري في عصرها
دون هدف وظيفي ضروري أو علامة تعرفنـا بـحـقـيـقـتـه. ولـكـنQ وبـصـرف
النظر عن هذه ا7لامح الفريدة الخاصة بـالـعـمـارة الإسـلامـيـةQ فـإن الأمـر
الذي يهمنا هو أنه منذ أيام الإمبراطورية الرومانية لم نشهد تطورا �اثل
هذه ا7لامح في الإنشاء ا7عماري الضخم لأغراض مدنية شتـى. وبـالـرغـم
من أن هناك عددا من الأمثلة على وجود تخطيط مـنـظـم 7ـدن تـفـي بـهـذه
الوظائف (كما نجد في سمرقند وأصفهان وإستانبول) فإن معظم ا7دن كان
�وها دون نظام وحيثما اتفق. وفي العـمـارة الـديـنـيـة نـفـسـهـاQ كـان ظـهـور

Q(٣٠)الواجهات الضخمة ابتداء من القرن الرابع الهجري/العاشـر ا7ـيـلادي
وكذلك �و القباب التي كـانـت تـنـشـأ فـوق بـلاطـة المحـرابQ وتـعـدد ا7ـآذن
ا7ثقلة بالزينةQ إضافة إلى النمو العظيم للروضاتQ كل ذلك كان من شأنه
أن يزيد من شـهرة ا7بنى أو الرجال الذي أنشـأوه بوســائـل أقـــرب إلـى مـا
يحدث في الفن الدنيوي منها إلى الفن الـديـنـيQ فـلا مـبـالـغـــة إذن فـي أن
يذهـب بنا الاسـتنتاج إلى القـول بأن العمـارة الإسـلاميـة تبـدو ذات صيغـة
دنيـويـة واعيةQ في إطار فـن العصـور الوسـطى الذي ينظـر إليـه الكثيــرون

علـى أنه يـدور حـول محـور الدين.
وقد أوضحنا فيما سبق أن الزخرفة كان لهـا مـنـذ الـبـدايـة الأولـى دور
كبير في العمارة الإسلاميةQ وبخاصة في ا7نشآت ا7دنية. واستمر الاهتمام
بالزخرفة على طول القرونQ حتى أننا نجد في الحقيقة أن وفرة الزخارف
التي تخفي ا7بنى نفسه في بعض الأحيان هي التي ميزت العمارة الإسلامية
ابتداء من إنشاء قبة الصخرة في القدس عام ٧٢هـ/٦٩١مQ وحتى ا7نشـآت
الإيرانية في العصر الصفوي. وبالنسبة لتطور الزخارف الجصية واستعمال

Q(٣١)أساليب غير عادية في ترتيب وضع الآجر بحيث يكون أشكالا زخرفية
نجد أن كثيرا من هذه الأعمال الفنية ابتكار فني أصيل في ميدان الزخرفة
ا7عمارية الإسلاميةQ كما تتضمن تلك الأعمال موضوعات زخرفيـة فـريـدة
Qفي بابها وجديرة بالدراسة. ولكن ما أريد أن أناقشه هنا هو ناحية مختلفة
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iوهي الطريقة التي كان يربط بها ب Qا أكثر أصالة في هذه الزخرفةWور
ا7بنى وزخرفتهQ لأننا من خـلال ذلـك نـعـرض واحـدة مـن مـشـاكـل الـعـمـارة

الإسلامية التي دار حولها أكبر قدر من الجدل.
نستطيع أن نتبi في القباب القائمة عند محراب جامع قرطبةQ ارتباطا

Ribsوتآلفا غير عادي بi القبة وعناصر معمارية مثل الضلوع أو العـروق 

ن جزءا جمالياّالتي تدعم القبة فيما يبدوQ والتي دلل العلماء على أنها تكـو
)Squinchesمع القبة نفسها. وتصاحب الضلوع أي العروق دائما مثلثات كروية (

في أعلى أركان ا7بنىQ وهي وحدة متميزة وضرورية لحمـل الـقـبـة الـتـي لا
)Polylobed archesتحمل شيئا في هذه الحالةQ في حi أن العقود ا7فصصة (

Q وأعيد تكوينها. وبعد قـرن مـن الـزمـان(٣٢)قد قسمت إلى عقود مـكـسـورة
وجدنا في القبة الشمالية لجامع أصـفـهـان الـكـبـيـرQ تـقـسـيـمـا غـيـر عـادي
للدعامات يتفق مع كل جزء من البناء القائم فوقهاb Qا يعطي صورة نـوع
الشبكة ا7عمارية التي ¢لأ ثقوبها بآجر حافل بالزخارف. ومع ذلـك فـهـنـا

Q أن ا7عماري صنع كتـلـةstaticsأيضا يبدوQ من وجهة نظر علم الإستاتـيـكـا 
واحدةQ بدلا من أن يقيم سلسلة من الأشكال ا7تآلفة وا7توازنة بـi أجـزاء

. ومنذ أقدم الأشكال التي وجدناها(٣٣)منفصل بعضها عن بعض في ا7بنى
 وفي التكوينات الفخمةTimلاستخدام ا7قرنصات التي تشاهد في روضة تيم 

القائمة في العمارة الإيرانية الصفويةQ وفي الواجهات القاهـريـة والـقـبـاب
الأندلسيةQ يبدو لنا أن ا7قرنص هو نوع أو حيلة فنية تقوم على استخـدام
عدد صغير من الأشكال ا7ثلثة الأبعاد ملتصق بعضها ببعض بحـيـث تـبـدو
في هيئة زخرفية تستعمل في الأفاريـز. وتـظـهـر ا7ـقـرنـصـات أحـيـانـا دون
هدف إنشائيQ وإن كانت وفي نفس الوقت تبـدو وكـأنـهـا عـمـلـت مـن وحـي
التصميم ا7عماري للمبنىQ ونجدهـا فـي بـعـض الأحـيـان تـوجـه الـنـظـر إلـى

أجزائه الرئيسية.
ـيان أثريان محددان وعنصر معماري-كانت كلهاَـبـنَهذه الأمثلة الثلاثة-م

سمات مبهمة القيمة من ناحية أنها جميعا كانت ذات معنى بالـنـسـبـة إلـى
إنشاء ا7بنى-أو على الأقل �كن أن يكون لها معنى-ومع ذلك فإن أيا منها لا
يبدو وكأنه من عناصر الإنشاء. ففيها مزج فريد بi ا7عنى الإنشائي والقيمة
الزخرفيةQ غير أن الأهمية الخاصة بكل مـن هـذيـن الـعـنـصـريـن �ـكـن أن
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تتفاوت تفاوتا ملحوظا من حالة إلى أخرى. وهناك طرق متعددة لتفـسـيـر
هذه الظاهرة الإسلامية ا7نتشرة في كل مكانQ وا7ـنـاقـشـة فـيـهـا مـا زالـت
مفتوحة. وتوجد لكل من هذه الطرق حجج وجيـهـةQ ولـكـنـهـا جـمـيـعـا غـيـر
مقنعة ¢ام الإقناع. فمن ا7مكن القول إن هذه الأمثلة تصور في ا7قام الأول
حلولا 7شاكل إنشائية تحولت من الإنشاء إلى الزخرفة. و�كن القول كذلك
Qوأنه في حالات اسـتـثـنـائـيـة فـقـط Qبأن الدافع الزخرفي كان هو الأساس
حدث أن أعطيت قيمة إنشائية لأشكال كانت زخرفية أساسا; كما حـصـل
في الأندلس في القرن الرابع الهجري/العاشر ا7يلاديQ وفي إيران ومصر
في القرنi الخامس والسادس للهجرة/الحادي عشر والثاني عشر للميلاد.
ورWا استطعنا القول-¢اشيا مع آرائنا السابقة حول العمارة الدنـيـويـة-إن
هذا التطور الخاص في الزخرفة ا7عمارية الإسلامية إ�ـا هـو مـثـال آخـر
لذلك الغموض أو الإبهام الشكليQ الذي لا ينبغي فيه أن نحكم على الأشكال
ا7نظورة للعمارة بناء على علاقتـهـا ا7ـتـغـيـرة بـذلـك الـتـضـاد الـذي قـال بـه

 بi الإنشاء والزخرفةQ وإ�ا ينبغي الحكم عليها بنـاء عـلـى(٣٤)فتروفيـوس
الأثر الذي تعطيه لأي مبنى واحد أو وحدة واضحة من ا7بنى. وفي الحالة
الثانية �كن أن يصبح التضاد بi الزخرفة والإنشاء مشكلة زائفةQ مثلـهـا
في ذلك مثل سوء الفهم الذي ينشأ عن البناء الصوتي لكلمة أو الخطأ في

ترجمة عبارة من العبارات.
وما زلنا في حاجة إلى كثير من التفكير والبحث النظريi حتى �ـكـن
تأكيد هذا التفسير الأخير. على أن هذا التفسيرQ من حيث إنه فرضQ له
ميزات متعددة: فهو يضع مسألة الزخرفة ا7عمارية في سيـاقـهـا الـثـقـافـي
والزمني بدلا من الحكم عليها بـنـاء عـلـى مـعـيـار خـارجـي مـا. وهـو يـفـسـر
التناقض الظاهر في استعمال موضوعات معمارية دون أن تكون لها وظيفة
معماريةQ كما يفسر تحول الجدران ووسائل تدعيم ا7بنى إلى لوحات زخرفية
كالنسجيات ا7نقوشةQ أو إلى تصاوير عن طريق اللون والأشكال الزخرفية.
وهو أيضا يضطرنا إلى أن ننظر بإمعان أكثر إلى الأثر الكلي الذي يحدثه
فن معماري معQi لا إلى أجزائه المختلفةQ وأن نستنتج عند النظر إلى عمل
فنيQ لا إلى عمل صغير ذي طابع خاصQ أن أهمية العمل الفني ككل تزيد
على أهمية مجموع الوحدات التي يتألف منها. وبهذه الطريقة �كن مثـلا
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أن نفسر تفسيرا صحيحا القباب ذات ا7قرنصات ا7ـوجـودة فـي الحـمـراء
على أنها سماوات تدور. إذ إن الضوء الخارجي عندما يتحرك حول قاعدة
iالقبة فإن سقفها البالغ التعقيد يضاء بصورة مستمرة بأشكال تختلف ب
لحظة وأخرىQ ولا يأخذ قط صورة واحدة مع أنه ثابت في مكانهQ مثله في

. وهكذا فإن السياق ا7عماري للأشكال الزخـرفـيـة(٣٥)ذلك مثل السمـاوات
هو الذي يعطي معنى للزخرفةQ ولكن لا �كن أن نتصور القباب الثابتة على
أنها تدور إلا لأنها زخرفت بطريقة معينة. وفي هذا ا7ثال الخـاص هـنـاك

.(٣٦)بطبيعة الحال نصوص مكتوبة على ا7بنى تجعل ذلك التفسير معقـولا
أما في حالة الأمثلة الأخرى فيظل علينا أن نتعـلـم كـيـف «نـقـرأ» ا7ـنـشـآت

ا7عمارية ونتفهمها بطريقة صحيحة.
وعلى ذلك فإن النقطة الأساسية التي تركز عليها فيما يتعلق بالزخرفة
ا7عمـاريةQ هي أن هـذه الزخـرفةQ إذا ما نظـر إليـها في سـياقـها الكامـلQ لا
على أنها مجموعة من ا7وضوعات والأشكال الـزخـرفـيـةQ كـانـت هـي الـتـي
تعطي معنى للبناء كلهQ وذلك بصرف النظر عن ا7زايا الجماليـة الـتـي قـد
يحس بها الذوق الأجنبي في الـزخـرفـة ذات الألـوان الـبـاهـرة فـي الـعـمـارة
الإسلامية. أما حقيقة ذلك ا7عنى في كل حالة من الزخرفة ا7عمارية فما
زالت أمرا قابلا للجدلQ لأننا في الحقيقة أمام شيء يشبه اللغتi ا7ينوية
(الكريتية) والحيثيةQ حيث نجد عبارات وتركيبات واضحةQ ولكن اللغة ككل

ما زالت غير مفهومة فهما تاما.
ولقد حاولناQ في معالجتنا للأصل الدنيوي للعمارةQ وفي بحثنا للزخرفة
ا7عماريةQ أن نعرف منجزات العمـارة الإسـلامـيـةQ لا مـن خـلال خـصـائـص
وأشكال محددة بدقةQ بل من خلال سلسلة من ا7واقفQ مثل تغلب الفاعلية
Qوإضفاء ثوب من الفخامة على عدد كبير جدا من الوظـائـف Qعلى الشكل
والاستعاضة جزئيا عن ثنائية ا7بنى والزخرفةQ بكيان تركيـبـي واحـد رWـا
كان معناه الدقيق يتغير من عصر إلى عصرQ ومن إقلـيـم إلـى إقـلـيـمQ ومـن
مبنى لآخرQ على أنحاء لم تتضح لنا بعد. وهذه ا7نجزات يبدو أنهـا كـانـت
أصيلة بصورة خاصة ومنبثقة من العالم الإسلامي نفسهQ وهي تصلح لأن
تكون نقطة بداية معقولة لدراسة موجزة للموضـوع الأخـيـر الـذي أريـد أن
أعرض له هناQ وهو تغير أساليب الأشكال غير الإسلامية التي دخلت في
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العمارة الإسلامية.
ورWا كان علينا أن نذكر القار� بأن هذا ا7وضوع نشأ عن حقيـقـة أن
العمارة الإسلامية كان لابد من أن تنشأ بوصفـهـا ظـاهـرة فـريـدة مـتـمـيـزة
بذاتهاQ انبثقت عن مجموع كبير معقد من الأشكال السابقة عليها أو ا7عاصرة
لها. ولهذه العمارة سمة أخرى تسترعي النظرQ هي أن التوليفات ا7عمارية
التي تكونت خلال القرنi أو الثلاثة الأولى لتـاريـخ الإسـلامQ لـم تـكـن هـي
القوة الدافعة البسيطة الأولى التي نشأت عنـهـا كـل الـتـطـورات ا7ـعـمـاريـة
iوإ�ا كانت في ذاتها مجرد مثل واحد لقدرة فريدة لدى ا7سلم Qاللاحقة
على تحويل عناصر شكلية أو وظيفية عديدة أخرى إلى شيء إسلاميQ مع
الاعتراف بأن هذه التوليفات كانت أول أمثلة هذه القدرة الفريدة وأقواها
تأثيرا. وقد حدث هذا التحويل على مستويات مختلفـة عـلـى مـر الـقـرون.
وأبسط صورة له هي تحوير أشكال معمارية غير إسلامية لخدمة أهداف
إسلامية. وهذا هو الذي حدث على الأرجح في إيران في القرن الخامس
الهجري/الحادي عشر ا7يلاديQ عندما أخذ ا7سـلـمـون الإيـوان الـذي كـان
موجودا قبل الإسلامQ (الإيوان قاعة ذات سقف يقـوم عـلـى عـقـدQ يـفـضـي
مباشرة إلى فناء مكشوف) وجعلوه العنصر الأساسي للمسـاجـد ولأشـكـال
Qاثلة حدثت في تركيا العثمانيـةb كثيرة أخرى من ا7باني. وهناك ظاهرة
حيث نجد طرازا من ا7نشآت محورة القبابQ يتطور بتأثير من كنيـسـة آيـا

) بحيث نشأت عنه مساجد إستانبول العظيمة. وكانHagia Sophiaصوفيا (
الأمر مختلفا بعض الشيء في الهندQ حيث أدخلت �اذج متعددة من الشرق
الأوسط وتكيفت بحسب مطالب وسائل البناء المحليةQ وأعطت في النهاية
Qللمنشآت ا7عمارية شكلا مختلطا أو هجينا. وقد أحرز هذا الشكل المختلط
في ا7باني التي صممت بعناية كبيرة مثل مبنى «تاج مـحـل»Q نجـاحـا يـفـوق
بكثير ما أحرزه في ا7باني الأخرى التي يغلب عليها الطابع المحلي العادي.
هذه الأمثلة إ�ا هي مجرد �اذج لقدرة ا7سلمi الهائلة علـى تـطـويـع
الأشكال ا7ستمدة من أقاليم عديدة مختلفةQ بحيث تلبي حاجات الإسلام.
بل إن الأهم من ذلك هو تلك الوظائف التي أصبحت إسلامية عند مرحلة

 الذي يتعارض وجوده نفسه مـع(٣٧)معينةQ كما هو الحال بالنسبة للضـريـح
. والأمر الذي جعل للضريح شكلا معماريا bيزا للعمارة(٣٨)قواعد العقيدة
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Qالإسلامية هو أن ظهوره لم يكن بوصفه مؤثرا آتيا من خارج عالم الإسلام
Qولكنه كان استجابة 7طلب أحست به الجماعة الإسلامية أو بعض قطاعاتها
مع أن هناك أمثلة لطقوس قد�ة جدا تحولت إلى طقوس إسلامـيـةQ وأن
الأشكال التي اتخذتها تلك الأضرحة �كن ربطها بأشكال لأضرحة سابقة
على الإسلام. هذه القدرة على إعطاء معنى إسلامي منسجـم مـع طـبـيـعـة
الإسلامQ لعدد كبير من الطرز الـفـنـيـة ا7ـتـنـوعـة هـو مـا نـود أن نـسـمـيـه بــ
«الطريقة الإسلامية». وبفضل وجود تاريخ لطريقـة إسـلامـيـةQ إلـى جـانـب
تاريخ الطرز ا7عمارية المحددةQ اكتسبت العمارة الإسلامية سمـة مـن أكـثـر

سماتها تفردا.
على أن أي محاولة لعرض ما حققه ا7ـسـلـمـون مـن الـعـمـارة فـي ثـلاث
قارات خلال ألف من السنi في بضع صفحاتQ لابد أن تترك قدرا كبيرا
من أعمال هذه العمارة جانبا. ولقد كان من ا7مكن أن نورد مناقشة أشمل
Qللخصائص الجمالية أو لفن الزخرفة الأصلية الخاصة بالعمارة الإسلامية
أو حتى مناقشة بعض ملامح الإنشاء ا7عماري الإسلامي التي تعتبر وقفـا
على عالم الإسلام. ولكني أعتقد أن هذه ا7وضـوعـات لا �ـكـن أن تـدرس
دراسة ذات معنىQ ما لم نتبi بشكل محدد طبيعة العمارة وهدفهـا داخـل
الإطار العام للثقافة الإسلامية. ذلك لأن مـجـرد وجـود حـضـارة إسـلامـيـة
واستمرارها في بلاد واسعة ومختلفةQ يطرح بطريقة فـريـدة مـسـائـل مـثـل
العمارة الإسلامية. ويبدو أن أهم النتائج التي توصلنا إليها اثنتانQ الأولـى
هي أن ذلك الشيء الذي أعطى طابعا إسلاميا لعمارة ا7سلمQi أقل ظهورا
للعيان في الأشكال ا7رئية المحسوسة منه في ما كان للمسلمi من نشاطات
إنسانية متصلة با7نشآت ا7عماريةQ ذلك لأن الأشكال تتغيرQ ولا يكاد يكون
هناك شيء مشترك بi جامع قرطبة وجامع السليمانية في إستـانـبـول أو

) في سـمـرقـنـد. ولـكـن أعـمـال الـنـاسBibi Khanumمسـجـد بـيـبـي خـانـوم (
والصلوات التي تقام في تلك ا7باني هي التي جعلتها كلها إسـلامـيـة. ومـن
النتائج الأساسية التي تترتب على هذه النقطة أن الأشكال ا7عمارية نفسها
اتجهت إلى أن تصبح أشكالا عامة دون أن تكتسب إلا نادرا أغراضا ومعاني
خاصة. وبهذه الطريقة وحدها كان من ا7مكن للمسلمi أن يفوا بحاجاتهم
الإسلامية في أراض مختلفة شاسعة ذات أساليب معمارية متنوعة. ورWا
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كان الأطرف من ذلكQ أن العمارة الإسلامية أصبحت بهذه الطريقة عمارة
حديثة بشكل واضح.

أما النتيجة الثانية فهي أظهر من الأولى وأوضحQ ولو أنه يترتب عليها
شيء أقل وضوحا. إذ يكاد يكون من ا7ؤكد أن أسبابا مختلفة أدت إلى تطور
العمارة الدنيوية بدرجة أكبر من ناحية الأصالة من تطور العمارة الدينية-
وأهم هذه الأسباب عدم وجود تنظيم دينـي فـي الإسـلام يـشـبـه الـكـنـيـسـة
ا7سيحية-وحقيقيQ بطبيعة الحال أن العقيدة كان لها أثـر فـي أشـكـال مـن
ا7باني مثل الأضرحة أو الروضاتQ وحـتـى فـي كـثـيـر مـن أشـكـال الـعـمـارة
الحضرية كما بينا. ومع ذلك فإن غلبة العنصر غير الروحي يتـجـلـى عـلـى
سبيل ا7ثال في خلو الأدب الإسلامي من عبارات عن بيوت الله تشبه تلك

) عن الكنائسSugerQ) أو سوجر (Procopiusالتي كتبها رجل مثل بروكوبيوس (
في حi يشيع في الشعر والنثر العربي والفارسيQ الكلام عن القصور وما
يدور حولها من أساطير. وعلى أساس غلبة العنصر الدنيوي على العنصر
الديني نستطيع أن نفسرQ ولو جزئياQ ا7نجزات الإسلامية الكبيرة في ميدان
الزخرفة ا7عمارية. وقد نتجت عن ذلك مشكلة غريبةQ وهي أنه 7ا كان جزء
iيعتـبـر إنـشـاء خـاصـا لا تـقـع عـلـيـه أعـ Qكبير من عمارة القصور بخاصة
معظم الناسQ وقلما كان يبنى إلا للمتعة العابرةQ فهل �كن على هذا الأساس
أن نعتبره فنا ثانويا في الحضارة الإسلامية بشكل عامQ مثله في ذلك مثل

 حتى لو كان فنا إبداعيا بدرجة كبيرة? وهل نستطيع أن نستنتج(٣٩)ا7نمنمات
من ذلك أن هذا الفن اكتسب أهميته لعدم وجود ما ينافسهQ ما دام المحرك
الأساسي في حضارة الإسلامQ وهو العقيدة نفسها وجميع ما يصاحبها من
ا7ظاهر الاجتماعيةQ لم يستطع أن يكـون مـصـدرا رئـيـسـيـا لإنـشـاء عـمـارة
فخمة ذات معنى روحي كامل? أو هل ينبغي علينا بدلا من ذلك أن نـعـتـبـر
هذه العمارة وثيقة تاريخية رئيسية وتعبيرا عن ا7ظهر الدنيوي لقوة الإسلام?
Qلا يزال أمامنا وقت طويل حتى نتمـكـن مـن الإجـابـة عـن تـلـك الـتـسـاؤلات
ولابد من القيام بأبحاث مطولة قبل أن نحاول التوصل إلى هذه الإجابات.
لكننا سنجد في التحليل النهائـيQ أنـه رWـا كـان أعـظـم مـنـجـزات الـعـمـارة
الإسلامية هو أنها قدمت صورة للحضارة الإسلامية موازية للـصـور الـتـي
قدمتها لها النصوص الأدبية ومختلفة عنهاQ فأثبتت بذلك أن هذه الحضارة
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كانت أكثر تعقيدا وعمقا بكثير bا يظن في العادة.
ومع ذلك فليس يكفي أن ننظر إلى العمارة الإسلامية على أنها مصدر
لفهم الثقافة الإسلاميةQ يتسم بثراء فريدQ وإن كان قد انتفع به في نطـاق
ضيق جدا. بل إن أعظم منجزاتها تنتمي إلى تاريـخ الـعـمـارةQ لأن الـعـمـارة
الإسلاميةQ وإن كانت قد نبعت من نفس ا7صادر التي نشأت عنها العمارة
ا7سيحية في العصور الوسطىQ إلا أنها انتفعت Wا ورثـتـه فـي صـور أكـثـر
Qوأعطت معاني جديدة لأشكال كانت معروفة وشائعـة Qتنوعا بشكل ظاهر
كما أعطت معاني قد�ة 7بتكرات جـديـدة فـي الأشـكـال. وإذا كـان الـفـهـم
الدقيق لكل معنى وكل شكل من أشكال تلك العمارة يدخل في نطاق الفهم

ـي فهمنـاِـنْالعام للحضارة الإسلاميةQ فإن وجود هذه العـمـارة �ـكـن أن يـغ
للعمليات ا7عمارية بصورة عامة.

أوليج جرابار
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ببليـوغرافيا

إلى جانب ا7راجع الواردة في النصQ فـإن ا7ـراجـع الـتـالـيـة تـصـلـح لأن
تكون مدخلا مفيدا 7يدان العمارة الإسلامية. وتتضمـن المجـمـوعـة الأولـى
iفـي حـ Qمؤلفات ذات طابع عام تشمل في العادة قائمة واسعة للـمـراجـع

تضم المجموعة الثانية كتبا وأبحاثا في موضوعات محددة.

أولا:
P. Brown- ب. براون

)Indian Architectures (Islamic periodِ العمارة الهندية (العصر الإسلامي) 
(بومبي ١٩٤٢).

D. Hill- د. هل:

O. Grabarأ. جرابار:

Islamic Architecture and its Decorationالعمارة الإسلامية وزخرفتها

(لندن ١٩٦٧).
J.D. Hoag- ج. د. هوج

Western Islamic Architectureالعمارة الغربية الإسلامية

نيويورك ١٩٦٣.
G. Marcais- جورج مارسيه

L. Architecture musllimaneالعمارة الإسلامية في الغرب الإسلامي

d’occident

(باريس ١٩٥٢).
A.U. Pope- أ. يو. بوب

Persian Architectureالعمارة الفارسية

(نيويورك ١٩٦٥).
G. A. Pugachenkova- ج. أ. بوغاشينكوفا

Iskurstvo Turkmenistanaالفن التركماني
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(موسكو ١٩٦٧).
B. Unsal- ب. أنسال

Turkish Islamic Architectureالعمارة التركية الإسلامية

(لندن ١٩٥٩).
M. Useinov (and others)- م. أوسينوف وآخرون

Istoriia Arhitekturg Azerbaydjanaتاريخ العمارة في أذربيجان

(موسكو ١٩٦٣).

ثـانيـا:
D. Brandenburg- د. براندنبيرغ

Islamische Baukunst in Agyptenفن البناء الإسلامي في مصر

.(١٩٦٦ iبرل)
K.A.C. Creswell- ك.أ.سي. كريزويل

Early Muslim Architectureالعمارة الإسلامية الأولى

مجلدان (طبعة جديدة أكسفورد ١٩٦٩).
- نفس ا7ؤلف

Muslim Architecture of Egyptالعمارة الإسلامية في مصر

مجلدان (أكسفورد ١٩٥٢-١٩٥٩).
A. Godard- أ. جودار

M.B. Smithم. ب. سميث

)Athar - e Iran(مقالات مختلفة في مجلد أثاري إيران
.١٩٣٦-١٩٤٩

L. Golombek- ل. غولومبك

The Timurid Shrine at Gazur Ganالروضة التيمورية في جازر جا

(تورنتو ١٩٦٩).
O. Grabar- أوليغ جرابار

The Formation of Islamic artن الفن الإسلاميُّتكو

(نيوهافن ١٩٧٣).
M.E. Masson and others- م. أي. ماسون وآخرون
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Mavzolei Ishrathanaروضان إشراثانا

(طشقند ١٩٥٨).
A.U. Pope- أ. يو. بوب

(محررا)
A. Survey of Persian artدراسة عامة للفن الفارسي

٦ مجلدات (لندن ١٩٣٩-١٩٤٠).
J. Sauvaget- جان سوفاجيه

La Mosquee Ommeyyade de Medineا7سجد الأموي في ا7دينة

(باريس ١٩٤٧).
D. Wilber- د. ويلبر

The Architecture of Islamicعمارة إيران الإسلامية في العصر الإيلخاني 

Iran, the Ilkhanid Period

(برنستون ١٩٥٥).
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ثانيا: الفـنـون الزخـرفيــة والتصــويـر
(شخصيتها ومجــالها)

كلما تحدثنا عن التراث الفريد الذي خلفته الحضارة الإسلامية للعالم
في صورة فنونها ا7تنوعةQ فإننا نسلم بأن هذا التراث من الناحية الجمالية
يكون وحدة شاملة متصلة أجزاؤها بعضـهـا بـبـعـض. ورWـا كـنـا عـلـى عـلـم
بالاختلافات الشكلية التي وجدت في الأقاليم ا7تنوعة التي تضمها الساحة
الشاسعة لعالم الإسلامQ ولكننا نظل نؤيد أسـاسـا الـرأي الـقـائـل بـأن هـذه

 عامة ذات طابع غالبُالوحدة تربط أجزاءها بعضها إلى بعض خصائـص
iوهذا الاستنتاج كان من ا7مكن أن يكون قضية مسلما بها قبل جيل Qموحد
وحتى إلى زمن أقربQ وقد تجلى في مختلف ا7عارض الكبيرة التي أقيمت
للـفـن الإسـلامـي لأول مـرة فـي لـنـدن عـام Q١٨٨٥ واسـتـمـرت حـتـى مـعـرض
الإسكندرية عام Q١٩٢٦ والتي كان أجملها هو الذي أقـيـم فـي مـيـونـيـخ عـام
١٩١٠. وعلى عكس ذلك نجد أن ا7عارض الكبرى التي أقيمـت فـي الـعـقـود
الأخيرةQ خصصت لبلاد معينة من عالم الإسلامQ مثل إيران وتركيا والهند
وباكستانQ وقدمت فيها هذه الدول �اذج من فنـونـهـا مـنـذ أقـدم الأزمـنـة.
وهكذا نجد أن ا7عرض الذي أقيم في لندن عام Q١٩٣١ اهتم في ا7قام الأول
بإبراز ا7صنوعات البرونزية التي وجدت في إقليم لورستانQ والقطع الفنية
التي ترجع إلى عهد الأخمينيi (٥٥٩-٣٣٠ ق م). و¢يز مـعـرض لـيـنـنـجـراد
iالذي أقيم عام ١٩٣٥ بالعرض الفريد للفن الساساني. وبعـد ذلـك بـثـلاثـ
Qعاما أقيم في باريس ١٩٦١ معرض آخر أطلق عليه اسم يدل على الفـخـر
«سبعة آلاف سنة من الفن في إيران»Q مع أنه ضم معروضات تـنـتـمـي إلـى
حضارات مختلفةQ بل إن الرأي يختلف حول ما إذا كنا نسـتـطـيـع بـحـق أن
نسمي ا7عروضات التي تـرجـع إلـى الألـوف الأولـى مـن هـذه الـفـتـرة فـنـونـا

«إيرانية».
ونتيجة لذلك نجد اليوم أن مفهوم الفن الإسلامي نفسه موضع تساؤل
جاد في بعض الأحيانQ ويكون هذا التساؤل في العادة مضمرا أو صريحا.
ويرجع ذلك إلى واحد من سببi رئيسيi: فمن جهة أصبحنا اليـوم عـلـى
Qعلم أكثر بالطابع ا7ميز للفنون في ا7ناطق الجغرافية والثقافـيـة الـكـبـرى
حتى أننا في بعض الأحيان نتنبه إلى ظواهر تفردها النسبي أكثر bا نتنبه
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إلى العلاقات ا7تبادلة بينها وبi ا7ناطق الأخرىQ ولاسيما إذا كـانـت هـذه
ا7ناطق الأخيرة بعيدة عنهاQ ويتمثل ذلك بوضوح في فن التصوير الإيراني
والتركي والهندي في القرنi العاشر والحادي عشر للهجرة/السادس عشر
والسابع عشر للميلاد. ولا يعود ذلك وحسب إلى أن مقارنة الشكل والروح
داخل هذه ا7دارس الفنية تؤيد فيما يبدو القائلi باختلافهـا بـعـضـهـا مـع
بعضQ ولكن العامل الأقوى يكمن في أن اثنi على الأقل من هذه ا7نـاطـق
Qثلان فترة الإنجاز الكبير الذي حققته هاتان ا7نطقتان في ميدان التصوير¢
ومن ثم فإن هناك ميلا إلى النـظـر إلـيـهـمـا كـل عـلـى حـدة. وقـد نـتـج هـذا
الاتجاه إلى التخصيص أيضا من ظهور جيل جديـد مـن الـعـلـمـاء فـي بـلاد
الإسلام المختلفة اليومQ يبحثون باهتمام بالغ في تراثهـم الـفـنـي الإقـلـيـمـي
الخاص. ونشأ معظم هؤلاء في عصر علماني الـفـكـرQ تـغـلـب عـلـيـه الـروح
القوميةQ ومن هنا فإن معظمهم ينظرون إلى ماضيهمQ على اعتبار أنه إنجاز
قومي في ا7قام الأولQ لم تقم فيه العوامل الدينية والثقـافـيـة والإسـلامـيـة
العامة إلا بدور صغير. ولهذا فإن أولئك العلماء ومعهم عدد من زمـلائـهـم
الغربيi ا7تأثرين بهم يتحدثون عن بلدهم وحسبQ سواء كـان ذلـك الـبـلـد

الهند أو الأندلس أو حتى أزبكستان.
ومع ذلك فهناك أسباب عديدة تبرز الاستمرار في الأخذ بوجهة النظر
التقليدية. إذ على الرغم من الاختلافات التي �كن وصفها بأنها اختلافات
في «اللهجة المحلية»Q فإن جميع الفنون في «دار الإسلام» تتكلم نفس اللغة
أساسا. ومثال ذلك أن ا7قارنة بi أعمال الخزف في مراكز مختلفة شديدة
التباعدQ مثل إيران وبلاد الشام ومصرQ أو منطقة جنـوب الـفـولجـا أو فـي
منازل القطيع الذهبي في مناطق القرجـيـز فـي الـقـرن الـثـامـن الـهـجـري/
الرابع عشر ا7يلاديQ تثبت لنا هذه الـنـقـطـة بـغـايـة الـوضـوح. بـل إنـه بـعـد
نصف قرن من البحث الدولي ا7ركزQ لا يزال مستحيلا في كثير من الأحيان
التعرف على الاختلافات الإقليمية. بل إن أحدا لا يستطيع أن يعi البـلـد
Qالذي كتبت فيه ا7صاحف الكثيرة ا7زينة بالزخارف حتى عام ٣٩٠هـ/١٠٠٠م
iقطع الزجاج الصخري ا7نحونة في مصر والعراق في القرن iأو �يز ب
الرابع والخامس للهجرة/العاشر والحادي عشر للميلادQ أو �يز بi قطع
الزجاج ا7شكلة في هيئة فصوص في نفس الفترةQ أو يفرق بi ا7نسوجات
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الحريرية التي صنعت في هذين البلدين خـلال الـقـرنـi الـسـابـع والـثـامـن
للهجرة/الثالث عشر والرابع عشر للميلاد. وهـنـاك مـثـال آخـر يـؤيـد هـذه
النقطةQ هو أن عددا من المخطوطات ا7زدانة بالتـصـاويـر الـفـارسـيـة الـتـي
Qتعود إلى النصف الأول من القرن التاسع الهجري/الخامس عشر ا7يلادي
تنسب الآن إلى الهند الإسلاميةQ لا لأنها تحمل ملامح هندية واضحة (إذ
ليس هناك سوى دلائل قليلة على ذلك بحسب علمنـا) بـل لأن الـعـلـمـاء لـم
يستطيعوا حتى الآن أن يحددوا موضعا معينا من إيران �كن أن تكون قد

. وهذا يوضح بصورة مؤكدة وجود صـنـاعـة يـدويـة عـريـقـة(٤٠)صنعـت فـيـه
Qتستعمل في الإنتاج الفني أساليب مـتـشـابـهـة Qاستلهمت من مصدر واحد
�كننا أن نفترض أنها كانت موجودة في كل حرفة على وجه التقريـب فـي
العالم الإسلامي. ونجد في حالات أخرى أن نسبة العمل الفني إلى مكـان
ما من عالم الإسلامQ لا تقوم على أي دلائل مـن الأسـلـوب الـفـنـيQ بـل هـي
ناتجة عن قراءة الكتابات ا7ثبتة على الأعمال الفنيةQ بالإضافة إلى وسائل
التقنية الحديثة التي استعi بها منذ زمن قريب. وأخيرا فلا بد أن نلاحظ
أن الشخصية الإسلامية ظاهرة في الفـنـون والـصـنـاعـات إلـى درجـة أنـهـا
Qمثل الأندلس أو صقلية Qتتجلى حتى بعد أن تكون ا7نطقة التي صنعت فيها
قد عادت إلى السيطرة ا7سيحيةQ بحيث تغير الاتجاه الفنـي فـي ا7ـنـطـقـة
ا7ذكورة تغييرا كاملا. وهكذا يتضح أن الإسلام كان له أثر قـوي جـداQ بـل
كانت له قوة حيوية انعكست على جميع الفنون التي نشأت في عالم الإسلام.
ولكنQ مع إقرارنا بهذه الحقيقةQ ينبـغـي أن نـؤكـد مـرة ثـانـيـة أن هـنـاك
بطبيعة الحال اختلافات توجد تحت مظلة الحضارة الإسلامية العا7ية. ولا
Qيعنينا الآن أن نتحدث عن التغييرات الأسلوبية التي حدثت من عصر لعصر
Qأو الاختلافات في الترتيب الأفقي حسب اختلاف الطبقات الاجتـمـاعـيـة
وهي سمة لم تبدأ في تبنيها إلا في وقتنا هذا وعلى نحو بطيء. إذ يبدو أنه
كانت هناك مواقف مختلفة من العمل الفني تتميز بها بعض الأقاليم الكبيرة

من عالم الإسلام.
فقد طورت مصر في منتصف القرن السادس الهجـري/الـثـانـي عـشـر
ا7يلادي أسلوبا في التقسيم الهندسي للزخارف يقوم على وحدات اتخذت
في أول الأمر أشكالا نجميةQ ثم انتقل هذا الأسلوب بسهولة إلى الـشـمـال
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الأفريقي والأندلس ثم إلى الأناضول والأقاليم الأوروبية من تركيا. أمـا فـي
شـرق العالـم الإسـلاميQ وبخاصة في إيـران والهند فلا نجـد سـوى �ـاذج
قليلة من هذه الأشكال النجميةQ وفي مقابل ذلك طورت إيران أشكالا مـن
ا7ورقات الانسيابيةQ أو أشكالا زهرية على هيئة غصون الشجر تغطي بها

ـسط وصفحات المخطوطات والأبواب وجوانب ا7ـنـابـر ومـاُمسطحات كالـب
إلى ذلك. ولا يزال السبب في هذا الانـقـسـام الـفـنـي بـi الـشـرق والـغـرب
الإسلاميi غامضا. وكل ما نستطيع استنتاجه بحذر هو أن أسلوب التفكير
Qالأكثر عقلانية عند أهل السنة كان يفضل على ما يبدو أسلوبا مستقيمـا
أشد صرامةQ ومرسوما بحساب دقيقQ فـي حـi أن الـروح الـصـوفـيـة كـمـا
نجدها في إيرانQ اتخذت طريقة تجريدية ذات خطوط متموجةQ تـسـاعـد
مع ذلكQ بهيئتها ا7نتظمةQ على تصوير الطريقة التي �كن بها فهم تجربة

باطنة تجل عن التعبير.
Qوعندما �ضي في التعمق أكثر لفهم ا7ظاهر المختلفة للفن الإسلامي
فإن حقيقة عجيبة تتبi لناQ وهي أن القرنi السادس والسابع للهجـرة /
الثاني عشر والثالث عشر للميلادQ كانا العـصـر الـكـبـيـر لـصـنـاعـة الأوانـي
الفخارية وا7عادن في إيرانQ وذلك بعد فترة طويلة من تحقيق أجمل ا7بتكرات
في أعمال الزجاج في القرنi الرابع والخامس للهجرة/العـاشـر والحـادي
عشر للميلادQ في حi أن أرقى أعمال التصوير ومبتـكـراتـه الأصـلـيـةQ لـم
تظهر إلا فيما بi ٧٣٠-٩٥٧هـ/١٣٣٠-١٥٥٠مQ أما أحسن أنواع البسط والسجاد
فظهرت بعد ذلك خلال القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر للهجرة /
السادس عشر وأوائل السابع عشر للميلاد. ومـن نـاحـيـة أخـرى نجـد أنـنـا
Qكـالآنـيـة الـفـخـاريـة Qعندما ننظر إلى أداة واحدة من أدوات التعبير الفني
نلاحظ أن القرن الثالث الهجري/التاسع ا7يلاديQ شهد ازدهار هذه الصنعة
في العراقQ كما ازدهرت في القرن الرابع الهـجـري/الـعـاشـر ا7ـيـلادي فـي
شرق إيران وما وراء النهرQ في حi أن ازدهار هذا الفن لم يتم في مصر إلا
في القرن الخامس وأوائل القرن السادس للـهـجـرة/الحـادي عـشـر وأوائـل
الثاني عشر للميلاد. أما في إيران وبلاد الشام فلم يتم ذلك إلا في أواخر
القرنi السادس والسابع للهجرة/الثاني عشر والثالث عشر للميلاد. وكان
ازدهاره في الأندلس خلال القرنi الثامن والتاسع للهـجـرة/الـرابـع عـشـر
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والخامس عشر للميلادQ وفي تركيا في القرن العـاشـر لـلـهـجـرة/الـسـادس
Qفكان ظهورها على شكل متقطع Qعشر للميلاد. أما ا7واد الأندر استعمالا
فالعاج كان يحفر في الأندلس في النصف الثاني من القرن الرابـع وأوائـل
القرن الخامس للهجرة/العاشر والحادي عشر ا7يلاديQi وفـي مـصـر فـي
القرن السادس الهجري/الثاني عشر ا7يلاديQ في حi أن نـحـت الـيـشـب

)Jadeالحادي عشر والثاني iوعمل تصاوير منه ظهر في الهند في القرن (
عشر للهجرة/السابع عشر والثامن عشر للميلاد.

والنتيجة التي نخرج بها-من بi أشياء كثـيـرة �ـكـن أن تـقـال فـي هـذا
ا7وضوع بطبيعة الحال-هي أننا لا نستطيع أن نتكلم عن عصر واحد كبير
ازدهرت فيه كل الصناعات الفنية الإسلامية أو معظمها. كما لا توجد قمة
عامة تشمل العالم الإسلامي كله في صناعـة مـا. ونجـد عـلـى الـعـمـومQ أن
Qiأو مـكـان مـعـ iالتطور الفني مرتبط بالازدهار السياسي في زمـان مـعـ
وهو الازدهار الذي يتمثل في استتباب السلامQ والرخاء الاقتصاديQ ورعاية
Qخاصة من الأمراء للفن. وحتى في البلاد ذات القدرة الابتكارية العظيمة
فإن هذه الظاهرة ليست مستمرةQ بل تحدث على شكل موجات تنشأ عنها
مراكز إبداع تختلف من وقت لآخر. ولنعبر عن ذلك تعبيرا عمـلـيـا فـنـقـول
على سبيل ا7ثالQ إنه لا يوجد عصر عظيم للفن الإيرانيQ لأن اختيار عصر
معi وإضفاء هذه الصفة عليه سوف يخرج تلقائيا من ا7يـدان مـبـتـكـرات
فنيةQ بل غررا فنية صنعت قبل ذلك العصر أو بعده. كما أن ذلك يجعل من
العسير ا7قارنة بi ا7بتكرات العظيمة التي أبدعها بلد من البلدان مستخدما
فيها مواد مختلفةQ لأن هذه ا7بتكرات تنتمي في أغلب الأحيان إلى عصور
مختلفةQ وهي بذلك تعبر عن روح مغايرة. أما إذا كانت القطع الفنية كلهـا
من مادة واحدة وقارناها بعضها ببعض فإننا سنجد أنـهـا تـرجـع إلـى بـلاد

مختلفةQ ورWا انتمت أيضا إلى عصور مختلفة.
هذا ا7وقف أدى إلى اتخاذ موقف تجزيئي من الفن الإسلامـيQ مـوجـه
إما إلى قطاع جغرافي ضيق من العالم الإسلامي ذي حدود تاريخية واسعة
أو ضيقةQ أو موجه إلى موضوع معi له حدود جغرافيـة أوسـع. وكـان مـن
نتيجة ذلك أن أصبح لدينا مختصون في الفن الإسلامي الإيراني أو ا7صري
أو التركي بشتى أشكاله وفروعهQ أو مختصون في العمارة أو ا7نمنمات أو
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السجاد أو الخزف أو الزجاج في العالم الإسلامي كله. وهنا نجد كل باحث
من هؤلاء وأولئك bتازا في ناحية مخصصة دون غيرهاQ ومن ثم ضاعت
خطوط الربط بi اتجاهات الفن ومدارسه في عالـم الإسـلام. ولـكـن مـن
حسن الحظ أن لدينا حاليا عـددا مـن ا7ـؤلـفـات الـتـاريـخـيـة الـعـامـة لـلـفـن
الإسلاميQ (وإن كانت هناك قلة منها �كن الاستغناء عنـهـاQ بـالـرغـم bـا
فيها من صور جميلة)Q وهناك غيرها في مرحلة الإعداد. فإذا كـان الأمـر
كذلك فليس من الضروري أن نقدم هنا عرضا 7ادة الزخارف الإسـلامـيـة

مرتبة تاريخية.
iفلا بد أن نضيف أنه تسود أذهان ا7هتـمـ Qوالآن وقد ذكرنا ذلك كله
بالفن الإسلاميQ من غير المحترفQi فكرة راسخة بوجـود طـابـع إسـلامـي
عام يتخطى حدود ا7لامح الفردية الـتـي أخـرجـهـا كـل بـلـد وعـصـر. ويـرى
هؤلاء بشكل محدد-وهم محقون في ذلك-أن ا7وضـوعـات ا7ـشـتـركـة لـلـفـن
Qهي الأشكال النباتية سواء أكانت مصورة في هيئة زهور واقعية Qالإسلامي
أو في هيئة توريق تجريديQ وهي أيضا أشكال هندسـيـة تـصـورهـا الـنـاس

 أو(٤١)لأول وهلة في العالم الإسلامي وفهموها أول الأمر على أنهـا فـواكـه
أشياء أخرىQ وأخيرا هي الكتابات الفنية التي استـخـدمـت نـقـوشـا. وهـذه
بالفعل هي ا7وضوعات الأساسية للفن الإسلامي التي تسود الفن الديني أو
الدنيوي على حد سواءQ وعلى هذا الأساس فإنها تتطلب مزيدا من ا7ناقشة.
لكن ما الذي يجعل الزخارف الزهرية أوالهندسية أو الكتابات ا7نقوشة
شيئا فريدا في ذاته محببا إلى النفس وحاضرا في الذهن دواماQ وما الذي
يجعلها «إسلامية» الطابع? لنبدأ بالإجابة عن التساؤل الأخير فنقـول: مـن
الواضح أن الذي يجعلها إسلاميةQ ليس هو ندرة الأشكال الآدمية والحيوانية
فيهاQ إذ إن هذه الأشكال توجد فعلاQ وبخاصـة فـي الـسـجـاد وا7ـشـغـولات
ا7عدنية والخزفياتQ دون أن يقلل وجودها من مظهرها الإسلامي. وحـتـى
عندما تظهر الأشكال الإنسانية في الزخرفة فإنها في العادة لا تحمل طابع
الشرق الأوسط بوضـوحQ إذ تـكـون هـذه الـرسـوم فـي مـعـظـم الأحـيـان ذات
مظهر غير محددQ لأنها ¢ثل أمراء مـتـوجـi ولا ¢ـثـل الـنـــاس الـعـاديـيـــن
ا7دثـرين بالقفـطان والعـمامـة. بل إن مـلامـح الـوجـوه لا تساعد كثيرا على
¢ييز الأشخاصQ لأن وجود اللحية والحواجب الكثيفة ليس له دلالة خاصة.
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وفي حالات كثيرة نجد أن ا7لامح البدنية مضللة بالنسبة لغيـر ا7ـتـمـرس:
لأن ملامح الوجه وبخاصة العيون ا7ائلة تبدو شبيـهـة بـوجـوه أهـل الـشـرق
الأقصىQ في حi أن هذه ا7لامح في واقع الأمر من bيزات التتر والأتراك
ا7غول القادمi من أواسط آسيا والذين تغنى الشعراء بجمالهم حتى غدا

مضرب الأمثال.
ولكنQ هل �كن القول إن الخط العربي الذي يوجد في كل مكان يتضمن
رسالة إسلامية? من ا7ؤكد أن هذا العنصر في الزخرفة يساعد على إيجاد
جو إسلاميQ إلا أنه من غير المحتمل أن يكون محتواه إسلاميا بالضرورة.
فالكثير من تلك «النقوش الخطية» ليس بكتابات ذات معنى حقيقيQ إذ هي
نقوش في هيئة حروف عربيةQ أو تكرار لكلمات مألوفة تعبر عن التمنيات
الطيبة. وحتى في الحالات التي تتضمن فيها هذه الخطوط معنى أصيـلا

Q(٤٢)فإن ذلك ا7عنى لا يكون إسلاميا با7فهوم الدينيQ ورWا كان أمثالا دنيوية
وكثيرا ما نجدها عبارة عن كلمات إهداء كتبت لتسر ا7لك أو الأمير راعي
الفنون. وbا له دلالة أبلغQ أن هذه النقوش الكتابية لم يقصد منها أن تكون
عنصرا أساسيا بالضرورةQ إذ تبدو على سجادات الصلاة الإيرانيةQ ولكنها
قلما تبدو على القطع الفنية التركية المختلفة من هذا الـطـراز. بـل إنـهـا لا
تظهر أصلا في القطع التي نجدها في الهند أو القوقاز أو في وسط آسيا.
وهناك علاوة على ذلك شواهد كثيرة على أن مثل هذه الكتـابـاتQ عـنـدمـا
كانت تستخدم على أفضل نحو في موضعها الصحيحQ لم تكن تقرأ حتى إن

كانت تتضمن آيات قرآنية.
و7ا كانت هذه مسألة مهمةQ فسنضرب لها أمثلة ثلاثة: الأول من العصور
الإسلامية الأولىQ والثاني من العصور الإسـلامـيـة ا7ـتـأخـرةQ والـثـالـث مـن
فترة متوسطة. فقبة الصخرة التي بنيت في بيت ا7قدس عـام ٧٢هــ/٦٩١م
.iوواحدا من أكثرها جلالة عند ا7سـلـمـ Qتعد أقدم أثر معماري إسلامي
iمتفق Q(٨٦ـ٩٦هـ/٧٠٥-٧١٥م) وكان الناس من منذ عهد الوليد بن عبد ا7لك
في الرأي على أنها أنشئت تذكرة لعروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى
السماءQ حيث تذهب الروايات ا7تواترة إلى أن ا7عراج كان من ذلك ا7وضع.
ومع ذلك فهناك نقش كتابي طويلQ يبi أن القبة تذكار بني لتخليد انتصار

. وبعد ذلك بخمسمائة عامQ(٤٣)الإسلام على الديانتi اليهودية وا7سيحية
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كتبت عبارة إهداء على إبريق من النحاس مكفت بالفضـة صـنـع لـصـاحـب
. وهذه العبارة لا تتضمن(٤٤)ا7وصل بدر الدين لؤلؤ (٦٣١-٦٥٦هـ/١٢٣٣-١٢٥٩م)

أخطاء في الإملاء فقطQ وبخاصة في الاسمQ بل هناك خطأ آخر يتمثل في
. ومع وجود(٤٥)إطلاق لقب يكاد يكون مهينا على الحاكم وهو «أبو ا7ظالم»

تلك الإهانة التي يتضمنها النص ا7كتوبQ فإنه يتبi لـنـا بـنـاء عـلـى نـقـش
أولي على الجدران أن الإبريق النحاسي ا7ذكور قد قبل ووضع في الخزائن
السلطانية. وأخيرا فإن النقش الكبير ا7كتوب الذي عمل على عجـل عـلـى
مدخل مسجد فاخر بني حديثا في عاصمة غربيةQ يـتـضـمـن حـرفـا نـقـش
بصورة خاطئة تؤدي إلى تغيير في النص القرآنيQ وهنا أيضا نجد أن أحدا
لم يقرأ ذلك النص الفخم ويعترض علـيـهQ ابـتـداء مـن الإمـام ا7ـتـخـرج فـي
الأزهر وانتهاء با7لحقi الثقافيi في السفارات الإسلامية المخـتـلـفـة فـي

. وعلى ذلك فأغلب الظن أن هذا ا7وقف تجـاه الـنـقـوش(٤٦)تلك العاصـمـة
ا7كتوبة كان هو السائد طوال التاريخ الإسلاميQ وأن الرسائل اللفظية التي

كانت تبعث بها هذه النصوص نادرا ما كانت العقول تتلقاها عن وعي.
ومع ذلكQ فإن هذه النقوش تتضمن رسائل غير لفظيةQ كانت مفهومـة
لكل ا7سلمQi ولو كان النقش بالحروف الكوفية التي تصعب قراءتها حتى
على ا7تخصصi. ذلك لأن النقش ا7كتوب بالحروف العربية ا7بجلةQ التي
هي أداة التعبير عن القرآنQ كان يثير في النفس أصدق مشـاعـر الـتـوقـيـر
والإجلالQ ويجعل الناظر إليه يشعر بأنه عضو في الأمة الإسلاميـةQ ومـن
هنا فإن الكتابة �كن أن يكون لها معنى رمزيQ ومن الطبيعي والحالة هذه
أن تنقش بوصفها السمة الرمزية الوحيدةQ على العملات وعلى راية الدولة
في واحدةQ على الأقلQ من الدول الإسلامية شديدة التمسك بالتراثQ وهي
ا7ملكة العربية السعودية. فإذا لم يكن هناك مضمون كتابي مباشرQ فهل لنا
أن نستنتج وجود رسالة تؤديها رموز إسلامية معينة شبيهة بتلك التي تتضمنها
الكتابة العربية? منـذ بـضـع عـشـرات مـن الـسـنـi أي فـي عـام Q١٩٢٨ كـتـب

) مقالا عـنSir Thomas Arnoldا7ستشرق البريطاني سيـر تـومـاس أرنـولـد (
. وبالرغم من أن هذا ا7قال ضم قدرا محدودا من ا7ادة(٤٧)الرموز والإسلام

العلميةQ إلا أن الكاتب توصلQ بناء على تجربته العامةQ إلى نتيجة مؤداهـا
أن الإسلامQ خلافا للديانات الأخرىQ لم يطور لغة خاصـة بـه. كـذلـك فـإن
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Symbolik) مؤلف كتاب «الرمز في الإسلام» (Rudi Paretالأستاذ رودي باريت (

des Islam١٩٥٨-لم يعط الرمزية دورا مهما في الفن الإسلامي. ولكن يبدو- (
مع ذلك أن ا7وقف ليس سلبيا ¢اماQ كما فهم هذان العا7ان الكبيرانQ وإن

كانت هذه ا7سألة تظل دائما غير واضحة.
فلننظر في مثال إسلامي خالصQ وهو رمز لله تعالى أي للفظ الجلالة
ذاته. وهذا الرمزQ فضلا عن ذلك يحمل كل معاني القداسةQ لأنه مبني على
آية قرآنية وردت في سورة النور (رقم Q٢٤ آية ٣٥) ونصها: «الله نور السماوات
والأرضQ مثل نوره كمشكاة فيها مصباحQ ا7صباح فـي زجـاجـــةQ الـزجـاجـة
Qكأنهـا كوكب دري يوقـد مـن شـجـرة مبـاركـة زيتــونة لا شرقيـة ولا غـربـيـة
يكاد زيتها يضيء ولو لم ¢سسه نارQ نور علـى نـورQ يـهـدي الـلـه لـنـوره مـن
يشاءQ ويضرب الله الأمثال للناسQ والله بكل شيء عليم». ومع أن لغة هذه
الآية واضحة كل الوضوحQ إلا أن استخراج رمز معتمد على هذه السورةQ لم
يحدث إلا في القرن السادس الهجري/الثاني عشر ا7يلادي. ورWا � ذلك
بتأثير من رسالة صغيرة كتبها الإمام الغزالي بعنوان «مشكاة الأنوار»Q مقتبسا
عنوانها من الآية السابقة. هذا الرمز يظهر بصورة خاصة في إيران والعراق
والشام ومصر. ولكنه لا يظهر إطلاقا في البلاد الواقعة شرق هذه البلدان
أو غربها أو جنوبها. وقد وجد في القرنi السابع والثامن للهجرة/ الثالث
عشر والرابع عشر للميلاد وحسبQ كما أن استعماله لم يـكـن عـلـى نـطـاق
واسعQ إذ اقتصر في الغالب على زينة المحـاريـبQ وإذا كـان هـذا الـرمـز لـم
Qيستعمل إلا في تلك الحدود الضيقة فإن ذلك لم يكن بسبب معارضة دينية
أو لظهور رمز آخر كان من ا7مكن أن يحل محلهQ بل إن اختفاء هذا الرمز
يرجع إلى موقف الارتياب الذي كان ا7سلمون يتخذونه إزاء مثل هذه الرموز
بصفة عامةQ (وهذا ا7وقف هو الـذي جـعـل تـومـاس أرنـولـد ورودي بـاريـت
يقطعان الأمـل فـي وجـود أي رمـز مـن هـذا الـنـوع). كـمـا يـرجـع إلـى عـامـل
متأصل هو عـامـل تـدمـيـر الـذات الـذي أصـاب الـكـثـيـر مـن مـظـاهـر الـفـن
الإسلامي. كما أصاب الأدب أيضا. فقد كانت القاعدة العامة أنه إذا أراد
رجل من أهل الفن أن يدخل تحسينا على رسم ماQ فإنه لا يفعل ذلـك عـن
طريق إدخال أفكار جديدة صادرة عن خيالهQ واستخدام عبقريته في مزج
العناصر الجديدة والقد�ة معاQ بل كان جهده ينصرف إلى توسيع ا7فاهيم
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ا7وجودة بالفعل. وفي حالة «رمز النور» (ا7شكاة) كان ذلك يعني أن قاعدة
ا7شكاة أصبحت تزين بسخاء بزخارف زهريةQ وكذلك غـيـر لـون ا7ـسـاحـة
الواقعة بi السلاسل التي تعلق منهاQ وأضيف حامل شمـوع أسـفـل صـورة
ا7شكاة على جانبي ا7صباحQ وذلك تقليدا 7ا كان متبعا بالفعل في هندسة
Qالمحاريب. وقد أدى ذلك إلى إلقاء ظل من الغموض على ا7وضوع الأصلي
حتى ضاع معناه ا7قصود شيئا فشيئا. وأوضح دليل على ذلك هو أن ا7صباح
لم يلبث أن تحول إلى زهرية. هذا إذا لم تحل محله زخرفةQ أو يستبدل به
في بعض الأحيان إبريق معلقQ جاءت فكرته من تشريع الوضوء قبل الصلاة.
ونخلص bا تقدمQ إلى أن الرمز في الفن الإسلاميQ وإن كان قد وجد
واستخدم في بعض الأحيانQ إلا أنه لم يستمر طويلا في أداء رسالتهQ مثله
في ذلك مثل النقوش الكتابية. فقد تحولت هذه الرسالة إلى زخرفة خالصة
خلت نتيجة لذلك من أي معنى مفهوم مباشرةQ وانضمت إلى الزهور والتوريق

 رسالة معينة. وbا يـؤيـد هـذاًوالأشكال النجمية التي لم يكـن لـهـا ابـتـداء
الرأي أنه عندما كان يختفي رمز ما نهائيا فإن إطاره ا7عمول بـإتـقـان (أي
حامله) يستمر. وبعبارة أخرىQ فإن الهيئة الخارجية أو طريقة تقد3 الرمز

كانت على ما يبدو bا يسمى عادة با7عنى الباطن للرمز أو رسالته.
و7ا كانت هذه ناحية مهمة من نواحي الفـن الإسـلامـيQ فـيـبـدو أن مـن
الضروري هنا أن نوضحها Wثالi آخرين. ورWا كان أهم شاهد نستطيع
الاعتماد عليه في إطار الفن الإيرانيQ هو الاستعمال الواسع لنظام ا7بنـى
ذي الإيوانات الأربعةQ ففي هذا ا7بنى نجد إيوانا عاليـا واسـعـا ومـكـشـوفـا
على كل جانب من جوانب الفناء ا7ستطيل. وكانت خطة هذا البناء مناسبة
للبيت الإيرانيQ كما �كن إدخال تعديل عليها لاستـخـدامـهـا فـي الـقـصـور

)CaravanseraisQوا7دارسQ إلا أنها كانت أقل ملاءمة للمارستانات والخانات (
في حi أنه لا معنى لاستخدامها في داخل الأضرحة (كما نجد في ضريح

. كما كان هذا التصميم غير مناسب البتة(٤٨) قرب هراةGazargahجازر جاه 
Qحيث نجد أن الإيوان الرئيسي كان مرتبطا بالقبة الكبيرة Qللمساجد الجامعة
الواقعة فوق البلاطة أمام المحرابQ وهو شكل مقتبس من عمارة القـصـور
الساسانية. وكانت نتيجة استخدام هذا الشكل في ا7ساجدQ إفسادا لهيئة
ذلك الجزء من ا7سجد الذي يجتمع فيه ا7صلون بعضهم إلى بعضQ ذلك أن
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الدعامات الثقيلة التي تحمل القبة حجبت وسط ا7بنى عن الجناحQi في
حi كان يوجد وراءها مساحة واسعة لا حاجة إليهاQ أنشئت لتطيل البوائك
الجانبية لتعطي عـمـقـا فـي جـوانـب الإيـوان. وهـنـا نـلاحـظ مـرة أخـرى أن
Qالمحتوى أو وظيفة ا7سجد قد ضحي بها في سبيل شكل خـارجـي صـرف

مهما كان توافق هذا الشكل الخارجي وروعته.
وتجد هذه الظاهرة تأييدا آخر عن طريق دليل مقنع تطور وأخذ صورته
النهائية في مصرQ ونعني به تجليد الكتب أو تسفيرها-كما يقال في ا7صطلح
Qالخاص بهذه ا7هنة الفنية. ويتميز هذا التجليد في «لسان» خماسي الأضلاع

ـى تحت الجلدة الأولى للكتاب في حـالـةَـنْــثُيضاف إلى الجلدة الأخيـرةQ وي
عدم الاستعمال. ويظن عادة أن المخطوط بهذه الطريقة يتمـاسـك بـصـورة
أفضلQ ولكن حيث إنه لا يوجد ضغط يستلزم هذا اللسانQ فإن ذلك لا يبدو
هو السبب في ابتكاره. وجدير با7ـلاحـظـة هـنـا أن الأوروبـيـi لـم يـأخـذوا
صنعة اللسان هذه في تجليد الكتبQ وإن كـانـوا قـد أخـذوا فـكـرة الـطـبـقـة
الأساسية ا7ثقلة بالصمغ ا7وجودة في فن التجليد عـنـد ا7ـسـلـمـQi لـتـحـل
محل لوح الخشب الذي كان يوضع تحت الجلد ليقويه ويحفظ الكتاب في
الغرب في العصور الوسطى. وهكذا فإن التعليل التقليدي لهذه الظاهرة لا
يقنع كثيرا. والذي حدث هو أننا نجـد فـي تجـلـيـد المخـطـوطـات الـقـبـطـيـة
Qالأولى شريطا طويلا من الجلد مثبتا في لسان كان يصنع على نفس الهيئة
ولهذا �كن ضم الكتاب بعضه إلى بعض في حالة السفر مثلا. وقد وجدت

) من القرن الرابعGnostic ((٤٩)في نجع حمادي Wصر مخطوطات غنوصية
ا7يلادي مجلدة بهذه الطريقة. ثم إن شريط الجلد الذي لا يتميز بـجـمـال
استغني عنه فيما بعدQ فأصبح اللسان غير ضروري. ولذلك لا نجد شيئـا
من هذه الألسنة والأحزمة الجلدية في المخطوطات القبطية الـتـي وجـدت
iوالـتـي تـرجـع إلـى الـقـرنـ Qفي دير القديس ميخائيل في صحراء الـفـيـوم
التاسع والعاشر ا7يلاديQi والمحفوظة حاليا في مكتبة بييربونت مـورجـان

)Pierpont Morganلكن بالنظر إلى التقديس الكبير الذي أحاط ا7سلمون Q(
Qفقد احتفظ باللسان التقليدي في فن التـجـلـيـد الإسـلامـي Qا7صاحف به
وإن استغنى عن الحزام الجلدي الذي لم يكن له لزوم في ا7صاحف الـتـي
Qتحفظ في مكتبات ا7دن. وهكذا نجد أمامنا شكلا فنيا آخر لا وظيفة له
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ولكنه لا يزال موجودا في جميع أرجاء العالم الإسلامي حتى اليوم.
ويبدو من ا7عقولQ أن نستنتج أن العنصر الإسلامي الحاسم. أي السمة
التي كانت لها فتنة جمالية بعيدة الأثر في الناظرين من داخل العالم الإسلامي
أو من خارجهQ رWا كان عاملا bيزا مشتركا يوجد فـي كـل الـفـنـون الـتـي
شهدتها تلك ا7نطقة الإسلامية الواسعة. و7ا كان اهتمامنا منـصـرفـا هـنـا
إلى الفنون الزخرفية والتصويرQ فإننا لابد أن نستخلص هذا العامل ا7ميز

i قبل غيرهماQ بالرغم من أننا نعلم أنه لابد أن يكون موجوداّمن هذين الفن
با7ثل في العمارة.

وإذا ما أخذنا هذا الهدف في اعتبارناQ فإننا نجد أن بعـض الـظـواهـر
التي كان يرد ذكرها في أحيان كثيرة على أنها ¢ثل العناصر الأساسية في
الفن الإسلاميQ �كن أن تستبعد. مثال ذلك أننا نستطيع استبعاد الهيـئـة
ا7سطحة ذات البعدين لأنه توجد قطع فنية كثيرة ذات تصميم فني كـامـل
(أي ذي ثلاثة أبعاد: طول وعرض وارتفاع) محفورة في مواد مختلفةQ مثل
أعمال الجص البارز في الفن الإيراني التي تكون مجموعة جديرة بالاهتمام
بصورة خاصة. ولا �كن كذلك أن نعتبر الزخرفة ا7تكررة بلا نهاية الطابع
ا7ميز للفن الإسلاميQ لأن لدينا عددا كبيرا من القطع الزخرفية محدودة
ا7ساحة وذات بداية ونهاية. مثال ذلك أن الزخارف التي توجد في إطارات
محددة تختلف تصميمـاتـها في الـزوايـا عما هـي عليـه فـي الوسـطQ بحيث
لا �كن القول بوجود تكرار لا نهاية له لنفس الرسم. وتوجد أيضا زخارف

. وبينما نجد أن هناك(٥٠)غنية بالحركةQ كما توجد زخارف ثابتة كل الثبات
تفضيلا واضحا لاستعمال مواد بسيطة كالطفل والزجاج والنحاس والبرونز
والصوف والقطنQ فإن ا7سلمi استعملوا في فنهم كذلك وعلى نطاق واسع
معادن نفيسةQ وأحجارا شبه كر�ةQ والرخام والعاج والحرير. وحقيقـة إن
اللون كان عنصرا مهما في الفن الإسلاميQ غير أن الألوان البـاهـتـة الـتـي
تبدو على الطفل والخشب وا7عادن العادية كانت كثيرة أيضا. وأخيرا لابد
أن نستبعد الاستنتاج القائل إن الفن الإسلامي فن يستخدم الرسوم الزخرفية
المجردة وحسبQ لأنه توجد أعمال فنية ¢ثل أشكالا حيةQ وبصورة رئيسية
في التصوير وفي الفنون الزخرفيةQ وبخاصة فيما يتصل با7وضوعات الفنية

التي تتعلق بالأمراء أو التي تستخدم فيها عناصر حيوانية.
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وبينما نجد أن كل هذه الظواهر ذات أهمية رئـيـسـيـة فـإن أحـدا مـنـهـا
ليس له طابع عامQ وعليه فلا يوجد بينها ما �كن أن يوصف بأنه العـامـل
الحاسم. وهذا يترك ناحية واحدة وحسب مفتوحة للبحثQ وهي التنـاسـق
العام والتوازن القائم بi الأجزاء وكمال التكوين الفني كله. وهذه الناحيـة
تتوافر بحق في كل أعمال الفن الإسلاميQ الأمر الذي يحملنا على اعتبارها
أهم العناصر الإسلامية جميعا. وقد وصـف الإمـام الـغـزالـي طـبـيـعـة هـذه
الناحية وصفا جيدا حوالي سنـة ٥٠٠ هــ/١١٠٦مQ وذلـك فـي الـنـص الـتـالـي

: «كل شيءQ فجماله وحسنه في أن(٥١)ا7قتبس من كتابه «كيمياء السعـادة»
يحضر كماله اللائق به ا7مكن لهQ فإذا كان جميع كمالاته ا7مكنة حـاضـرة
فهو في غاية الجمال... والخط الحسن كل ما يجمع ما يلـيـق بـالخـط مـن
تناسب الحروف وتوازيها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامهـا. ولـكـل شـيء
كمال يليق بهQ وقد يليق بغير «ضد». فحسن كل شيء في كماله الذي يليق

سQ ولا يحسن الخط Wا يحسـنَبه. فلا يحسن الإنسـان Wا يحسـن به الفـر
بـه الـصـــوت. ولا تحـسـن الأوانـي Wـا تحـسـن بـه الـثـيــاب وكــذلــك جــمــيــع

.(٥٢)الأشياء»
Qهذا الاستنتاج الذي بيناه ينبغي أن يدعم عن طريق اعتباريـن آخـريـن
الأول أنه لكي �كن توافر تناسق في التصميم لابد أن يوجد تصميم أصلا.
ومن هنا ينبغي التأكيد على أن الأشياء غير ا7زخرفة نادرة بحق في الفن
الإسلاميQ حتى أن الفخار الرخيص غير ا7زجج (الخالي من الطلاء ا7ينائي)
يتضمن دائما شيئا من الزخرفة. وفي بعض الأحيان نجد أن جزءا كـبـيـرا
من هذه الزخارف قد عمل بطريقة الطبع أو الوحدات ا7صبوبة. أما الاعتبار
الثاني فيتمثل في أن مقولات الحكم الجماليQ فيما يتعلق با7صوريـن كـمـا
ذكرها ميرزا محمد حيدر دوغلات (حوالي سـنـة ٩٠٦-٩٥٨هــ/١٥٠٠-١٥٥١م)
هي الرقة والتناسقQ اللذان يضمان قيما أخرى كالنعومة والطلاوة والرقة
والوقع اللطيف والنظافة والصفاء والصقل وا7تانةQ في حi أن مصطلحات
مثل «غير متناسق» (لا ¢اثلي) أو «فج» هي التي تعبر عن ضآلة قيمة العمل

. والواقع أن اللوحات الغربية والشبيهة بالرسم الفكاهيQ لم تظهر(٥٣)الفني
في التصوير الإسلامي إلا في وقت متأخر نسبياQ أي في القرنi الحادي
عشر والثاني عشر للهجرة/السابع عشر والثامن عشر للميلادQ وذلك فـي
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ا7نمنمات التركيةQ وبدرجة أقل في ا7نمنمات الفارسية ا7عاصرة لها. كمـا
لا نجد تكوينات متحركة بحريةQ أو مشكلة بصورة غـيـر مـنـتـظـمـةQ إلا فـي

.Chinoiserie de Signsالرسوم ا7عروفة بالصينيات 
فهل هناك أي دليل يرينا كيف أحسن ا7شاهد ا7سـلـم بـذلـك الـعـنـصـر
الأساسي من التناسق الداخلي? على الرغم من صعوبة العثور على شواهد
تتيح إصدار حكم في هذا ا7وضوعQ فإن ا7سلمi كما يبدو توصلوا إلى هذا
الإحساس على مستـويـات مـتـعـددة. فـفـي ا7ـسـتـوى الأول (الـذي قـد يـعـده
ا7يتافيزيقي أدنى ا7ستويات)Q نجد «الجاذبية الجمالية». وفـي هـذا يـقـول

: «كل ما كان جميلا رائق الحسن فقد صنع من أجل(٥٤)جمال الدين الرومي
. لأن(٥٥)الإحساس السليم الذي يدركه ويتذوقه». (ا7ثنوي ج-Q١ البيت ٢٣٨٣)

الأمر هنا كما يقول الغزالي «كل ما إدراكه لـذة وراحـة فـهـو مـحـبـوب عـنـد
. وهذه الناحية من الجمـال والـتـنـاسـقQ هـي الـدافـع الـذي أدى(٥٦)ا7ـدرك»

أصلا إلى صنع العمل الفني الذي جعل مثل هذا العمل موضع إقبال ا7شترين
له عندما يتم صنعه. وما زال هذا إلى اليوم هو أساس جاذبية العمل عنذ

الذواقة.
وعلى ا7ستوى الثانيQ نجد أن التصميم يلبي حاجة نفسية. فهو يخاطب
الحساسية الإنسانية التي يزعجها ما يحيط بها من ا7ناظر الطبيعية التي
لم ¢سها يد التهذيبQ وا7شاهد ا7فزعةQ وأحيانا ا7عالم التي تبدو لرائيها
كهيئات الأشباحQ والتي لا ترتاح إلى ا7شاهد غير الجذابة في شوارع القرى
وا7دن ا7تداخلة ذات الالتواءات وا7نعطفات. فيكون الرد على ذلك كلهQ هو
التناسق الشكلي الخطي الذي تكون خطوطه مستقيمة في حالـة الأعـمـال
ا7عمارية والحدائق. ثم يزداد جمالا بإغنائه بالألوان التي تعتبر دواء شافيا
من ا7لل والرتابة الشاملة ا7نبعثة عن امتداد الرمل أو الصخر في كل مكان.
ويتبi ا7رء مدى الحاجة البالغة إلى رؤية الألوانQ في ذلك القدر العظـيـم
من الخزف الغني بالطلاء ا7ينائي ذي البريق ا7عدني. كما يتجلى في صورة
أدعى إلى الدهشة في التغطية ا7عمارية للجدران بأشكال شتىQ كما نـرى
iوالقطع الفنية ا7نحوتة من الط Qفي الآجر الإيراني والفسيفساء القيشاني
المحروق في وسط آسياQ وكذلك في كسوة الجدران بالرخام ا7تعدد الألوان
في مصر والشامQ وفي استخدام الزليج (مربعات الـقـيـشـانـي ا7ـلـونـة) فـي
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الأندلس وا7غرب. وإذا كانت هذه الأمثلة التـي ذكـرنـاهـا تـدخـل فـي نـطـاق
الجهود الخاصة التي تبذل من أجل ¢ـجـيـد جـمـاعـة أو أمـيـرQ فـإن نـفـس
الشغف بالألوان يتجلى بوضوح في الأعمال التـي كـانـت تـصـنـع لاسـتـمـتـاع
الأفرادQ بل تتجلى أيضا في أشياء أخرى مثل تسفير الكتب بالجلدQ وبخاصة
تلك التي عملت في القرون الثامن والتاسع والعاشر للهجرة/الرابـع عـشـر
Qفي مصر والشام وإيران وتركيـا Qوالخامس عشر والسادس عشر للميلاد
أو في مصنوعات من النحاس الأصفر أو البرونز مطعمة بالنحاس ومكفتة

. على أن(٥٧))Nielloبالفضة وbوهة بالذهب وملونة با7يناء السوداء (النيل 
أبلغ استـعـمـالات الألـوان دلالـة هـو أقـرب هـذه الاسـتـعـمـالات إلـى الـطـابـع
iالشخصي-وأعني به ا7لابس. وقد أبرز هذه الناحية سولومون. دوف جويت

)S.D. Goiteinفي تحليله للألوان والأصباغ التـي كـان يـسـتـعـمـلـهـا الـرجـال (
والنساء في ملابسهمQ والتي ورد ذكرها في وثائق الجنيزة في مصر القد�ة
(الفسطاط)Q في القرنi الخامس والسادس للهجرة/الحادي عشر والثاني
عشر للميلادQ وبخاصة عندما يتحدث عن «التعدد الهائل في الألوان التي
كانت تستخدم في تلك العصورQ والتي كانت تجـعـل الإنـسـان فـي الـعـصـور
Qبألوان متداخلة Qالأشجار iالوسطى يبدو كالطيور الاستوائية وهي تصدح ب

.(٥٨)وأشكال لامعة براقةQ ذات أطياف متغيرة وخطوط و¢وجات»
مة الفذ إلى التناسق العام في مظهـرّوفي نفس الوقت أشار هذا العلا

الناسb Qا جعلهم يتحرون الانسجام بi ا7لابس الغنية بالألوان وما يناسبها
من نعال وعمائم.

وإذا كان الشخص العادي يكتفي بهذين التأثيرين اللذين يحدثهماQ وهما
الجاذبية الجمالية والاستجابة لحاجة نفسيةQ فإن أناسـا آخـريـن مـن ذوي
الطبائع التأملية والدينيةQ قد يشعرون بسرور داخلي من خلال النظر إلى
الفن بطريقة أعمق. ومن هنا نجد نظرة أخرى إلى الفنQ �كن أن نسميها
نظرة أخلاقيةQ ترى الفن على أنه صورة للفضيـلـة. وكـان الـقـاضـي أحـمـد
يقول: «إن صفاء الكتابة ينبع مـن صـفـاء الـقـلـوب». والـقـاضـي أحـمـد هـذا
صاحب تأليف إيراني عن الخطاطـi ومـصـوري الـكـتـب فـي أوائـل الـقـرن
الحادي عشر الهجري/السابع عشر ا7يلادي. وهو يسنـد ذلـك الـرأي إلـى
مصدر رفيع ويقول: «إن غرض علي ا7رتضى (وا7راد الخليفة علي ابن أبي
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Qطالب) كرم الله وجهه من تجويد الكتابة لم يكن ابتكار الحروف والـنـقـط
ولكنه كان يرمي من ورائها إلى تحقيق الهدفi الأساسيi وهمـا الـصـفـاء

.(٥٩)والفضيلة»
وهذا الرأي يعبر عن موقف كان أبو حامد الغزالي قد اتخذه قبل ذلك
بخمسمائة عامQ وعبر عنه بقوله: «فمن رأى... حسن نقش النقـاش وبـنـاء
البناء انكشف له من هذه الأفعال صفاتهـا الجـمـيـلـة الـبـاطـنـة الـتـي يـرجـع

Q ونتيجة لذلك فـإنـنـا نجـد أن(٦٠)حاملها عند البحـث إلـى الـعـلـم والـقـدرة»
تراجم الفنانi وا7صورين تصفهم أحيانا كثيرة بأنهم كانوا �اذج من التقى
الوادعQ بالرغم من أن موقفهم من الدين موضع شكQ في حi أن زملاءهم
الذين ارتحلوا كثيرا وعاشوا حياة عنيفةQ كان ينظر إليهم بغير رضا. وعلى
ذلك فإن ا7ثل الأعلى للفنان أو الصانع ا7اهر ا7سـلـم لا صـلـة لـه بـالـفـنـان

البوهيمي الذي نعرفه من العصر الرومانسي.
على أن أعلى مستوى في تأمل الفن يتمثل عند أولئك الذيـن يـنـظـرون
إليه نظرة ميتافيزيقيةQ وخاصة الصوفيi منهم. وهذه النظـرة تـصـل إلـى
استبصار أسمىQ يتجاوز بكثير ا7ظهر السطحي للأشياءQ ويتمثل ذلك في
iقول الغزالي: «إن الجمال ينقسم إلى جمال الصورة الظاهرة ا7دركة بع
الرأسQ وإلى جمال الصورة الباطنة ا7دركـة بـعـi الـقـلـب ونـور الـبـصـيـرة.
والأول يدركه الصبيان والبهائمQ والثـانـي يدركـه أربـاب القلـوب ولا يشاركهم
فيه من لا يعلم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. وكل جمال فهو محـبـوب عـنـد

. وفي هذه(٦١)مدرك الجمالQ فإن كان مدركا بالقلب فهو محبوب الـقـلـب»
النظرة إلى الفنQ تتحول القطعة الفنية إلى مفتاح أو مدخل لإدراك حقائق
أسمىQ كما يتبi ذلك في قول جلال الدين الرومي: «إن الشخص العـادي
iأن الآخرين ينظرون إلى الط iفي ح Qيرى في العقل طينا متشكلا فقط
على أنه حافل با7عرفة والأعمال» (ا7ثنوي ج Q٦ بيت ١١٤٤). وقد عبر جلال
الدين الرومي عن الفكرة نفسها في صور شتىQ كما نرى في الأبيات التالية:
- هل يرسم أي رسام صورة جميلة حبا في الصورة نفسهاQ دون أن يأمل

في ا7نفعة من ورائها?
- وهل يصنع الفخاري جرة عـلـى عـجـلQ حـبـا فـي الجـرة نـفـسـهـاQ دون

تفكير في ا7اء?
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- وهل يكتب خطاط كتابة فنيةQ حبا في الـكـتـابـة ذاتـهـاQ دون أن تـكـون
القراءة هي غايته منها?

- إن الصورة الظاهرةQ إ�ا عملت لكي تدرك الصورة الباطنة. والصورة
الأخيرة تشكلت من أجل إدراك صورة باطنية أخرى على قدر نفاذ بصيرتك.
- فالصورة الأولى إ�ا تعمل من أجل الوصول إلى الثانيةQ مثـل ارتـقـاء

درجات سلم. (ا7ثنوي جـ Q٤ الأبيات ٢٨٨١-٢٨٩٢).
في هذه النظرة يصبح التوازي بi الصنعة البشرية والصنـعـة الإلـهـيـة
أمرا بالغ الدلالةQ إذ إنه وسيلة لإدراك أسرار عالية. فلننظر الآن في أبيات

أخرى لجلال الدين الرومي :
- إذا قلت إن الشرور أيضا من عندهQ (وهو حق) فكيف يقال إن في ذلك

مساسا برحمته?
Qوحتى عندما تحدث هذه الشرور فإن ذلك يكون دلـيـلا عـلـى كـمـالـه -

وسأقص عليك أيها الفاضلQ قصة توضح ذلك:
- قام مصور بصنع نوعi من الصورQ صورة جميلةQ وصورة خالية من

الجمال.
- فكلا النوعi من الصور دليل على قدرتهQ فالصور القبـيـحـة لـيـسـت

دليلا على قبحه إ�ا هي دليل على فضله.
- فهو يصور القبح الشنيع قبحا فحسبQ ويحيطه بكل ما �كن تصوره

من القبح.
- ولكي يتجلى كمال صنعتهQ فإن من ينكر قدرتهQ ينبغي أن يلام.

- وإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يستطيع خلق الشيء القبيحQ فإن في
ذلك مساسا بقدرته. ومن هنا فهو خالق كل من الكافر وا7ؤمن.

(ا7ثنوي جـ Q٢ الأبيات ٢٥٣٥-٢٥٤٢).
واستطرادا لهذه الفكرةQ يصبح الكمال الفني امتدادا ونظيرا للإنسـان
الكامل. وهذا الإنسان في رأي محيي الدين بـن عـربـي (٥٦٠-٦٣٨هــ/١١٦٥-
١٢٤٠م) «يجمع في نفسه صورة الله وصورة العالم. وهو وحده الذي تتجلى
فيه الذات الإلهية بكل الصفات والأسماء (Wا فيـهـا الجـمـال). وهـو ا7ـرآة
Qالتي تنكشف له فيها ذاته. ونحن أنفسنا الـصـفـات الـتـي نـصـف بـهـا الـلـه

.(٦٢)ووجودنا ما هو إلا تحقيق وجوده»
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وأيا كانت الطريقة التي تتخذ للنظـر إلـى الـعـمـل الـفـنـيQ سـواء أكـانـت
تعتمد على تجربة واحدةQ أو ¢ت على مستويات شتى. وسواء أكانت لقاء
واعيا أم مجرد إحساس غامضQ فإن الصورة الخـارجـيـة ا7ـتـوافـقـةQ الـتـي
تبهر النظرQ كانت دائما هي التي تحمل رسالة الفـنQ خـاصـة أن الـرمـز أو
الاتصال اللفظـي لـم يكـن يـقـوم كما رأينـا إلا بـدور ثـانـوي. ولا أهمية هنا
لكون التوريق وصور الزهور والأشكال الهندسيـة والـكـتـابـات ا7ـنـقـوشـة بـل
حتى صـور الحـيوان والإنسان يشـوبها قـدر من تكرار ا7ظهر و¢اثـلهb Qا
جعلـها تدخل بسـهـولة في إطـار أشـكال محـددة لا تتغير. ونفس الخاصية
Qوضوعاته التقليدية الثـابـتـةW كن أن تلاحظ في جانب كبير من الأدب�
واتجاه البشر العام إلى أن يتوافقوا مع الأ�اط ا7ثالية سواء أكان ملكا أم
وزيرا أم كاتبا أم أديبـا أم فـقـيـهـا. والـواقـع أن اتجـاه الـفـن الإسـلامـي إلـى
المحافظة على انسجام �طي عامQ جعل هذا الفن وكأنه لغة مشتركة يفهمها
أهل عالم الإسلام بسهولةQ ويستمتعون بها ويقلدونها في كل مـكـانQ وكـان
لهذا الفن جاذبية أوسع من جاذبية اللغة العربية نفسها أو حـتـى الحـروف
العربيةQ ولم يكن يفوقه إلا الدين. ومن هنا جاء تأثيره الشامل في جماعة
تسود الأمية أفرادهاQ وتتميز بالتقشف العام في حياتهاQ ولكـنـهـا مـع ذلـك
حساسة انفعالياQ وهي جماعة تحاول دائما أن تجد طريقها إلى الخلاص

(من متاعب الدنيا) دون تدخل من قديس أو وساطة من كهنوت.
ومع أن الفن الإسلامي كان يبدو عندما بلغ أنضج عصورهQ وكأنه شيء

ن من أصول شتىQ بل تضـمـن عـنـاصـرَّلا مثيل لهQ فإنه في الحـقـيـقـة تـكـو
حضارية مناقضة لروح الإسلام أحيانا ولطبيعته. فـإن ا7ـسـلـمـQi عـنـدمـا
طوروا فنهمQ بذلوا جهودا كبيرة لاستبعاد كل أثر للـرمـوز الـتـي تـشـيـر إلـى
أديان سابقة على الإسلام. وكانت هناك وسائل وأساليب شـتـى تـعـبـر بـهـا
العقيدة الجديدة عن انتصارهاQ ولكن ذلك التعبير لم يكن ليتم باتخاذ أي
رمز ظاهر للأديان التي حل محلها الإسلام في البلاد التي دخلهاQ كرمزي

. ومع ذلك فقد كانت توجد قبل الأديان السـابـقـة(٦٣)الصليب وموقد الـنـار
على الإسلامQ أديان أخرى أقدم منهاQ وبخاصة تلك الأساطير السحيقة في
القدمQ وا7فاهيم السحرية التي كانت قائمة منذ عصر ما قبل التاريخ. وقد
دلت الأبحاث الحديثة على أنه إلى جانب ا7وضوعات الرئيسية الثابتة ذات
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ا7ظهر الهاد� في الفن الإسلاميQ وبالإضافة إلى الكتابات ا7نقوشة بخطوط
فنية جميلة والتصاوير التي ¢ثل الأمراءQ كانـت تـوجـد أيـضـا مـوضـوعـات
قد�ة تعبر عن ا7أثور الشعبي العا7ي وعن القوى الطبيعية والخارقة للطبيعة
التي تصور في هيئة رمزية في مشاهد القتال وأشـكـال الحـيـوانـات وغـيـر

. ومهما كان الوعي بطبيعة هذه الرموز-والأرجح(٦٤)ذلك من الرموز القد�ة
أنه كان وعيا غير محدودQ شديد الغموض-فإنه يظل من الصحيح أن الناس
ظلوا يعتقدون أنها ¢ثل قوى ينبغي مواجهتهاQ ويخافون من تأثيرها. غيـر
أن الفنان ا7سلم ¢كن بنجاح من أن يتمـثـل تـلـك الـرمـوز ويـدخـلـهـا ضـمـن
ا7صطلح الفني الإسلامي الشائعQ وبذلك خفيت عن الأنظارQ وبدت وكأنها

خرى لا ضرر فيها وذات هيئة جمالية جذابةQ رسمت Wهارةُمجرد رسوم أ
على إناء من الفخار أو على حلية معدنية.

ومن الطبيعي أن يكون أثر الإقليم الذي صنع فيه العمل الفنـيQ أظـهـر
من أي أثر آخر. ومن هناQ فقد عادت ا7وضوعات ا7لكية التـي تـرجـع إلـى
عصور الساسانيi والأخمينيi إلى الظهور في القرنi السادس والسابع
للهجرة/ الثاني عشر والثالث عشر للميلاد. وإذا ذهبنا إلى أبعد من ذلـك
في التاريخ الإيرانيQ فإننا نجد آنية فخارية تحمل رسوم حيواناتQ وترجع
إلى ما قبل التاريخQ وبعد ألف أو ألفi من السنi تظهر من جديد في الفن
الإسلاميQ وإن كانت أشكالها تجافي ا7فاهيم الإسلامية. فأشكال الحيوانات

) التي كانت تبدو عليهـاSilhouette Styleالتي رسمت بنفس هيئتها الظليـة (
في فخار ما قبل التاريخQ استعملت مـرة أخـرى فـي أكـثـر فـتـرات الـعـصـور
الوسطى تطورا وتقدما. بل إننا نجد أن مشاكل وأساليب تصويرية غريبـة
وقد�ة تظهر من جديد فجأة وتتجلى ويعاد استعمالها بصورة يبدو تفسيرها
مستحيلا. وهذه الظاهرة تكشف لنا عن وجود طبقة تحتية تتضمن مفاهيم
غابرةQ كان الإسلام من القوة بحيث استطاع مواجهتها وإدماجهـا فـي فـنـه
إلى الفن الإسلامي. وعلى ذلكQ فبالرغم من الأشكال الجديدة التي اتخذها
الفن الإسلاميQ والتي ¢ثل لغة فنية مستحدثة واسعة الانتشارQ فإننا لابد
أن نقرر أنه كان في هذا الفن خط محافظ ثابتQ وإن كان ذلك الخط قد
أغفل في كثير من الأحيان بسبب عملية تجريد الأشكال والصور من معانيها
القد�ة وتحييدهاQ وهي عملية ¢ثل إحدى طرق صبغ ذلك الفن بالصبغة
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الإسلامية.
Qوهكذا يتجلى الفن الإسلامي في صورة فن له جذور تقـلـيـديـة كـثـيـرة
بالرغم من تجديداته الكثيرة في موضوعاتهQ وفي تركيب هذه ا7وضوعات
وإغنائها. ومع أن هذا الفن قام على أشكال محايدةQ و¢يز بالاعتدال فإنه
كان في ا7قام الأول مرتبطا بالإنسانQ ولم يقتصر على ذلكQ بـل كـانـت لـه
أيضا وظيفة ورسالة محددتانQ وإن لم تكن هذه الرسالـة رسـالـة لـفـظـيـة.
والشيء الذي يعطي ذلك الفن مزيدا من العظمةQ هو أنه يعلو على تعقيدات
الحياة البشرية وإحباطاتها ومظاهر التعاسة فيها بطريقة �كن أن توصـف
بأنهـا وقـورة ومفرحـة في آن معـا. ثم أن الأشـكال الفنية ا7تكـررة لا تـقـوم
بدور الحيوانات في القصص الخرافيQ حيث لا تكون تلـك الحـيـوانـات إلا
بشرا متنكرينQ وإ�ا ¢ارس تلك الأشكال فاعليتها وتتكلم لغتها الخـاصـة
الشفافة الهامسة. ولكنها مع ذلك نجحت في أن تجعل الناس يصغون إليها
ويتأملونها مشدوهQi وكأنهم تحت تأثير منوم مغناطيسيQ سواء في داخل
«دار الإسلام» أو في خارجهاQ وهذه القدرة هي التي تعطي الفن الإسلامي

طابعه الخاص الفريد.
ريتشارد إتنجهاوزن
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ببليوغرافيا

أولا: مراجع تتناول مراحل كبيرة من تاريخ الفن الإسلامي:
R. Ettinghausen- ريتشارد إتنجهاوزن

)Arab Painting(«التصوير العربي»
لندن ١٩٦٢.

O. Grabar- أوليغ جرابار

«الفن الفارسي قبل الغزو ا7غولي وبعده»
(Persian Art before and after the Mongol Conquest)

آن آربر منشورات متحف الفن في جامعة ميتشيجان (١٩٥٩).
- نفس ا7ؤلف

(The Visual Arts, 1050-1350)  «الفنون ا7رئية من ١٠٥٠-١٣٥٠»

بـحـث نـشـر فـي تـاريـخ كـيـمـبـردج لإيـرانQ الـقـسـم الخـاص بـالـعـصـريـن
السلجوقي وا7غولي.

(The Cambridge History of Iran)

J.A. Boyleحرره: ج. أ. بويل

(كيمبردج ١٩٦٨) ص ٦٢٦-٦٥٩.
D. Hill- د. هل:

O. Grabarأوليج جرابار

«العمارة الإسلامية وزخرفتها من سنة ٨٠٠-١٥٠٠»
(Islamic Architecture and its Decoration A. D. 800-1500)

لندن ١٩٦٤.
E. Kuhnel- إيرنست كونل:

«التوريقQ معنى طراز من الزخرفة وتطوره»
(Die Arabeske, Sinn und Wandlung eines Ornaments)

فيزبادن ١٩٤٩.
- نفس ا7ؤلف
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)Islamic Art and Architecture («الفن الإسلامي والعمارة الإسلامية»
)Katherine Watson(ترجمته إلى الإنجليزية كاثرين واطسون

لندن ١٩٦٦.
G. Marcais- جورج مارسيه

«فن الإسلام (الفنون والطرز والأساليب الفنية)»
)L’ Art de l’Islam (Arts, Styles and Techniques(

باريس ١٩٤٦.
K. Otto - Dorn- ك. أوتو-دورن

الفن الإسلامي (الفن العا7ي أصوله التاريخية والاجتماعية والديـنـيـة:
الثقافات غير الأوروبية)

(Kunst des Islam (Kunst der welt, inhre geschichtlichen, und religiosen

Grundlagen; Die aussereuropasichen Kulturen)

بادن بادن ١٩٦٤.
D. and J. Courdel- دومنيك وجانi سوردل

حضارة الإسلام التقليدية (ضمن مجموعة الحضارات الكبرى)
La civilisation de l’Islamclassique Les Grand Civilisations)

باريس ١٩٦٨.
H. Terrasse- هنري تراس

«الإسلام في الأندلسQ لقاء مع الغرب»
(Islam d’Espagne. Une rencontre de l’Occident)

باريس ١٩٥٨.
ثانيا: مراجع حول مشاكل الفن الإسلامي:

M. Aga - Oglu- م. أجا-أوجلو

«ملاحظات عن شخصية الفن الإسلامي»
(Remarks on the Character of Islamic Art)

)The Art Bulletin(بحث نشر في مجلة الفن
مجلد ٣٦ (١٩٥٤) ص ١٧٥-٢٠٢.

N. Brunov- ن. برونوف

«حول بعض ا7شاكل العامة للفن الإسلامي»
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(Uber einige allgemeine Probleme der Kunst des Islam)

)Der Islam(بحث نشر في مجلة الإسلام
مجلد ١٧ (١٩٢٨) ص ١٢١-١٣١.

E.C. Dodd- أي. سي. دود

«صورة الكلمة» ملاحظات حول التصوير الديني في الإسلام
(The Image of the World, Notes on

the Religious Iconography of Islam)

)Berytus(بحث نشر في مجلة بيريتوس
مجلد ١٨ (١٩٦٩) ص ٣٥-٧٩.

R. Ettinghausen- ريتشارد إتنجهاوزن

)The Character of Islamic Art(«شخصية الفن الإسلامي»
)The Arab Heritage(بحث نشر في كتاب «تراث العرب»

حرره نبيه أمi فارس
(برنستون ١٩٤٤) ص ٢٤١-٢٦٧.

E. Kuhnel- إرنست كونل

)Islamische Kunst(«الفن الإسلامي»
كتاب نشر ضمن سلسلة «نحن والشرق»

(ست محاضرات للاتحاد الأ7اني الشرقي)
برلi-ليبزج ١٩٣٥.

ص ٥٠-٦٧.
C. J. Lamm- سي. ج. لام

)The Spirit of Moslem Art («روح الفن الإسلامي»
بحث نشر في مجلة كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول في القاهرةQ المجلد

الثالث (مايو ١٩٣٥) ص ١-٧.
L. Massignon- لوي ماسينون

«طرائق العمل الفني عند الشعوب الإسلامية»
(Les Methodes de realisation artistique des peuples de l’Islam)

) مجلد ٢ (١٩٢١) ص ٤٧-٬٥٣ ١٤٩-١٦٠.Syriaمجلة سوريا (
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ثالثـا: أثـر فـنـون الـزخــرفـة والـتـصـويـر عــــند المسلمين في
الفــنون الأوروبيـــة

خلال ما يزيد على ألف وثلاثمائة عامQ كان بi عالم الإسلام والعالـم
Qالأوروبي مواجهة شبه دائمة. وكانت العلاقات بينهما تتسم بالتفاعل النشط
وفي كثير من الأحيان بالتوتر. لكن بالرغم من موقف الإنكار العنيف الذي

Q وهو موقـف لا يـزال(٦٥)كان الغرب يقفه مـن الـديـن الإسـلامـي ومـن نـبـيـه
الغرب يحتفظ به في الواقع إلى اليومQ وبالرغم من الحرب الفـعـلـيـة الـتـي
كانت مستمرة بينهما والتي بلغت أوجها في الحروب الصليبيـة وفـي فـتـوح
الأتراك العثمانيi في أوروباQ فإن الغرب لم يحمل قط غير شعور الإعجاب
بفنون البلاد الإسلامية. ولم يقتصر الأمر على مجـرد قـبـول تـلـك الـفـنـون
بطريقة سلبيةQ بل إن إعجاب الغرب بالفنون الإسلامية تجلى في إدخال ما
تيسر له منها في أكثر منشآته احتراما وجلالاQ سواء أكانت تلك ا7نـشـآت
دينية أو دنيوية. ويظهر ذلك الإعجاب أيضا في اقتباس الغرب فنون الشرق

بصورة أو بأخرى.
ولم يكن هذا التأثير مقصورا على الأقاليم التي ينتظر أن يـكـون فـيـهـا
مجال للالتقاء الروحي العميق بi الجانبQi والتي حدث فيها بالفعل التقاء
كهذاQ ففي أقاليم الحدود نجد ذلك الأثر متمثلا في التصاوير ا7ستعربية
وأعمال الحفر الإيطالية على العاجQ بالإضافة إلى العملة ذات اللغتi التي

. وقد وجدت في بلاد شمال أوروبا(٦٦)نجدها في إسبانيا وآمالفي وسالرنو
اثنان وخمسون ألف قطعة من العملات الإسلامية ما بi كامـلـة ونـاقـصـة
iوبعضها صنعت منه حلي. وترجع هذه العـمـلات إلـى الـفـتـرة الـواقـعـة بـ
أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الخامس للهجـــرة/أوائـل الـقـــرن الـثـامـن
وأوائل القرن الحادي عشر للميـلاد. وهـي تظهـر أنـه كانت لهـذه الأقـالـيـم
علاقات تجـارية طويلـة ا7ـدى مـع العالم الإسلامي. واكتشـــف فـي جـزيـرة

) السويدية وحدها أكثر من ثلاثi ألف قطعة من العملاتGotlandجوتلاند (
الإسلاميةQ ضربها ملوك الدولة السامانية الـتـي قـامـت فـي شـرقـي إيـران
وبلاد ما وراء النهر. كما وجدت قطع أخرى كثيرة من العملات الإسلامية

.(٦٧)في جزر أخرى وعلى طول شواطئ بحر البلطيق
ويتأكد لدينا تأثير الشرق الأدنى في الشمال الأقصى الأوروبي بحقيقة
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 الشرقية الباقيةQ والـتـي يـرجـع(٦٨)أخرىQ هي أن واحدة من أقدم الـبـسـط
Qتاريخ صنعها إلى أوائل القرن التاسع الهـجـري/الخـامـس عـشـر ا7ـيـلادي

) بشمال السويدQ كما أن هناك نوعاMarbyوجدت في كنيسة قرية ماربي (
كاملا من التحويرات الإسكندنافية للأنسجة الشرقية التي يـعـود بـعـضـهـا

 بل إن أشياء رقيقة قابلة للكسر مثل الزجاج الشامي(٦٩)إلى أصل إسلامي
Qا7زخرف با7يناء الذي يرجع إلى القرن السابع الهجري/الثالث عشر ا7يلادي
وجدت في السويد. وعندما نذكر أن هذا التأثير غطى أوسع مساحة bكنة
فلابد أن نضيف كذلك أنه شمل كثيرا من مواد الفن إن لم يكن قد شملها
Qكلها... ونلاحظ من ناحية أخرى أن ذلك التأثير كان في العادة متـقـطـعـا
ولم يكن ضخما وملموسا كما حدث بالنسبـة لـتـأثـيـر الـفـن الـصـيـنـي عـلـى
الغرب خلال القرن الثامن عشر. وعلى ذلك فليس من قبيل ا7صـادفـة ألا
يوجد للفنون الإسلامية التي اقتبسها الغرب اسم عام يطلق عليها مثل لفظ

 (أي الصينيات) مع أنه كان هنـاك فـي أوروبـاQChinoiserie (٧٠)«شينـوازري»
منذ القرن الخامس عشر وحتى القرن الثامن عشر من الاهتمام بالأشياء
ا7ستوردة من تركياQ ما جعل الناس يتخذون لها اسما عاما يعرف «بالتركيات»

)Turquerieكذلك فإنه على الرغم من أن كثيرا من ظواهـر هـذا الـتـأثـيـر .(
الثقافي قد لوحظتQ بل كتب فـي البعـض منـهاQ فإنها لم تعالــج مـعـالـــجـة

.(٧١)منهجيـة ولا عمل لها تقييم عام
وقبل أن نقدم عرضا موجزا قصيرا لهذا ا7وضوعQ وهو أقصى ما �كن
عمله هناQ لابد لنا أولا من أن نحاول أن نفهم 7اذا لقيت الفنون الشـرقـيـة
Qهذا القبول في الغرب. وأول نقطة تذكر في هذا الشأن هي نقطة سالبة
Wعنى أنه لم يوجد فن تصوير إسلامي خاصQ أو فن تشيع فيه رموز دينية
خاصة �كن أن تجرح إحساس العقلية ا7سيحية. فالأشكال الرقيقة البريئة
التي اتخذها التصوير الإسلامي في هيئة حيوانات وطيـور وتـوريـقـات مـع
بعض تصاوير آدمية بi الحi والحQi جعـلـت الأشـيـاء الـتـي تحـمـل هـذه
التصاوير مقبولة ¢اما حتى عند استخدامها في تـدثـيـر بـقـايـا قـديـس أو
فرشها على درج مذبح كنيسةQ ولم يستثـن مـن ذلـك شـيء حـتـى الـكـتـابـات
العربية التي كانت تستعمل على نطاق واسعQ والتي نجدها في الهالة التي
تحيط برأس ا7ادونا (أي صورة السيدة مـر3 الـعـذراء) كـمـا نجـدهـا عـلـى



346

تراث الإسلام

أطراف الأثـواب الـتـي يـلـبـسـهـا الـقـديـسـون (فـي الـتـصـاويـر) وعـلـى أبـواب
. ومع أن الكتابـة(٧٢)الكاتدرائياتQ وعلى كل سطح آخر �كن الرسم عـلـيـه

العربية كان لها معنى رمزي في عالم الإسلامQ وأن بعض النصوص عبـارة
عن أدعية دينية يتكرر فيها اسم اللهQ فإن أهل الغرب لم يفهموها على هذا
النحو. و7ا كانت هذه الكتابات قد وجدت منـقـوشـة عـلـى شـخـصـيـات مـن
الكتاب ا7قدسW Qا في ذلك الكاهن اليهودي الأكبرQ فرWا كانت الحروف
العربية قد فسرت على أنها كتابات عبرية قد�ةQ أو على الأقل على أنهـا
هي الحروف التي كانت تستخدمها شخصيات العهد الجديد والقديـسـون
ا7سيحيون. وعلى هذا النحو نظروا إليها على أنهـا تـخـتـلـف عـن الحـروف
iالعبرية التي كان يستعملها اليهود ا7عاصرون لهم والذين كان تقدير ا7سيحي
لهم ضئيلاQ ومن هنا بدت تلك الكتابات العربية جليلة لدرجة جعلتها جديرة

بأن تضمن في إطار مسيحي.
وهناك سبب أكثر إيجابية لقبول ا7واد الفنية الإسلاميةQ وهو قيـمـتـهـا
الجمالية الواضحة التي تتمثل في تناسقها وفخامتها وما تحفل به في كثير
من الأحيان من غنى في الألوان. وهناك ميزة أخرى تتجلى بصورة خاصة
في العصور الأولىQ وهي الدرجة العاليـة مـن الإتـقـان الـفـنـي الـواضـح فـي
صنعة تلك القطعQ وهي درجة تفوق Wراحل أي شـيء كـان مـن ا7ـمـكـن أن
ينتجه الغرب في تلك العصورQ ناهيك عن طرافتها الغريبةQ بالإضافة إلى
شيء مهم زاد من قدرهاQ وهـو ارتـبـاطـهـا الـصـحـيـح أو ا7ـفـتـرض بـالأرض
ا7قدسة وبشخصيات دينية معينةQ ولقد اتخذ رد الفعل لدى الغرب أشكالا
شتى. ففي بعض الأحيان كانت ا7صنوعات الإسلامية تؤخذ كما هـي دون
إدخال أي تغيير عليهاQ مع استعداد لتهيـئـتـهـا عـلـى نـحـو يـوافـق الأغـراض
الغربية. ويدخل في هذه المجموعة تلك الأعداد الكبيرة من البسط الشرقية
Qا7ستوردة التي كانت دون شك أكثر ا7صنوعات الإسلامية وفرة في الغرب
وهناك مصنوعات إسلامية أخرى ذات قيمة ثقافية أكـبـرQ وإن كـانـت أقـل
بكثير من ناحية العددQ لم تكن تؤخذ كما هـيQ وإ�ـا كـانـت تـعـدل لـتـخـدم

)FormgefuhlQأغراضا معينةQ وتكيف Wا يتفق والذوق الغربي في الأشكال (
Qوهكذا فإن قطعة نسيج �كن أن تستخدم بطانة لتجليد مخطـوط فـاخـر
ومن ا7مكن أن يرسم عليها شكل في وضعها الجديد على نحو يبدو رسمها
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معه وكأنه أصيلQ وتتراءى للعi بعد ذلك وكأنها بطانة لجلدة الكتاب صنعت
Qـكـنb لهذا الغرض. وبنفس الطريقة كانت البسط تستخـدم لـكـل غـرض
ومع ذلك فهي تبدو لنا أيضا في التصاوير ا7وجودة في داخل ا7باني تؤدي
وظيفتهاQ وفي بعض الأحيان كان يدخل تعديل على تصميم نقشـهـا. مـثـال
ذلك أنه يوجد لدينا في متحف فيكتوريا وألبرت بساط إنجليزي مطرز من
القرن السابع عشر. ومع أن زخرفته قائمة على الوحدات التي تـوجـد فـي

) ذات الأشكال الصغيرةQ فإنه يختلف عن القطعHolbeinبسط «هولباين» (
الكثيرة ا7عروفة في تلك المجموعة التركية إلى حد أنه يظهر وكأنه تفـريـغ

غربي جديد لهذا النوع القد3.
وأكثر التحويرات إبداعية وتطورا تتجلى في تلك الحـالات الـتـي كـانـت
Qفيها ا7وضوعات الشرقية تدخل بالفعل في صميم العملية الإبداعية الغربية

ادة»َّوتصبح بذلك قوة فاعلة حافزة إلى ا7زيد من الإبداع. ففي لوحة «القو
)The Procuress«((٧٣)) التي رسمها جان «فيرمير Jan Vermeerا7وجودة في (

) نجد أن بساط الوجاق الحافـل بـالألـوانDresden Galleryمتحف دريـزدن (
الزاهيةQ والذي يوجد في وسط الصورةQ يشكل محور الاتجاه اللوني عنـد

. وبi تأثيرات الفـنـون(٧٤)الفنانQ ويساعد على تحديد طابع اللـوحـة كـلـهـا
الإسلامية ذات ا7دى الأوسع حتى bا سبقQ ما نجده في تصاوير البندقية
الكثيرة الغنية بالألوانQ التي يعتقد أن صناعتهـا عـلـى هـذا الـشـكـل جـاءت
نتيجة لتأثير العدد الكبير من البسط الشرقية التي دخلت البندقية. ورWا
Qولكن هناك تأثيرا أكثر وضوحا وشمولا Qكان من العسير إثبات هذه الحقيقة

)Rembrandt ((٧٥)رينQ فرامبرانتّيتجلى في أعماق اثنi من عظماء ا7صـو
كان يحاول في كثير من الأحيان إيجاد جو شرقي عندما كان يرسم موضوعات
تتعلق بالكتاب ا7قدسQ مع أنه من العسير أن نعi أشكالا محددة في تلك
اللوحات بخلاف ما كان يرسمه فيها من عمامات وطيالسة تركية ضخمة.
غير أن قطع النسيج الحريرية اللامعة تساعد على بعث الجو الشرقيQ كما
كان يساعد على ذلك تكوين الصورة على الطريقة ا7سماة في الفن الغربي

)Q وعـلـى أي حـال فـإن ولـع رامـبــرانــتChiaroscuro ((٧٦)بـاسـم نـور الـظــلام
با7نمنمات ا7غولية (التي سنتحدث عنها بتفصيل أكثر فيما بـعـد) يـكـشـف
عن رغبته الحقيقية في أن يتعرف علـى عـنـاصـر تـلـك الحـضـارة الـغـربـيـة
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ا7غرية. ويتجلى التأثير الشرقي بصورة أوضح في الاندماج الفني للرسـام
) في الحضارة الإسلاميةQ وخاصة فـيDelacroix ((٧٧)الفرنسي «ديلاكروا»

طابعها ا7غربي-وهو تأثير كانت قوته ترجع إلى كونه مبنيا عـلـى مـلاحـظـة
)Sketchesودراسة حقيقيةQ فلوحاته وبشكل خاص مخططاته التصويـريـة (

لها قيمة وثائقية حقيقيةQ وهنا نجد أننا أمام عمل كامل تكون فيه الناحية
الإسلامية جانبا مهما مندمجا كل الاندماج في مخيلة فنان غربي.

وهناك ظاهرة أخرى تختلف عن تلك وتتمثل في ظهور شخوص عربية
وإسلامية بعمائمها وملابسها التقلـيـديـة فـي عـدد لا يـحـصـى مـن لـوحـات

 الفنية. ويظهر هذا بصورة خـاصـة(٧٨)عصور النهضة والباروك والـركـوكـو
 7تابعة السيد ا7سيح أو في تصوير(٧٩)في مناظر وفود ملوك المجوس الثلاثة

شـخـوص مـن الـكـتـاب ا7ـقـدس مـثـل ا7ـلــك شــاؤول أو ا7ــلــك أحــشــويــرش
)Ahasuerusوكانت التماثيل الصغيرة ا7صنوعة مـن الخـزف والـتـي ¢ـثـل .(

رجالا ونساء من الأتراك ظاهرة شائعة في القرن الثامن عشر. وفي ذلـك
القرن أيضا كان الناس يصنعون صورة مسجد تركي في الرياض التي كان
الأمراء ينشئونهاQ كما كانوا يستسيغون أنغام ا7وسيقى العسكرية التركيـة.
ويبدأ ظهور الأشكال الشرقية في ا7لاحظات التي سجلها الفنانون الغربيون
خلال زياراتهم لبلاد ا7شرق الإسلامي. ولدينا من هذه الأشـكـال سـلـسـلـة

)Gentile Belliniتبدأ بالرسومات التخطيطية التي عملها «جنتيله بلليـنـي» (
أثناء إقامته في القسطنطينية بi سبتمبر ١٤٧٩ ونوفمبر ١٤٨٠. وقد ضمت

Melchiorهذه السلسلة فيما بعد فنانi معروفi أمثال «ملكيور لوركـس» (

Lorichs«((٨٠)) «وجـان بـابـتــســت فــا�ــور Jean Baptiste Vanmourوهــذان . (
الرسامانQ بالإضافة إلى مصممي كتب الأزياء ا7طولة حفظوا لنا من الضياع
مشاهد ماضية كثيرةQ وأشكالا إنسانية كانـت تـوجـد فـي ا7ـدن الـشـرقـيـة.
وأمثال هذه ا7وضوعات كانت ترسم بأيدي رسامi رسميi كانوا يرافقون
البعثات الدبلوماسيةQ ثم يكملها ا7صـورون الـذيـن شـاهـدوا مـا كـان يـوجـد

أحيانا في ا7دن الغربية من أ�اط شرقية.
فإذا انتقلنا الآن إلى ا7وضوعات الفنية الفعلية (التي انتقلـت تـأثـيـرات
الفن الإسلامي عن طريقها) فإن النسيج لابد أن يحتل مكان الصدارةQ لأنه
كان يرد إلى أوروبا من الشرق منذ البداية وترك فيها أثرا لا �حى. ويكفي
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لتبi هذه الحقيقة أن ننظر في ا7صطلحات الكثيرة ا7شتقة من ألفاظ أو
)Q وصفةDivan) وديوان (ديفـان Cottonأسماء أماكن إسلامية مثل: قـطـن (

)Q والـدمـشـقـي (دمـســكMatress) ومـطـرح (مـرتـبـةQ مـاتـريـس Sofa(صـوفـا 
Damask iوا7وصلي (ا7وسل Q(Muslin iوالبغدادي بلداش (Baldachin((٨١).

وأمثال هذه الأصناف لابد أن يكون استيرادها إلى الغرب قد بدأ بعيد قيام
الدولة الإسلاميةQ إن لم تكن قد عرفت طريقها إلى الغرب قبل هذا التاريخ.
وتدل على ذلك مجموعة كبيرة من الأقمشة الحريرية التي كانت تصنع في
القرن الثاني الهجريQ الثامن ا7يلادي في بلدة زندنة قرب بخـارىQ والـتـي
وصلت إلى الغرب في تاريخ مبكرQ لكي تـسـتـخـدمQ فـي ذلـك مـثـل أقـمـشـة
أخرى كثيرةQ في تدثير أو تغليف البقايا ا7قدسة في كنائس فرنسا وبلجيكا

. ولابد من القول إن ضخامة عدد من قطع النسيج التي جلبت(٨٢)وهولندا
إلى الغرب لا تدعو إلى الدهشةQ لأن صناعة النسيج كانت أكبر الصناعات
Qبحيث كانت تقدم للناس كل ما يحتاجون إليه من ثياب Qفي عالم الإسلام
وتقدم لهم كذلك أهم لوازم البيت كالأغطية وا7ساند والوسـائـد والـبـسـط
والستر والخيام. و7ا كانت قطع النسيج متينة يسهل طيهاQ فإنـهـا لـم تـكـن
عسيرة على النقل. فإذا ما وصلت إلى بلاد الغربQ استخدمت في أغراض
ثانوية في العادة. مثال ذلك أن نسيجا إسلاميا صنع في وقت مبكر وعليه
رسم إيراني لطائرQ استخدم غطاء لنقاب السيدة العذراء ويوجد الآن فـي

 (قرب باريس). ومع ذلك ففي بعض الأحيان كانت قـطـع(٨٣)كنيسة شارتـر
النسيج هذه ينظر إليها نظرة تبجيلQ وكانت تربط أحياناQ بطريقة خاطئة
بأشخاص ينتمون إلى عصور تاريخية سابقة. ويتمثل ذلك في نقاب القديسة

) المحفوظ في زجاجة من البـنـدقـيـة يـرجـع تـاريـخـهـا إلـى الـقـرنAnneآن (
)Vaucluse) في بلدة فوكلوز (Aptالخامس عشرQ وموجودة في كنيسة آبت (

بفرنسا. وفي هذه الحالة نتبi استحالة صحة التاريخ الـذي يـزعـمـون أن
Qوكذلك ما يقال من وظيفتها الأولى Qهذه القطعة ا7نسوجة قد صنعت فيه
وذلك لأنها تحمل كتابة عربية تتضـمـن شـهـادة الإسـلام واسـمـي الخـلـيـفـة
الفاطمي ا7ستعلي (٤٨٧-٤٩٥هـ/١٠٩٤-١١٠١م) ووزيره الأفضلQ وعليها أيضا
ما يفيد أنها صنعـت في دميـاط Wصر سـنــة ٤٨٩ أو ٤٩٠هــ/١٠٩٦ أو ١٠٩٧

. و7ا كانت هذه القطعة قد نسجت قبل سقوط بيت ا7قدس في أيدي(٨٤)أم
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الصليبيi وهز�ة الأفضل بن بدر الجمالي في عسقلانQ فمن الجائز جدا
أنها قد جلبت إلى أوروبا بواسطة نبلاء بلدة آبت الإقطاعيi أو أسـقـفـهـا
الذين اشتركوا في الحملة الصليبية الأولىQ والذين كـانـوا يـأخـذون مـعـهـم
لدى عودتهم إلى بلادهم بعض الأشياء القيمة ليقدموها إلى كنائسهم على
.iكما كان يفعل الكثير من الصليبي Qi7ناسبة عودتهم ساW سبيل الشكر
وأقدم قطعة نسيج حريرية ذات تـصـاويـر وعـلـيـهـا اسـم �ـكـن تحـديـد
تاريخهQ واستخدمت في شيء يتصل بالكنيسـة أصـلـهـا مـن شـرقـي إيـران.
ولابد أن تكون قد صنعت قبل عام ٣٥٠هـ/٩٦١مQ وهي السنة التي قتل فيها
القائد التركي الذي ورد اسمه عليها. وكانت هذه القطعة من قبل في كنيسة

) الصغيرة قرب كاليـهQ وهـيSaint Josse - sur- Mer«سان جوس-سور-ميـر» (
اليوم محفوظة في متحف اللوفر في باريس. ومن ناحية أخرى فـإن أقـدم
قطعة حرير مصورة تحمل اسم مدينة إسلامية توجد اليوم ضمـن ذخـائـر

) بشمال إسبانـيـا.Leon) في مدينـة لـيـون (San Isidoroدير سان ايزيـدورو (
وتاريخها متأخر بعض الشيء عن تاريخ القطعة الأولىQ أي حوالـي الـقـرن

. ونقرأ على هذه القطعة أنها(٨٥)الخامس الهجري/الحادي عشر ا7يلادي
صنعت في بغدادQ لكن من ا7مكن أن تكون محاكاة أندلسية لأصل عراقي.
فمع أن الكثير من قطع النسيج وصلت إلى أوروبا من بلاد بعيـدةQ فـإن مـا
وجد منها في الكنائس الإسبانية يكون في العادة مجلوبا من مركز صناعي
أندلسي قريبQ وذلك ما نتبينه في قطعة النسيج ا7سماة «حجاب الخليفة
هشام الثاني ا7ؤيد» (٣٦٦-٤٠٣هـ/٩٧٦-١٠١٣م) والتي �كن أن تكون جزءا من

Sanثوب قدم إلى كنيسة سان إستبانQ في بلدة سان إستبـان دي جـرمـاج (

Esteban de Gormazكغنمية حرب. وهذا ينطبق أيضا علـى قـطـع الـنـسـيـج (
ـدية الكبيرة التي ترجع إلـى الـقـرن الـسـادس الـهـجـري الـثـانـي عـشـرّا7ـوح

. وفي مقابل هذه الاستعمالات الكنسية للأنسجة الإسـلامـيـةQ(٨٦)ا7يلادي
نجد مثالا لقطعة نسيج أخرى تتصف Wظهر أكثر فخامة ولها مغزى لا يقل

 الطويل لعباءةّعن مغزى قطع النسيج الكنسيةQ يتمثل في التاريخ الدنيوي
الاحتفالات التي صنعت أول الأمر للملك النورماندي رجار الثاني في بلرم
بصقلية عام ١١٣٣مQ وأصبحت بعد ذلك تلبس على اعتبار أنها ثوب التتويج
لأباطرة الإمبراطورية الرومانية ا7قدسة حتـى سـنـة ١٨٠٦م. وهـذه الـعـبـاءة
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ثوب كبير نصف دائري يحمل رسما مكررا مرتi لأسد يفترس جملاQ وهو
تصوير رمزي عميق لاستيلاء النورماند على أرض عربية. وأصل هذا الثوب
من صنع نساج مسلم كان يعمل في خدمة ا7لك ا7سيحي الجديدQ ويتضح
من الكتابة العربية ا7دونة عليه بحروف كبيرة. ويظهر هذا الثوب ا7نسوج

)Albrecht Durerفي وظيفته الجديدةQ في لوحة رسمـهـا ألـبـريـخـت ديـورر (
.(٨٧)¢ثل شار7ان متدثرا بطريقة جافـيـة إلـى حـد مـا بـثـوب الـتـتـويـج هـذا

وابتداء من القرن السادس الهجري/الـثـانـي عـشـر ا7ـيـلادي وحـتـى الـقـرن
العاشر الهجري/السادس عشر ا7يلادي ظهر استخدام جـديـد لـلأقـمـشـة
المجلوبة من الأندلس ومصر وفارس وتركيا. وكانت هذه الأقمشة قد بدأت
تصل إلى أوروبا في قطع كبيرة �كن أن تصنع منها ملابس فـاخـرة تـؤدى
بها الصلوات ا7سيحية. ويعتبر جمال النموذج ا7سـتـورد أهـم مـن تـصـمـيـم
ا7لابسQ الذي كان أحيانا غير مناسب على الإطلاق للغرض الذي استعمل
من أجلهQ ومن هنا فإننا نجد أثوابا دينية تتضمن إهداء إلى حاكم مسلمQ أو

.(٨٨)تحمل سطورا من قصيدة غزلية أو حتى صورة لمجلس شراب
وخلال القرنi السادس والسابع للهجرة/

الثاني عشر والثالث عشر للميلادQ ظهر تطور جديد وهـو أن الـنـسـيـج
الإسلامي أصبح �ـوذجـا يـنـسـج الـنـسـاجـون الأوروبـيـون عـلـى مـنـوالـه مـع
التصرفQ وإن كـان ذلـك الـتـصـرف مـحـدودا. فـفـي أول الأمـر أخـذ �ـوذج
الرسم الساساني على النسيجQ الذي �ثل دوائـر مـع زوجـi مـن الحـيـوان

). وتبع ذلك اقتباسRegensburg) وريجنزبورغ (Luccaوقلد في مدينتي لوكا (
Qو�اذج رسوم مربعات القاشاني الهندسية Qالتكوينات ذات الهيئة البيضاوية

 وبعد ذلـك(٨٩)التي كانت تنسج بأشكال مدجنية مقتبسة من رسوم صينيـة
يبدو أن الصناع الأتراك والإيطاليi أثر بعضهم فـي بـعـض وذلـك عـنـدمـا
أخذوا ينشئون �اذجهم في تصوير القماش بوحدات زهريـة وعـلـى هـيـئـة

. وهناك مجموعة خاصة من قطع النسيـج(٩٠)الخرشوف على نطاق واسع
) كانت تدخل في ملابس النبلاءScarvesتتكون من تلفيعات حريرية طويلة (

البولنديi في القرن الثامن عشر. وقد جاء النموذج الذي نقلـت عـنـه مـن
إيران في القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر ا7يلاديQ ولـكـن هـذه
iالتلفيعات كانت تجلب في الغالب من إستانبول بواسطة التجار البولندي
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والأرمنQ الذين كان لهم دور في تاريخ الفن البولنديQ باعتـبـارهـم وسـطـاء
مهمi بi الشرق والغرب. ولم يلبث أن أدى ازدياد الطلب على هذا النوع
من التلفيعات إلى صنع �اذج منها في بولـنـدا عـلـى هـيـئـة أبـسـط دون أن
تفقد طابعها الغريبQ وظلت تصنع في تلك البلاد وتلبي حاجة السوق فيها

. وهناك تأثير متأخر للنسيج الإسلامـي(٩١)حتى نهاية القرن الثامن عشـر
ظهر في النصف الثاني من الـقـرن الـتـاسـع عـشـر فـي تـصـمـيـمـات ويـلـيـام

.(٩٢)موريس
Qأما البسط فإننا نبحثها هنا بوضعها نوعا قائما بذاته من فنون النسيج
وكما نعرف فإن السلاجقة الأتراك هم الذين أتوا بالبسـط الـشـرقـيـة إلـى
الشرق الأدنى في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر ا7ـيـلاديQ وذلـك
عندما تحركوا غربا من موطنهم في أواسـط آسـيـا. و�ـاذج هـذه الـبـسـط
ا7بكرة غير معروفة لديناQ ولكنها تطورت دون شك تطورا كبيرا في الأناضول
في القرنi السادس والسابع للهجرة/الثاني عشر والثالث عشر للمـيـلاد.
وفي نهاية هذه ا7دة نعرف أن البسط وصلت إلى إيطالياQ لأنها بدأت تظهر
في ذلك الوقت في أعداد متزايدة باستمرار في التصاوير الإيطاليـة وفـي
غيرها أيضا فيما بعدQ فهي تظهر تحت عرش السيدة الـعـذراء مـبـسـوطـة
على الأرض داخل الأماكن التي كانت تقام فيـهـا الـطـقـوس والـصـلـواتQ أو
نراها مدلاة من النوافذ كزينة زاهية تعرض على الناس في أيـام الأعـيـاد.
ونجد هذه البسط في أول الأمر تحمل رسم حيوان أو حيوانi أو طائر أو
طائرين في سلسلة من ا7ثمنات داخل مربعات. وبعد ذلكQ منـذ مـنـتـصـف
القرن التاسع الهجري/الخامس عشر ا7يلاديQ بدأت تظهر فيهـا وحـدات
تجريدية وهندسية خالصةQ وأخذت هذه تزداد إتقانا. وكانت جميع البسط
الأولى تركيةQ أما البسط ا7صرية ا7صنوعة في القاهرة فقد بدأت تـصـل
إلى أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع الـهـجـري/الخـامـس عـشـر
ا7يلاديQ وفي القرن العاشر للهجرة/السادس عشر للميلاد وصلت البسط
الإيرانيةQ وأخيرا جاءت إلى أوروبا بسط مصـنـوعـة مـن الـقـوقـاز والـهـنـد.
ويستدل من اللوحات ا7رسومة على أن هذه البسط أصبحت تؤدي وظيفة
جديدةQ إذ استخدمت مفارش للموائد وأطلق عليها في الوثائق الإيطـالـيـة

). وقـدTapedi da desco) أو بسـط الأكـل (Tapedi da tavola«بـسـط ا7ـائـدة» (
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وصلت �اذج من هذه البسط إلى أوروبا في أعداد كبيرةQ ومن أمثلة ذلك
) الذي كان مقربا من ا7لكة إليزابيـثEarl of LeicesterQأن أيرل لايسيستر (

ترك عند موته ما لا يقل عن ستة وأربعi بساطا تركياQ بعضهـا ذو حـجـم
كبير جداQ ولكن لا يوجد بينها سوى بساط فارسي واحد وهو أمر له مغزاه.
وفي أوائل القرن العاشر الهجري/السادس عشر ا7يلادي قام سفراء البندقية
بناء على اقتراح من هنري الثامن ملك إنجلترا بتقد3 سبعة بسط bلوكية
من مصرQ ثم ستـi أخـرى مـن هـذا الـنـوع ا7ـفـضـل فـي ذلـك الـعـصـر إلـى

)-كبير وزرائه-وكانت هذه الهدية من الأمثلةWolseyالكاردينال توماس وولزي (
. ولاشك في أنه كان للبسط(٩٣)الأولى لهذا النوع من الهدايا الدبلوماسيـة

فتنة كبيرة في نفوس ا7شترين والبائعi على السواءQ مهما كـان مـركـزهـم
) أو أفرادا مـنHapsburgالاجتماعيQ سواء أكانـوا مـن بـيـت الـهـابـسـبـيـرج (

الأسرة ا7الكة في السويدQ أم كانوا مـن كـبـار رجـال الـكـنـيـسـة والـنـبـلاء أو
مجردQ أفراد من ا7ياسير من الطبقة الوسطى. ويتبi قدرها الرفـيـع فـي
أنها كانت تستخدم في مناسبات التتويج وغيرها من مناسبات الاحتفالات

Statusا7همةQ وأصبحت في عداد ما يسمى اليوم «رمز ا7كانة الاجتماعية-(

Symbol.«(
وقد عرف ا7وردون من أهل الشرق الإسلامي كيف يروجون لهذه السلعة
من سلع الترفQ كما عرفوا كيف يشبعون رغبات الناس في اقتنائها. فهم لم
يكتفوا بجلب أجمل القطع إلى السوق الأوروبيةQ بل كانوا في بعض الأحيان
يغيرون هيئة البساط وحجمهQ ورWا كان ذلك بناء على طلب خاص تلبـيـة
لرغبات أوروبية محددةQ وخاصة لاستعمالها مفارش للموائدQ إذ كان الطلب
عليها شديدا لهذا الغرض. ولهذا السبب كان نساجو البسط ا7صرية خلال

.(٩٤)العصر العثماني يصنعون بسـطا مـدورة أو مربعة أو على هيئة صليب
وفي إحدى الحالات ذهب عقاد فارسي إلى حد أنه صنع قطعة ثياب بنفس
الطريقة ا7ألوفة التي تصنع بها البسط ويظهر فيها منظر الصـلـب وسـط
زخارف من النوع الشائع في البـسـط تـتـكـون مـن وحـدات زهـريـة. وهـنـاك
مجموعة أخرى من البسط تحمل في نسيجها شعارات الأسر النبيلة. ومن
الواضح أن هذه البسط إ�ا عملت بناء على طلب خاصQ مـثـل تـلـك الـتـي
صنعت في كاشان عام ١٠١١هـ/١٦٠٢مQ بطلب من ا7لك سيجسموند الثالث
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) وفي هذه الحالة نعرف قيمة أثمان البسطSigismund III .Vasaملك بولندا (
Wا في ذلك التكاليف الإضافية لعقد شعارات النبالة في نسيـجـهـا. فـفـي
�اذج من هذه البسـط تـرجـع إلـى أوائـل الـقـرن الحـادي عـشـر الـهـجـري/
السابع عشر للميلادQ نجد زوجi من شارات الأسر النبيلة منسوجi على
iا يدل على أن تلك البسط صنعت تذكارا 7صاهرة ¢ت بb Qهذه النماذج
أسرتi نبيلتi. وقد صنع بساط bاثل بناء على طلب من الأسقف اللاتيني

) البولندية بi سنتي ٬١٦١٤ Q١٦٣٣ في حi أن سـيـدا7Lwowدينة لفـوف (
آخر bن صنعت لهم تلك البسط كان رئيسا لفئة من الحرفيQi ومثال ذلك

) طلبتGirdlere Companyأن شركة ا7صنوعات الجلدية (الأحزمة في لندن-
أن يصنع لها في لاهور عام ١٦٣٤ بساط يحمل شعارها. ولا تزال توجد من
هذه البسط عشرون قطعة في مجموعة تحمل شعارات النبلQ عشرة منها
صنعت في أوشاق بتـركـيـاQ وسـت فـي إيـران واثـنـتـان فـي كـل مـن الـقـاهـرة

.(٩٥)والهند
Qو7ا كانت هناك كمية كبيرة متوافرة من هذه البسط الشرقية الجميلة
فقد كان من ا7ستحيل عمليا بالنسبة للبسط الأوروبية ا7صنوعة على منوالها
أن تنجح في منافستها. وبالفعل فقد وجدت �اذج مقلدةQ ولكن لـم تـبـذل
جهود كبيرة للحصول على ترخيص لصنـع هـذه الـبـسـط إلا فـي عـام ١٦٠٤

) ترخيصا لصناعة البسطFortierQعندما منح شخص يدعى السيد فورتيه (
وأصبح لقبه «متعهد صناعة البسط» لـصـاحـب الجـلالـةQ ا7ـتـخـصـص فـي

. وكان أشهر ا7ؤسسات(٩٦)البسط ذات الطراز التركي على طريقة الشرق
الغربية التي أخـذت تـنـافـس الـشـرق فـي هـذه الـصـنـاعـة مـصـنـع الـسـجـاد

)Savonnerie) الذي أنشأه بيير دي بونـت (Pierre du Pontعام ١٦٠٥م. وكان (
طبيعيا أن يحاول هذا ا7صنع في البداية تقليد أشكال البسط التركية. وقد
سارت في هذا الطريق بلاد أوروبية أخرىQ لكن نظرا للأعداد الوافرة من
Qا بأسعار أرخصWور Qالبسط التي كانت ترد من الشرق في أشكال متعددة
فإن تلك المحاولات كانت قليلة الجدوىQ الأمر الذي جعلها إما أن تـتـوقـف
بعد وقت قصير كما حدث 7صنع وستمنستر الـذي دام مـن عـام ١٧٥٠ إلـى

عام Q١٧٥٥ أو تتحول إلى صناعة الطرز الغربية.
Q ففي حوالـي سـنـة ١٦٤٣ شـرعـت(٩٧)ووجدت في بولـنـدا حـالـة خـاصـة
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Hetman Stanislawجماعة عرفت باسم «هتمان ستانسلاف كونيسبولسكي» (

Koniecpolski) في إنشاء مصـانـع فـي بـرودي (Brodyكانت تنتج الأقـمـشـة (
Qوالبسط. وكان الغرض الأساسي من إقامتها هو تقليد النماذج الإيطالـيـة
ولكن 7ا كانت البسط الواردة من إيطاليا وإسبانيا غير متوافرةQ فقد اتخذت
تلك ا7صانع النماذج الشرقية الفارسية والتركية في هذه الصناعة. وكانت
الأشكال ا7ستخدمة أول الأمر قريبة من الأشكال الأصليةQ إلا أنها أصبحت
خلال القرنi السابع عشر والثامن عشر أبسط وأكثر ثباتاQ حتى غدت في
نهاية ا7طاف أشبه بالصناعات الشعبية. ولم تكن هذه ا7صانع البـولـنـديـة
وحيدة في ذلك ا7ضمارQ فخلال القرنi الثامن عشر والتاسع عشر أقبـل
الفلاحون في إسبانيا وإيطاليا بل في بروسيا الشرقية على صنع قطع من
البسط تتردد فيها أصداء لنماذج أصلية شرقيةQ وفي بعض الأحـيـان كـان

. وهناك ملامح أخرى للنماذج الشرقية(٩٨)تقليد هذه القطع يتم بأمانة تامة
ظهرت بعد ذلك في تصميمات ويليام موريسQ وإن كان الاعتماد على الأصول

.(٩٩)الشرقية هنا يظهر بصورة مقصودة ويصدر عن إحساس ذاتي واع
وعلى الرغم من أهمية صناعة ا7عادن الإسلامية في العصور الوسطى
فقد كان لها فيما يبدو تأثير أقل في الفنون في أوروبا. ورWا يرجـع ذلـك
إلى أن القطع ا7عدنية ا7فردة كانت في العادة ثقيلة إلى درجـة لـم يـتـمـكـن
معها الحاج الغربي ا7تعب أو المحارب الصليبي من حملها معه عند عودته
إلى بلاده. ومع ذلك فهناك دلائل على وجود قطع من ا7صنوعات ا7عدنية
الإسلامية في أوروباQ وعلى ما خلفته من أثر. وأقدم هذه النماذج وأشهرها
هو ¢ثال العنقاء البرونزي ا7وجود في بيزا. ويعتبر هذا التمثال واحدا من
ا7شغولات ا7عدنية ا7متازة من العصر الفاطمي في مصر. وحدث في وقت
متأخرQ رWا في القرن السابع عشرQ أن دخلت قـطـعـة مـعـدنـيـة إسـلامـيـة
Qشهيرة أخرى من العصور الوسطى من مجموعة مقتنيـات مـلـكـيـة غـربـيـة
وذلك في ظروف غير معروفة لـديـنـا الآن. وأيـا كـانـت هـذه الـظـروف فـإن

Baptistere deالقطعة ا7عدنية التي تعرف باسم «معمـدة الـقـديـس لـويـس» (

Saint Louisولم يكن لأسلوبها في الزخرفة أثر في Qقد وصلت متأخرة جدا (
الفنانi ا7عاصرين. وقد ظلت هذه القطعة بعد ذلك مجرد تحفة عجـيـبـة
على الرغم من ظهور أسطورة حوالي نهاية القرن الثامن عشر تربط القديس
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لويس الذي اشتهر في الحروب الصليبية بهذا الطست الكبير ا7طعم با7يناء
.(١٠٠)الذي كان قد صنع أصلا في مصر أو الشام حوالي سنة ٧٠٠هـ/١٣٠٠م

وحدث ارتباط بi الحروب الصليبية وقطعة معدنية مستوردة bاثلة هي
)Q ومحفـوظArenbergعبارة عن طست امتلكه 7دة طويـلـة أدواق آرنـبـيـرج (

). وقد صنع هذا الطستFreer Gallery of Art ((١٠١)الآن في متحف فرير للفن
لخصم الصليبيi ا7سلم السلطان ا7لك الـصـالـح نجـم الـديـن أيـوب قـبـيـل
منتصف القرن السابع الهجري/الثالث عشر للميلاد. وفي إحـدى مـراحـل
تاريخه دخل في المجموعات الفنية الخاصة بالأدواق في وقت غير معروف
الآنQ بالرغم من أن الرنك ا7نقوش على القاعدة يبi أن ذلك لابد أن يكون

قد � في تاريخ لا يتعدى القرن السابع عشر.
وبخلاف هذه القطع الفنية الكبيرة ا7شهورة التي لم يكن لهـا مـع ذلـك
تأثيرQ نجد أن بعض القطع الأصغر حجما كان لها تأثير محدد. وفي بعض
الأحيان نجد أن النموذج الأصلي لهذه القطع غير مـعـروف إلا عـن طـريـق
القطع التي صنعت على منواله. وأقدم مجموعة من هذا الطراز تتمثل في

 التي صنعت على هيئة حيواناتQ(١٠٢))Romanesqueالأواني الرومانية الطراز (
والتي ترجع إلى القرن السادس الهجري/الثاني عشر ا7يلاديQ ويطلق عليها

)aquamanilesعادة اسم الأواني ا7ائية ذات الأشكال الحيوانية «أكوامانيلز» (
وكانت تستعمل لصب ا7اء. ولا �كن الشك في أن هذه القطع قد صنعـت
على �اذج إسلامية شرقيةQ لأنهـا وجـدت فـي الـشـرق الإسـلامـي قـبـل أن
توجد في أوروباQ وكان لها في أوروبا نفس السـمـات الـوظـيـفـيـة الـشـرقـيـة
كوجود أنابيب لدخول ا7ـاء وخـروجـهQ ووجـود مـقـابـض مـشـكـلـة فـي هـيـئـة
حيواناتQ كما كانت تحمل نفس أشكال المخلوقات العجيـبـة ا7ـقـتـبـسـة مـن

iفضلا عن أن أسلوب زخرفتها واحد في الحالتـ Q(١٠٣)الشرق الإسلامي.
كما ترجع للعصور الوسطى أيضا مجموعة من القطع ا7عدنية الـفـرنـسـيـة
التي تعود إلى النصف الثاني من القرن الثالث عشر للميلادQ وهـي عـبـارة
عن طسوت من النحاس ا7طعم با7يناء. وكانت هذه الأواني تصنـع أزواجـا

) وتتميـزgemellions) بفرنسا وتدعى باسم «التـوائـم» (Limogesفي ليمـوج (
بتكوينات ووحدات زخرفية ذات طابع إسلامي ظاهرQ تبدو معه من إيحاء

. وهناك كذلك الإسطرلابات التـي كـانـت تـعـمـل(١٠٤)قطع إسلامية bـاثـلـة
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. ولحسن(١٠٥)بكثرة في الشرق الإسلاميQ ثم تقلد تقليدا دقيقا في أوروبا
الحظ أن هذه الأدوات الفلكية تكون bهورة ومؤرخة أحيانا بحيث نستطيع

أن نتتبع انتشارها بسهولة...
وحوالي نهاية القرن التاسع الهجري/الخامس عشـر ا7ـيـلاديQ أي فـي
Qالفترة التي شاع فيها استعمال فن تطعيم ا7ـعـادن فـي الـشـرق الإسـلامـي
أصبح تأثير فن صياغة ا7عادن الإسلامي أوسع انتشارا في أوروبا. و¢ثل
ذلك في ظهور عدد كبير من الطسوت والقصاع والأطباق الكبيرة والأباريق
والشمعدانات مصنوعة بهذه الطريقة في البندقيةQ ويحتمل أيضا في بعض
ا7دن الإيطالية الأخرىQ واستمر ظهورها طوال الـنـصـف الأول مـن الـقـرن

. وجميع هذه الأواني مصنوعة من نـحـاس شـديـد الـبـريـقQ كـان(١٠٦)التالـي
يصاغ صياغة دقيقة ويطلى بالفضة. وفي بعض الأحيان كانت تلك الأواني
¢هر بإمضاءات أعضاء جماعة صغـيـرة مـن الـصـنـاعQ إلا أن هـذه الـقـطـع
الفنية لم تكن تؤرخ قط. وكانت تسمـى فـي الـعـادة بـاسـم «صـنـعـة الـعـجـم»

) (وهي تسمية مشتقة من ا7صطلح العربي «أعجمي»Azziminwork(الزمينا 
. وهذه الحقيقة يؤيدها واحد(١٠٧)للدلالة على غير العرب وخاصة الفرس

. وظلت هذه القطع الـفـنـيـة(١٠٨)من معلمي هذه الصـنـعـة الـذي كـان كـرديـا
تشتهر لزمن طويل بأنها من عمل صناع من الشرق الإسلامي انتقلـوا إلـى
البندقية وعملوا فيها. ولكن هذا الافتراض دحض حديثاQ بعد الوقوف على
قواعد نقابات البندقية الصارمة ا7تشددة التي كانت تجعل ذلك أمرا غير
bكن. وعلى ذلك فرWا كانت تلك القطع من عمل صناع مسلمi أعدوها
للتصديرQ ويحتمل أن يكون ذلك قد حدث في إيران. ولعل هذا الاحـتـمـال
يفسر لنا كيف كانت واحدة من هذه القطع bهورة بلغتQi وهو أمر فريـد

. ومع ذلك فلا شـك فـي أن هـذه(١٠٩)في بابه بi القطع الفـنـيـة الـشـرقـيـة
المجموعة من الصناع كان لها تـأثـيـر قـوي عـلـى الإنـتـاج الـفـنـي فـي شـمـال
إيطالياQ حيث نجد أن الصناع كانوا يقلدون الطريقة الفنية الـشـرقـيـة فـي
صنع أشياء لها نفس هيئة القطعة ا7ستوردة بصفة عامةQ ولكـن مـع زيـادة
في أشكال ا7ورقات الغربية والزخارف القائمة على خطـوط. ويحتمل أيضا
أن تكون الرسوم الشرقية هي النموذج أو على الأقل مصدر الإلهـام لـسـت
قطع فنية من النحاس محفورة برسوم دائرية بيضاء على خـلـفـيـة سـوداء.
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وهذه الرسوم عبارة عن �اذج لأشكال خيوط متداخلــة تـعـــود عـلـى وجـــه
التقـريب إلـى الفتـرة الواقعـة بi عامـي ١٤٨٣ و Q١٤٩٩ ويرجـع أصـلـهـا إلـى

Leonardo daميلان. وكانت في الغالب من صنع أحد أتباع ليوناردو دافنشي(

Vinciـا يـكـون قـد عـمـل تـصـامـيـم فـنـيـة عـلـى مـثـال تـصــامــيــمWالـذي ر Q(
. وحوالي سنة ١٥٠٧ قلدت هذه الرسوم بدورها في هيئة أعمال(١١٠)أستاذه

Albrechtحفر على الخشب بواسطة فنان كبـيـر آخـر هـو ألـبـريـخـت دورر (

Durerالذي يشير إليها في يومياته عن رحـلـتـه إلـى الأراضـي ا7ـنـخـفـضـة (
. ومع براعة صنع هذه الأشكال الزخرفية التي صنعت(١١١)Knotenباسم عقد-

في أوروبا فإنها تبدو أقل من شبيهاتها من النماذج ا7عمولة بطريقة «صنعة
العجم» (الزمينا)Q حيث تصنع الوحدات الزخرفـيـة الـرئـيـسـيـة عـلـى نـفـس
نظام الخطوط الفاتحة اللون الدقيقة ا7كفتة بالفضة ذات العرض الواحد
Qوهي التي تبدو كأنها هي ا7وضوعات الرئيسية للزخرفة Qفي القطعة كلها
وترسم إلى جانب مجموعة أخرى من ا7وضوعات الزخرفية الأكثر قتـامـة
ورقة وكثافةQ وهي خصائص لا تظـهر فـي النمـاذج الإيطالـيـــة أو الأ7ـانـيـة
التي صنعت على منوالها. وهذه التصاميم الزخرفية بالإضافة إلى الزخارف

Q أي الأشياء التي غنـمـت مـن(١١٢)Tukenbeuteا7عروفة باسم «توكيـنـبـيـوتـة» 
الأتراكQ هي النماذج الأولى التي صنع على منوالها الطراز الواسع الانتشار

) الذي بدأ صنعه في عام Q١٥٣٠ كماMauresques ((١١٣)ا7سمى «موريسكيز»
)Francesco PellegrinoQجاء في الكتاب الذي ألفه فرانسيسكو بيلليجريـنـو (

).Fontainebleauعن الحفر في الخشب عندما كان يشتغل في فـونـتـانـبـلـو (
وتظهر تلك التصاميم في كتاب عنوانه: «زهرة علم التطريز على الطريقـة

La Fleur de la science de broderie, facon arabicque. ((١١٤)العربية والإيطالية»

et Ytaliqueوهي تحتوي على �اذج من الزخارف ذات لون أسود ومسطحة Q(
على الطراز العربي. كما تتضمن نقوشا متداخلة على أرضية بيضاء تبدو
قريبة جدا من مثيلاتها الإسلاميةQ وذلـك بـفـضـل رسـومـهـا ذات الـبـعـديـن
واتساع ما بi الخطوط الزخرفية وحركتها الخـفـيـفـة . وابـتـداء مـن سـنـة
١٥٤٠م أخذ الطباعون في باريس وليون بفرنسا هذه الفكرةQ كما اقتبسـهـا
الصناع الذين كانوا يرسمون التصميمات للصناعة والذين كانوا يعملون في

. ومع ذلك فإن التوريقات(١١٥)إيطاليا وفرنسا وسويسرا وأ7انيا والفلاندرز
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لم تلبث أن فقدت خطوطها الدقيقة الصافية وبعديها المحددينQ وأصبحت
أكثر تعقيداQ ولو أنها ظلت تنم دائما عن أصلها الشرقي الإسلامي. وأبرز

)Peter Flotnerالفنانi الذين عملوا وفقا لتلك الطريقة هم: بيتـر فـلـوتـنـر (
) والفنانJean de Gourmont) وجان دوجورمو (Manuel Deutschومانويل دويتش (

)Antwerpالمجهول الاسم الذي عـرض أعـمـالـه نـاشـر مـن مـديـنـة أنـتـورب (
)Q بل إن الرسام الشهيرGieronymus Cockالبلجيكية يدعى جيرونيموس كوك (

) كان ينتمي إلى هذهHans Holbein the Younger ((١١٦)هانز هولبi الأصغـر
المجموعةQ لأنه وضع تصميمات نقوش مـورقـات فـي سـنـة ١٥٣٧. ورغـم أن
هذا الأسلوب لم يدم إلا وقتا محدوداQ فإنه يعتبر أقرب محاولة لاقتـبـاس
أسلوب إسلامي حقيقي واستخدامـه فـي الـوسـط الـغـربـي. ولـم تـكـن هـذه
الظاهرة مجرد تجربة لوضع تصاميـم قـام بـهـا نـفـر مـن كـبـار الـفـنـانـi أو

)Q والتيMauresquesصغارهمQ لأن هذه الزخارف ا7عروفة باسم «موريسك» (
كانت تقترب اقترابا شديدا من ا7ورقات الشرقية الإسلامـيـةQ قـد ظـهـرت
على أشياء كثيرة bا كان يـسـتـخـدم فـي الحـيـاة الـيـومـيـةQ وإن كـانـت ذات
مستوى فني رفيع وجذابQ وتراوحت هذه الأشياء بi طاولة النردQ والآلات
ا7وسيقية والدروعQ مثل تلك التي صنعت في البندقية لأسقـف سـالـزبـورج

)Salzburg.(
وعلى الرغم من أن الفخار سهل الكسرQ وأن نقله بـنـاء عـلـى ذلـك كـان
صعباQ فإن �اذج منه ترجع إلى العصور الوسطى قد وصلت إلى أوروبا من
الشرق الإسلامي في أعداد قليلة. ونجد دليلا على ذلك في طراز الصحاف

)Q وهي عبارة عن آنية مـسـطـحـةbaciniالفخارية ا7عروفة باسم بـتـشـيـنـي (
مستديرة مطلية با7يناء الخزفيQ كانت توضع نظرا لتأثير ألوانها في الكنائس

.(١١٧)الإيطاليةQ إما في الواجهة الأمامية 7بنى الكنيسة أو في برج الأجراس
iو7ا كانت هـذه القطـع (التـي تضمـها مبانـي الكنائـس) لا تتيسر للـبـاحـثـ
بسهولة فإنها لم تدرس قط دراسة منهجية. لكن الأرجح أن خزفا مجلوبا
من بلاد إسلامية مختلفةQ وخاصة مصرQ كان يوضع في مكـان الـصـدارة.
Qا يدل على أن أواني الفخار كانت تستعمـل أيـضـا اسـتـعـمـالا مـبـاشـراbو
وجود كأس نادرة شبه خزفية ترجع إلى القرن السـادس الـهـجـري/الـثـانـي
عشر ا7يلاديQ وهي بيضاء اللون محفورةQ ولا تزال قطعة منها محـفـوظـة
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Saint) بكنيسة القديس جيـرولامـو (Chaliceومعروفة باسم كأس القـربـان (

Girolamo) وكانت في الأصل موجودة في كنيسة القديسة أناسـتـاسـيـا Q(S.

Anastasiaوهي الآن في ا7تحف ا7قدس في الـفـاتـيـكـان Q((١١٨)وفي القـرن .
الثامن الهجري/الرابع عشر ا7يلادي كان الخزف الأندلسي ذو البريق ا7عدني
موضع تقدير كبير في كل من أوروبا والشرق الإسلامي. وقد وجدت قطع

) iكاملة منه فـي الـغـرب حـتـى فـي صـقـلـيـة وشـلـزويـج-هـولـشـتـSchleswig

Holsteinبينما اكتشفت منه قطع كثيرة في أكوام القمامة في الفسطـاط Q(
Wصر. ومن هنا لا ندهش إذا علمـنـا أن الأطـبـاق والـصـحـون والـزهـريـات
Qا7صنوعة في بلنسية وا7زينة بشارات النبل Qالخزفية ذات البريق ا7عدني
قد أصبحت في القرن التاسع وأوائل العاشر للهجرة /الخامس عشر وأوائل
Qرموزا لارتفاع ا7كانة الاجتماعية يتمناها الجميـع Qالسادس عشر للميلاد
ولم يقتصر اقتناؤها على الأسر الإسبانيةQ بل حازها أيضا نفر من أصحاب
Qوآل مديتشي في فلورنسا Qأمثال: أدواق بيرغنديا iالذوق الرفيع من الأوروبي

. وهناك تأثير مباشر بصورة أكبـر(١١٩)وملوك نابولي بل البابا ليو العـاشـر
مارسه الفخار الإسلاميQ وخاصة الأنواع الأندلسية منه ا7طلية بالقصدير

) أي الزخارف ذات البريق ا7عدني.Sgraffitoا7زجج Wا يسمى بالسجرافيتو (
وقد وجدت هذه الأنواع والزخارف في صناعة الفخار الإيطالـي الـنـاشـئـة

. وكانـت بـعـض(١٢٠)التي لم تلبـث أن بـلـغـت شـأوا غـيـر عـادي مـن الازدهـار
Qوالـزهـريـات Qأشكال الزخارف على الآنية الخزفية مثل القصاع الصغيـرة

 أي البراميل الصغيرة)albarelliوالقدورQ وأواني العقاقير ا7سماة «البرللي» (
بالإضافة إلى وحدات زخرفية معينة قد اقتبست بالفعلQ كما أن ا7ؤثـرات
الفنية الخاصة بأساليب الزخرفة التي نشأت أصلا في الشرق الإسلامي
ثم تطورت في الأندلسQ قد أضيفت إليها تحـسـيـنـات جـديـدة فـي ا7ـراكـز
الصناعية الإيطالية المختلفة. ومع ذلك فلم �ض وقت طويل حتى أخـذت
زخرفة هذه الأواني أشكال صور بشرية غريبة ¢اما عن الشرقb Qا أدى

إلى ظهور طراز غربي محدد من الفخار.
Qفنظرا إلى أنه أكثر قابلية للكـسـر مـن الـفـخـار Qأما الزجاج الإسلامي
فإنه لم يوجد إلا في أماكن أوروبية قلـيـلـة فـي الـعـصـور الـوسـطـىQ مـع أن
Qiاكتشاف آنية زجاجية إسلامية في السويد وجنوب روسيا بل فـي الـصـ
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يدل على أن بعد ا7سافة لم يحل دائما دون نقل هذه الأواني. وكانت تـلـك
الأواني في العادة تستقر أخيرا في الكاتدرائيات والكنائس والأديرة. وفي
بعض الأحيان كان يظن أنها هدايا من الصليبيi أو من شار7ان نفسه زيادة

. وأشهر ذخائر الكنائس من الآنية الزجاجيـة فـي الـوقـت(١٢١)في التعظـيـم
الحاضر توجد في كنيسة القديس أصطفان في فيناQ وهي عبارة عن قارورة
(زجاجة) حاج شامية مطلية با7يناء يرجع تاريخها إلى حوالي عام ٦٧٩هـ/
١٢٨٠م. ويقال إن هذه القارورة تضم ترابا من أرض بيت لحم مشبع بدماء
الشهداء. والزخرفة الغنية في هذه القطعة التي عملت لسلطان غير معروف
رسمت بطريقة تتنافى إلى حد ما مع الجو الدينيQ لأنها تضم موضوعات
دنيوية مختلفةQ بينها فريق من السمار وا7وسيقـيـi جـالـسـi عـلـى حـافـة

. وقد وجدت أيضا قطع من هذه في مجموعات خاصةQ وأشهرها(١٢٢)ا7اء
قطعة (كان ينبغي ألا تظل موجودة استنادا إلى أسطورة معروفة)Q هي كوب

) صنع حوالي عام ٦٣٨هـ/١٢٤٠مQ وهو ا7سمىbeakerشامي كبير ذو شفة (
). وتقول الأسطورة إن هذه الـكـأسLuck of Edenhallباسم «حظ إدينـهـول (

Qوقد وصف شـاعـران ظـروف تحـطـيـمـهـا Qقد تحطمت في ظروف محزنة
) ومــن بــعــده لــونجــفـــيـــلـــوLudwig Uhlandأولــهــمــا لــودفـــيـــك أوهـــلانـــد (

)Longfellow.١٢٣). وهناك قطع أخرى نعرفها عن طريق قـوائـم ا7ـتـاحـف(
مثال ذلك ما نجده في القائمة الخاصة Wـقـتـنـيـات شـارل الخـامـس مـلـك
فرنسا (١٣٧٩-١٣٨٠)Q إذ نقرأ في هذه القائمة «ثلاث أوان من الزجاج على
الطراز الدمشقي»Q بالإضافة إلى طست وزجاجـة سـراجQ وقـطـع زجـاجـيـة
أخرى من نفس ا7كان (أي من دمشق). ونجد في القرن التالي أن القائمة

) حافلةPiero Cosimo de Mediciالخاصة Wقتنيات بيروكوز�و دي ميدتشي (
.(١٢٤)كذلك بأشكال bاثلة من الزجاج الدمشقي

وقد اكتشفت بعض هذه القطع من الزجاج الشامي في أماكن شتى من
الأراضي ا7قدسةQ ومن ثم فليس bا يدعو إلى الدهشة أن تكون الحفائر
قد كشفت عن ثقافـات أخـرى مـن هـذه الـقـطـع فـي أنـقـاض قـلـعـة «مـونـت

) الصليبية التي خربت في سنة ٦٧١هـ/١٢٧٢م. وبحسبMontfort ((١٢٥)فورت»
ما نعلم فإن زخارف تلك القطع كانت معظمها تحمل كتابات جميعهـا ذات

. لكن وجدت هناك خمس قطع أخرى يبدو أيضا أنها(١٢٦)تعبيرات إسلامية
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شامية. وبالرغم من أن زخرفة هذه القطع منفذة بطريقة الطلاء بـا7ـيـنـاء
التقليديةQ إلا أن موضوعاتها كانت غربية خالصة. وهذه الزخارف لا تتضمن
شارات النبل الأوروبية وحسبQ بل تشمل كـذلـك �ـاذج قـصـور إمـبـراطـور
Qوالسيدة العذراء حاملة طفلها وجالسة على عرش Qالدولة الرومانية ا7قدسة

)Q بل وإمضاء رئيسDominn Materوأدعية لاتينية موجهة إلى السيدة الأم (
)Q وهذهAldrevandinus ((١٢٧)أحد الأديرة الإيطالية ويدعى الدير فاندينوس

القطع تكون حلقة الوصل تربطها بصناعة الزجاج التي ظهرت في البندقية
فيما بعد. وكما هو معروف فإن صناع البندقية كانوا يستخدمون الطريقة
الشرقية في الطلاء با7يناءQ وقامـوا أيـضـا بـنـقـل بـعـض أشـكـال الـزخـرفـة
الإسلاميةQ وخاصة الأسلوب الشرقي الـدائـم الانـتـشـارQ الـذي يـتـمـثـل فـي

استخدام صفوف من اللآلئQ وفي رسم زخارف قشرية.
أما الأشياء ا7صنوعة من الزجاج الصخري والعاج فرWا بدت من الندرة
بحيث لا نجد لها أهمية في هذا العرض. ومع ذلك فهي تساهم أيضا في
تفهمنا للموضوع الذي ندرسهQ فجميع هذه الأشياء تقريبا معـروفـة لـديـنـا
عن طريق القطع المحفوظة في الغربQ وخاصة في ا7نشآت الكنسية. أمـا
ا7صادر الإسلامية فلا نعرف منها شيئا عن استخـدام الـعـاج. فـفـي حـالـة

) في لغات أوروبية مختلفةOliphantأبواق الصيد العاجية ا7سماة «أوليفانت» (
بقيت لنا حوالي ثلاثi قطعة عليها زخارف إسلامية محفورة. وهذه القطع
هي التي بقيت من عدد أكبر بكثيرQ وتدلنا السجلات القد�ة على أن تسعة

) كانت تسـتـخـدم فـي ونـشـسـتـرCorna Eburneaمن تلـك الـقـرون الـعـاجـيـة (
)Winchester) وستة في سباير Qوحدها (Speyerوأربعة في كل من سالزبوري (
)Salisbary) وليموج (Limogesوهكذا نجد أن نصف القطع التي ما زالـت Q(

. والنقطة الثانية التي نود أن نـنـبـه(١٢٨)محفوظة ترجع إلى أصل إسـلامـي
إليهاQ سبق أن أشرنا إليها آنفاQ وهي أنـه عـلـى الـرغـم مـن أن قـطـع الـعـاج
والزجاج الصخري كانت أول الأمر تصنع لأغراض دنيوية فإنها كلها تقريبا

. وهذه في العادة أصبحت تستخدم(١٢٩)استخدمت بعد ذلك في أغراض دينية
آنية لحفظ المخلفات ا7قدسة (أو ارتبطت بها)Q كما تدل على ذلك الزجاجات

) وكنيسةالقديسSaint Marcالمحفوظة في ذخائر كنيسة القديس مرقـص (
) في فلورنساQ حيث نجد واحدة منها تحتوي على أثرSan Lorenzoلورنزو (
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ديني يعادل في مكانته الدم ا7قدسQ كما أن قطع الزجاج الصخري أصبحت
تنسب إليها معان تخدم التعاليم ا7سيحية. ونظرا لصلابة تلك القطع ونفاذ
الضوء فيها فقد غدت ترمز إلى سر ولادة العذراء. وكان هذا التصور على

) الذي نسب إلى السيدSt. Bridgetسبيل ا7ثال في ذهن القديس بريدجيت-(
ا7سيح قوله «كسيت باللحم دون خطيئة أو شهوةQ ودخلت رحم العذراء كما

.(١٣٠)تنفذ الشمس من خلال حجر كر3»
.iبل إن صنعة ثانوية مثل فن تجليد الكتب تحمل أيضا طابع ا7سـلـمـ
فلدينا أول الأمر التحسينات الفنية (في هذه الصنعة) التي تعلمتها أوروبا
من جيرانها الشرقيi. واشتملت هذه التحسينات على إحلال الورق ا7قوى
محل الخشب مادة داخلية لجلد الكتابQ والكتابة ا7ذهبة على الجلد وخاصة
Q(أي في حالة الكتابـة ا7ـذهـبـة) بواسطة أداة محماة. وفي الحالة الأخيرة
لدينا دليل حقيقي يؤكد أسبقية ا7سـلـمـi عـلـى أوروبـا فـي هـذا الـفـن. إذ
يظهر أول ذكر لعملية تذهيب من هذا النوع في كتاب مغربي يتناول فـنـون
Q(٤٥٤-٥٠٢هـ/١٠٦٢-١١٠٨م) سنتي iألف في الفترة الواقعة ب Qصناعة الكتب
في حi أن أول تجليد استعمل فيه التذهيب بأداة محماةQ عمل لسـلـطـان
من ا7وحدين في ا7غرب يرجع تاريخه إلى عام ٦٥٤هـ/١٢٥٦م. ومن نـاحـيـة
أخرى نجد أن أقدم استعمال غـربـي لـهـذا الـفـن كـان فـي إيـطـالـيـاQ ويـعـود

. ولا �كن فهم هذه الصنعة فـي أعـظـم(١٣١)تاريخه إلى عام ٨٦٣هــ/١٤٥٩م
مراحلها إبداعاQ وهي النـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن الـسـادس عـشـر دون أن

.iيدخل في الاعتبار فن تسفير الكتب عند ا7سلم
و¢ثل تصاوير ا7نمنمات آخر الفنون الإسلامية التي تركت طابعها في
الغرب. وهنا نجد أن فن عصر سلاطi ا7غول الكبار في الهند كان أول ما
ترك أثرا ملحوظا في الغرب. إذ نرى صورة نصفية للسلطان جهانكير ومعه
صقر واقف على رسغه الأ�ن مثبتة على ظهر رصيعة (ميدالية) ميـلانـيـة
مطلية با7يناء. وتعتبر هذه الرصيـعـة حـتـى الآن أقـدم شـاهـد ألـقـي عـلـيـه
الضوء على ذلك التأثير الثقافي. ولدينا شاهد آخر من داخل الرسم نفسه
Qيدل على أن �وذج الصورة لابد أن يكون قد � قبل سنـة ١٠١٤هــ/١٦٠٥م
وهي السنة التي تولى فيها السلطان أبو ا7ظفر نور الدين محمد جهانكير

. وكان الرسم إذ ذاك محفورا قرب ا7ساحة البيضاوية من تلك(١٣٢)الحكم
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الرصيعة التي كان ا7قصود منها دون شك أن تكون هدية دبلوماسية لذلك
Westernالسلطان الذي كان مولعا بجمع ما سمي بالقطع الغربية الثمينة (

Object de vertuQبالإضافة إلى جمع ا7نمنمات. وهناك دليل ذو مغزى أعمق (
وهو أن ا7صور ا7شهور رامبرانت كانت لديه مجموعة تضم أكثر مـن أربـع
وعشرين لوحة مغوليةQ بل دكنية (نسبة إلى منطقة الدكن في وسط الهند)

.(١٣٣)نقلها بأسلوبه الفني ا7عجزQ وذلك قبل أن يضطر إلى بيعها عام ١٦٥٦م
وهذه الصور التي على ا7نمنماتQ هي في الغالب تصاوير أشخاص من أهل
البلاط. ولم تستطع طريقة رامبرانت الفنية في التصوير ا7سماة بطريقـة

)Q وهي أسلوب غريب بطبيعة الحال عن أصل تلكChiaroscuroنور الظلام (
الصورQ لم تستطع هذه الطريقة ذاتها أن تغير الشخصية الأصلية للرسم.

. وهذه اللوحات(١٣٤)إذ ما زلنا نستطيع تبi بعض موضوعات تلك اللوحات
التي عملها رامبرانت على عجل وفي مهارة بنفس الوقتQ رWا كان ا7قصود
منها أن تؤلف مجموعة من التصاوير ذات ا7وضوعات الشرقية تـسـتـعـمـل
فيما بعد. على أن الذي يهمنا هنا في هذه الـلـوحـات أكـثـر مـن اهـتـمـامـنـا
بالنفاذ إلى أساليب رامبرانت الفنية في العملQ هو افتتان هذا الفنان بتلك
التصاوير التي لابد أن تكون قد اجتذبته بسبب طابعها الغريب. ولم يقتصر
الأمر في هذا المجال على رامبرانتQ بل إن «ديللاكروا» نسخ أيضا منمنمات
Qحيث نقل صور شخوص لا من الفن الهندي وحسب Qمن البلاد الإسلامية
ولكن من التصاوير الفارسية أيضا. ويبدو أن تلـك كـانـت هـي ا7ـرة الأولـى
التي تف° اللوحات الفارسية فيها أستاذا كبيرا من أسـاتـذة الـتـصـويـر فـي
الغرب. ويظهر التأثير الطاغي للتصوير في مجال آخر مختلف عن ذلك كل
الاختلافQ وإن كنا لا نعرف مصادر انتقال هذا التأثـيـر إلـى ذلـك المجـال.
فهناك عدد من الآلات ذاتية الحركة من عصر الباروكQ ¢ثلـت أول الأمـر
في الساعات التـي لابـد أن تـكـون قـد اقـتـبـسـت آخـر الأمـر عـن كـتـاب فـي

Q الذي ألف كتابه هذا حوالي عام ٦٠٢هـ/(١٣٥)موضوع الحركة الذاتية للجزري
١٢٠٦م. ويضم هذا الكتـاب صـورا شـبـيـهـة لـهـذا الـنـوع مـن الآلات ا7ـعـقـدة

. وقد حمل سفيـر(١٣٦)ا7صنوعة بطريقة فنية والحافلة با7فاجآت العجيبة
لهارون الرشيد ساعة من هذا الطراز قبل ذلك بزمن بعيد إلى بلاط شار7ان.
وبعد ذلك بزمن حلت الساعات-التي تتحرك بواسطة عجلات في أوروبـا-
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Qمحل الساعات الأولى التي كانت تتحرك بآليات تعتمد على الطاقة ا7ائية
والتي اقتبسها العرب عن علماء الطبيعة الإسكندرانيi ثم طوروهـا فـيـمـا

بعد.
هذا العرض الذي قدمناه �كـن أن يـشـبـه بـضـوء كـشـاف أضـاء بـعـض
جوانب منظر واسعQ فأظهر عددا معينا من التفاصيل بوضوحQ وترك تفاصيل
أخرى يلفها ضباب قا� أو غارقة في الظلام. ومع ذلك فيبدو أنـه يـكـفـي
(في هذا المجال) أن نقدم لمحات معينة عن طبيعة اللقاء بi أوروبا والعالم
الإسلامي. وقد أمكن التدليل على وجود عصرين كبيريـن � فـيـهـمـا ذلـك
اللقاء: العصر الأول من القرن الخامس إلى القرن السابع الهجري/الحادي
عشر إلى الثالث عشر للميلادQ والعصر الثاني هـو الـفـتـرة الـتـي تـبـدأ مـن
نهاية القرن التاسع الهجري/الخامس عشر ا7يلاديQ و¢ـتـد حـتـى الـقـرن
العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلاد. والعصر الأول هو بطبيعـة الحـال
فترة الحروب الصليبية. وعلى الرغم من أننا لا �لك معلومات كثيـرة عـن
الطريقة التي نقلت بها ا7وضوعات الفنية من الشرق إلى الغرب خلال هذه
الفترةQ فإنه يكاد يكون من ا7ؤكد أن تلك الأحداث البعيدة ا7دى سـاعـدت
كثيرا على نقل السلع. أما الفترة الثانية فهي عصر النهضة الذي ساعدت
فيه حرية الروح الجديدة والوعي الجديد بالعالمQ على التغلب على التحيزات
القد�ة. وكانت هناك بطبيعة الحال عصور أخرى للتبادل الثـقـافـي حـتـى
قبل الفترة الصليبيةQ ولكن هذا التبادل لم يكن ينطوي أبدا على هذا القدر

الكبير ا7تنوع من ا7واد.
ونخرج من هذا العرض بنتيجة ثابتة هي أن مناطق الـعـالـم الإسـلامـي
التي كانت ا7نابع الأولى للاستيراد من الشرق واستلهام فنونهQ كـانـت تـقـع
في منطقة البحر الأبيض ا7توسطQ أي مصر والشام والأندلس وا7غرب ثم
تركيا بعد ذلك. أما بلاد مثل إيران والهنـد فـقـد لـعـبـت دورا أقـل. كـمـا أن
مناطق هامشية أخرى مثل القوقاز وآسيا الـوسـطـى كـان لـهـا دور أقـل مـن
الأخيرة في ذلك المجال. وbا له دلالة بالنسبة لهذه العلاقات أن البسـط
القوقازية يندر أن نجد لها أثرا في اللوحات الغربية. وأن سـجـادات آسـيـا
الوسطى لم تصل إلى أوروبا إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
والنقطة الثالثة تختص بجوانب الفنون التي اتخذت �اذج لصنع القطع
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الفنية. وهنا نجد أمرا ذا مغزىQ هو أن ما كان يقتبس بطريقة خلاقةQ لكي
يطور فيما بعدQ لم يكن في العادة القطع نفسها وأشكالها ووظائفهاQ ولو أن
ذلك حدث في بعض الأحيانQ كما في حالـة الـقـطـع ا7ـعـدنـيـة مـن الـطـراز

). لكن الذي قدره الغرب وحاول تقلـيـدهAzziminaالأعجمي مثلا (الزميـنـا 
هو �اذج التصاوير. وذلك ينطبق بصورة خاصة على تصاوير الحيـوانـات
Qوهيئة ترتيبها كما وجدت على قطع النسيج التي ترجع إلى العصور الوسطى
iبالإضافة إلى ما كان عليها من ا7ورقات وأشكال العقد التي أعجبت الفنان
في عصر النهضة. وبعبارة أخرى فإن الغرب كان لديه مـنـذ الـبـدايـة وعـي
غريزي Wا كان يشكل الطبيعة الأساسية للـفـن الإسـلامـي ألا وهـو قـدرتـه

على زخرفة ا7ساحات بتصاوير وأشكال تروق للنفس.
والنقطة الرابعة تتعلق بطريقة إدماج الأشكال الشرقية (في الفن الغربي).
ولا �كن مقارنة هذه الطريقة بالعملية التي أدت إلى ظهور كلمات معيـنـة
ذات أصول عربية إسلامية في اللغات الغربيةQ فهذه الأخيرة تشـبـه ا7ـتـاع
المجلوب من بلد بعيدQ والذي يحمل خلال رحلة طويلة. كما أن طبيعة ذلك
الاقتباس الفني تختلف كذلك عن التحـدي ا7ـسـتـمـر الـذي كـانـت ¢ـارسـه
فنون العصور القد�ة على فنون عصر النهضة. فالذي نواجهـه هـنـا (فـي
حالة تأثير فنون الشرق الإسلامي على فنون الغرب) هو أقرب إلى أن يكون

ل بعض النماذج في مجموع الكيانُّعملية هضم متقطعة � عن طريقها ¢ث
الفني العامQ ولم تلبث هذه النماذج أن فقدت هويتها الأصلية.

وإذن ماذا كانت قيمة ذلك اللقـاء هـنـا? لابـد مـن الاعـتـراف بـأنـه عـلـى
الرغم من أن عرضنا هذا ضم أسماء فنانi مشهورين من أمثال ليوناردو

)Leonardo) وهولباين (Holbein) ودورر (Durerفإن تأثير ا7شرق الإسلامي Q(
في الفن في أوروبا لم يكن حيويا في مجموعه. لقد أغنى الفن الإسلامي
سوق الفن في أوروباQ وأعطاه في بعض الأحيان طعما خاصاQ غير أنه لم
يحدث قط أن اتخذت فنون الغرب نفس اتجاه الفنون الإسلاميـة وانـتـهـت
إلى نفس النتائجQ وإن كان �كـن أن نـسـتـثـنـي مـن ذلـك أعـمـال رامـبـرانـت
وديلاكروا. ذلك أن اللقاء بi الشرق والغرب كان متقطعا ومـحـدود ا7ـدى
إلى حد لم يسمح له بأن يؤتي ثمارا حقيقية. وعلاوة على ذلك فإن الأشكال
Qالتي عرضها لم ترق للذوق الغربي إلى درجة تؤدي إلى إثارة أعمق عواطفه
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بل إن هذه الأشكال لم تلق في الغرب القبول بسهولة قطQ وذلك نظرا لأنها
لم تكن قريبة أو متفقة مع ا7فاهيم الغربية في التصوير والـنـحـت. وظـلـت
تلك الأشكال بصفة عامة أشياء تثـيـر حـب الاسـتـطـلاعQ تـودع فـي خـزائـن
الكنائس دون أن تصبح �اذج ملهمة ¢س الروح الغربي. ونلاحظ أن رقة
Qالشكل التي جعلت من ا7مكن للغرب أن يتـقـبـل الـفـن الـشـرقـي أول الأمـر
كانت عائقا له في إحداث تأثير أعمق. وكان جزء كبير من الإنـتـاج راجـعـا
إلى ا7هارة اليدوية الفائقة للصناع الذين لم يتمكن الغرب من رؤيـتـهـم فـي
ورشهمQ ومن هنا لم يكن هذا الإنتاج ينطوي على إنجازات تقنية كبرى كان

من ا7مكن أن تأسر لب أهل الغرب.
ورWا كان عدم انسجام ذلك الفن مع الذوق الأوروبي يتجلى في أعلـى
صوره في مجموعة القطع الفـنـيـة الـتـي كـان لـهـا أطـول وأوسـع تـأثـيـر فـي
أوروباQ وهي البسط الشرقية. وهـنـا نجـد أن اسـتـعـمـال هـذه الـبـسـط فـي
الشرق يختلف اختلافا بينا عن استعمالها في الغرب. ففي الشرق يجلـس
الإنسان ويستريح على البساطQ ويكون قريبا بجسمه ونظـره مـنـهQ بـحـيـث
�كن دراسة الرسوم التي يشملها ويتأملها بإمعانQ خـاصـة أن الـبـسـاط لا
يكون مزدحما بأثاث ضخم من مادة أخرى. أما في الغرب فإن البساط لا
يلقى مثل هذا التدقيق. فا7رء يجلس عـلـى كـرسـي عـال فـي غـرفـة مـلـيـئـة
با7ناضد والأرائك الوثيرة التي تحجب رؤية البساط الواسـع الـذي يـغـطـي
الأرضQ في حi أن التصاوير أو النسجيـات ا7ـصـورةQ أو ورق الحـائـط ذا
الوحدات الزخرفية تزيد من صرف انتباه الأوروبي عن البساطQ وبالرغـم
من أن استعمال البساط الشرقي غطاء للـمـائـدة �ـكـن الإنـسـان مـن رؤيـة
تفاصيله بصورة أدقQ إلا أننا نواجه هنا أيضا باستعمال للبسط على نحـو
غير مألوف ¢اما بالنسبة لعادات أهل الشرق. وكان من الطبيعـي نـتـيـجـة
لهذا التناقض في الروح أن الغرب لم يقدر قط على إبداع إنتاج bاثل من

.(١٣٧)البسط �كنه منافسة البساط الشرقي بصورة ناجحة
و�كن أن يتضح موقف الغـرب مـن الأشـيـاء الـشـرقـيـة إذا أدخـلـنـا فـي
حسابنا تأثير الحقائق السياسية فـي هـذا المجـال. ونـحـن نـشـيـر هـنـا إلـى
الحروب التركية التي أجبرت أوروبا منذ القرن الـسـادس عـشـر فـصـاعـدا
على الاعتراف بالقوة الشرقية الهائلة والتفاهم معها. ونتج عن ذلك اتصال
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أوثق وأثر أطول مدى في بعض الأحيان على فنون الغـرب. وكـانـت 7ـعـركـة
) عام ١٥٧١م تأثير استمر أكثر من قـرنQ وتجـلـى هـذاLepanto ((١٣٨)ليبانتـو

التأثير في التصوير وأعمال النحت وحفر الرسوم على ا7عدن (الكليشيهات
etchingeكما تجلـى فـي أثـاث الـكـنـائـس Qوالرسم على قطع الورق الكبيرة (

وأدواتها. وعندما ضعفت الدولة العثمانية في القرن الثامن عشـرQ أصـبـح
الأتراك أقل مهابة وأصبحوا يصورون في هيئة أشكال خزفـيـة رقـيـقـةQ أو
يثيرون الإعجاب في كتب الأزياء. ومع ذلك فإن صـورة الـشـرق الإسـلامـي
كقوة سياسية ظلت 7دة طويلة حقيقة حاضرة في الأذهان الغربية. ولم يكن
للفنون أثر bاثل في طول ا7دى أو في تنوع الاستجابات. بل إن شخصية
فنية تقبل التأثير ولا تنفر منه مثل ديلاكروا لم تجتذبه فنون الشرق في أول
الأمر عندما زار طنجة والغرب الأقصى والجزائر عام ١٨٣٢. أما الذي أثر
فيه تأثيرا بالغا فهو النماذج البشرية وكل «الجو» الذي وجده هناكQ مع ما
يزخر به من حياة البشر والحيواناتQ وهو الأمر الذي عبـر عـنـه بـالـعـبـارة

The living emphaticالتالية «ذلك العنصر الحي ا7هيب الذي يـؤكـد نـفـسـه» 

sublimeالذي أثر في العالم Qا كان اتجاه الفن الإسلامي إلى التدهورWور .
العربي بصورة خاصةQ قد أسهم في اتخاذ الغرب لهذا ا7وقف الـعـنـصـري
الواضح. ولكن الأمر لم يقتصر على أهل الفنQ بل شمل أيضا أهـل الـعـلـم
الذين ظلوا غير مدركi لجمال الفن ا7شرقي. إذ بقيت أربع مجلدات كبيرة
حافلة بتصاوير ورسوم فارسية رائعة من القرنi الثامن والتاسع للهجرة/
الرابع عشر والخامس عشر للميلادQ بقيت مجهولة حتى عام ١٩٥٦ عندما

). وكانت هذهTubingenاكتشفت Wناسبة تنظيم معرض خاص في توبنجن (
Qالمجلدات الأربعة محفوظة في مكتبـة الـدولـة الـبـروسـيـة مـنـذ عـام ١٨١٧م
ولكنها لم تدرج في الفهارس قبل ذلك لأنهاQ لم تكن تحمل أي نصوص دينية
أو أدبية. وهكذا فإن تطور البحث في تاريخ الفن الإسلامي لم يبدأ إلا في
أوائل القرن العشرينQ ونشأ عن ذلك فهم جديد وعميق لهذا الفنQ وساعد
ذلك على تثقيف الجمهور عن طريق عرض القطع الفنية الإسلامية البارزة
في ا7تاحفQ وتنظيم العديد من ا7عارض الكبيرة والصغيرة للفن الإسلامي

في جميع أرجاء العالم الغربي.
ريتشارد إتنجهاوزن
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ببليوغرافيا

كل الكتب وا7قالات ا7همة التي نشرت حتى أول يـنـايـر ١٩٦٠ واردة فـي
) ا7سمى:K.A.C. Creswellكتاب: ك. أ. سي. كريزويل (

Q«ببليوجرافية العمارة والفنون والصنع الإسلامية حتى أول يناير ١٩٦٠»
القاهرة ١٩٦١.

)A bibliography of Architecture, Arts, and Crafts of  Islam to 1st January

١٩٦٠(
 ـ١٣٢٦. وهي مجموعة هناك تحت العناوين التالية: الأثر الأعمدة: ١٢٩٧ 

)Q العـمـارةQ(General موضوعـات عـامـة (Influence on the westعلى الـغـرب (
)Architecture) تسفير الكتب Q(Bookbinding) الخزفيات Q(Ceramicsا7عادن Q(

Metal)  التصوير QPainting) النسيج Q(Textiles) أعمال الخشب (WoodworkQ(
الحروف العربية والخط الكوفي.

(Arabic Figures and Cufic Letters)

وفيما يلي نقدم قائمة بأحدث ا7ؤلفات وا7قالات الأخرى:
J.A. lazard, L’Orient et la peinture française au XIX ‘siècle, dEugène

Delacroix à Auguste Renoir (Paris, 1930); G. Amardel, ‘Les Faiences à reflets

métalliques fabriquées à Narbonne, in Bulletin de la commission archéologique

de Narbonne, xii (1912), 421 - 35; Sir Thomas Arnold, ‘Islamic Art and its

Influence on Painting in Europe, in The Legacy of Islam, eds. Sir Thomas

Arnold and Alfred Guillaume (Oxford, 1931), pp. 151 - 4; G. Ballardini, ‘Alcuni

cenni sull influenza mongolo - persiana nelle faenze del secolo decimosesto,
in Faenza, vii (1919), 49-59, and pls. III-VII; idem, ‘Elementi orientali nella

decorazione delle maioliche primitive, in Faenza, v (1917), 39-42 and pl. III; J.

Baltrusaitis, Le Moyen age fqntqstiaue: antiquités et exotismes dans lart gothique

(Paris, 1955); W. Bode, ‘Die Anfange der Majolikakunst in Florenz unter dem
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Einfluss der hispanomoresken Majoliken, in Fahrbuch der kgl. Preuszischen

Kunstsammfungen, xxix (1908), 276-98; L. Bréhier, ‘Les Thémes décoratifs

des tissus dorient et leur imitation dans la sculpture romane, in Etudes dArt, i

(Alger, 1945), 25 - 63; B[ucher], ‘Die Gurtelfabrik zu Sluck, in Mitteilungen

der k. k. Oesterreich. Museums fur Kunst und Industrie, N. F., X  (1895), 481-

2; H. Buchthal, ‘A Note on Islamic Enamelled Metalwork and its Influence in

the Latin West, in Ars Islamica, xi-xii (1946), 195-8; A. H. Christie, ‘Islamic

Minor Arts and their Influence upon European Works in The Legacy of Islam,

Ist edn., pp. 108-51; idem, ‘The Development of Ornament from Arabic Script,
in Burlington Magazine, xl (1922), 287-92; Mrs. R. L. Devonshire Quelques

Influences islamiques sur les arts de lEurope (Cairo, 1935); C. Diehl, ‘La Peinture

orientaliste en italie au temps de la renaissance in Revue de lart ancien et moderne

xix (1906), 5-16 and 143-56; K. Erdmann, Arabische Schriftzeichen als

Ornamente in der abendlandischen Kunst des Mittelalters, Mainz Akademie

der Wissenschaften und der Literature, Geistes-und sozial Wissenschaftliche

Klasse, Abhandlung, Nr.9 (1953) (also vol. 1954, pp. 467-513); idem, Europa

und der Orientteppich (Berlin-Mainz, 1962); idem, Seven Hundred Years of

Oriental Carpets, ed. Hanna Erdmann, translated by M. H. Beattie and Hildegard

Herzog (Berkeley and Los Angeles, 1970) (see in particular the chapters: Early

Carpets in Western Paintings, Oriental Carpets in paintings of the Renaissance

and the Baroque, Carpets with European Blazons, Spanish Carpets , European

Peasant Carpets); R. Ettinghausen, ‘Foundation- Moulded Leatherwork - a Rare

Egyptian Technique also used in Britain, in Studies in Islamic Art and

Architecture in Honour of Professor K. A. C. Creswell (The American University

in Cairo Press, 1965), pp. 63-71; idem, ‘Near Eastern Book Covers and their

Influence on European Bindings. A Report on the Exhibition “History of

Bookbinding at the Baltimore Museum of Art, 1957- 58', Ars Orientalis, iii

(1959), 113-31; A. Geijer, ‘Oriental Textiles in Scandinavian Versions, in

Festschrift für Ernst Kuhnel (Berlin, 1959), pp. 323-35; Gerspach, ‘Die alte
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Teppichfabrication in Paris, in Orientalische Teppiche (Vienna, ١٨٩٢
[- 96], 2 pp.; H. A. R. Gibb, ‘The Influence of Islamic Culture on Medieval

Europe, Bulletin of the John Rylands Library, xxxviii (1955-6), 82-98; H. Goetz,

‘Oriental Types and Scenes in Renaissance and Baroque Painting, in the

Burlington Magazine, lxxiii (1938), 50-62 and 105-15; idem, ‘Persians and

Persian Costumes in Dutch Painting of the Seventeenth Centurey, in The Art

Bulletin, xx (1938), 280-90; T. Gottlieb, ‘Venezianer Einbande des XV.

Jahrhunderts nach persischen Mustern, Kunst und Kunsthandwerk, xvi (1913),

153-76; A. Graban, ‘Elements sassanides et islamiques dans enluminures des

manuscrits espagnoles du haut moyen age, in LArt de la fin delantiquité et du

moyen age (Paris, 1968), ii. 663-8; idem, ‘Le Succès des arts orentaux à la cour

byzantine sous les Macédoniens, in ibid. i. 265-90; W. Hein, ‘Islamische Glaser,

Syrische emaillierte Glaser und ihre Rezeption vou der Grunder Zeit bis Gallé.

Mosche-eampeln und ihre Nachahmungen, Joseph Brocard. Ludwig Lobmeyr,

Anonyme Glaser. Glaser aus Russland. Emile Gallé, in Weltkulturen und

Moderne Kunst (for full title, see below, p. 320), pp. 80-8; G. F. Hill, ‘On the

Early Use of the Arabic Numerals in Europe, in Archaeologia, lxii (1910), 137-

90; idem, The Development of Arabic Numerals in Europe, exhibited in sixty-

four tables (Oxford, 1915), 125pp.; W. L. Hillburgh, “Dinanderie Ewers with

Venetian-Saracenic Decoration, in Burlington Magazine, lxxix (1941), 17-22;

H. L. (= H. Ludwig), ‘Die Iznik-Kopien von Théodore Deck und seinen

Zeitgenossen, in Weltkulturen und Moderne Kunst, pp. 66-8; idem, ‘Graphik,

in Weltkulturen umd Moderne Kunst, pp. 134-8; idem, ‘Odalisken, in

Weltkulturen und Moderne Kunst, p. 122; idem, ‘Paul Dresler, in Weltkulturen

und Moderne Kunst, pp. 74-6 (followed by ‘Persische-spanische Vorbilder und

ihre Nachahmungen, Alhambra-Vasen, Metallarbeiten, pp. 76-80);

‘Pfauenmotive, in Weltkulturen und Moderne Kunst, pp. 94-6; D. R. Howell,

‘al Khadr and Christian Icons, in Ars Orientalis, vii (1968), 4I-5I; R. A.

Jairazbhoy, Oriental Influences in Western Art (Bombay, 1965); idem, ‘The
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Decorative Use of Arabic Lettering in the West, in The Islamic Review, xliv

(November, 1956), 23-9; A. F. Kendrick, ‘The Italian Silk Fabrics of the

Fourteenth Century, in Magaxine of Fine Arts (1906), pp. 202-II and 415-23;

E. Kuhnel, ‘Oriente y occidente en el arte medieval, Archivo Espanol de Arte,

xv (1942), 92-6; idem, ‘Persische Einflusse in der Malerei des Abendlandes, in

Forschungen und Fortschrifte, vii (1931), 250-I; S. Lane-Poole, ‘A Venetian

Azzimina of the Sixteenth Century, in Magazine of Art, ix (1886), 450-3; H.

Lavoix, ‘Les Arts musulmans: de lornamcntation arabe dans les oeuvres des

maitres italiens, Gazette des Beaux-Arts, 2e période, xvi (1877), 15-29; idem,

‘Les Azziministes, in Gazette des Beaux-Arts, Ier période, xii (1862), 64-74; J.

de Loewenstein, ‘A propos d‘un tableau de W. Schellinks sinspirant des

miniatures mongholers‘ in Arts asiatiques, v (1958), 293-8; A. de Longpérier,

‘De lemploi des caractères arabes dans lornamentation chez les peuples chrétiens

de loccident, in Revue Archéologique, 2e année (1845), 696-706; H. Ludwig,

‘Aspekte zur Orientalischen Ornamentik und zur Kunst des 20. Jahrhunderts,

in Weltkulturen und Moderne Kunst, pp. 123-33; ‘Orientalische Motive in

Buchpublikationen, in Weltkulturen und Moderne Kunst, pp. 138-43; L. Magne,

Le Palais de Justice de Poitiers: étude sur lart française au XIVe et au XVe

siécle, Librairie centrale des Beaux-Arts (Paris, 1904), 172pp., with 37 plates;

E. Male, Etudes sur lart à lépoque romane, in Revue de Paris, 28e année (1921),
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(Einrichtungsgegenstande, pp. 63-5; Theaterdekorationen, p. 65); P. W. Meister,

‘Orientalische Textilien und die europaische Mode, in Weltkulturen und
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XVIe siècle, in Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France (1938),

195; L. Olschki, ‘Asiatic Exotism in Italian art of the Early Renaissance, in The
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und ostliche Quellen, in Weltkulturen und Moderne Kunst, pp. 69-74; P. Post,

‘Orientalische Einflusse auf die europaische Panzerung der Mittelalters,

Zeitschrift fur historische Waffen- und Kostumkunde, N. F., ii (1928), 239-40;

A. Poulet, J. Mailey, V. K. Ostoia, M. Glaze, A. St. Clair, J. M. Dennis, J.

Parker, E. Winternitz, and M. H. Heckscher, ‘Turquerie, in Bulletin, The

Metropolitan Museum of Art, xxvi (Jan., 1968), 225-39; S. Reich, ‘Une

inscription mamlouke sur un dessin italien du quinzième siècle, in Bulletin de

lInstitut dEgypte, xxii (1940), 123-31; A. Renan, ‘La Peinture orientaliste,

Gazette des Beaux-Arts, 3e période, xi (1894), 43-53; D. S. Rice, ‘Arabic

inscriptions on a Brass Basin made for Hugh IV de Lusignan, Studi orientalistici

in onore di Giorgio Levi della Vida (Rome, 1956), ii. 390-402; A. Riegal, ‘Die

Beziehungen der orientalischen Teppichfabrication zu dem europaisch

Abendlande, in Mitteilungen des k.k. Oesterreich. Museums fur Kunst und
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Blatt von Rembrandts indischen Zeichnungen, in Jahrbuch der kgl. Preuszischen

Kunstsammlungen, xxx (1909), 283-90; idem, ‘Rembrandt Zeichnungen nach

indischislamischen Miniaturen, in Jahrbuch der kgl. preuszichen
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Festschrift fur Ernst Kuhnel, pp. 336-49; J. H. Schmidt, ‘Turkish Brocades and
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(1948), III - 12; D. E. Smith and L. C. Karpinski, The Hindu-Arabic Numerals

(Boston, 1911), 160 pp.; M. L. Solon, ‘The Lustred Tile Pavement of the Palais

de Justice of Poitiers, in Burlington Magazine, xii (1907), 83-6; G. Soulier,

‘Les caractères coufiques dans la peinture toscane, in Gazette des Beaux-Arts,

5e période, ix (1924), 347-58; Les Influences orientales dans la peinture toscane
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الهوامش و المراجع

الفصل الأول
(١) ويقصد بذلك موقعة بلاط الشهداء ٧٣٢م.

).١٩٦٠ Expositio totius mundi et gentium XX ed. J. Rouge (Paris(٢) انظر كتاب 

Cf. Summary of events in : E. Levi - Provengal Histoir de l’Espagne(٣) انظر موجز الأحداث في 

Musulmane (3 ed. Paris-Leiden 1950) I, 225 ff.
(4) R.W. Southern: Western views of Islam in the Middle Ages. (Cambridge, Mass, 1962) pp. 28 ff.

(5) Karl der Grosse, I, 4, 205 ed. K. Bartsch (Quedlinburg and Leipzig 1857) p. 111 Cf. H. Adolf:

Christendom and Islam in the Middle Ages.
New Light on “Grail Stone and “Hidden Host, Speculum, XXXII, (1957) 103-15, at p. 105.

(6) Cf. Y. and Ch. Pellat, L’idée chez les Sarrasins des Chansons de geste Studia Islamica, XXII

(1965), 5-42.

,U. Monnoret de Villard, Lo Studio dell’Islam in Europa nel XII e nel XIII seculo(٧) انظر كتاب 

studio e Testi ex (Vatican 1944) pp. 2. ff.
Migne; Patrologio Latina, CL XXXIX, 2-651(٨) انظر 

.Cf. Southern, pp. 38 ffوانظر أيضا الكتاب السابق الذكر: كتاب  
.Dom J. Leclercq, Pierre le Venerable (Abbaye St. Wandrille, 1946) pp. 242 fوكتاب  

(9) Cf. especially, M. Th. d’Alverny, Deux traductions latines du Coran au Moyen Age, Archives

d’histoire doctrinale et litteraire du Moyen Age, xxii-xxiii (1947-8), 69-131, and J. Kritzeck, Peter

the Venerable and Islam (Princeton, 1964)

(10) Cf. L. Minio-Paluello, ‘Aristotele dal mondo arabo a quello latino L’Occidente e l’Islam

nell’alto Medioevo (Settimane di studio del Centro italiano sull’alto Medioevo XII, 2-8 Apr. 1964;

Spoleto 1965), ii, 37-603

(11) Cf. among others M-Th. d’Alverny, ‘L’introduction d’Avicenne en Occident, Millénaire d,
Avicenne, Revue du Caire, no. 141 (June 1951), 130-9; idem, ‘Notes sure les traductions médiévales

d’Avicenne, Archives d’historire doctrinal et littéraire du Moyen Age, xix (1952), 337-58; M.

Steinschneider, Die europaischen Ubersetzungen aus dem Arabischem bis Mitte des 17.

Fahrhunderts (Leipzig, 1904-5, reprinted Graz, 1956), pp. 16-32

(12) Opus majus, ed. Bridges ii 227f quoted by R de Vaux, Notes et textes sur l’Avicennisme latin

aux confines XII ieme stecles (Paris. 1934, Bibliothéque

thomiste. XX). p. 58, n. 9.

(13) Cf. J. Jolivet, ‘Abélard et le philosophe (Occident et Islam au XII ieme siécle)’, Revue de
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histoire des religions, clxiv (1963), 181-9. It is a striking fact that Abelard, exasperated by his

difficulties with the theologians of his country, was thinking of settling on Muslim soil, where he

could earn his livign and enjoy a legal status, even though he would be living among enemies of

Christ. (Abelard, Historia calamitatum, ed. J. Monfrin (Paris 1959), pp. 97f; of R. Roques, Structures

théologiques de la gnose à Richard de Saint-Victor (Paris, 1962)

(14) Monneret de Villard, op. cit., p. 36, cf. p. 37, n. 5

(15) Cf. E. Cerulli, II ‘Libro della Scalala questine delle fonti arabo-spagnole della Divina

Commedia (Vatican, 1949), pp. 417 ff.
(16) Ed, Thomas Erpenius, Historia saracenia (Leiden, 1625), following al-Makin’s Chronicle

(17) A. Schaube, Handelsgeschichte der romischen Volker des Mittelmeergebiets bis zum Ende der

kreuzzuge (Munich-Berlin 1906), pp. 30f.
(18) Ibid., p. 36.

(19) Ibid., pp. 33, 296 f.; cf. J. Le Goff. Marchands et banquiers du Moyen Age (Paris, 1956), p. 75

and R. S. Lopez ‘L’importanza del mondo Islamico nella vita

economica europea Occidente el’Islam nell’alto Medioevo, i. 433-60 at p. 460.

   (20) Histoire anonyme de la premiere Croisades, ed. and tr. Louis Brehier (Les lassiques

de l’histoire de France au Moyen Age, Paris, 1924), pp. 50, 3.

 (21) Cf. I. Grousset, Histoire des Croisades (Paris, 1936), iii. 28f

(22) As early as the second half of the thirteenth century the Novellino put forward as a paragon

‘Saladino... soldano, nobilissimo signore, prode e largo who, during a truce, admonished Christians,

and, sickened by their disdain of the poor and by their irreverence towards their own religion, took

up arms again, whereas in other circumstances he would have become a Christian (§XXV. ed. E.

Sicardi, Strasbourg, n.d., pp. 52f.). It should be noted that the story had been told earlier.
(23) This poem, the work of an anonymous Flemish author, survives only in substantial fragments.

See Gaston Paris, ‘La légende de Saladin, extract from Journal des Savants (Paris, May-Aug. 1893);

S. Duparc-Quioc,, Le Cycle de la Croisade (Paris, 1955), pp. 128-30; and N. Daniel, Islam and the

West, the Making of an Image (Edinburgh, 1960), pp, 199-200.

(24) Duparc-Quioc, op. cit., pp. 128-30; of Daniel, op. cit., p. 199

(25) Cf. D. C. Munro, ‘The  Western Attitude toward Islam during the Period of the

Crusades, Speculum, vi (1931), 329-43, at p. 339.

(26) Cf. F. Kantorowicz, Kaiser Friedrich de Zweite (Berlin, 1927-31, reprinted Dusseldorf-Munich

1963) i, 122, 170f, 321 ff., etc

(27) Ibid. 455; L. Massignon, ‘La légende de tribus impostoribus et les origines islamiques Revue de

l’histoire des religions, Ixxxii (1930), 74-8, reprinted in idem, Opera Minora (Beirut, 1963), i. 82-5;

Southern, op. cit., p. 75 n. 16.

(28) Cf. Daniel, op. cit., pp. 195 ff. et passim

(29) Cf. now H. Goetz, ‘Der Orient der Kreuzzuge in Wolframs Parzival, Archive fur
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Kulturgeschichte. xlix (1967), 1-24; M. Plessner. ‘Orientalistische Bemerkungen zu

religionshistorischen Deutungen von Wolframs. Parzival, Medium Aevum, xxxvi, (1967), 66-253.

(30) The Journey of William of Rubruck, tr. from the Latin by W. W. Rockhill (London, Hakluyt

Society, 1900)

(31) Inferno, IV, 129, 143f

(32) Cf. Southern, op. cit., pp. 77 ff

(33) Ibid, pp. 75f

(34) Cf. II. Schipperges, Ideologie und Historigraphic des Arab-ismus (Wiesbaden, 1961).

(35) Petrarch, Senila, XXI, Ep. 2; Opera (Basel, 1581), p. 913, Cf. E. Cerulli, ‘Petrarca e gli Arabi in

Studi in onore di A.
Schiaffini - Rivista di cultura classica e mediovale. vii (1965), 331-6.

.Southern, pp. 86 ff(٣٦) انظر فيما يتعلق بكل ذلك الكتاب السابق الذكر: 

(37) J. Burchard, Liber notarum, ed. E. Celani (Citta di Castelio, 1907 13), i. 547 f., French

translation by J. Turmel (Paris, 1932), pp. 175ff.
(38) J.R. Hale in The Cambridge Modern History, i. The Renaissance (Cambridge, 1975, 265).

(39) V. J. Parry, in The Cambridge Modern History, i. 403

(40) Cf. Daniel, Islam, Europe and Empire (Edinburgh, 1966), pp. 12f

(41) J. Burckhardt, dieKulture der Renaissance in Italien (Basle, 1860), English translation (London,

1944), p, 60.

(42) Cf. R, Schwoebel, The Shadow of the Crescent, the Renaissance Image of the Turk (1453-1517)

(Nieuwkoop, 1967) pp. 148, 189, etc.
(43) Cf. Voltaire, Siècle de Louis XIV; ch. XIV; F. Grenard, Grandeur et décadence de l’Asie (Paris,

1939), p. 130.

(44) Schwoebel, op. cit., p. 188, cf. p. 180.

(45) Cf., for example, Machiavelli, The Prince, ch. XIX, for a comparison between the Ottoman

form of government and that of the Mamelukes, the latter being compared with the Papacy as an

instance of elective monarchy. Cf. also ch. IV and Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio, bk. II,

foreword.
(46) Schwoebel, op. cit., p. 178.

 (47) Cf., for example, G. Levi della Vida, ‘Fonti orientali dell’Isabella ariostesca in his Anedotti e

svaghi arabi e non arabi Milan-Naples, 1959), pp. 90-170.

(48) Segraisiana, quoted by G. Lanson in Théatre choisi de Racine (7th edn. Paris, 1910), p. 437.

(49) Cf. J. Fuck, Die arabishen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Fuhrhunderts (Leipzig,

1955), pp. 36 ff. Concerning G. Postel, see also more particularly F. Secret, Les Kabbalistes

chrétiens de la Renaissance (Paris, 1964), pp. 171 ff. et passim.
(50) See M. Abdel-Halim, Antoine Galland, sa vie et son oeuvre (Paris, 1964)
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(51) See M. L. Dufrenoy, L’Orient romanesque en France, 1704-1789 (Montreal, 1946-7), 2 vols

(52) Histoire critique des créances et des coutumes des nations du Levant, par le sieus de Moni

(Frankfort, 1684), ch. XV; cf.
Simon’s Letters choises (Amsterdam, 1730), iii, 245 f., 258 f., Feand J. Steinmann, Richard Simon et

les origines de l’exegese biblique (Paris, 1960), pp. 157 f.

(53) De religione mahommedica libri duo (1st edn., Utrecht, 1705; 2nd edn. 1717)

(54) Cf. T. W. Arnold, article ‘Toleration (Muhammadan)’, in J. Hastings, Encyclopedia of Religion

and Ethics, xii (Edinburgh, 1921. 9-365)

(55) See Voltaire, Robertson, Herder. Cf. Schipperges, Ideologie und Historiographie des

Arabismus, pp. 29, 34. The subject was dealt with to the fullest possible extent by the Spanish Jesuit

Juan Andrès (1740-1817) in his book Origen, progresos y estado de toda la literatura (Italian edn.,

Parma, 1782-98; Spanish tr. 1784-1806)

 (56) Daniel, Islam and the West, p. 288.

(57) An oscillation in his point of view, of which Muslims and Orientalists alike have seldom been

aware. Compare, for instance, the tragedy of Mahomet with chapters VI, XXVII, and XLIV of Essai

sur les Moeurs

(58) Fück, op. cit., pp. 24-108.

(59) Cf. Hazard, La Crise de la conscience européenne (1680-1715) Paris 1935), i, 22.

(60) M. Petrochi, ‘Il mitto di Maometto in Boulainvillers, Rivista storica italiana, lx(1948), 367-77.

(61) Daniel, Islam, Europe and Empire, pp. 14f

(62) Esprit de lois, iii. 9.

 (63) Anastasius or Memoirs of a Modern Greek (London, 1819), ch. XXXII, French translation by

J. A. Buchon (Paris, 1844), p. 419.

Cf. B. Lewis, ‘Some English Travellers in the East (64) Middle Eastern Studies, iv (1968), 296-315,

and Daniel, op. cit., pp. 13-20 ff.
(65) Confessions, Bk. IV

(66) Hazard, op. cit., i. 20, 23 f

(67) Cf. Fück, op. cit., pp. 135 40; R. Schwab, La Renaissance orientale (Paris, 1950), pp. 208 f

(٦٨) انظر ديوانه: الديوان الغربي
See his West- ostlicher Divan. Noten und Abhandlungen, Einleitung.

(69) Lichtenberger, Introduction to the editon with French translation of the 12th Cent. (Paris, 1940).

Cf. Schwab, op. cit., p. 386.

(70) Fück, op. cit., p. 141

(71) Fück, op. cit., pp. 140 58; H. Dehérain, Silvestre de Sacy, ses contemporains et ses disciples

(Paris, 1938).

(72) Cf. v.v. Barthold La Decouverte de l’Asie, French translation (Paris, 1947), pp. 264 ff.; J. Fuck,

op. cit., pp. 155, 195, 195 ff.; B. M. Dancig, ‘Iz istorii izuceniya bliznegio Vostoka v Rossii Ocerki
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po istoru russkogo vostokovedenyia, iv (Moscow, 1969), 3-38; I. Yu Krackovski, Ocerki po istoru

russkoy arabistiki (Moscow Leningrad, 1950), pp. 73 ff., German translation by O. Mehlitz, Die

russische Arabistik, Umrisseihrer Entwicklung (Leipzig, 1957); pp. 69 ff.
(73) Daniel in his Islam, Europe and Empire gives more precise information and quotations than

anyone else. With regard to expltnations, however, his work needs emending in accordance with A.

Hourani’s suggestions in his review in Middle Eastern Studies, iv (1968), 325 f.
(74) Of outstanding significance is Les Sociétes Secrêtes chez les Musulmans (Paris - Lyons, 1899)

by Father Rouquette of the Lyons Society of African Missions.
(75) With Some hesitancy, Renan tends towards this view. See especially the famous lecture he gave

at the Sorbonne on 29 Mar. 1883, L’Islamisme et la science (Paris, 1883). This tendency is taken to

its extreme in a book eloquently entitled La Pathologie de 1'Islam et les moyens de le détrure (Paris,

1897) by a militant anti-semitic Greek who called himself D. Kimon and who was also the author of

an anti-Jewish book, La Politique israelite, étude psychologiqe (Paris, 1889).

(76) Cf. J.J. Wardenburg, L’Islam dans le miroir de l’Occident (Paris- The Hague, 1963), pp. 6-120.

(77) Geschichte der herrschenden Ideen des Islams (Leipzig, 1868, reprinted Hildesheim, 1961), p.

xvii.
٧)  ثمة حالة �وذجية لوجهة النظر هذه في كتاب: محمدQ اسرائيل وا7سيح (باريس ١٩٥٦) بقلم٨(

اللاهوتي ش.ج. لودي.
Already typical of this view is the book Mahomet, Israël et le Christ (Pais, 1956) by the theologian Ch.

J. Ledit.

(79) The first congress of Islamic studies with asociological trend was held at Brussels in 1961

(Colloque sur la sociologie musulmane, 11-14 septembre, 1961, Actes, Brussels, n.d

(80) Cf. C1. Cahen’s ‘Histoire économique et sociale de l’Orient musulman médieval Studia Islamic,

iii (1955), 93 115, in which he lays down a programme for future studies. The first symposium

specifically devoted to the médieval, modern. and contemporary economic history of the Muslim

world was held in London in 1967. Some of the pioneers, whose view-points are largely at variance,

have been Jean Sauvaget, Bernard Lewis, and Claude Caheu.
(81) Particularly enlightening is Bichr Farés’s article, ‘Des difficultés d’ordre linguistique, culturel et

social que rencontre un écrivain arabe moderne, spécialement en Egypte Revue des études

islamiques, x (1936), 221-42. The difficulties which literary men face are equally valid for research

workers in the social sciences.
(82) This was not given its due weight by the Egyptian sociologist A. Abdel-Malek in his criticism

of European orientalism where, however, there are many things of value (L’Orientalisme en crise

Diogenes, xliv (1964), 103-40); cf. the rejoin ders by Cahen in a letter to Diogenes, xlix (1965), 135-

8, and F. Gabrieli, ‘Apology for Orientalism Diogenes, 1 (1965), 128-36.

(83) Confirmation is already to be found in a book by an en-lightened non-professional scholar, F.

Grenard, Grandeur et décadence de 1'Asie (Paris, 1939). The same trend is apparent in B. Lewis’s
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‘The Mongols, the Turks and

  Transactions of the Royal Historical Society, 5th series, xviii (1968), 49-68. the Muslim Polity

الفصل الثاني
(١)  ثمة مراجع كثيرة جدا وأبحاث حول نظرية بيرين هذه انظر مثلا:

H.F. Havigurst: The Pirenne Thesis. Analisis Criticism and Revision (Boston 1958)

F. Gabrielli: Greeks and Arabs in the Central Mediterraneanوانظر أيضا 

Dumborton Oaks Papers XVIII (1964), 59-66.

 ا7ذكور في الببليوغرافيا في نهاية ا7بحث.Eickhoffوفي كتاب 
(2) Cl. Cahen : “Yia - t-il eu des Rahdanites

Revue des études juives, 4th series, III, (1964), 466-505.

مقال : كلودكاهن. هل كان ثمة رهدانية?
H.A. Gibb, Arab-Byzantine Relations under the Umayyad Caliphate, Dumborton Daks XII(٣) انظر 

)٣٣-٢١٩) ١٩٥٨.
(4) H. Grégoire and R. Gooseens, ‘By zantinisches Epos and arabischer Ritterroman Zeitscrift der

deutschen Morgenlan-dischen Gesellschaft, N. F. xiii (1934), 32-213.

 (5) G.C. Miles, ‘The Circulation of Islamic Coinage of the 8th-12th Centuries in Greece Atti del

Congresso Internazionale di Numismatica (Rome, 1961), ii 98-485.

 Idem, ‘The Arab Mosque in Athens, (1956) 44-329. (6) Hesperis, xxv

Gabrieli, Ibn Hawqal e gli Arabi di Sicilla (7) F. Rivista Studi Orientali, xxxv (1961), 53-245.

(8) See, on this and other similar points touched on concerning linguistics in this chapter, G. B.

Pellegrini, ‘L’elemento arabo nelle lingue neolatine, con particolare riguardo all’Italia in Settimane

de studio del Centro Italiana de studi sull’Alto Medioevo XII, L’Occidente el/Islam nell nell’Alto

Medioevo (Spoleto, 1965), ii. 790-697.

 (9) U. Rizzitano, Notizie bioliografiche su Ibn al-Qattab il Siciliano, Rendi-Conti Limcei-ser, 8-ix

(1954), 94-260.

(10) G. Musca, L’Emirato di Bari (847-871) 2nd edn., Bari

(11) Cl. Cahen, ‘Un texte peu connu relatif au commerce oriental d’Amalfi au X siécle (1954)

Archivio Storico per le Province Napoletane, N. S. xxxiv

(12) F. Gabrieli, ‘La Cultura araba e la scuola medica salernitana Rivista di Studi Salernitani, i

(1968), 7-21.

(13) E. Garcia Gomez, La trayectoria omeya y la civilizacion de Cordoba, as an introduction to the

Spanish version (Mtdrid, 1950) of the Histoire de l’Espagne musulmane of Lévi-Provençal (see

bibliography), the most acute and brilliant synthesis of the historical role of the Umayyads of Spain

Levi Della Vide, ‘I Mozarabi’tra Occidente e Islam (14) G. Settimane di studio del Centro Italiano...

(1965), ii. 95-667.
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(15) Dozy-Engelmann, Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de l’arabe (Leiden-Paris,

1869); Pellegrini, ‘L’Elemento arob...;. 705-19.

Lopes ‘Toponimia arabe de Portugal (16) D. Revue Hispanique, ix (1902); A. Steiger, Contribucion

a la fonética del hispano-arabe y de los arabismos en et ibero-romanico y el siciliano (Madrid, 1932).

(17) M. Asin Palacios, Contribucion a la Toponimia arabe de Espatta (Madrid-Granade, 1940).

 (18) A. Castro, The Structure of Spanish History (Princeton, 1954), p. 128

(19) M. Asin Palacios, Huellas del Islam (Madrid, 1941) (Averroes and Saint Thomas, Ibn ‘Abbad of

Ronda and Saint John of the Cross, etc.).

 (20) E. Cerulli, Il ‘Libro della Scala e la questione delle fonti arabo-spagnole della Divinia

Commedia (Vatican, 1949), with an extensive bibliography.

(21) J. Ribera y Tarrago, El Cancionero de Abencuzman, now in Disertaciones y Opusculos

(Madrid, 1928), i. 92-3.

(22) A. R. Nykl, Hispano-Arabic Poetry and its relations with the old Provencal Tronbadours

(Baltimore, 1964).

(23) E. Li Gotti, La tesi araba sulle origini della lirica romanza (Florence, 1955); Oriente e Occidente

nel Medio Evo (Atti del Convegno Volta della Accademia dei Lincei, May-June 1956, Rome, 1957),

pp. 294-359 (papers by Garcia Gomez and Roncaglia on ‘The Hispano -Arabic Lyrics and the

emergence of Romance Lyricism and discussions.(
(24) S. Stern, ‘Esistono dei rapporti letterari tra il mondo islamico e I’Europa occidentale nell’Alto

Medioevo? Settimane di studio del Centro Italiano... (1965), ii, 66-639.

(٢٥) درست مؤخرا وبخاصة من غارسيا غوميز. انظر:
Las jarchas ronances de

la serie arabe en su marco (Madrid 1965).

(26) A. Gonzalez Palencia, Noticias sobre don Ramundo, arzobispa de Toledo, now in the volume

Moros y Christianos en la Espana medival (Madrid, 1945), pp. 76.101.

(27) General recapitulations are in F. Wustenfield, ‘Die Ubersetzungen arabischer Werke in das

Lateinische Abhandl. Gottinger Gesellschaft der Wissenschaften, xxii (1877); R. Lemay, ‘Dans

l’Espagne du XII siècle: les traductions de l’arabe au latinص, Annales: Economies, Civilisations,

xviii (1963), pp. 639 65. Individual studies exist on almost all the translators.
 (28) F. Gabrieli, ‘Il Petrarca e gli Arabi Rivista di cultura classica e medicale, vii, (1965). 94-487.

الفصل الثالث
J.N.D. Anderson: Islamic Law in Africa (London, 1954) (١) انظر: 

 وكتابه قوافل الصحراء القد�ة (لندن ١٩٣٣):E. W. Bovill(٢) انظر:  
Caravans of the Old Sahara.

(٣)  انظر: يوسف فضل حسن: العرب والسودان (أدنبره ١٩٦٧) :
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The Arabs and the Sudan (Edinburgh 1967).

(٤) انظر كتابه: الإسلام في أفريقيا الغربية الفرنسية (باريس ١٩٥٢).
(٥) انظر: أ. م. لويس: الإسلام في أفريقيا الاستوائية (لندن ١٩٦٦).

Islam in Sudan(٦) الإسلام في السودان (لندن ١٩٤٩).

J.M. Abun-Nasr(٧) ج. م. أبو النصر: طريقة صوفية في العالم الحديث.

The Tijaniyya, A Sufi Order in Modern World (London 1956).

(8) See I. Goldziher, Muhammedanische Studien (Halle, 189 90), i. 270 1, Excursus VI, ‘Traditionen

uber Turken English translation by S. M. Stern, Muslim Studies, i (London, (1967). 6-245).

(9) See Encyclopaedia of Islam, 1st edn., article ‘Yadjudj wa Madjudj (by A. J. Wensinck

(10) R. Gunusset: L’Empire des steppes 4 éd. (Paris 1952) pp. 30-128)

(11) See on this general topic, H. A. R. Gibb, The Arab Conquests in Central Asia (London, 1923),

and idem, The Arab Invasion of Kashgar in A. D. 715, Bulletin of the School of Oriental Studies, ii,

(1932). 74-467

(12) See D. M. Dunlop, The History of the Jewish Khazars (Princeton, 1954), pp. 46 ff

(13) See Encyclopaedia of islam 2nd edn. article ‘Bulgar (by I. Hrbek).

(14) Cited in the chapter of C. E. Bosworth, ‘The Turks in the Islamic World before the Selgups,

1970) Fundamenta Turcicae Philogiae, iii (Wiesbaden,
(15) Idem, The Ghaznavids, their Empire in Afghanistan and Eastern Iran 994-1040 (Edinburgh,

1963), pp. 9-208.

(16) Ibid., pp. 41-39

 (17) See D. Ayalon, ‘The Circassians in the Mamluk Army; Journal of the American Oriental

Society, 1xix (135-47.

(18) Cited in Bosworth, The Ghaznavids pp. 5-154.

(19) W. Barthold, Turkestan Down to the Mongol Invasion, 3rd edn. by C. E. Bosworth (London,

1968), pp. 235-69

(20) See R. Hennig, ‘Der mittelalterliche arabische Handelsverkehr in Osteuropa Der Islam, xxii

(1935), 247-8; C. E. Blunt

The Coinage of Offa in Anglo-Saxon Coins, Studies presented to F. M. Stenton (London, 1961), pp.

1-50, 45.

(21) See the information collected by J. Marquart in his article, ‘Ein arabischer Bericht uber den

arktischen (uralischen) Lander aus dem 10. Jahrhundert, (1924). 334-261. Ungarische Jahrbucher, iv

(22) Hudud al-’alam, translated by V. Minorsky, 2nd edn. by C. E. Bosworth (London, 1970, pp. 97,

283-4; V. Minorsky, Sharaf al-Zaman Tahir Marvazi on China, the Turks and India (London, 1942,

pp. 26, 105-6, 161. The Quri are perhaps to be identified with the modern Buryat Khori tribe living

to the east and south of Lake Baikal

(23) See on Khutuww, A. Z. V. Togan, Ibn Fadlans Reisebericht (Leipzig, 1939), pp. 216-217,

Excursus 74 b.
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(24) Al-Tha’alibi, Lata’if-al-ma’arif, translated by C. E. Bosworth

The Book of Curious and Entertaining Information (Edinburgh, 1968), p. 141.

  (25) See P. Kahle, ‘Chinese Porcelain in the Lands of Islam Opera Minora (leiden, 1956), pp. 61-

326.

(26) Abu’l-Fadl Bayhaqi, Ta’riki Masudi, ed. Q. Ghani and A. A. Fayyad (Tehran 1324/1945),p.

417.

 (٢٧)(27) Abu Dulaf’s First Epistle, on his Central Asian travels, is translated into French by G.

Ferrand in his Relations de voyages et textes geographiques arabes, persans et turcs relatifs a

l’Extrême- Orient des VIIIe au XVIIIe siècles, i (Paris, 1913), and into German by A. Von Rohr-

Saur, Des Abu Dulaf Bericht uber, seince Rise nach, Turkestan, China und Indian (Born, 1039)

 (28) See V. Minorsky, ‘Tamim ibn Bahr’s Journey to the Uighurs Bulletin of the School of Oriental

and African Studies, xii, (1948). 305-275.

(٢٩) انظر طبعة: رحلة ابن فضلان ا7ذكورة سابقا (طبعة توغان في ليبزغ سنة ١٩٣٩) والتي تحوي
عددا من الهوامش والتعليقات ا7همة.

.Bosworth, The Ghasnawids P. 149(٣٠) انظر:                                                                 

(٣١) بارتولد-تركسـتـان ص ٢٥٥.
(٣٢) انظر:  أيضا كتاب بارتولد تاريخ الترك في آسيا الوسطى:

See: Histoire des Turcs d’Asie Centrale (Paris 1945) pp. 109 ff.

(33) L Influence du Chamanisme turco-mongole sur les ordres mystiques musulmans (Istanbul,

1929).

 (34) See K. Jahn, ‘Das iranische papiergeld Archiv Orientalni, x (1938),  308-40, and idem, ‘Paper

Currency in Iran Journal of Asian History, iv, (1970). 101-40.

(35) See the standard work of B. Spuler, Die Goldene Horde, die Mongolen im Russland 1223-1502

(Leipzig, 1943).

(36) See the translation of H. A. R. Gibb, The Travels of Ibn Battuta A. D. 1325-54, ii (Cambridge,

1959), pp. 409 ff.
.G(٣٧) سليمان (التاجر) وأبو زيد حسن السيرافي: أخبار الصi والهند (الترجمة الفرنسية بقلم 

Fernad.(رحلة التاجر العربي سليمان-باريس ١٩٢٢ :
C. Barbien Pavet de Courteille, de(٣٨) ا7سعودي-مروج الذهب (طبعة مع الترجمة الفرنسية بقلم: 

Meynard

 ٣ مجلدات باريس سـنـة٩Ch. Pellat مجلدات (باريس ١٨٦١-١٨٧٧) ترجمة فرنسية مـنـقـحـة بـقـلـم 
.١٩٦٢

 ٤مجلداتC. Defremery B. R. Sanguinelti(٣٩) ابن بطوطة-رحلته (طبعة-مع الترجمة الفرنسية بقلم: 
  (لنـدنH.A.R. Gibb(باريس ١٨٥٣-١٨٥٨) ورحلات في آسيا وأفريقيا مترجمـة ومـنـتـقـاة مـن قـبـل 

 ٣ مجلدات (ط. جمعية هاكليوت السلسلة الثانية١٩٣٩The travels of Ibn) وترجمة كاملة بقلم جب 
المجلد ١٥).

«ولهذه الرحلة طبعات عربية عديدة».
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(٤٠) سيدي علي رئيس أفندي (كاتبي-رومي)Q مرآة ا7مالك (ط. أحمـد جـودت-اسـتـانـبـول ١٨٩٥)
 (لندن ١٨٩٩).A. Vamberyالترجمة الإنجليزية بقلم 

Baljon (41) في كتابه J.M.S. The Refroms and Religious Ideas of sir Sayyid Ahmad Khan

(ط. ليدن ١٩٤٩) وانظر عزيز أحمد في كتابه:
Islamic Modernism in India and Pakistan

(ط. لندن ١٩٦٧) فيما يتعلق بالتاريخ اللاحق لحركة التحديث الإسلامي في شبه القارة.
Religion and Polities in Pakistan في كتابه Leonard Binder(٤٢) انظر                                  

 سنة ١٩٦١).Berbeley and Los Angelos(ط. 
 (ط. كمبردج سنة ١٩٦٥) صفحاتF.I.J. Islam in the Modern National State ا7سمى Rosenthalوكتاب 

.١٢٥-١٥٣
 (لندن ١٩٦٥).The Destiny of Indian Muslems(٤٣) س. عابد حسi في كتابه: 

 ـ١٠ با7ائة الباقi مقسمون إلى أربع فئات رئيسية. أقدمها وثنية من أنواع متعددة ¢ثل (٤٤) أن ال
�وذجا لأقدم ا7راحل ا7عروفة من الحضارة الإندونيسية. ثم هنالك ما يسمى البوذية الشيوائية

Shiwaism-Buddhism.وهي شكل من أشكال التدين لجزيرة بالي كما صيغ تحت التأثيرات الهندية Q
وهذا ا7ذهبQ ا7تأصل بعمق ثقافيا واجتماعيا وأيضا سياسيا إلى حـد مـاQ يـكـشـف عـن حـيـويـة
Qولكن لا يبدو فيه اتجاه لأن ينتشر. وهناك ثالثا التدين الفلسفي حسب التقاليد الصينية Qدائمة
وهو محصور في الصينيi بإندونيسا. وهناك رابعا أقوى الفئات الأربعQ وهي ا7سيحية بأشكالها
Qبعد أن تـخـلـصـت بـنـجـاح مـن وصـمـة أنـهـا ديـن الـرجـل الأبـيـض Qالمختلفة. والواقع أن ا7سيحية
أصبحت اليوم قوة اجتماعية وسياسية في البلاد تتجاوز بكثير نسبتها العددية. ويبدو أيضا أنها

تزداد في العدد.

الفصل الرابـع
. روما ١٩٢٥)Q Q٤ رقم ٢٣).Y (١ ,Istitutiozioni di diretto musulmano(١)  د. سنتيانا في كتابه 
  في مجلةQuis Custodiet Cuatodes : Some: في بحثها Ann K.S. Lambton(٢) اقتبس هذا النص عن 

.Reflections on the Persian Theory of Government studia Islamica V. 1956, pp. 129-130سنة ١٢٩-١٣. 

والنص الأصلي للرسالة طبع في كتاب عباس إقبال.
Abbas Ighbal : Vizarat dar ahd-i Salatin-i buwurg-i Saljuqi

(طـ. طهران ١٩٥٩) الصفحات ٣٠٢ فما بعد.
(٣) ابن الراوندي-راحة الصدور (ط. محمد إقبال-ليدن ١٩٢١) ص ٣٣٤.

 (الطبعة الثالثةQ لندن ١٩٦٨) الصفحتانW. Barthold Turkeston down to Mongol Invasionانظر أيضا 
.٣٤٦-٣٤٧

(٤) البهيقي-تاريخي بيهقي (ط . خاشم غني وعلي اكبر فياض-طهران ١٩٤٦/١٣٢٤) ص ٩٩ مترجمة
 (ط . ادنبرة سنـة ١٩٦٣ ) ص ٦٣.The Ghaz navids في كتابـه: C.E. Bosworthلدى 

(٥) انظر مثلا أغناطيوس زيهر في كتابه:
Streitschrift des Gazali gegen die Batinja Sekte.(ط. ليدن ١٩١٦ الصفحات ١٠١-١٠٢) 
(٦) ظهرت (للجهاد) في العصر الحديث (تفسيرات) اعتذارية كلها تخالف التقليد الفقهي الكلاسيكي
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وتفسر الجهاد على أنه مجرد فرض دفاعي. وبعضها تفسره أيضا على أنه مجرد صراع أخلاقي.
(٧) هذه الكلمة تخصصت فيما بعد فصارت تعني ضريبة الرأس على الرعايا غير ا7سلمi. في
الدولة الإسلامية. ومن المحتمل أنها في القرآن الكر3 كان لها ا7عنى الأكثر عمومية من الدفع أو

ا7كافأة.
(٨) إن ا7عنى الدقيق لهذه الجملـة كـان مـوضـع خـلاف بـi الـعـلـمـاء المحـدثـi (ثـم يـورد الـكـاتـب
ترجمتها لدى ريجيس بلاشير بالفرنسية ولدى ر. باريه بالأ7انية ووف. رونتال (بالإنجليزية) ولدى

M.J. Kisterثم يقول: وأيا كان معنى البعض فإن ا7فسرين (وم. برافمان بالإنجليزية Qبالإنجليزية) 
والفقهاء فسروه على أنه ضريبةQ وتحديد للطريقة التي تدفع بها.

(٩) اعتبرت التقاليد الإسلامية أن العزيز عزز الوارد في الكتاب ا7قدس. ومعنى هـذه الآيـة قـد
حير العلماء المحدثi. وآخر التفسيراتQ غير المحتملةQ هو تفسير بول كازانوفا في بحثه بعنوان

 سنة ١٩٢٤ الصفحات ٣٥٦-٣٦٠) الذي يوحد فيه مـاCCV المجلـد J. Asiatiqueإدريس والعزيز (في 
بi العزيز وعازائيل وهو ملاك هابط في الأدب اللاهوتي اليهودي.

(١٠) انظر:
G.H. Bousquet : Observations sur la nature et les causes de la Conquete Arabe

.Studia Islamica VI, (1956) P. 48(في مجلة 

W.H. Mc Neil(١١) حول هذه النقطة قد يجدر أن نسجل ملاحظة ذكية قدمها الأستاذ 

يقول: «من ا7هم أن نبرز أن الصلاة اليومية كان لابد أن يكون لها على الجيش في ا7عركة التأثير
النفسي نفسه الذي يؤديه الأمر السري في التدريب العسكري. الحركات ا7عنية وقراءات الصلاة
التي تجري بشكل منسق خمس مرات يوميا يجب أن تغرس (في أصحابـهـا) مـشـاعـر الـتـضـامـن
داخل الصفوف وفي عادات الطاعة للقائد الذي كان في الأيام الأولى هو الإمام للصلاة أيضا.
إن هذه التمارين تقهر دون شك الضعف ا7زمن لأي مخالف بدوي-(كما تكبح) التمرد الناجم عن
التنافس القبلي أو الفردي. علاوة على أن القناعة بأن ا7وت في سبيل الله يضمن الدخول رأسا

إلى الجنة يشكل دفعة لكل هجمة محارب»
J.H. Mc Neilماك نيل : 

The Rise of the west (Chicago 1963) p. 468, N = 11).

) (باريس ١٨٥٨) ١١ص ٦٦ والترجمة الإنجليزيةQuatremere(١٢) ابن خلدون-ا7قدمة (طبعة كاترمير 
 (نيويـورك ١٩٥٨) ١١ ص ٧٧.F. Rosenthalبقلم فرانز روزنتـال 

) (ليدن ١٨٥١-١٨٧٦) ج Q١٠ ص ١٩٢-٣) كتب في مطالعC.J. Torenberg(١٣) ابن الأثير (-الكامل-) (ط 
القرن الثالث عشر يصف كيف وصل أوائل اللاجئi من فلسطi إلى بغدادQ وحكى عن اضطراباتهم
واستغاثاتهم للنجدة فلم يستجب لهم أحد و�كن أن يرى فقد ا7علومات أيضا (حول ذلـك) لـدى
شاعر عراقيQ كان يبكي سقوط القدس وتقاعس ا7سلمi عن الدفاع عنها فتحدث عـن هـجـوم

.iعلى ا7سلم iالروم» البيزنطي»
(١٤) القلقشندي-صبح الأعشى (ط. القـاهـرة ١٢٣١-١٢٤٠)Q (١٩١٣-١٩٢٢) جQ٨ ص ٥١-٥٢.

(١٥) انظر كلود كاهن-مادة الصليبيات في ا7وسوعة الإسلامية (الطبعة الثانية).
(١٦) يجب أن يسجل أن الحاكم الوحيد الذي اضطهده الذميونQ وهو الخليفة العبـاسـي ا7ـتـوكـل
(قتل سنة ٢٤٧ هـ/٨٦١) كان مبتكر الشارة الـصـفـراء ا7ـشـهـورة الـتـي كـان يـطـلـب مـن أهـل الـذمـة

E. Straussارتداؤها على ثيابهم. حول هذه النقطة انظر بحث 
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The Social Izolation of Ahl adh-Dhimma

 (بودابست سنـة ١٩٤٩) ص ٧٦.P. Hirschler Memorial Bookفي كتـاب 
(١٧) bا يستحق أن يسجل أنه حتى حـi كـانـت مـثـل هـذه ا7ـعـاهـدات تـصـبـح الـنـمـوذج الـعـادي
للعلاقات بi الدول ا7سلمة وا7سيحية فإن ذلك لم يكـن يـحـدث فـي الـعـلاقـات بـi الحـكـومـات
الإسلامية بعضها مع بعض. وهكذا فإن المجموعات التركية من معاهدات الدولة العثمانية تحتوي
على معاهدات مع الدول ا7سيحية فحسب. فهي لم تكن تحويQ قبل القرن التاسع عشرQ اتفاقات
مع فارس أو ا7غول في الهند أو مع القوى الإسلامـيـة الأخـرى. حـتـى صـلـح «أمـاصـيـة» الـشـهـيـر
الحاسم وا7عقود سنة ١٥٥٥ بi تركيا وفارس لا يظهر في المجموعةQ وإ�ا يوجد فقط على شكل

رسائل متبادلة بi السطان والشاه.
(١٨) محمود كشفري-ديوان لغات الترك (طبعة مصورة-أنقرة سـنـة ١٩٤١) ص ٢.

(١٩) هذا الاسمQ وهو واحد من الأسماء القليلة التي استعملها الحكام ا7سلمـونQ والـتـي تـرتـبـط
با7عنى الإقليمي أو المحلي (الجغرافي)Q يحتاج إلى ملاحظة تـفـسـره. فـفـي الأصـل كـان سـلـطـان
قونية حاكما إقليميا تابعا للسلطان السلجوقي الأكبرQ وكان لقب سلطان الروم اعـتـرافـا رسـمـيـا
بهذا الأمر الواقع. واستمرار الاحتفاظ بهذا الـلـقـب يـرجـع فـي جـانـب مـنـه دون شـك إلـى نـزعـة
محافظة عاديةQ كما يرجع في جانب آخر إلى الرغبة في استمرار قوة الاسم الكبير لروما. وكلمة
الروم في الاستعمال الإسلامي تعني روما الشرقية أي إمبراطورية بيزنطة ويجب أن يفهم اللقب
السلجوقي با7عنى الأرضي الجغرافي وليس با7عنى العرقي. والواقع أن هذا الاسم يرد في بعض

الأحيان على شكل: «سلطان بلاد الروم».
(٢٠) ابن خلدون-كتاب العبر (ط. بولاق ١٨٦٧) جQ٥ ص ٣٧١.

.D. Ayalon. The wafidia in the Mameluk Kingdom, Islamic Culture, xxv (1951) p. 90انظر أيضا 

(٢١) في سنة ١٦٢٧ هاجم «القرصان» (حسب قول ا7ؤلف) الجزائريون أيسلندا وأخذوا عدة مئات
 من كتابة الكاتب الأيسلندي ا7عاصرTyrkjaranssageمن الأسرى وقد خلدت تلك الغزوة في كتاب 

Bhorn Jonsson of Skardsa.الآخرين iكما في كتابات الكتاب الأيسلندي 
M. Leo : do Bulgarie et son peuple sous la domunation Ottomane(٢٢) 7عرفة بعض الأمثلة انظر: 

tels que les ont ous les voyageurs Anglo-Saxons (1586-1878) (Sifia, 1949) pp. 135

,Vermanung Tum gebet wider den Turcken(٢٣) انظر: 
Lutheranism and the Turkish في مقاله بعنوان K.M. Settonالذي يذكره 

 المجلد (سالونيك سنة ١٩٦٥) ص ١٦١.Balkan Studiesفي مجلة 
بعنوانDarothy Vaughanوانظر أيضا كتاب 

Europ and the Turks : a Pattern of Alliances 1350-1700 (Liverpool, 1954) pp. 25  H., 155.

(٢٤) جودتQ تاريخ (إستانبول ١٨٩١/١٣٠٩-١٨٩٢) المجلد ١٢ وانظر أيضا
 T.N.H. Reform and the conduct of Ottoman Diplomacy in the Reign of Siplo salim 111, 1789-1807

(Journal of the Amer Oriental Society, (1963), 310.

الفصل الخامـس
(١)  إنني مدين بصورة خاصةQ في نقد هذا الفصل وفي التحرير الأخير له إلى كل من:
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.N السيدة G.R. Hawling السيد والسيدة  M.I. Finley الدكتور J.M. Cook والأستاذ Brettالدكتور 

Keddie الدكتور Lapidus  الدكتور H.M. Rabie السيد F.H. STEWART الأستاذ A. Tietzeالدكتور 
J. WANSBROUCH.

(٢) وحتى هنا فإن البحث لم يأخذ في الاعتبار أن يكون شاملا. فإني لم أناقش دور ا7سلمi في
إدخال صناعة الورق إلى أوروباQ أو ما هو أقل تأكيدا وأعنـي إدخـال غـنـم ا7ـرنـيـوس (الـغـنـم ذي

الصوف الناعم).
(٣) كان الرز يزرع في أنحاء الشرق الأوسط كلها بطريقة محدودة إلا في منطقة «كسكر» العراقية
وعلى طول الساحل القزويني فقطQ حيث كانت زراعته كثيفة إلى حد كبير وزراعة القطن كانـت
كذلك متفرقة ولكنهاQ على كل حال لم تكن لتتحدى أولية الكتان حتى جاءت العـصـور الحـديـثـة.
وكانت زراعة قصب السكر وحدها هي التي سجلت درجة عالية من الكثافةQ حيث كان أكبر إنتاج

له يتركز في خوزستان (الأهواز) وبعض أجزاء مصر.
(٤) رWا كانت ا7تطلبات التنظيمية لأنظمة الري تقدم تفسيرا لأصول الاستبدادية الشرقيةQ غير
أن فائدتها في تفسير توزيعها الجغرافي في العصور التاريخيـة أقـل بـكـثـيـر. والـري فـي الـشـرق
الأوسط هو بصورة عامة أكثر تجزئة من أن يحتاج إلى مثل هذه البنيات الفوقيةQ فحتى في مصر
يبدو أن نظام الري كان قادرا على العمل مع غياب الحكم ا7ركزي وهو أمر كان كثـيـر الحـدوث.
ولقد كان النظام العراقي أقل ¢اسكاQ ولكن هذا أدى-من الوجهة التاريخية-إلى انهيار نظام الري
بقدر ما أدى إلى إقامة نظام استبدادي فعلي. والواقع أن ا7تطلبات التنظيمية لأي نظام في الري
�كن تحقيقها عن طريق التعاون مثلما �كن تحقيقها عـن طـريـق الـتـسـلـط والـسـيـطـرة. و¢ـثـل

بلنسية (في الأندلس) حالة لها دلالتها في هذا الصدد.
K.A. Wittfegel, Orientol Despotism (New Haven, 1957).

(٥) ثمة استثناء هو تجارة الحرير مع الصi فإن فقدان دودة الحرير في حوض البحر ا7توسط
قبل القرن السادس ا7يلادي كان ناجما عن التكتم الصيني وليس عن نقص طبيعي في ا7نطقة.
ولهذا فإن هذه التجارة قد استبدل بها بعد ذلك (القرن) عدد من مراكز الإنتاج في ايران مداخل
منطقة البحر ا7توسط وكانت من الكثرة بحيث إن مصر في القرن الحادي عشر أضحت تستورد

الحرير بصورة رئيسية من إسبانيا وصقلية.
(٦)  إن تداول النقود الإسلامية في أوروبا الأوسطية يتأيد با7صادر الأدبية والوثائقية التي تنتمي

إلى القرون من الثامن حتى الحادي عشر.
(٧)  إن تقنيات التعدين نفسها معقدة في كثير من الأحيان ولكنهـا قـلـمـا تـتـطـلـب مـن الاقـتـصـاد
المحلي شيئا أكثر من الطعام وا7اء والوقود. قارن ذلك بصنـاعـة الـبـتـرول الحـديـثـة فـي الـعـربـيـة

السعودية.
(٨)  إن هذا على أي حالQ دليل يستنـتج bا يشـــــبـه الـصـمـت فـي أقـدم ا7ـصـادر حـول تـصـديـر
الأقمـشة إلى البحـر ا7ـتوســط الإسـلامي ولكن ليس واضـحا في المجــلة إلـى أي درجة يكون أمرا

له دلالته.
(٩) ما يدعى باسم (الجنيزا) القاهرة هو نوع من المجمع 7هملات من الأوراق تخص يهود القاهرة
وهي تحوي الكثير من ا7ادة حول التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لفترة ما بi القرنـi الحـادي
عشر والثالث عشر. والدراسة لهذه ا7ادة من قبل الأستـاذ غـويـتـايـن-وهـي ا7ـذكـورة فـي مـصـادر
البحث-هي أهم الإسهامات ا7لموسة التي ظهرت حتى الآن حول التاريخ الاقتصادي للعالم الإسلامي
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الأوسطي.
(١٠) كانت جنوة في أواسط القرن الثاني عشر ا7يلادي محكومة من قبل أقلية صغيرة من الأسر
النبيلة تستخدم نفوذها في احتكار التجارة الشامية الرابحة. أما التجارة الأفريقية فكانت بالعكس
مفتوحة إلى حد معقولQ إذ كانت تصلح لتجار صغار ولا يوليها الأرستقراطيون أي اهتمام خاص
وفي هذا المجال الأخير بعينه كان دور الشرقيi أوضح ما يـكـونQ وحـوالـي نـهـايـة الـقـرن سـقـط
النظام الأرستقراطي وقام النظام الذي تلاه والذي كان أوسع قاعدة يـجـعـل الـتـجـارة مـع سـوريـا
مفتوحة لكل مواطن من جنوه. ومن ا7نطقي أن يكون هذا التطور قد «سيس» تجارات أخرىQ وأن
.iتكون الطبقة الوسطى قد استخدمت الفترة الجديدة التي كسبتها لاستبعاد منافسيها الشرقي
(١١) وأي سلعة جديدة قد �كن أن تظهر في العالم الإسلاميQ وهذا ينطبق بصورة خاصة على

 كانت تستورد إلى إيطاليـا وbـا لـه دلالـتـه أنSarcenالطرز في الأقمشة فالأقـمـشـة الإسـلامـيـة 
تقليدها الإيطالي صار فيما بعد يصدر إلى أنحاء ا7توسط الإسلامي حيـث صـار يـدعـى «سـارا

سينا».
(١٢) قارن هذا Wا يستنتج من الشواهد القاطعة الدالة على وجود تأثيرات هنا وهناك للنقود في
الأراضي المجاورة لدار الإسلام وحتى فيما هو أبعد منها جغرافيا ومثال ذلك أن العملة ا7عدنية

الإنجليزية تقلد دينارا عباسيا لسـنـة ٧٧٤.
(١٣) من أجل معرفة اشتقاق هذه الكلماتQ ومن أجل عرض 7وضوع تراث الإسلام التجاري أكثر

 وا7ذكور في الببليوغرافياA.E. Leiberخصبا bا هو معروض هناQ انظر البحث الحديث الذي كتبه 
(في ختام البحث).

(١٤) إن مادة هذه الفقرة مأخوذة  من كتاب الأستاذ رودنسون «الإسلام والرأسمالية». انظر أيضا
ملاحظاته حول ا7وضوع في الصفحات ٥١ وما بعدها (من النص الفرنسي) والكتاب مترجم إلى

العربية بقلم نزيه الحكيم «طبع بيروت».
(١٥) هذه النقطة تنطبق بالطبع على الاقتصاد أكثر من انطباقها على الحياة السياسية في سياق

التاريخ الإسلامي.
(١٦) للاطلاع على وجهة نظر أخرى ومناقشة أوضح للموضوع انظر بحث الأستاذ عيساوي فـي

الكتاب الذي طبع بإشراف د. س. ريتشاردز وا7وجود في الببليوغرافيا.
(١٧) قارن ذلك بواقعة أن العثمانيi اقتبسوا استخدام الأسلحة النارية في ميدان ا7عارك بينما
ا7ماليك لم يفعلوا ذلك. وليس ثمة من سبب واضح يبi 7اذا كانت جيوش العثمانيi المختارة أقل
محافظة تجاه هذا الابتكار البغيض من ا7ماليك. ولـكـن ثـمـة فـرق واضـح فـي بـنـيـة الـقـوى عـنـد
الطرفi ففي حالة ا7ماليك كانت الجيوش المختارة هي التي تحكم في الواقـع بـيـنـمـا فـي حـالـة

العثمانيi فالحكم كان للأسرة وكان السلاح الناري بالنسبة لها أداة سياسية.

الفصل السادس
(١)  إن موضوع العمارة ا7دجنية في مجموعه بحاجة إلى دراسة تاريخية وبحث منهجي. وإلى أن

 في كتاب: «العمارة في الغرب الإسلامي»G. Marçaisيتم ذلك انظر الفصل الذي كتبه جورج مارسيه 
 وهناك جـدل حـاد حـولL Architecture Musulmane d’occident(باريس ١٩٥٤) ص ٣٦١ وما بـعـدهـا 

الأثر المحتمل للعمارة الإسلامية على العمارة القوطية وحتى على طراز العمارة الشبيه بالروماني.
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 «مساهمات bكنة في نشوء العمارةA.U. Popeوانظر من بi الأبحاث الحديثة مقال: أ. يو. بوب 
Beitrage Zur Kunstgeschichteالقوطية» وهو بحث نشر في كتاب «مقالات في تاريخ الفن الآسيوي» (

Asiens وهذا كتاب تذكاري ألف تكر�ا للأثري الأ7اني إيرنست ديتس (Ernest Diezإستانبول ١٩٦٣-
ـ. وفي رأينا أن مثل هذا التأثير إذا وجد يعتبر ثانوياQ ويثير من ا7سائل أكثر bا يحلQ الأمر الذي

يجعلنا لا نناقشه هنا-ا7ؤلف ـ.
 الوارد في الأصل بعبارة الطراز الشبيه بـالـرومـانـي. وا7ـراد هـنـاRomanesqueوقد ترجمنا لـفـظ 

 الذي كان سائدا في أوروبـا قـبـل الـطـراز الـقـوطـيRoman Styleطراز شبيـه بـالـطـراز الـرومـانـي 
والطراز الشبيه بالروماني امتداد له مع تغييرات طفيفة حتى القرن الخامس عشر.-ا7عربان ـ.

 «عناصر إسلامية في عمارة البندقية في العصور الوسطى».E. Grube(٢) انظر: أ. جروبيه 
(Elementi Islamici nellص Architettura Veneta del mediaevo)

بحث نشر في مجلة ا7ركز الدولي للدراسات ا7عمارية في بلاديو مجلد ٨ (١٩٦٦)
(Bolletino del Centro Internazionale di Studi d’Architettura)

 بعنوان :G. Milesوكذلك بحث ج. مايلز 
)Byzantium and the Arabs«الدولة البيزنطية والعرب» (

وقد نشر ضمن أوراق دامبارتون أوكس
)   Dumbarton Oaks Papers(

مجلد ١٨ (١٩٦٤).
) «التأثيرات الشرقية في الفن الغربي»R.A. Jairazbhoyوانظر أيضا: ر. أ. جيرازبهوي (

(Oriental Influences in Western Art)(نيويورك ١٩٦٥) ص ٤٩ وما بعدها حول مجموعة واحدة من 
الأمثلة.

(٣) يذهب ا7ؤلف هنا إلى أن اتخاذ الكعبة قبلة للمسلمi � بناء على قبول الرسول صـلـى الـلـه
   - ا7عربان -عليه وسلمQ ولكن الصحيح أن هذا قد حدث بناء على نص قرآني.

(٤) لا ندري إن كان ا7ؤلف قد أصاب في هذه ا7لاحظةQ لأن الحقيقة أن ا7سجد مكانا للـعـبـادة
الإسلاميـة ورد فـي الـقـرآن الـكـر3 أكـثـر مـن مـرةQ ومـثـال ذلـك الآيـة ٢٩ مـن سـورة الأعـراف(٧):

«وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصi له الدين».
Qوكلوا واشربوا ولا تسرفوا Qوالآية ٣١ من نفس السورة: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد

.«iإن الله لا يحب ا7سرف
والآية ١٠٨ من سورة التوبة (٩): «7سجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه».

والآية ١١٤ من سورة البقرة (٢): «ومن أظلم bن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في
.«iخرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائف

والآية ١٨٧ من نفس السورة «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في ا7ساجد».
والآية ١٨ من سورة التوبة: «إ�ا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى
الزكاة ولم يخش إلا الله». والآية ١٨ من سورة الجن (٧٢): «وأن ا7ساجد للـه فـلا تـدعـو مـع الـلـه

- ا7عربان -أحدا».
(٥) انظر نص الحديث الكامل الذي يروى عن أبـي ذر عـن الـرسـول صـلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـم فـي

مختصر صحيح مسلم للحافظ ا7نذري جـ١ صQ ٧٠ (باب أول مسجد وضع في الأرض).
- ا7عربان -
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(٦) على قدر ما نعلم من السيرةQ لا نذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلتقي بأصحابه في
مكان فسيح من الأرض خارج ا7دينة للصلاة. أما أن ا7صلى كان أرضا فسيحة خارج بعض ا7دن
الإسلامية الكبرى يجتمع فيها الناس للصلوات الجامعة وصـلاة الاسـتـسـقـاء ومـا إلـى ذلـك فـهـو
معروف. وفي قرطبة في الأندلس مثلا اشتهر أمر مصلى ا7صارة إلى الجنوب من قرطبة قـرب

- ا7عربان -مكان قصر الإماراة.
(٧) إشارة إلى ما جاء في الحديث الشريف: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا
وا7سجد الحرام وا7سجد الأقصى) مختصر صحيح مسلم جـ١ ص ٢٠٦.                - ا7عربان -

(٨) ابن خلدون: ا7قدمة ترجمة فرانز روزنثال (نيويورك ١٩٥٨) جـ٢ ص ٢٤٩ وما بعدها.
Die Kanzel im Kultus des «ا7نبر في العبادة الإسلامية» (C.H. Becker(٩) انظر: كارل هانريخ بيكر 

alten Islam(١٩٠٦ iجيس) «بحث نشر في كتاب «دراسات مستشرقية مهداة إلى ثيودور نولدكه (
جـ١ ص ٣٣١-٣٥١.

(Orientalische Studien Theodor Noldeke gewidmet)

) ليبزج ١٩٢٤-Islam Studienثم أعيد نشره في مجموعة أبحاث بيكر ا7سماة «دراسات إسلامية» (
) i١٩٣٢ جـ١ ص ٤٥٠-٤٧١. وانظر أيضا: صمويل دافيد جويتـS.D. Goiteinأصل صلاة الجمعة» (

عند ا7سلمi وطبيعتها».
(The Origin and Nature of the Muslim Friday Worship)

) مجلـد ٤٩ (١٩٥٩) ص ١٨٣-Q١٩٥ وقـدThe Muslim Worldبحث نشر في مجلة الـعـالـم الإسـلامـي (
أعيد نشره في كتاب «دراسات في تاريخ الإسلام ونظمه».

(Studies in Islamic History and Institutions)

ليدن ١٩٦٦ ص ١١١ وما بعدها.
(١٠) انظر تاريخ الطبري طبعة دي خويا وآخرين (ليدن ١٨٧٩-١٩٠٦) جـ٣ ص ٤٨٦ وقد اعتمدنا في

ا7° عبارة الطبري.
 بحث نشـرByzantium & the Arab الدولة البيزنطية والـعـرب O. Grabar(١١) انظر: أوليج جـرابـار 

 مجلد ٣٨ (١٩٦٤).Dumbarton Oaks Papersضمن مجموعة أبحاث دامبارتون أوكس 
iلإيجاد لغة توفق ب Qفي أوائل القرن العشرين Q(١٢) لغة الأسبرانتو هي محاولة قامت في أوروبا
عدد من اللغات الأوروبية وكان واضعوها يأملون أن يؤدي شيوع استخدامها إلى إزالة الخلافات

بi الأوروبيQi ولكن الفكرة أخفقت (ا7راجع).
(١٣) الفن الباروكي: تقليد فني ساد في القرن السابع عشر بخاصةQ وهو يتميز في الجملة بدقة
الزخرفة وغرابتها أحيانا وباصطناع الأشكال ا7لتوية في العمارة والإفراط في الزخارف والتصاوير

ا7نحوتة في الجدران أو ا7ثبتة فيها.
) ا7سجد الأموي في ا7دينة.J. Sayvaget(١٤) جان سوفاجيه: (

(La Mosque Omeyyade de Medine).باريس ١٩٤٧ 
) «مسجد دمشق وأصول عمارة ا7سجد».O. Graberوانظر أيضا: أوليج جرابار (

(La Mosquee de Damas et les origines de la Mosquee)

)Synthronon, Bibliotheque des Cahiers Archeologiquesمجلة سنثرونونQ مكتبة كراسات العمارة 
مجلد ٢ (بـاريـس ١٩٦٨) ص ١٠٧-١١٤.

) (جنيف (١٩٦٢) ص ٦٢ وماArab Painting) التصوير العربي (R. Ettinghousen(١٥) ر. إتينجهاوزن (
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) بادن-بادنKunst des Islam) الفن الإسلامي (K. Otto-Dornبعدها. وانظر أيضا: ك. أوتو-دورن) (
١٩٦٤ ص ٣٠ وما بعدها.

(١٦) لم يثبت قط أن ا7سلمi أخذوا العقود ا7زدوجة التي نجدها في جامع قرطبة عن أصل غير
) ثبت أنه غـيـر bـكـنSejoviaإسلامي. وما يقال من أنها اقـتـبـاس عـن عـقـود سـقـايـة شـقـوبـيـة (

لاختلاف التركيب ا7عماري للاثنi. وقد تحدثنا عن ذلك في مقال عن تطور العمارة الإسلامية
نشر في العدد الأول من مجلة كلية الآداب بجامعة عi شمس. وكذلك أكده أحمد فكري في كتابه

  -حسi مؤنس ـا7سمى «ا7دخل إلى فهم العمارة الإسلامية».
 التاريخ الإنشائي للمسجد الأقصىR.W. Hamilton(١٧) ر. و. هوملتون 

The Structural history of the Aqsa mosque

القدس ١٩٤٩. ومن الجائز أنه قد ¢ت أعمال تضييق bاثلة في مساجد أصغـر كـمـا فـي قـصـر
الحير الشرقي في بادية الشام.

 مقدمة لدراسة العمارة الإسلامية.U. Monneret de villard(١٨) انظر أومبرتو مونيريه دي فيار 
Introduzione allo studis dell archedogia islamica

البندقية ١٩٦٦ وهي محاولة جزئية لجمع الوثائق الخاصة بهذه ا7شاكل ا7عمارية.
(١٩) لا �لك حتى الآن قائمة ميسرة للمواقع التي قامت فيها ا7نشآت ا7عمارية ا7دنية الإسلامية
الأولى. وأنا أسهم حاليا في إعداد قائمة من هذا النوع تلحق بكتـابـي عـن قـصـر الحـيـر. ويـقـوم

) الذي يعمل في متحف برلi  بوضع قائمة bاثلة تلحق بتقريره عنK. Brischالدكتور ك. بريش ( 
حفائره في جبل سيس. وإلى أن يتم ذلك تعتبر أحسن مادة عن العمارة ا7دنية الإسلامية الأولى

هي التي تضمنتها ا7لاحظات وا7راجع ا7تصلة بكتاب مونيريه دي فيار الذي نشر بعد موته.
 - ا7ؤلف -

أما خربة ا7فجر: فتقع على بعد خمسة كيلو مترات إلى الشمال من أريحا وقد بنى هشام بن عبد
ا7لك فيها قصرا ليكون مشتى له ويضم مسجدا وحمامات وبركة مزدانة بالرسوم. وغرف القصر

أرضها مكسوة بالفسيفساء وفيها رسوم ¢ثل الطيور والغزلان وثمر البرتقال.
وقصير عمره وهو قصر أموي في بادية الأردن أنشئ في عهد الوليد بن عـبـد ا7ـلـك. ويـبـدو أن

الغرض منه كان استعماله استراحة في رحلات الصيد وكذلك للاستجمام.
جبل سيس: جبل متفرع من مرتفعات جبل العرب في سوريا وتوجد فيه مجموعتـان مـن الأبـنـيـة

تعودان إلى عهد الوليد بن عبد ا7لك-أواخر القرن الأول الهجري.
قصر الحير الشرقي: يقع على بعد مائة كيلو متر شرقي تدمر في سوريا. وهو عبارة عن قصرين

أحدهما صغير والآخر كبير ويعودان إلى عهد هشام بن عبد ا7لك وقد بني عام ١١٠هـ-٧٢٨م.
قصر الحير الغربي: بناه هشام بن عبد ا7لك أيضا عام ١٠٩هـ-٧٢٧م على بعد ثـمـانـi كـيـلـومـتـرا

جنوب غرب تدمر. وكان يوجد في موضعه آثار من العهد الروماني والبيزنطي.
iالأخيضر: حصن عظيم لا تزال أطلاله باقية إلى اليوم في صحراء العراق على بعد حوالي أربع

 إلى أنه يعودG.L. Bellكيلو مترا من كربلاء. وهناك اختلاف في تاريخ بنائه وقد ذهب جر ترود بل 
    - ا7عربان -إلى العصر الأموي وأنه كان يقوم في موضع دومة الحيرة.

(٢٠) بالإضافة إلى ا7ؤلفات ا7ذكورة في قائمة مراجعنا. انظر أيضا ا7قالات ا7تنوعة التي كتبها:
)Massignon and Baghdad وبخاصة مقاله ا7عروف بعنوان مانسيون وبـغـداد: (J. Lassnerج. لاسنر 

والذي نشر في مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق:



394

تراث الإسلام

(Journal of the Economic and Social History of the Orient)

مجلد ٩ (١٩٦٦) وكذلك ا7قال ا7سمى: «ا7نشآت البلدية وا7ساجد»:
(Municipal Entities and Mosques)

ا7نشور في نفس المجلة. المجلد ١٠ (١٩٦٧).
وتوجد إشارات كاملة حول ا7راجع في الكتاب الذي نشره نفس ا7ؤلف بعنوان «تـخـطـيـط بـغـداد

)The Topography of Baghdad.ديترويت ١٩٧٠ (
) في كتابـهK. Brischوفيما يتصل Wدينة الزهراء انظر قائمة ا7راجع الـتـي وضـعـهـا ك. بـريـش (

 الجزء الخامس ١٩٦٨ ص ٦٧ وما يليها.Kunst des Orientsا7سمى «فن الشرق» 
 «ازدهار الفنون ا7ستوحاة من قصور الأمراء فيO. Grabar و أوQ جرابار A. Grabar(٢١) أ. جرابار 

نهاية الألف الأولى ا7يلادية».
L Essor des Arts inspires par les cours princieres a la fin du premier millenaire.

بحث ألقي في ندوة الغرب والإسلام خلال العصور الوسطى العا7ية. (سبوليتو ١٩٦٥).
)C. Occidente el, Islam nell’alto medioevo - Spoleto-1965.(

(٢٢) ا7شتى: قصر أموي يقع على بعد حوالي أربعi كيلو مترا جنوب شرقي عـمـان فـي الأردن.
ويعود بناؤه إلى الفترة الواقعة بi سنتي ٬١٢٣ ١٣٢هـ = ٧٤٠-٧٥٠م. وتخطيطه مربع وطول ضلعـه
١٤٤ مترا كما يحيط به سور مزود بأبراج نصف دائرية ويتألف من بيت أمامي ذي ردهة وحجرات
جانبية وصحن كبير يتوسطه حوض ماء. وإلى �i مدخله قاعة بحائطها الجنوبي تجويف يدل
iعلى أنها كانت مسجدا. وتقسيمه بوجه عام يشبه تقسيم البناء في قصور الغساسنة واللخمي
بالشام والعراق. (عن أرنست كونل: الفن الإسلامي ص ٬٢٢ ٢٣ ترجمة أحمد موسى).-ا7عربان ـ
(٢٣) لا �كننا هنا أن نورد قائمة كاملة با7راجع عن هذا ا7وضوع نظرا لضيق المجـال. لأن هـذه
ا7راجع مبعثرة في رقعة واسعة ومن العسير الحصول عـلـيـهـا. و�ـكـن أن نـقـتـرح كـنـقـطـة بـدايـة
للأبحاث في ا7ستقبل جمع ا7صادر الخاصة بالعمارة في الجزائر وهي متيسرة دون كبير عـنـاء

) في كتابه «ا7غـرب الأوسـط فـيL. Golvinبفضل الدراسات الحديثة التي قـام بـهـا ل. جـولـفـان (
.«iعصر الزيري

(Le Maghreb Central à l’époque des Zirides)باريس ١٩٥٧-وفيما يتصل بأوصاف آثار القاهرة لدينا -
في ا7قام الأول خطط ا7قريزي (بولاق ١٢٧٠هـ-١٨٥٤م) أما العمائر الإيرانية فيمكن الحصول على
 وأحدثها:(G.A. Pugachenkova معلومات عنها في مؤلفات عديدة من تأليف: ج. أ. بوجا شينكوفا
 (موسكو ١٩٦٥) ونجد مادة فنية كذلك(Istoriia Iskusstv Uzbekistana)تاريخ العمارة-الأوزباكستانية 
في تقارير الحفائر الفرنسية والإيطالية عن أفغانستان وفي تقارير الحفائر الأ7انية عن إيران.

) (برلi ١٩٦٨) وفيـه أحـكـامThe Alhambra الحمـراء (F.P. Bargebuhr(٢٤) انظر: ف. ب بـارجـبـور 
مثيرة لكنها موضع جدلQ وإن كانت هذه الآراء لا تلغي ¢اما ما قاله ا7ؤلف في بحث سابق آخر

في هذا ا7وضوع بعنوان «قصر الحمراء في القرن الحادي عشر.
(The Alhambra Palace of the Eleventh century)

وقد نشر هذا البحث في مجلة معاهد واربورج وكدرتواد
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes.

مجلد ٬١٩ ١٩٥٦ ص ١٩٢-٢٥٨.
كما نجد أحسن وصف لهذا الأثر ا7عماري الكبير في مؤلفات عديدة مثل:
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(مـدريـدLa Alhambra yel Creneralife الحمـراء وجـنـة الـعـريـف L. Torres Balbasل. توريـس بـلـبـاس 
) المجلد الرابعQ مدريد ١٩٤٩).١٩٥٣Ars Hispaniae) أو في كتاب الفن الإسباني (

 الحدائق الفارسية وقصورها.D.N. Wilber(٢٥) د.ن ويلبر 
(Persian Gardens and Garden Pavilions)

.(١٩٦٢ Qروتلاند-فيرمونت)
(٢٦) رWا كان هذا تكلفا زائداQ لأن كل صور الجمال والفن في قصور ا7سلمi إ�ا هي مستوحاة
من ما ورد في القرآن الكر3 من صور النعيم في الدار الآخرةQ من خضرة وأنهار وغرف مزدانة

ومؤثثة بأجمل الأثاث وأكثره فخامة.
(٢٧) الوكالة في ا7صطلح التجاري في عالم الإسلام في العصور الوسطى ليست هي مـا يـعـرف
اليوم بالتوكيل التجاريQ وإ�ا هي مخازن تجارية كبرى يباع فيها كل شيء و�لكها تاجر واحد أو

- ا7عربان -أسرة واحدة.
 «منازل القوافل في الأناضول»K. Erdmann(٢٨) ك. إردمان 

(Das Anatolische Karavanseray)

برلi ١٩٦١-ا7ؤلف.
ويراد Wنازل القوافل الخانات التي تنشأ على الطرقات عند مصادر ا7ياه لإيواء رجال الـقـوافـل
التجارية وتوفير الراحة لهم. وا7صطلح الذي يستعمله ابن بطوطه في هذا المجال هو «الزاوية».

 -ا7عربان -
 «عمارة ا7دن في الشرق الأوسط ا7ساجد»O. Grabar(٢٩) أوليج. جرابار 

The Architecture of the Middle Eastern city. The case of the Mosque

وهو موضوع نشر في كتاب «ا7ساجد في مدن الشرق الأوسط».
(Mosque in Middle Eastern Cities)

I. Lapidusنشر بإشراف آي لابيدوس 

(بيركلي ١٩٦٩)
وانظر أيضا: مقاله عن تصوير ا7قامات في القرن الثالث عشر ا7يلادي

(The illustrated Maqamat of the Thirteenth Century)

وقد نشرت هذه ا7قالة في كتاب «ا7دينة الإسلامية» الذي أشرف علـيـه ألـبـرت حـورانـي و س.م
 (أكسفورد ١٩٧٠).A.H. Hourani and S. M. Sternشتيرين 

(٣٠) إن أقدم الأمثلة على الواجهات الفخمة التي �كن التـأريـخ لـهـا هـو بـاب اصـطـفـن مـسـجـد
) في آسيا الوسطىTimقرطبة الذي يرجع إلى القرن الثالث الهجري-التاسع ا7يلاديQ وروضة تيم (

 الروضاتG.A. Pugachenkovaالتي يرجع تاريخها إلى عام ٣٦٦هـ-٩٧٦م وانظر عنها ج. أ. شينكوفا 
).Mavzolei Arab - ataالعربية. طشقند ١٩٦٣ (

 «تطور الفسيفساء القيشاني في العمارة الإسلامية في إيران».D. Wilber(٣١) د. ويلبر 
(Development of Mosaic Faience in Islamic Architecture in Iran)

) المجلد السادس (١٩٣٩) ص ١٦-٤٧. و7زيد مـن ا7ـلاحـظـاتArs Islamicaمجلة الفن الإسـلامـي: (
العامة انظر:

Islamic Architecture and its «العمارة الإسـلامـيـة وزخـارفـهـا» O. Grabar أو. جرابـار D. Hillد. هـل 

Decoration.لـنـدن ١٩٦٥ 
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 هو عقد يتكون من تلاقي قوسي عقدين كبيرينQ فينشأ من تلاقيArc brise(٣٢) العقد ا7كسور 
ا7نحنيi عقد مدبب الرأس وهو في العادة أقوى من العقد ا7ستدير

- ا7عربان -
(٣٣) لايزال ينقصنا إلى الآن بصورة تامة أي نوع من الدراسات الهندسية للـمـنـشـآت الإيـرانـيـة.

 منM.B. Smithوالعمل العلمي الوحيد الذي �كن الانتفاع به نجده في ما نـشـره م. ب. سـمـيـث 
) «مواد لمجموعة الأصول عن العمارة الإيرانـيـة الإسـلامـيـةBarsianبحث �وذجي عن بـارسـيـان (

الأولى».
(Material for a Corpus of early Iranian Islamic Architecture)

) المجلد الرابـع (١٩٣٧) ص ٧-٤١.Ars Islamicaوذلك في مجلة الفن الإسلامـي (
(٣٤) نسبة إلى ا7هندس ا7عماري الروماني ماركوس فيتروفيوس بوليو

Marcus Vitruvius Pollio

)De architecturaعاش في القرن الأول قبل ا7يلاد. وقد وضع كتابا في العمارة بعنوان (
يتألف من عشرة مجلدات تتناول تخطيط ا7دن والعمارة بوجه عام وزخرفتها.

   - ا7عربان -
(٣٥) يلاحظ أن الحمراء لا قباب فيهاQ وإ�ا تبدو للناظر إليها من الداخل وكأنها قبة وعلى هذا

  - ا7عربان -ا7عنى �كن فهم ما يريده الكاتب.
) (مدريد ١٩٤٣).Ibn Zamrak ابن زمرك (G. Gomez(٣٦) جارسيا جوميز 

D. Emilio Lafuente y Alcantraد. إميليو لافونتي الكانتارا 

) (مدريد ١٨٥٩) -ا7ؤلف ـ.Inscripciones Arabes de Granada«الكتابات العربية في غرناطة» (
(٣٧) أوليج جرابار أقدم ا7نشآت الإسلامية التذكارية

(The earliest Islamic Commemorative Structures) O. Grabar

) المجلد السـادس (١٩٦٧) ص ٧-٤٦.Ars Orientalis«بحث نشر في مجلة الفن الشرقـي (
(٣٨) ليس في قواعد الإسلام ما ينص على تحر3 إقامة الأضرحة. ولكن ا7سلمi من باب التقوى
والزهد في الدنيا جروا على ألا يقام لإنسان ضريح أو نصب تذكاري أو ما إلى ذلك. - ا7عربان
(٣٩) ا7نمنمات: الصور والأشكال الصغيرة التي ترسم على هوامش المخطوطات.   - ا7عربان -

 ا7نمنمات الفارسية ا7صورة من المجموعـات ا7ـوجـودة فـيB.W. Robinson(٤٠)  ب. و. روبنسـون 
الجزر البريطانية.

Persian Miniature Painting from Collections in the British Isles

لندنQ متحف فيكتوريا وألبرت ١٨٦٧ ص ٨٥ وكذلك الصفحات ٬١٠٧ ٬١١١ ١١٣-إرما ل. فراد
Irma. L. Fraad.

Richard Ettinghausenريتشارد إتنجهاوزن 

«التصـاوير السـلطانيـة علـى الطرـيقة الفـارسية»  وقد نشرت في كتاب: (في مارس Q١٩٧٢ ص ٤٨-
.(٦٦

 رحلة أثرية في منطقة دجلة والفرات.E. Herzfeld أي. هيرزفلد F. Sarre(٤١) ف. سار 
(Archaologische Reise im Euphrat - und Tigris - Gebiet)

(برلi ١٩١١-١٩٢٠) ج٢ ص ٢٥٥-٢٥٨-وعن هذا الكتاب أخذ ا7ؤلف هذه الفكرة.
L. Volov(٤٢) ل. فولوف 
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الكتابات الكوفية ا7موهة بالفضة ا7نقوشة على الفخار الساماني
(Plaited Kufic on Samanid Epigraphic Pottery)

) مجلـد ٦ (١٩٦٦) ص ١٣٣.Ars Orientalisمجلة فن الشـرق (
 «قبة الصخرة الأموية في القدس»;O. Grabar(٤٣) أوليج جرابار: 

(The Umayya Dome of the Rock in Jerusalem)

) مجلـد ٣ (١٩٥٩) ص ٣٢-٦٢.Ars Orientalisمجلة الفن الشرقـي (
(٤٤) يذكر ا7ؤلف في الأصل أن ابتداء حكم بدر الدين لؤلؤ كان عام ١٢٣١م والصحيح ما أثبتناه في
الأصل. إذ تذكر معظم ا7صادر الإسلامية أن بدر الدين لؤلؤ تسلطن عام ٦٣١هـ/١٢٣٣مQ وإن كان

نفوذه قد بدأ يتعاظم في دولة أتابكة ا7وصل منذ عام ٦١٥هـ/١٢١٨م.
انظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ. والذهبي: العبرQ والعماد الحنبلي: شذرات الـذهـب حـوادث

  - ا7عربان -عام ٦٣١هـ.
(٤٥) انظر: د. س. رايس

«الأواني النحاسية الخاصة ببدر الدين لؤلؤ».
(The Brasses of Badr al-Din Lu’lu)

مجلة مدرسة الأبحاث الشرقية والأفريقية.
(Bulletin of the School of Oriental and African Studies)

- ا7ؤلف -مجلد ١٣ (١٩٥٠) ص ٦٣٣.
وإذا صــحت قراءة النقــش الخطيQ فإن ما ذهب إليه ا7ؤلف من حكم يعتبر استنتاجا ظاهرياQ إذ
لا نعتقد أن كاتب العبارة قد قصد بلقب أبي ا7ظالم إهانة بدر الدين لؤلؤ الذي يصفه ابن كثير
«با7لك الرحيم وأن الناس تأسفوا على وفاته لحسن سيرته وجودة معدلته» bا يرجح أن الكاتب
قصد عكس ما ذهب إليه ا7ؤلف وهو أن بدرا هذا كان يلجأ إليه ا7ظلومون ليزيل ظلاماتهمQ فلقب

لذلك أبو ا7ظالم (ورWا كانت «أبو ا7ظاليم»).
 - ا7عربان -انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ج ١٣ ص ٢١٤.

(٤٦) لا يشير ا7ؤلف هنا إلى اسم العاصمة الغربية أو ا7سجد ا7قام فيها. وإن كانت مـلاحـظـتـه
تبi للهيئات ا7سؤولة عن إقامة مثل هذه ا7نشآت الإسلامية أهمية التأكد من صحة جمـيـع مـا

يكتب فيها من كتابات منقوشة.
  - ا7عربان -

(٤٧) نشر هذا ا7قال في مجلة بيرلنجتون
The Burlington Magazine

عــدد ٥٣ (١٩٢٣) ص ١٥٥-١٥٦.
 «ضريح تيمور في جازرجاه»L. Golombek(٤٨) ل. غولومبك 

(The Timurid Shrine at Gazur Gah)

ـ تورونتو ١٩٦٩-يرد الإيوان في عدة مواضع من الكتاب ا7ذكور.
) أي ا7عرفة بالشؤون الـروحـيـة. وقـدGnosis(٤٩) الغنوصية: لفظ مشتق من كـلـمـة غـنـوصـيـص (

أطلقت الغنوصية على حركة فلسفية ودينية نشأت في العصر الهلينستي. وأساسها أن الخلاص
iأي بالتمييز ب Qا يتم بالإ�ان والأعمال الخيرة. ويقول الغنوصيون بالثنائيةb يتم با7عرفة أكثر
الخير والشرQ وأدمجوا في تعاليمهم شيئا من السحر والشعوذة. وقد نبذت الغنوصية ا7سيحيـة
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الأولى أي الأسس اليهودية للمسيحية وكذلك العهد القدQ3 ونادت في القرن الثاني ا7يلادي بأن
الخلاص يتم عن طريق الحكمة. وانـتـهـى الأمـر بـهـذه الحـركـة إلـى إدمـاجـهـا فـي ا7ـانـويـة. وكـان

للغنوصية أثرها في ا7سيحية bا حمل الكنيسة على إلغاء الكتب الخاصة بتلك الحركة.
- ا7عربان -

 i(٥٠) ل. برونشتL. Bronstienبعض ا7شاكل التاريخية التي أثارتها مجموعة من قطع الـفـخـار» 
الإيرانية الإسلامية».

(Some Historical Problems Raised by a Group of Iranian Islamic Potteries).

(٥١) كيمياء السعادة: أحد ا7ؤلفات التي وضعها الغزالي في نطاق اهتماماته-الصوفية. وقد ألف
الكتاب بالفارسية وهو عبارة عن مختصر موجز لجزء من كتابه ا7عروف إحياء علوم الدين. وقد

) في دائرةAl- Ghazaliترجم كيمياء السعادة إلى الأردية والعربية وغيرها. انظـر مـادة الـغـزالـي (
ا7عارف الإسلامية طـQ٢ جـ ٢  ص ١٠٤١.-ا7عربان ـ

 لكتاب كيميـاءH. Ritter(٥٢) اقتبس ا7ؤلف الأصل نقلا عن الترجمة الأ7انية الـتـي قـام بـهـا هــ.  
السعادة للغزالي:

(Das Elixier der Gluckseligkeit Ubertragen).

 ١٩٢٣) ص ١٤٨ والفقرات ا7نقولة تقع في صفحات ٬١٤١ ٬١٤٢ ١٥٨.Jena(ينا 
R. Ettinghausenـ وانظر أيضا: ر. إيتنجهاوزن 

Al-Ghazali on Beauty«الغزالي والجمال» 

)Art and Thoughtمقال نشر في مجلة «فكر وفن» (
) وقدAnanda. K. Coomaraswamyفي العدد الذي نشر تكر�ا لذكرى أناندا  ك. كومار اسوامي (

)-لندن ١٩٤٧-ص ١٦٠-١٦٥.K. Bharatht Iyerأشرف على تحرير هذا العدد ك. باراثا إيير (
وكذلك مقال أناندا ك. كوماراسوامي: «ملاحظات على فلسفة الفن الفارسي»

(Notes on The Philosophy of Persian Art)

) المجلدان ٬١٥ ١٦ (١٩٥١) ص ١٢٥-١٢٨.  - ا7ؤلف -Ars Islamicaنشر في مجلة الفن الإسلامي (
ـ وقد نقلنا أصل النص هنا من إحياء علوم الدين للغزالي جـ٤ ص ٢٩٩ وذلك في الكتاب (الفصل)

الذي تحدث فيه عن المحبة والشوق والأنس والرضا.
   -ا7عربان ـ

 «تـصــويــرB. Gray ب. جـريــه J.V.S. Wilkinson ج. ف. س. ولـكـنــســون L. Binyon(٥٣) ل. بـنــيــون 
ا7نمنمات الفارسية».

(Persian Miniature Painting) .لندن ١٩٣٣-ص ١٨٩-١٩١-
 أول من اعترف بأهمية هذه ا7صطلحـات الـفـنـيـة. انـظـر مـقـالـهE. SchroederوكانQ أي شرويـدر 

 مجلد Parnassus١٢) الذي نشر في مجلة بارناسوس Persian Paintingبعنوان: «التصوير الفارسي» (
(١٩٤٠) ص ٣٣.

(٥٤) جلال الدين الرومي: (٦٠٤ـ ٦٧٢هـ/١٢٠٧-١٢٧٣م) محمد بن محمد بن الحسQi جلال الدين.
صوفي مشهور تنسب إليه الطريقة الجلالية أو ا7ولوية الشائعة بi الترك. عرف بالبلخي نسبة
إلى مسقط رأسهQ وبالقونوي نسبة إلى قونيه التي أقام بهاQ وبالرومي نسبة إلى بلاد الروم (آسيا
الصغرى) التي تقع قونيه فيها. وكان جلال الدين إلى جانب توفره على علوم الدين شاعرا مجيدا
بالفارسية والتركية والعربية. ولم يلبث أن انصرف إلى الـتـصـوف وهـو فـي الأربـعـi مـن عـمـره.
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اشتهر Wؤلفه «ا7ثنوي» وهو ملحمة شعرية كبيرة تضم ٢٦٦٠٠ بيتا باللغة الفارسية مع بعض أبيات
بالعربية. ولها مقدمة بالعربية أيضا. ويشتمل ا7ثنوي على مجـمـوعـة مـن الـقـصـص والأسـاطـيـر
والتأملات والحكم وا7واعظ ذات إطار من  الرموز وا7بهمات التي يتميز بها الشعر الصوفي. وتقع

 - ا7عربان -في ستة أجزاء.
(٥٥) هذه الفقرة والتي تليها مقتبسة من ديوان «مثنوي» لجلال الدين الرومي نشـره مـع تـرجـمـة

R.A. Nicholsonإنجليزية رينولد أ. نيكلسون 

     - ا7ؤلف - (لندن ١٩٢٥-١٩٦٠)Gibb Memorial Seriesفي سلسلة جب التذكارية-
ـ أما الترجمة العربية لهذا النص فمنقولة عن الترجمة التي قام بها الدكتور محمد عبد السلام

كفافي للجزء الأول من ا7ثنوي ص ٬٥٤٢ ٥٤٣ (بيروت ١٩٦١).        - ا7عربان -
- ا7عربان -(٥٦) الغزالي: إحياء علوم الدين جـ ٤ ص ٢٩٦.

 (٥٧)Nielloالنيل وهو خليط معدني فاحم اللون ¢لأ به خطوط الرسوم ا7نقوشة على الصفائح :
  - ا7عربان -ا7عدنية.

 i(٥٨) س. د. جويتـD.S. Goiteinالصناعات الرئيسية في منطقة البحر الأبيض ا7تـوسـط كـمـا» 
تتبi في وثائق «جنيزه القاهرة».

(The Main Industries of Mediterranean Area as Reflected in the Records of the Cairo Geniza)

مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق
(Journal of Economic and Social History of the Orient)

مجلد ٤ (١٩٦١) ص ١٨٠-١٨١.-ا7ؤلف ـ
أما وثائق الجنيزه هذه فقد عثر عليها في مستودع ملحق بالكنـيـس الـيـهـودي الـقـد3 الـذي كـان
موجودا في مصر القد�ة (الفسطاط). و� اكتشاف هذه الوثائق عندما هدم الـكـنـيـس الـقـد3
وأعيد بناؤه عام ٬١٨٨٩ ١٨٩٠. ويبلغ عدد هذه الوثائق حوالي عشرة آلاف وثيقة كتبـت مـعـظـمـهـا
بالعربية وبعضها بالعبرية. وهي تصور وضع اليهود في الدولة الإسلامية في عصور مختلفة. كما
تضم الكثير من ا7علومات عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لتلك العصور. وتشمل أيضا رسائل
وعقودا تجارية وسجلات محاكم وفتاوي وحسابات تلقي ضوءا على جانب من التاريخ الاجتماعي
والاقتصادي للفاطميi والأيوبيi وا7ماليكQ وإن كان القسم الأكبر من تلك الوثائق هو عبارة عن
رسائل تتعلق بالتجارة مع الهند وبعض بلدان حوض البحر ا7توسط. وما زالت هذه الوثائق موضع

) دائرةGenizaدراسة مستفيضة منذ اكتشافها حتى الآن. انظـر: س. د. جـويـتـi: مـادة جـنـيـزه (
  - ا7عربان -ا7عارف الاسلامية طـ٢ جـ ٢ ص ٬٩٨٧ ٩٨٨.

(٥٩) القاضي أحمد بن ميرمنشي: «الخطاطون وا7صورون»
(Calligraphers and Painters)

 مع مقدمة كتبهـا ب.ن.V. Minorskyورسالة ترجمها من الفارسية إلى الروسية ف. ميـنـورسـكـي 
B.N. Zakhederزاكهودر 

 (واشنطون ١٩٥٩) ص ٥١.T. Minorskyـ ثم ترجمها من الروسية إلى الإنجليزية : ت. مينورسكي 
(٦٠) الغزالي: إحياء علوم الدين جـ٤ ص ٬٣٠٣ ٣٠٤.

  - ا7عربان -اختصر ا7ؤلف عبارة الغزالي هنا وقد أكملناها من مصدرها.
(٦١) الغزالي: إحياء علوم الدين جـ٤ ص ٣٠٣ وقد أورد ا7ؤلف الأصل مختصرا ورأينا إكمال الفقرة

- ا7عربان -من مصدرها ليستقيم معناها ويتجلى جمال كلام الغزالي.
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 باريسL. Massignon(٦٢) ابن عربيQ نقلا عن كتاب الطواسi للحلاج الذي نشره لوي ماسينون 
Q١٩١٣ ص ١٢٩. وهذه الفقرة ا7ترجمة استشهـد بـهـا: ر.أ. نـيـكـلـسـون فـي ا7ـقـال الـذي كـتـبـه عـن

الإنسان الكامل في دائرة ا7عارف الإسلامية طـ١ (لندن-ليدن ١٩١٣-١٩٣٤)-ا7ؤلف.
وقد نقلت الترجمة عن الترجمة العربية لدائرة ا7عارف الإسلامية طـ١ جـ ٣ ص ٤٩. وابن عربي:
هو محمد بن علي بن محمد ا7عروف Wحيي الدين بن عربي. صوفي متجول وفيلسوف من أئمة
ا7تكلمi. ولد في مرسية في الأندلس. وأمضى معظم عمره في التجوال بi البلادQ وقضى عدة
سنi في الحجاز واستقر أخيرا في دمشق وتوفي فيها. له نحو أربعمائة كتاب ورسالةQ أهمهـا:
الفتوحات ا7كيةQ وفصوص الحكم اللذان عبر فيهما عن مذهبه الصوفي في وحدة الوجود ووحدة
الأديانQ والحقيقة المحمدية والإنسان الكامل تعبيرا �تزج فيه النظر الفلسفي بالذوق الصوفي.

- ا7عربان -
) أي مذبح النار. وهو هنا موقد النار الشعار الذي كان يرمز إلى النورthe fire alter(٦٣) في الأصل (

في معتقدات أتباع زرادشت في فارس القد�ة. واستمر هذا الشعار زمن الساسانيi الذين أزال
ا7سلمون دولتهم. وكان موقد النار جزءا أساسيا في بيوت النار التي أقيمت في تلك البلاد. وقد
ضرب موقد النار هذا على الوجه الخلفي للنقود الساسانية على شكل مذبح. و�ثل على جانبيه

- ا7عربان -سادنان من سدنة تلك البيوت.
) «الأشكال الفلكية 7نازل القمر في التصاوير الهندسية والإسلامية»W. Hartner(٦٤) و. هارتنر: (

)The Pseudo - Planetary Nodes of the Moon’s Orbit in Hindu and Islamic Iconographies.(
) مجلد ٥ (١٩٣٨) ص ١١٣-١٥٤-ريتشارد إتنجهاوزنArs Islamicaبحث نشر في مجلة الفن الإسلامي (

R. Ettinghausen.أصله وزخرفته Qفي «الكأس الطويلة العنق» في متحف كليفلاند للفن 
(“The Wade Cup in the Cleveland Museum of art, its Origin and Decorations)

)Ars Orientalisبحث نشر في مجلة الفن الشرقي (
- مجلد ٢ (١٩٥٧) ص ٣٢٧-٣٦٦.

 «الرموز القد�ة في الفن الحديث في أفغانستان» مجلة الفن الشرقيS. CammannQ- س. كمان: 
مجلد ٢ (١٩٥٧) ص ٥-٣٤.

(Ancient Symbols in Modern Afghanistan)

) «الأسد ا7ظفرQ قصة حياة رمزR. Ettinghausen) ر. إتنجهاوزن (W. Hartner- و. هارتنر (
(The Conquering Lion, the life cycle of a symbol)

 مجلد ١٧ (١٩٦٤) ص ١٦١-١٧١.Oriensمجلة الشرق 
 «الأسود ذوات الرأس الآدمي والطيور ذوات النصف النسائي في الفن الإسلاميE. Baer- أي. باير: 
الوسيط».

(Sphinxes and Harpies in Medieval Islamic Art).

ملاحظات ودراسات شرقية رقم ٩ (القدس ١٩٦٥).
 في كتابـهN. Daniel(٦٥)  عرض المجادلات التي جرت بi الإسلام والنصرانيةQ نورمـان. دانـيـال 

) يريد بذلكIslam and the West the, Making of an Imageا7سمى «الإسلام والغربQ وتكوين صورة» (
G.E. Vonكيف كون الغرب فكرته عن الإسلام (أدنبره ١٩٦٠) وانظر أيضا جوستاف. فون جرونباوم 

Grunebaum.الإسلام الوسيط. دراسة في التوجيه الثقافي 
(Medieval Islam, a study in cultural Orientation).
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(شيكاجو ١٩٤٦) ص ٤٥-٤٧ وانظر أيضا ما جاء في الفصل الأول من هذا الكتاب.
)Bonnome de Barceloneم البرشلوني» (ُّـونـوُ «بG.C. Miles(٦٦) ج. سي. مايلز 

دراسات مستشرقية مهداة إلى ذكرى ليفي بروفنسـال (بـاريـس ١٩٦٢) جــ٢ ص ٦٨٣-٦٩٣ (وا7ـقـال
مذيل Wراجع كاملة) وانظر أيضا: نفس ا7ؤلف: «العملة الأموية في الأندلس»

(The Coinage of the Umayyads of Spain)

)Corpus Nummorum Italicorum(نيوروك ١٩٥٠) ص ٥٣٩-٥٤٠. وانظر أيضا: جامع النميات الإيطالية 
مجلد ١٨ ص ٢ وما يليها لوحة (أمالـفـي) ص ٣٠٧ ومـا بـعـدهـا. والـلـوحـتـان ٬١٨ ١٩ (سـالـرنـو) د.

 «عملات كوفية ضربت 7لوك اللومبارديi والنورمان والـسـويـف فـي bـلـكـةD. Spinelliسبينلـلـي 
صقلية». نابلي ١٨٤٤).

(Monete Cufiche battute da principe Longob ardi, Normanni e Suevi nel regno delle due Sicilie)

B.M. Laguminaوكذلك : ب. م. لاجومينا 

فهرس النميات ا7وجودة في مكتب إقليم بالرمو فيرزي ١٨٩٢).
(Catalogo delle monete esistente nella Biblioteca Comunale di Palermo - Virzi 1892).

والكتابان الأخيران خاصان بالنورمان في صقلية.
 كنز العملة الذي عثر عليه في جوتلاند والذي يرجع إلى عصـرM. Stenberger(٦٧) م. شتنبرجر 

الأردمانيi (الفايكنج).
(Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit)

منشورات الأكاد�ية ا7لكية للأبحاث التاريخية والقد�ة (ستكهولم ١٩٥٨) مجلد ١ ص ٬٢٤٧ ٢٥٠-
.٬٢٥٤ ٣٥١-٥٣٢

 في حi استعملنا كلمة السجاد لتقابـل كـلـمـةCarpets(٦٨) استخدمنا كلمة البسط للدلالـة عـلـى 
)Rugs.في أصل الترجمة (

 «منسوجات شرقية في صور إسكندنافية»A. Geijer(٦٩) أ. جايجر 
(Oriental Textiles in Scandinavian Versions)

بحث نشر في كتاب «من عالم الفن الإسلامي»
(Aus der Welt der islamischen kunst)

) Wناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعErnst Kuhneliوهو كتاب الذكرى ا7هدى إلى إرنست كونل (
في ٢٠-١٠-١٩٥٧ (بـرلـi ١٩٥٩) ص ٣٢٣-٣٣٥.

) في هذا ا7قام أما فيما عـدا ذلـكChinoiserie(٧٠) هذه فيما نرى هي الترجمة ا7ناسبة للـفـظ (
فاللفظ يعني في الاستعمال الفرنسي الشيء غير ا7فهوم أو ا7عقد.

ـ ا7عربان ـ
(٧١)  إن أقرب ا7ؤلفات إلى ما نشير إليه هنا من دراسة شاملة هي التي وضعـهـا فـي الـسـنـوات

 بعنوان التأثيرات الشرقية في الفن الغربي.R.A. Jairazbhoyالأخيرة د. أ. جيرازبهوي 
(Oriental Influences in Western Art)

(بومبيQ كلكتا ١٩٦٥).
 «استخدام الحروف العربية في الزخرفة عند الـشـعـوبA. de Longperier(٧٢)  أ. دي. لونجبريـه 

ا7سيحية الغربية».
)L’ Emploi des caracteres arabes dans L’ornamentation chez les peuples chretiens de L’occident)



402

تراث الإسلام

(Revue archeologique.(
بحث نشر في المجلة الأثرية.
مجلد ٢ (١٨٤٥) ص ٦٩٦-٧٠٦.

 ا7ؤلفات التي كتبت في هذا ا7وضوع في بحث عنوانه «الحروفK. Erdmannوقد درس ك. أردمان 
العربية ا7ستعملة في الزخرفة في الفن الغربي في العصور الوسطى».

(Arabische Schriftzeichen als Ornaments in der abendlandischen kunst des Mittelalters).

وهو بحث نشر في رسائل القسم الروحي والعلوم الاجتماعية التابع لأكاد�ية العلوم والآداب في
ماينز ١٩٥٣ أرقام ٬٩ ٤٦٧-٥١٣.

(Akademie der wissenschaften und der literatur in Mainz)

 «بيزنطة والعرب: علاقاتهما في كريت ومنطقة بحر إيجه».G.C. Milesوانظر أيضا: ج سي. مايلز 
(Byzantium and the Arabs relations in Crete and the Aegean Area).

) ونادراDumbarton Oaks Papersبحث نشر في «أوراق دامبارتون أوكس» مجلد ١٨ (١٩٦٤) ص ٢-٣٢ (
) على حد تعبير مايلز) وهـذا الـلـفـظKafesqueما تكون هذه الكتابات غير كوفية (أو كـوفـيـسـك (

أطلقه مايلز على ا7ضاهاة الخالية من ا7عنى لأشكال الخط الكوفي الزخرفي الذي يسميه النسخ
) ولكن هذه الحروف الخالية من ا7عنى تبدو وكأنها كتابة زخرفيةQ وللاطلاعNaskhesque(نسخيك 

.Sعلى �وذج كامل من �اذج القرن الخامس عشر حول هذا ا7ـوضـوع انـظـر مـقـال: س. رايـخ (

Reich.«لوكية في رسم إيطالي من القرن الخامس عشرb كتابة» (
(Une Inscription mamlouke sur un dessin italien du quinzieme siecle).

بحث نشر في مجلة معهد مصرQ مجلد ٢٢ (١٩٤٠) ص ١٢٧.
(Bulletin de L’Institut d’Egypte).

(٧٣) جان فيرمير : ١٦٣٢-١٦٧٥. رسام هولندي شهيرQ عرف برسوماته ا7تقنة التي كان يعكف على
عملها في صبر وتؤدة. واجه العديد من الصعوبات ا7الية في حياته. ولم تقدر لوحاته حق قدرها
إلا منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر. تحتفظ ا7تاحف وا7عارض الفنية بحوالي خـمـس
Qديانا مع صويحباتها Qالخادمة تصب الحليب Qالقوادة Qلوحة فنية من أعماله بينها: ا7نجم iوثلاث
البنت النائمةQ درس ا7وسيقىQ ا7رأة والجرةQ الجندي والبنت الضاحكةQ البنت والناي وغيرها.

   - ا7عربان -انظر مادة فيرمير: دائرة ا7عارف البريطانية.
) أوروبا والسجاد الشرقي.K. Erdmann(٧٤) ك. أردمان (

(Europa und der Orientteppich)

برلi-ماينز Q١٩٦٢ ص ٥٧ وشـكـل ٣٣.
(٧٥) رامبرانت: ١٦٠٦-Q١٦١٩ مصور وحفار هولندي شهيرQ عانى في أواخر حياته من الفقر والإفلاس.
أنتج حوالي سبعمائة لوحة بالإضافة إلى مجموعة رائعة من أعمال النقش. أهم لوحاتـه: سـيـدة
عجوزQ حارس الليلQ درس التشريح.                                                         - ا7عربان -

(٧٦) أي تركيز النور في بقعة من اللوحة وترك الأشياء الباقية فيها في الظلال.
(٧٧) يوجi ديلاكروا: ١٧٩٨-١٨٦٣ أشهر رسام رومانسي فرنسي في القرن التاسع عشر. وقد تأثر
في أعماله الفنية بالصور التي أثارتها في خياله شاعرية دانـتـي وشـكـسـبـيـر والـتـاريـخ الـوسـيـط
والانطباعات الشرقية. وقد زار عام ١٨٣٢ الجزائر وإسبانيا وا7غرب ورسم العديد مـن ا7ـشـاهـد
التي أثارت خياله. ومن هنا كانت لوحاته ذات قيمة تاريخـيـة كـمـا جـاء بـعـضـهـا انـعـكـاسـا لآرائـه
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Qالنساء الجزائريات Qالحرية تقود الشعب Q(ا7ماليك) السياسية. ومن أشهر لوحاته مذبحة في القلعة
دخول الصليبيi القسطنطينيةQ خيول الحربQ صيد الأسد وغيـرهـا. انـظـر مـادة ديـلاكـروا فـي

دائرة ا7عارف البريطانية.
) طراز فني يتميز بالإسراف في المحسنات الـزخـرفـيـة مـن أشـكـال آدمـيـةRococo(٧٨) الركوكـو (

وتوريقات وأقمشة وتصاوير ملائكة في هيئة أطفال وقد شاع الطراز في فـرنـسـا وإيـطـالـيـا فـي
أواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر.

) ويراد بهذا اللفظ ملوك المجوس الذين تحكي الأسطورة ا7سيحيةMagi(٧٩) في الأصل ماجي (
أنهم أتوا من الشرق 7بايعة السيد ا7سيح وهو في مهده.                                             -

ا7عربان -
) هامبورج ١٩١١.Melchior Lorichs «ملكيور لوركس» (H. Harbeck(٨٠) هـ. هاربك 

R. Van. Lutterveltر. فان لوتر فيلت 

تصاوير الأتراك عند جان بابتست فا�ور ومدرسته
(De Turkse Schilderijen Van J. B. Vanmour en zijn School)

إستانـبـول ١٩٥٨.
(٨١) هناك ألفاظ وأسماء عديدة أخـرى لـلأقـمـشـة وأثـاث الـبـيـت ذات أصـل عـربـي فـي الـلـغـات
الأوروبية والديوان هنا: هو المجلس السلـطـانـي أو المجـلـس بـصـفـة عـامـة وهـو قـاعـة اجـتـمـاع أو

استقبال كبيرة ويستعمل لفظ ديفان في الغرب.
والصفة: Wعنى الأريكة بيت صيفي مسقوف أو أريكة أو مقعد في مكان مظلل وفي الاستعـمـال

العام معناها الكرسي الكبير الوثير.
والدمشقي: قماش حريري مشجر منسوب إلى دمشق وهو ا7عروف عندنا بالدمقس.

وا7وصلي: نسيج من القطن أو الحرير منسوب إلى ا7وصل.
 مشتق من اللفظ الإيطاليBaldachinوالبغدادي: قماش منسوب إلى بغداد واللفظ الإنجليزي هنا 

)Baldachino.وهو تحريف للفظ بغدادي (
Zandaniji «التعرف على الزندنيجي» (W.B. Henning و. ب. هيننغ D.G. Shepherd(٨٢) د. ج. شيبرد 

Identified(
بحث نشر في كتاب «من عالم الفن الإسلامي» الذي ألف تكر�ا للأستاذ أرنست كونل ص ١٥-٤٠.

 «نقاب السيدة العذراء».Y. Delaporte(٨٣) ي. ديلابورت 
(Le Voile de Notre Dame)

شارفر ١٩٢٧ ص ١٢ اللوحتان ٬٦ ٧.
 الفن والآثار الإسلامية.R. Ettinghausenريتشارد إيتنجهاوزن 

(Islamic art and Archaeology)

T. Cuylerفصل في كتاب «ثقافة الشرق الأوسط ومجتمعه» أشرف على تحـريـره ت. كـايـلاريـنـج 

Yong.(برنستون ١٩٥١ ص ١٨ شكل ٤) 
) «نقاب القديسة آن في كنيسة آبت».G. Wiet) وجاستون فيت  (G. Marcais(٨٤) جورج مارسيه (

(Voile de sainte Anne d’Apt)

بحث نشر في «آثار ومذكرات مؤسسة بيو».
(Monuments et Memoires Fondation Piot)
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المجلد ٣٤ (١٩٣٤) ص ١٧٧-١٩٤.
R. Guestروفن جيست H.A. Elsbergهـ.  أ. البيزبيرج 

)Veil of Saint Anne   («نقاب القديسة آن»
)The Burlington Magazine    (بحث نشر في مجلة بيرلنجتون
مجـلـد ٦٨ (١٩٣٦) ص ١٤٠-١٤٥.

R. Guest  وروفن جيست A.F. Kendrick(٨٥) أ. ف. كندريك 

«قطعة نسيج حريرية صنعت في بغداد»
)A Silk Fabric Woven at Baghdad(

بحث نشر في مجلة بيرلنجتون مجلد ٤٩ (١٩٢٦) ص ٢٦١-٢٦٧.
 قطع النسيج الحريرية في إسبانيا من القرن الثامـن إلـى الـقـرن الخـامـسF.L. Mayف. ل. ماي 

عشر.
(Silk Textiles of Spain Eighth to Fifteenth Century)

نيـويـورك (١٩٥٧) ص ٢٤-٢٥.
) سالف الذكر ص ١٤-١٧.May(٨٦) انظر كتاب ماي (

 «قطعة حريرية أندلسية مؤخرة»D.G. Shepherdد. ج-شيبرد 
)A Dated Hispano - Islamic Silk(

)Ars Orientalis(بحث نشر في مجلة الفن الشرقي
مجـلـد ٢ (١٩٥٧) ص ٣٧٣-٣٨٢.

 «شارات ورموز الدولة الرومانية ا7قدسة»H. Fillitz(٨٧) هـ. فيلتز 
(Die Insignien und Kleinodien des Neiligen Romischen Reiches)

فيينا-ميونيخ ١٩٥٤ اللوحتان ٬٢٣ ٢٤ والنص الذي يشرحها مقـابـل ص ٩.
(٨٨) د. س رايس «رداء قداس فيرمو ا7وجود في كنيسة القديس ثوماس آبيكيت»

(The Fermo Chasuble of st. Thomas-a- Becket)

بحث نشر في مجلة: أخبار لندن ا7صورة
(The Illustrated London News)

العدد ٢٣٥ (٣-١٠-١٩٥٩) ص ٣٥٦-٣٥٨.
M. Dregerم. دريجر

Die Stoffe  «الأقمشة»

 بعنوان: معرض روائعR.F. Martin) ف. ر. مارتن F. Sarreفصل في الكتاب الذي وضعه: ف. سار (
الفن الإسلامي في ميونيخ عام ١٩١٠.

(Die Ausstellung Von Meisterwerken Muhammedanischer Knust in Munchen 1910)

اللـوحـات: ٬١٨٢ ٬١٩٥ ٬٢٠١ ٬٢٠٢ ٢١٩.
 «الفنون الفرعية الإسلامية وتأثيرها على الفنون الأوروبية».A.H. Christie(٨٩) أ. هـ كريستي 

) طـ١ شكل ٤٨.The Legacy of Islamفصل في كتاب تراث الإسلام (
 «تاريخ فن نسيج الحرير»O. Von FalkeأوQ فون. فالكه 

Kunstgeschichte der Seidenweberei

الجزء الثاني. (برلi ١٩١٣) الأشكال ٢٦١-٬٢٧٤ ٢٩٣-٢٩٦ (إيطاليا) ٣٠٨-٣١٦ (ريجنزبورغ) ٣٧١-٣٧٩
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(أسبانيا) ٣٥١-٬٣٥٢ ٣٥٤-٣٥٥ (�اذج للتأثير الصيني).
(٩٠) نفس ا7صدر: أشـكـال: ٬٥٠١ ٬٥٢٢ ٬٥٢٨ ٬٥٣١ ٬٥٤٩ ٬٦٠٤ ٬٦٠٥ ٦٠٧.

 أثر الفن الإسلامي في بولنداT. Mankowski(٩١) ت. مانكوفسكي 
Influence of Islamic Art in Poland

) مجلـد ٢ (١٩٣٥) ص ١٠٥-١٣٣.Art Islamicaبحث نشر في مجلة الفن الإسلامـي (
 «ويليام موريس وفنه»L.F. Day(٩٢) ل. ف. ديه 

(William Morris and his Art)

لندن ١٨٩٩ الأشكال ا7وجودة في صفحتي ٬٢٠ ٢٥.
 «ويليام موريس صاحب التصميمات»R. Watkinsonر. واتكنسون    

(William Morris as Designer)

لندن ١٩٦٧ الأشكال: ٬٦ ٬٥٣ ٬٦٣ ٧١.                                                          - ا7ؤلف -
ويليام موريس ١٨٣٤-١٨٩٦ فنان وشاعر وكاتب إنجليزي مشهورQ درس الرسم على روسيتيQ واشتغل
بالطباعة أيضا. أسس عام ١٨٦١ شركة لإنتاج الأثاث والتحفQ ساهمت في إنعاش الذوق الفني.
واستعمل في مصنعه الطرق الإنتاجية التي كانت معروفة في القرون الوسطىQ كما تأثـر بـطـابـع
العصور الوسيطة في حكاياته الشعرية وأهمها الفردوس الأرضيQ وله من الأعمال الأدبيةQ قصة

حياة جيسون وموتهQ حلم جون بولQ الاشتراكية نشأتها وتطورها.
  - ا7عربان -

 «أوروبا والسجاد الشـرقـي» ص ١١-١٧.K. Erdmann(٩٣) ك. أردمان 
 «سبعمائة عام من تاريخ السجاد الـشـرقـي» مـسـاهـمـة فـي تـاريـخـهK. Erdmann(٩٤) ك. أردمان 

والأبحاث الخاصة به.
(Siebenhundert Jabre Orientteppich zu seiner)

Geschichte und Erforschung)

هيـرفـورد Q١٩٦٦ ص ٢٢٠-٢٢١.
(٩٥) ك. أردمان: سبعمائة عام من تاريخ السجاد الشرقي ص ٬٦٩ ٢٢٧-٢٣٢.

K. Erdman, Siebenhundert Jahre Orientteppich

(٩٦) نفس ا7ؤلفQ أوروبا والسجاد الشـرقـي ص ٦٣-٦٤.
 تأثير الفن الإسلامي في بولنداMankowski(٩٧) مانكوفسكي 

Influence of Islamic Art in Poland

ص. ٩٨-١٠٥
  «ويليام موريس مصمما»G.H. Crow(٩٨) ج. هـ. كرو 

William Morris, Designer

لندن ١٣٤ انظر كتاب واتكنسون السابق الذكر
«وليام موريس صاحب التصميمات» حول نفس ا7وضوع.

(٩٩) ا7عمدة: هي الحوض أو الطست الذي يوجد في الكنائس ويوضع فيه ماء التعميد.
 «معمدة القديس لويس»D.S. Rice(١٠٠) د. س. رايس 

(Le Baptistere de Saint Louis)

بـاريـس ١٩٥٣-ص٩.
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 (نقوش عربية)M. Van. Berchem(١٠١) ماكس فان بيرشيم 
(Arabische Inschriften)

F. Sarreنشر هذا ا7وضوع في الكتاب الذي ألفه: ف. سار 

 بعنوان «معرض روائع الفن الإسلامي»F.R. Martinف. ر. مارتن 
(Die Ausstellung Von Meisterwerken Muhammedanischer Kunst)

جـ١ ص ٬٦ ٨
 هو طراز معماري يتميز بضخامة الجدران والعقود ا7دورةRomanesque(١٠٢) الطراز الروماني: 

وقد ساد أوروبا خلال الفترة التي انقضت بi عصور الطرز الكلاسيكية والعصر القوطي.
       -ا7عربان ـ

E. Myer أي. ماير O. von Falke(١٠٣) أو. فون فالكه 

 برلi ١٩٣٥.Bronzegerate des Mittlalters«أدوات برونزية من العصور الوسطى» 
Islamische Giessgefasse آنية صب إسلامية من القرن الحادي عشر ا7يلادي K. Erdmann- ك. أردمان 

des 11 Jahrhundrets

 مجلد ٢٢ (١٩٣٨) ص ٢٥١.pantheonمجلة بانتيون 
 «قطع برونزية من الطراز الروماني و�اذجها الأصلية الإسلامية»E. Myer- أي. ماير 

(Romanische Bronzen und ihre islamischen Volbilder)

بحث نشر في كتاب «من عالم الفن الإسلامي» ا7هدى إلى أرنست كونل.
Aus der Welt der islamischen Kunnel

ص٣١٧-٣٢٢.
H. Buchthal(١٠٤) هـ. بوختال: 

«ملاحظة على صناعة ا7عادن الإسلامية ا7طلية با7يناء وأثرها على الغرب اللاتيني»
)A note on Islamic enamelled Metalwork and its Influence in the Latin West(

)Ars Islamicaبحث نشر في مجلة «فن الإسلام» (
مجـلـد ٬١١ ١٢ (١٩٤٦; ص ١٩٥-١٩٨.

 «إسطرلابات العالم»R.W.T. Gunther(١٠٥) ر. و. ت. جونتر 
The Astrolabes of the Worldأكسفورد ١٩٣٢.

  «قائمة دولية بالإسطرلابات»D.J. Price- د. ج. برايس 
(An International Checklist of Astrolabes)

نشرت في المحفوظات الدولية لتاريخ العلوم
(Archives Internationales D. Histoire des Sciences)

مجلد ٣٢-٣٣ (١٩٥٥) ص ٢٤٣-٬٢٦٤ ٣٦٣-٣٨١.
 صناع الإسطرلابات ا7سلمون وأعمالهمL.M. Myerـ ل. أ. ماير 

(Islamic Astrolabists and their Works)

جنيف ١٩٥٦.
ـ نفس ا7ؤلف: «صناع الإسطرلابات ا7سلمون: بعض ا7واد الجديدة»

(Islamic Astrolabists: Some New Material)

بحث نشر في كتاب «من عالم الفن الإسلامي» ا7هدى إلى أرنست كـونـل ص ٢٩٣-٢٩٦.
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 «صناع الأدوات ا7عدنية ا7سلمون وأعمالهم»L.A. Mayer(١٠٦) ل. أ. ماير 
(Islamic Metalworkers and their works)

Qوقاسم Qومحمد Qومحمود الكردي Qومحمد بدر Qجنيف ١٩٥٩ من أمثال: علاء الدين البيرجندي
وعمرQ وزين الدين.

وهناك مناقشة نقدية جديدة لهذه ا7سألة في الكتاب الذي وضعه: هــ. هـوث بـعـنـوان: «الـطـلاء
)Lacquer of the westباللك في الغرب» (

شيكاغو ١٩٦٩.
)Sarazenen in Venedig- نفس ا7ؤلف : ا7سلمون في البندقية (»

مقال نشر في كتاب الذكرى ا7هدى إلى هاينز لادنورف (كولونيا-فييـنـا ١٩٧٠) ص ٥٨-٦٨.
(١٠٧)  ا7ؤلف مصيب في القول إن لفظ أعجمي يعني غير العربي وخاصة الفارسي ولكن هذا في
Qالشرق وحسب. أما في الأندلس فإن هذا اللفظ كان يطلق على غير العرب من سكان الأندلس

وكذلك كانت تسمى لغتهم عجمية أهل الأندلس.
- ا7عربان -

(١٠٨) اسم هذا الرجل كما يبدو ا7علم محمود الكردي. وليس بالضرورة أن يكون كرديا استـنـادا
إلى لقبه إذ رWا يكون ذلك مجرد لقب. وهناك الكثير من الأسر ا7لقبة Wثل هذه الألقاب التي لا

  - ا7عربان -تدل بالضرورة على أصل حقيق.
B.W. Robinson(١٠٩) ب. و. روبنسون 

أشغال ا7عدن الشرقية في مجموعة جامبية-بيري
(oriental Metalwork in the Gambier - Perry Collection)

Burlington Magazineمجلة بيرلنجتون 

الـعـدد ١٠٩ (١٩٦٧) ص ١٧٠-١٧١.
 «لوحتان لم تنشرا من المجموعة ذات العقد» الست محـلات بـنـقـوشA.M. Hind(١١٠) أ. م. هند 

على طراز تصاميم ليوناردو دافنشي.
بحث نشر في مجلة بيرلنجتون مجلد ١٢ (١٩٠٨)  ص ٤١.

Two Unpublished Platesof the Series of six “Knotsس Engraved after Designs by Leonardo da Vinci

 الأطباق ا7طعمة بالزخارف من القرن الخامس عـشـر إلـى الـقـرن الـثـامـنR. Berlinerـ ر. بيرلنـر 
عشر.

(Ornamentale vorlageblatter des 15 bis 18 Jahrahunderts)

(ليبزج ١٩٢٦) لوحة ٢٣ والـنـص ص ١٢.
 «دورر» (مجموعة الخالدين من أهل الفن)V. Scherer(١١١) ف. شيرر 

(Durer - klassiker der Kunst)

المجلد ٤ ط٢ (شتوتجارد-ليبزج ١٩٠٦) اللوحات ٢٢٣-٢٢٥.
 «ألبريخت دورر» (برونستون ١٩٤٣) ج١ ص Q١٢١ ج٢ ص ٤٤ رقم ٣٦٠.E. Panofskyـ أي بانوفسكي 

) ورWا كان الاسم الذي اسـتـعـمـلـه ا7ـؤلـفTurkenbeute(١١٢) كذا في الأصل ولـعـل الأصـح هـنـا (
مصطلحا على تلك الصورة.                                             -ا7عربان ـ

 مصطلح في كل لغات الغرب معناه الـعـربـي أو الإسـلامـي نـسـبـة إلـىMauresque(١١٣) موريسـك 
)Maure) وهو الصورة الفـرنـسـيـة لـلـفـظ (moroالذي استعمله الإسـبـان لـلـدلالـة عـلـى الـعـرب أو (



408

تراث الإسلام

ا7سلمi. ويرجع هذا اللفظ في أصله البعيد إلى أنه كان يستـعـمـل لـلـدلالـة عـلـى أهـل الـشـمـال
الأفريقي. وكانت هناك ولايتان على الساحل ا7غربي تسمى كل منهما موريتانيا.-ا7عربان ـ

 i(١١٤) ب. جيسP. Jessen«تاريخ زخارف �اذج الفنون اليدوية منذ العصور الوسطى» 
(Der Ornamentstich Geschichte der Vorlagen des Kunsthandwerke seit dem Mittelalter)

برلi ١٩٢٠ ص ٦٣.
)Meister des ornamentstichsـ نفس ا7ؤلف: أساتذة فن الزخرفة (

الجزء الأول (برلi دون تاريخ) اللوحتان: ٬١٣٤ ١٣٥.
 «صفحات عن �اذج الزخرفة»R. Berlinerـ ر. بيرلنر 

(Ornamentale Vorlageblatter)

ج١ ص ٧٩-Q٨٢ ج٢ ص ٣٤.
 i(١١٥) جيسJessenتاريخ زخارف �اذج الفنون اليدوية منذ العصور الوسطى ص ٦٣-٬٦٦ ١٠٣) 

نفس ا7ؤلف «أساتذة فن الزخرفة» ج١ اللوحات ٨٣-٬٨٥ ٬٩١ ٬٩٨ ١٣٦-٬١٣٧ ١٧٠-١٧٣.
وانظر أيضا بيرلنر: «صفحات عن �اذج الزخرفة» ج١ اللـوحـات ٨٣-Q٩٩ ج٣ ص ٣٥-٣٨.

(١١٦) هانز هولبi الأصغر: (١٤٩٧-١٥٤٣م) رسام ومصمم أ7ـانـي شـهـيـر. كـان يـعـمـل الـرسـومـات
والتصاميم للطباعi والصناع ليصنعوا قطعا فنية على منوالها. اشتهر برسومه وصوره ا7ستوحاة
Qخريف الإنسان Qرقصة ا7وت Qمن الأحداث التاريخية بالإضافة إلى الخيال وأبرز أعماله الفنية

انتصار قيصرQ فينوسQ توماس مورQ السفراءQ وغيرها .
    - ا7عربان -

Pamposa e i suoi «بومبوسا وقطع البتشيني التي صنعها». allardini(G.B. )(١١٧) ج. ب (الأرديني) (

bacini(
) مجلد ٢٤ (١٩٣٦) ص ١٢١-١٢٨ (معظم النماذج هنا مصرية).faenzaمجلة الخزف (
Faenza نفس المجلـة (الخـزف) Bacini di Pisa «صحاف (بتشينات) بـيـزا» E. Biavati- أي. بيافاتـي 

مجلد ٣٨ (١٩٥٢) ص ٩٢-٩٤ (معظم النماذج هنا بيزنطية وواحد منها على الأقل فارسي).
 «المخلفات ا7قدسة وأوعيتها الشرقية في روما»W.F. Volbach(١١٨) و. ف. فولباخ 

(Reliquie et reliquiari orientali in Roma)

) مجلد ٣٠ السلسلة الثالثة ١٩٣٧ ص ٣٤٧-٣٤٨.Arteص Bolletino dمجلة الفن (
و�تلك الفاتيكان قطعة خزفية ثانية كانت تستخدم للمـخـلـفـات ا7ـقـدسـة. وهـي �ـوذج لـقـطـعـة
مصرية من القرنi الثالث والرابع للهجرةQ التاسع والعاشر للميلاد مصنوعة مـن فـخـار صـيـنـي

) نفس ا7صـدرSplashed Wareالطراز يعرف بالخزف ا7طرطش ا7زين ببقع ملونة غير منتظـمـة (
ص ٣٤٨.

Lustre «الأواني الخزفية الإسبانية ذات البريق ا7عدني» (A.W. Frothingham(١١٩) أ. و. فروتنهجام 

Ware of Spain(
- نيويورك ١٩٥١-الأشـكـال ٬٥٨ ٬٦٩ ٬٨٢ ٬٨٨ ٬١٠٩ ٬١٢٠ ١٢٣.

 «دليل الخزف الإيطالي»B. Rackham(١٢٠) ب. راكهام 
(Guide to Italian Maiolica).لندن ١٩٣٣ ص ٬١ ٬٢ ٬٨ ٨٢ 

نفس ا7ؤلف : «بيان مصور (كتالوج) للخزف الإيطالي».
Catalogue of Italian Maiolica)



409

الهوامش وا�راجع

لندن Q١٩٤٠ قارن ذلك Wا أورده فروتنجهام في كتابه الوارد في التعليق السابق في مواضع مختلفة
Jose Martinez Ortiz-Jaime deمنه وانظر كذلك خوسيه مارتنيز أورتيز-خا�ه دي سكالس أراثيل (

Scals Aracilمـجـمـوعـة Qمجموعة الخزفيات ا7وجودة في متحف البلدية التاريخي في بلـنـسـيـة» (
بطرنة منيش» بلنسية ١٩٦٢.

(Coleccion Ceramica del Museo Historico Municip al de Valencia, ciclo Paterna- Manises)

C.J. Lamm(١٢١) سي. ج. لام

)Mittelalterliche Glaser«زجاج العصور الوسطى» (
١٢٧ Q(رقما ٬١ ٣) ٣٢٩ (رقم ١) جـ٢ لوحات ٩٦ Q(رقم ٢) ٢٧٥ Q(رقم ١) ١٩٣٠ج ١ لوحات ٢٧٤ iبرل

(رقم ١).
(١٢٢) نفس ا7صدر السابق ج١ لوحة ٣٦٨ (رقم ٣) ج٢ لوحة ١٥٨ (رقم ٣)

 «أواني الزجاج الشرقية القد�ة»G. Schmoranz- ج. شمورانز 
) Altorientasische Glassgefasse.(

فيينا ١٨٩٨ ص ٢٩-٣٠ اللوحات ٬٤ ٤أ.
 «زجاج العصور الوسطى».Lamm(١٢٣) لام 

ج١ لوحة ٣٢٩ (رقم ٢)Q ج٢ لوحة ١٢٧ (رقم ٢).
(١٢٤) نفس ا7صدر الوارد في التعليق السابق.
ج٢ لوحة ٤٩٤ (رقم ٦٨) ولوحة ٤٩٥ (رقم ٧١).

(١٢٥) قلعة صليبية كانت تقع على التلال التي تتحكم بصور وقد احتلها الظاهر بيبرس.
(١٢٦) نفس ا7صدر ج١ لوحة ٣٢٦ (رقم ١٢) ج٢ لوحة ١٢٦ و (رقم ١٢).

 نفس ا7صدر ج١ ص ٬٢٤٦ ٬٢٧٨ Q٢٧٩ ج٢ لـوحـة ٩٩.Lamm(١٢٧) لام: 
) «أبواق الصيد العربية».E. Kunnel(١٢٨) أرنست كونل: (

.iبحث نشر في الكتاب السنوي 7تحف برل -
(“Die sarazenischen Olifanthornerس in Jahrbuch der Berliner Museen)

ج١ (١٩٥٩) ص ٣٣ هامشه رقم ١.
نفس ا7ؤلف: «القطع الإسلامية ا7نحوتة من العاج»

Die islamischen Elfenbienskulpturen

.١٩٧١ iبـرلـ
(١٢٩) هذه هي ا7رة الثانية التي يشير فيها ا7ؤلف إلى أن القطع الفنية الإسلامية ا7صـدرة إلـى
أوروبا كانت تنتهي في الغالب إلى استعمال كنائسي. ونعتقد أن هذا غير صواب لأن القطع الفنية
الإسلامية كانت تستعمل في كل مناحي الحياة في أوروبا. ولكن معظم ما بقي إلى أيامنا منها هو

الذي حفظ في الكنائس ورWا كان ذلك أقله.
 - ا7عربان -

 «استخدام الضوء كشكل ورمز في بعض تصاوير القرن الخامس عشر».M. Meiss(١٣٠) م. مايس 
(Light as form and symbol in some fifteenth century Painting)

) مجلـد ٢٧ (١٩٤٥) ص ١٧٧.The Art Bulletinبحث نشر في مجلة الفـن (
R. Ettinghausen(١٣١) ريتشارد إتنجهاوزن 

«جلود الكتب الشرقية وتأثيرها على فن التجليد في أوروبا».
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(Near Eastern Book Covers and their Influence on European Bindings).

) مجلد ٣ (١٩٥٩) ص ١٢١-١٢٢.Ars Orientalisمجلة الفن الشرقي (
)Two Renaissance Bindings «نوعان من التجليد في عصر النهضة» (A.R.A. Hobsonأ. ر. أ. هوبسون 

.
)The Book Collector(بحث نشر في مجلة جامع الكتب

المجلد السـابـع Q١٩٥٨ ص ٢٦٥-٢٦٦.
)The Connoisseur مجلة الذواقة (A. Royal Gift «هدية ملكية» T. Hackenbroch(١٣٢) ت. هاكi بروش 

مجـلـد ١٧٤ (١٩٧٠) ص ١٥٢-١٥٧.
 «رسوم رامبرانت نقلا عن منمنمات هندية إسلامية»F. Sarre(١٣٣) ف. سار 

(Rembrandts Zeich nungen nach indisch-Islamischen Miniaturen)

بحث نشر في الكتاب السنوي لدورية جمعية الفنون ا7لكية البروسية.
(Jahrbuch der Konigl. Preussischen Kunstsammlungen)

مجلد ٢٥ (١٩٠٤) ص ١٤٣-١٥٨.
نفس ا7ؤلف: «صفحة جديدة من رسوم رامبرانت الهندية»

(Ein neues Biatt Von Rembrandts in zeichnungen)

نفس المجلةQ مجلد ٣٠ (١٩٠٩) ص ٢٨٣ -Q٢٩٠ وعثر حديثا علـى قـطـعـة أخـرى مـن الـنـسـخ الـسـبـع
iالضائعة التي عملها رامبرانت من ا7نمنمات الهندية (انظـر ا7ـوسـم الـسـابـع عـشـر بـعـد ا7ـائـتـ

)Sotheby’s 217th Seasonلجمعية سوذبي من أكتوبر ١٩٦٠ إلى يوليو ١٩٦١) (
لندن-نيويورك Q١٩٦١ ص ١٣٨.

وقد ظهرت في هذا ا7رسم تحت عنوان «شاه جاهان يتحدث مع بيزاره»
(Shah Jahan Talking to his Falconer)

على الرغم من أن كلا من السلطان وبيزاره الذي يظهر أنه كان أميرا من الأسرة الحاكمة كان في
الأصل مرسوما في لوحة منفصلة ثم جمعت الصورتان في لوحة واحدة عملها رامبرانت.

)Eugene Delacroix يوجi ديلاكروا (R. Escholier(١٣٤) ر. سكوليه 
باريس ١٩٦٣. انظر اللوحة ا7لونة مقابل ص ١٩٢.

Beitrage zu Seiner «يوجi ديلاكرواQ مساهمة في تحليل  فنه» (J. Meier - Graefeـ ج. ماير غريف 

Analyse(
ميونيخ-من دون تاريخQ ص ١٦٢ (نسخ منقولة من ا7نمنمات الهندية)

 «ديلاكروا»R. Huygheـ ر. هيو 
نيويورك-لندن Q١٩٦٣ اللوحتان ٬١٠٠ ١٠١ (نسخ منقولة عن منمنمات فارسية).

(١٣٥) الجزري: أبو ا7عز بن إسماعيل بن الرزاز ألف كتابا عظيم الشأن في ا7يكانيكا والساعات
يعتبر من أفضل ما عرف في العالم الإسلامي. واسم كتابه «الحيل أو الجامع بi العلم والعمل»
iألفه للملك الصالح أبي الفتح بن قرة أرسلان بديار بكر. وقد ارتفع فيه إلى مرتبة كبار المخترع

.iا7يكانيكي
ـ ا7عربان ـ

 «آلات الحركة الذاتية الأوروبية الأولى»W. Born(١٣٦) و. بورن 
(Early European Automatons 1)
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) مجلـد ١٠٠ (١٩٣٧) ص ١٢٣-١٢٩.The Connoisseurمجلة الذواقـة (
 «أوروبا والسجاد الشرقي»Erdmann(١٣٧) أردمان 

(Europa und her Orientteppich)

ص ٬١١٢ ٬١١٣ ١١٧.
(١٣٨)  معركة ليبانتو: معركة بحرية كبيرة جرت في السابـع مـن أكـتـوبـر عـام ١٥٧١م بـi الـقـوات
البحرية العثمانية واتحاد القوى البحرية ا7سيحية وذلك في خليج كورنث في اليونان. وقد أسفرت
هذه ا7عركة عن هز�ة القوات البحرية العثمانيةQ وكان لذلك أثر بعيد في مستقبل القوى البحرية

ا7سيطرة على البحر الأبيض ا7توسط.
   - ا7عربان -
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ا&ؤلفان  في سطور:
جوزيف شاخت

× مستشرق أ7اني.
× عمل أستاذا في جامعة كولومبيا بالولايات ا7تحدة.

× توفي أول أغسطس عام ١٩٦٩.

كليفورد إدموند لوزورث
× ولد بانجلترا سنة ١٩٢٨م.

× حصل على الدكتوراه من جامعة أدنبره في الدراسات الشرقية.
× عمل استاذا للتاريخ بجامعة سانت آدنروز بأسكتلنداQ في الفترة (٥٦-

١٩٦٧)م.
× ترأس قسم الدراسات الشرقية بجامعة مانـشـسـتـر فـي الـفـتـرة (٦٧-

.(١٩٨٣
× يــــــعــــــد واحــــــدا مـــــــن
ا7ـسـتـشــرقــi ا7ــهــمــi فــي

الوقت الحالي.
iأحــــــد ا7ــــــشـــــــرفـــــــ ×
الــرئــيــســيــi عــلــى تحــريـــر

Islamicا7وسوعة الإسلاميـة 

Encyclopedia.
× منحته هيئة اليونسـكـو
فـي مـايـو Q١٩٩٨ جـائـزة «ابـن
سـيـنــا» الــفــضــيــةQ تــقــديــرا
لدراساته حول التاريخ آسـيـا

الوسطى.
ا&ترجمون في سطور

د. مــــــحــــــمــــــد زهـــــــيـــــــر
السمهوري

× ولد في فلـسـطـi عـام

تراث الإسلام
الجزء الثاني

تأليف: شاخت وبوزورث
ترجمة: د. حسi مؤنس

د. إحسان العمد
مراجعة: د. فؤاد زكريا

الكتاب
القادم
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١٩٣١م.
× تخرج في كلية الآداب (لغة إنجليزية) جامعة دمشق عام ١٩٥٨م.

× حصل على درجة الدكتوراه فـي الأدب الإنجـلـيـزي مـن جـامـهـة لـيـدز
بانجلترا عام ١٩٦٦م.

× قام بالتدريس في كلتي الآداب بجامعتي دمشق والكويت.
× له العديد من الأبحاث وا7قاولات-باللغتi العربية والإنجليزية-منشورة
في المجلاتQ ومذاعة في الإذاعة. كما ترجم بـعـض الـدراسـات إلـى الـلـغـة

العربية.

د. حسc مؤنس
 × تخرج في كلية الآداب-جامعة القاهرة عام Q١٩٣٤ ونال درجة الدكتوراه

في التاريخ الإسلامي من جامعة زيريخ عام ١٩٤٣.
× تدرج في وظائف هيئة التدريس بجامعة القاهرة إلى أن عi أسـتـاذ

كرسي التاريخ الإسلامي بها عام ١٩٥٤.
× عi مديرا 7عهد الدراسات الإسلامية في مدريد عام ١٩٥٧.

× عمل أساتذا للتاريخ الإسلاميQ ورئيسا لقسم التاريخ بجامعة الكويت
حتى عام ١٩٧٧.

× شغل منصب رئيس تحرير مجلة «الهلال» بالقاهرة.
× كان عضوا في عدة جمعيات ولجان علمية وثقافية في مصر والكويت

وغيرهما من البلدان العربية والإسلامية.
× له العديد من ا7ؤلفات والبحوث العلميـة والأديـبـة بـالـلـغـات الـعـربـيـة

والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
× أسهم في تحرير الكثير من الصحف والمجلات العربية.

إحسان صدقي العمد
× ولد في نابلس بفلسطi عام ١٩٣٢.

× حصل عام ١٩٥٩ على درجة الليسانس في الآداب مـن قـسـم الـتـاريـخ
بجامعة القاهرة-بتقدير جيد جدا.

× حصل عام ١٩٧٢ على درجة ا7اجستير في الآداب من قـسـم الـتـاريـخ
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بجامعة الكويتQ وكانت رسالته عن الحجاج بن يوسف الثقفي.
× حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي عن ا7ؤرخ البلاذري

من جامعة الكويت.
× اشتغل في تدريس الاجتماعيات مدة خمس سنوات في مدارس الكويت.

× التحق عام ١٩٦٠ بالإذاعة الكويتية محررا لنشرات الأخبار.
× كتب عدة مقالات تاريخية وأدبية في بعض المجالات.

ا&راجعان في سطور:
د. شاكر مصطفى

× من مواليد الجمهورية العربية السورية.
× حصل على الدكتوراه في الآداب.

× عمل في التدريس الثانوي والجامعي في سورياQ وفي السلك السياسي
bثلا لبلاده عشر سنوات في السودان وكولومبيا والبرازيل.

× عمل وزيرا للإعلام في سوريا (٦٥-١٩٦٦).
× عمل أستاذا ورئيسا لقسم التاريخ بجامعة الكويت.

× له العديد من ا7ولفات تجاوز الثلاثi في التاريخ والأدبQ بالإضافة
إلى مئات من الأبحاث العلمية.

د. فؤاد زكريا
× ولد في بور سعيد-ديسمبر ١٩٢٧.

× تخرج في قسم الفلسفة بكلية الآداب-جامعة القاهرة عام Q١٩٤٩ ونال
iدرجتي ا7اجستير (١٩٥٢) والدكتوراه (١٩٥٦) في الفلسفة مـن جـامـعـة عـ

شمس.
× عمل أستاذا ورئيسا لقسم الفلسفة بجـامـعـة عـi شـمـس حـتـى عـام

.١٩٧٤
× ترأس تحرير مجلتي «الفكر ا7عاصر» و«تراث الإنسانية» في مصر.
× عمل مستشارا لشؤون الثقافة والعلوم الإنسانية في اللجنة الوطنـيـة
لليونسكو بالقاهرةQ كما شارك في عدة مؤ¢رات 7نظمة اليـونـسـكـوQ وقـد

انتخب نائبا لرئيس الهيئة الاستشارية لدراسة الثقافة العربية.
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Qالإنـسـان والحـضـارة Qمن أعماله ا7نشورة: اسبينوزا ونظرية ا7عرفة ×
التعبير ا7وسيقيQ مشكلات الفكر والـثـقـافـةQ تـرجـمـة ودراسـة لجـمـهـوريـة

.iوللتساعية الرابعة لأفلوط Qأفلاطون
× ترجم مؤلفات متعددة منها: «العقل والثورة» (ماركيوز)Q و«الفن والمجتمع

عبر التاريخ» في مجلدين-هوزرا.
× له الكثير من ا7قالات والدراسات ا7ـنـشـورة فـي الـصـحـف ومـجـلات

سياسية وأكاد�ية.



هذه هي الطبعة الثالثة للجزء الأول من كتاب «تراث الإسلام» الذي يقدم
رؤية بحثية للجهد الحضاري الذي أسهم به الإسلام عبر تاريخه. وقد رأت
السلسلة أن تعيد طبع جزئه الثاني فـي الـشـهـر ا7ـقـبـل. وتـنـبـع أهـمـيـة هـذا
الكتاب من أن العلماء الذين قاموا على تأليفه يتمتعون بقدر وافر من التميز
والأستاذية في مجالات بحثهمb Qا يجعلنا نجزم بأن الكتاب �ـثـل إضـافـة
لها قيمتها للمكتبة العربيةQ من خلال ما يقدمه أصحابه من معلومات ثرية
مشفوعة بالتحليل والتفسير للتفاعل العظيم بi العقيدة الإسلامية وأحداث
التاريخQ الذي أنتج للإنسانية تراثا خالداتغلغل في نسيج الحضارة العا7ية.
لكن القار� سيلاحظQ ولا شكQ أن هؤلاء العلماء الأجلاء الذين حـرروا
فصول هذا ا7كتاب بتمكن واقتدارQ ينطلقون فيما يصدرونـه عـن الحـضـارة
الإسلامية من أحكـام مـن مـنـظـور قـد لايـتـفـق كـل الاتـفـاق مـع رؤيـتـنـا نـحـن
لحضارتناQ لأنهم قبل كل شيء علماء أجانب نشأوا وترعرعوافي ظل حضارة

مغايرة.
ولا يخالجنا أي شك في أن إعادة نشر هذا الكتاب القيم ستفتح الطريق
أمام علمائنا ومتخصصيناQ لكي يواجهوا مثل هذه الأفكار رأيا برأي وحجة
بحجةQ واثقi من رؤيتنا الثقافية ا7تاسمـحـة الـتـي تـؤمـن بـأنـه لا يـكـفـي أن
نعرف الكثير عن أنفسناQ ولكن لا يجبQ إلى جانب ذلكQ أن نسعى 7عرفة ما

يقوله الآخرون عنا.
فبهذا وذاك معا نستطيع أن نحدد مكاننا بi الآخرينQ وأن نثبت أقدامنا
على الخريطة الحضارية التي يعاد تشكيـلـهـا الآنQ لـعـلـنـا ونـحـن نـتـجـه إلـى
ا7ستقبل نسترد احتراما واجبا لحضارتنا التليدة بأن نقيـم الجـسـور بـيـنـهـا

وبi حضارة العصر.
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